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1976 / 1396  طابرلا‎ 


بعض ما قيل بي بني يزناسن وآبرکان 


ايه دركان بالاشاوش ميدي ... واشيدي بذكرهم واعيدي 
انت يوم الوفاء خير مريد أذت يوم الكناح خير شهيد 
موطن النبل كم تعهدت ولدا 
قد احالوا الاهوال وردا وشهدا 
أنت ماس يزداد في الذحر وقدا 
أي جيد لم يستعر منك عقدا؟ 


الورطاسي دمن قصيدة مأوية 


بغو بمزفاسن دمر من تغور المسلمين 
وعصبة ذدخر لنصرة الدين 
الاستقصساء 


جبال بني يزداسن هي الجبال التي تحمي وجدة 
الوزير محمد الحجوي 


بقام اء حاهك اكيب ر العلامة اأسدك محمد أد پراهیم الكڌاني 


كان بعض اصدقائنا أيام كفاحنا الوطني الباسل بالمغرب يقول : | 
الامة المغربية - وان كان لها من تاريخها الوطني أمجاد رائعة , لا تكاد تشاركها 
فيها آمة أخرى من الامم ‏ فان اروع امجادها الوطنية وأحفلها بمواقف البطولة 
الخالدة والمعجزات العديمة المثيل » هي التي قامت بها ايام الحماية الاجنبية 
البفيضة في مدة تقارب الخمسين سنة ! 

ذلك ان الامة المغربية - التي لم تفقد استقلالها في تاريخها الطويل - 
كانت تعتمد في المحافظة على هذا الاستقلال » او في بسط نفوذها وتوسعة 
رقعتها على شجاعة ابنائها وعلى قوتها الحربية في البر والبحر » ناهيك انها 
أول أمة اكدشفت اليارود ! 

ولكن الثورة الصناعية في اوربا » وما رافقها من تطور عميق قي المعدات 
الحربية والتنظيمات ا > وتكالب دولها المسيحية على احتلال بلاد 
المسلمين » كل ذلك ادى الى ذة. المغرب أسطوله البحري اولا ٠‏ ثم انهزامه 
في معركتي ام وتطوان » وما نشي عنهما من انهيار اقتصاده 2» وضياع 
هيبته » وتغلفل الذفوذ الاجنبي فيه » وطمع الطامعين فيه » ثم الاستدلاء على 
الاقاليم الختانحة التابعة له ى الحكوت :كم اققطاع. انجزاء عن خلت المكرب 
في الجنوب والشرق ثم سقوطه أخيرا تحت نير الحكم الاجنبي البفيض . 

ؤاذا كان السلطان الحبنن الأول رنحنه الله قد خاطن مارك دار اة 
رائعة » واصلها من بعده الوزير احماد » فان عيب هذه المعركة البطولية 
انها كانت تجري في غيبة الشعب الذي لم يكن يعرف عنها شيئا » باستثناء 
بعض الفتاوي التي كان السلطان يطلبها من الفقهاء ليستند اليها في رد مطالب 
المستعمرين »> وقد ساعدت هذه الغيبة الدسائس الاجنبية على التلاعب 
ببعض المواطنين البسطاء الذين لم يكن الكثيرون منهم يشعرون بخطورة ما 
يقومون به من اعمال ضد مصلحة البلاد العليا » نتيجة لضعف الوعى الوطني . 

وانهزم المغرب الرسمي امام المناورات والمؤامرات الاجثبية » وحصل 
العدو على وثيقة الحماية » التي استند اليها في احتلال البلاد - لاول مرة 


جد لاحت 


في التاريخ ‏ واستعباد ابنائها » واذلال احرارها » والعمل علي تحطيم مقدساتها 
ومسخ شخصيتها » ومحو مظاهر حضارتها » واستغلال خيراتها . 

واذا نحن تجاوزنا الحديث عن المقاومة المسلحة التي استمرت ازيد 
من ربع قرن ‏ او ازيد من نصف عهد الاحتلال البغيض ل وخصوصا حرب 
التحرير الريفية » بقيادة بطل الاسلام الخالد محمد بن عبد الكريم _الخطابي 

غان المقاومة السلمية الد لتي قاوم بها المغارية العدو المحتل لمما بدعو 
لى الاعجاب والاكبار 

ذقد 0 المغاربة ‏ غداة الاحتلال ب احساسا عميقا انهم في حاجة 
أكيدة الى العلم » ولكنهم لم يجدوا امامهم الا هذه المدارس الاستعمارية التي 
أسسدها 0 ليكون فيها شبانا ممسوخين قد انقطعت صلاتهم بأمتهم 
واقتطعت جذورهم من مجتمعهم » لانهم لا يكادون يعرفون لغتها_ولا دينها 
ولا أمجادها التاريخية » وانما يعرفون عنها - بدل ذلك كله مجموعة ضخمة 
من العبوب والنقائص يلصقها بها المستعمر , كما يعرفون من لغة المستعمر 
وءادابه وتاربخه وأمجاده المزعومة » ومحاسئئه المدعاة ما يحملهم على 
احتقار !متهم واعظام عدوها المحتل ! 

ولكن المغاربة قبلوا التحدي ودفعوا بابنائهم الى هذه المدارس ليتعلموا 
منها ما ينقصهم من علوم الحياة التي لا غنى عنها . 

وقاموا في نفس الوقت دتأسيس مدارس حرة لمزاحمة تلك المدارس 
الرسمية الاستعمارية » يتلقى فيها ابِنَاوْهم تاها غريدا مغربيا وطنيا متطوراء 
وشعر المستعمر بخطر هذا التعليم الوطنى على تعليمه بل وعلى وجود 
المستعمر نفسه فتصدى E‏ ا التعليم والبطش بالقائمين به بطشا 
شديدا » واستمرت هذه المعركة عذيفة طوال عهد الاستعمار كله . 

وقامت الحركة الوطنية تعارض المستعمر وتتحداه » سلاحها (التضحية)ء 
ليست (التضحية) التي وندفع صاحبها الى القيام يعمل قد يؤدى به الى 
الموت العاجل » ولكن (التضحية) الدائمة المستمرة طوال العمر كله › 
داعوامه وشهوره واسابیعه وايامه ولياديه وساعاته ودقائقه وثوانيه ولحظاته 
والتي يلتزمها المرء من تلقاء نفسه راضيا مختارا في صحة وعيه وسلامة 
ادراكه » لا يتحمل تبعتها وحده ٠‏ ولكن وشاركه في حمل هذه التبعة الضخمة 
المستمرة زوجه واطفاله وحتى الذين ما يزالون اجنة في بطون امهاتهم منهم ! 

وقد وذق الله لهذه (التضحية) الدائمة المستمرة الشاملة ثلة من 
المكافحين الوطنيين الذين نذروا انفسهم (لتحدي) المستعمر ومواجهته 
بالعداوة والبغضاء , ولكن احدا من هؤلاء لم يفكر في تسجيل احداث هذه 
الحياة اليومية بتفاصيلها الدقيقة الى ان وفق الله لذلك صديقنا رفيق الكفاح 
الاستان قدور الورطاسي في كتابه القيم (بنويزناسن عدر الكفاح السياسي) . 


وقد تفضل فاطلعني عليه وطلب مني كتابة تصدير له > فلما قرأته 
وجدته يقدم نفسه بنفسه » وكل ما استطيع ان أقوله الان في حقه ما كنت 
إتوله عنه لطلبة جامعة القرويين العامرة عندما كنت مكلفا بتسيير حلقاتهم 
السرية اثناء الكفاح الوطني : ان على كل واحد منيم أن يجعل من الاخ 
الورطاسي قدوة في كفاحه ونشاطه الذي استطاع أن يبت الوعى في بني يزناسن 
كلها وبجندها في صف واحد لمقاومة المحتل » وذلك ها تتحدث عنه صفحات 
هذا الكتاب: : 

ومما يلاحظه القاريء لمذكرات الاخ الورطاسي اصطباغها بالصيغة 
الاقليمية حتى انه لما وجد في سوس من يعطف عليه وهو سجين تعجب من 
ذلك ! ولو لاحظ ان بقية اقاليم المغرب كان بها مكافحون ‏ امثال كفاحه 
ر لما صدر منه ما صدر من الاستغرأب ! 


A 


وذكر اتصاله بالبكاي - عندما كان باشا بمدينة صفرو. - فأوهمه 
البكاي ان اتصاله به أول اتصال له بالحركة الوطنية » وصدقه الاخ الورطاسي 
في ذلك مع أن مكتب حزب الاستقلال بفاس كان على صلة منظمة بالبكاي قبل 
ذلك دمدة طويلة وکائت تصله نشرة إل زب الاسبوعية السرية يبأستمرار 
بواسطة عضو في المكتب 2 ولكن وضعية البكاي الادارية کائت تفرض هذه 
السرية ! 


جزى الله الاخ الورطاسي خير الجزاء على كفاحه ايام الكفاح »_وعلى 
تسجيله لهذه الصفحات التي ادى بها واجبا وطنيا مؤكدا » ووفق رجال الكفاح 
الوطني القادرين على تسجيل ذكرياتهم عن مساهمتهم في التضحية و (التحدي) 
الى تسسجيلها انقاذا لها من النسيان » وحتى تستطيع الأجيال الناشئة والتالية, 
والدارسون والباحثون التعرف على بعض ما قامت به الامة المغربية المجيدة 


من كفاح بطولي عظيم المقدار . 


اشيد الله والملائكة والناس اجمعين انه ما الاتليمية هي التي دفعتني الى الاستغراب 
مما حدث لي في سوس , ولكن ذلك كان بداقع اعجابي ب «الاستقلانية» التي جمعت الشتات > 
ووحدت العواطف والمطامح والاهداف والمنطلق والافكار والصقوت بعد ما كانت العنصرية 
الاقليمية والتخلف قد مزقتا صفوفنا وكلمتنا واستغلها الاستعمار فينفخ فيها من روحه لكي 
يطيل امد استعبادنا قدر الامكان , ويشهد الله كم قاسيت من آلام اثناء محاربتي للعتيقية » 
والمنقوشية » والوريمشية » والخالدية » و «العربية, . 1 

ولاسف الشديد اقترن تاريخ الاستةلال في اول لحظاته بناريخ عود عقرب العنصرية 

الاقليمية واللهجية على يد شياطين الانس» رد الله كيدهم في نحورهم . 

واقترن كذلك بعودة جرثومة الزوايا التي طالما اذاقتنا الامرين وتحدتنا كل التحدي 
بالوقوف ضدنا في عهد الاستعمار » ومنها من كانت من جنود احتلاله » فحسبنا الله ونعم الوكيل.: 

اما اتصالى بالبكاي وما نتج عنه ١‏ قاني اعد ذلك من فبيل الاستدراك من طرف اخينا 
المجاعد الاستاذ السيد محمد ايراميم الكتاني ومن قبيل تصحيح التاريخ . نجزاه الله 
خير الجزاء » وشكرا لعواطفه النبيلة . المؤلف 


3 و4 

منذ عدة سنوات وأنا اشعر برغبة ملحة لكتابة شيء عن قبيلة بني 
بزناسن . 
فاسم هذه القبياة : بني يزناسن » وطبائعها الخاصة ٠‏ ونشاتي فيها مضافة 
اى نشأة سلسلة من الاجداد بين احضانها » كان كل ذاك يغريني - من حين 
لاخر يكتابة شيء ما عن هذه القبيلة . 

وتتعزز هذه العوامل الثلائية في سو بداء ذنفسي دعاملين أثنين لهما نفس 
قوة الاعتبار والاهمية . 

أولهما » ان نهذه القبيلة تاريخا حافلا بالبطولة والامجاد الوطنية ومتانة 
العقيدة الاسلامية الني نتياور ف عدة صور لامعة دكاد يلمسها الضرير › 
ده ذوي العدون الحادة النظرات . 

وثانيها » أن هذه القديئة المجيدة لم يكتب اي شيء عن بطولتها 
وأمجادها ونسبها » أو على الاقل » لا نجد مصادر خاصه في المكاتب العمومية 
تدحدث ب موضوعيا ب عن خصوص هذه القبيلة بما لها من تاريخ حافل 
بالامجاد الاسلامية والوطنية ٠‏ أو انه كتب عنها القليل أو الكثير » ولكنه 
تذاولته يد الاعمال والنسبان واستحال وجوده الى حالة العدم . 

ومما زاد أنطين بلة »> حرص بعض العائلات من هذه القبيلة على عدم 
السماح لاي أحد في أن يطلع على ما تحتفظ به في خزاناتها من كنب مخطوطة 
عشعشت فيها الارضة وباضت من طول ما مر عليها من عشرات السنين . 

ومبعث هذا الحرص فيما اظن » افول شمس الثقافة والعلوم من بين 
الخد هذه القبياة منذ القرن التاسع الهجري حسبما دلتني عليه اوليات 
تنقيباتي الخاصة عن تاريخ هذه القديئة المختاف الميادين » المتحد الاهداف. 

فتراجم رجال الثقافة والعلم من بني يزناسن يعثر عليها الباحث ما 
بين القرن السابع والتاسع الهجري . 

على انني استطعت ‏ في اوليات ابحاثي الخاصهة ‏ أن أجد ذكر بني 
يزناسن » وطادئفة من احداذها التاريخية » في عدة مراجع مخطوطة ومطبوعة» 
حسيما تدل على ذلك اللائحة التي سيجدها القاريء مثبتة في آخر القسم الاول 
من هذا الكتاب . 

ولدن أحداثا مبعثرة هنا وهنا عن قبيلة ذأت امجاد اسلامية ووطنية 
لا عمكن للدارس لها أن يستشف صورا واضحة المعالم عن مختلف جوانب 
هذه القبيلة من جهة ء ولا ان ذلك يليق بمستواها الڌاريخي من جهة ثانية . 


نح 


فالانسان الذي قدر له ان يعيش ددن ظهران هذه القبيلة المجيدة وقتا 
مهما من عمره » ينمو فده الشعور على مر اللحظات › بان خصائص هذه 
القديلة تختاف اخنلافا دينا واضحا عن خصائص غيرها من القبائل والدطون 
التي يتكون منها الشعب المغربي المجيد . على انني في استطاعتي أن 
أسجل هنا ب دكل نأكيد ‏ أن مجرد جولة قصيرة في بني يزناسن المطلق 
انسان ء دله الانسان المفكر ذا الاحساسات المرهفة + تغير نظرته العامة 
الى عموم قبائل وبطون الشعب المغربي » فيشعر ‏ في عمقه ب أنه ازاء 
خصائص بعيدة الشبه عن بقية قبائل الشعب المغربي وبطونه . 


وكذيرون هم اولئك الذين اعربوا لي - بكل صراحة ‏ عن مميزات 
هذه القديلة وخصائصها وفي مقد متهم الاستان العلامة السيد عير المجيد 
الفاسي حينما كان قاضيا شرعيا بمدينة أبركان > وااذي أخبرني ب بانه 
نذوي تألدف کناب ددرس فيه هذه القديكة ٠»‏ ذبدرز عدة صور من جواندها 
المختلفة . 


ولست ادري الى الان › ما اذا كان حقق عزمه ام حالت دونه مختلف 
عوامل الظروف القاهرة . 

وعلى أي حال » فان رغدةي ف تاليف كتاب موضوعي عن هذه القبيلة « 
اخذت تتقوى وتتمكن من نفسي بالخصوص في سنة 1384 › و 1964 م بوما 
عن دوم . 


ولا اكتم القاريء الكريم » ان من طبيعتي اذا الحت على رغبة من الرغبات 
ولو كانت تهدف الى اهداف بسيطة › فان كبح جماحها ومقاومتها ليس من 
السهل على نفسي . 


وتصويرا أحقيقة ندفسيتي في العمق › أني اتصور الرغبات النفسية 
کالالغام »> فلا استطيع أن أتحاوز الى ازالة اللغم الثاني دون أن ازيل اللغم 
ا ل من طريقي 8 

كما أنه من طبعي » أن أدرس كل رغبة ماحة كانت أو غير مالحة 
ل أسمح داهمال الملفات تنذرها الارضة دين رفوف مكتبه والواجب يقضي 
عليه بدراستها واعمال المنعين ذيها أولا فاولا » مراعاة تمقتضبات الاسيقية,» 
والا اخل دواجبه كقاض طوقته الدولة مسؤولية خطيرة فلم يقم بتاديتها على 
أحسن الوجوه الممكنة ,2 فكان ودالاعلى نفسه وعلى دولته . وأعوذ بائله 
من شر هذه النفسية الضعيفة العزة الانسانية والوطنية والاسلامية ان لم 
تكن عديمة ذلك أصالة . 


ق 


فلقد خلقت هكذا » وليس في امكاني أن اغدر من طبعي . أذ ينطبق 
على تفسبني ‏ ذماما ‏ قول الشاعر السوري : انور العطار في قصيدته الشهيرة 
« اورا قالخريف» . 

لست اسنطيع ان اغير طبعي يخلق الطبع مكرها يوم تخلق 

لقد فتحت عدني على هذا الوجود في قرية ورطاس ضاحية ابركان في 
نامن عشر شهر ذي القعدة الحرام عام 1332 الموافق 30 شتئير 1913 م. 

فلقي حقق تي والدي حذظه الله اذني ولدت فى سابع ولادة السيد عبد 
القادر ابن أتلحاج احمد اليعقوبي ‏ وهو ابن خالتي ‏ مسجلا بخط والده 
رحمه الله كما اثدته قريدا . 

ودعدما شب طوقي » وحفظت كتاب الله »> والتحقت بمختاف المعاهد 
العلمية ء ثم اذغمرت في ميدان الكفاح الوطني › الا تدعو مقنضيات حياتي 
في مخنئف هذه العهود الى عدة تساؤلات في ذفسي : 

ما هو وادي ورطاس الذي أبصرت نور الوجود على احد جانديه الغربي؟ 


فهل فسبي يتصل ‏ حقدقة - بائولي الصالح سيدي عيد المسومن 
«أدو قدرین» 5 ام نسڊي يتصل يشخص آخر ؟ ومن تكون هذه القديلة : ؟9 
قديلة بني يزناسن ؟ وما هو الدور او الادوار التي اعبتها في تاريخ الحياة 
العامة في المغرب ؟ 

وهل كل من يسكن هذه الجبال المتصلة بجبال الريف يرجع الى 
أصل واحد ؟ ام أنه لا يدخل تحت اسم بني يزناسن الا البعض ؟ وان البعض 
الاخر استوطن هذه الجبال والسهول في ازمنة مختلفة بمقنضى عامل الامتزاج 
القبلي الذي كان نتيجة العقيدة الاسلامية ورسمية اللفة العربية ومشترك 
الاحداث التاريخية منذ اشراق شمس الدعوة الاسلامية على هذه البلاد 
في القرن الهجري الاول ؟ ْ 

ومن هي تلك البطون التي ترجع الى بني يزناسن ؟ والبطون التي لا 
ترجع اليها ؟ 

وثلماذا تخناف طبادع هذه القبيآة اختلافا واضح المعالم عن بقية قبائل 
وبطون الشعب المغربي ؟ 

ومن هو صاحب هذه القبة الحائمة على ضفة وادي شراعه «بفتح الشين 
وتشديد الراء» ويدعى أبركان ؟ 


وهل هذه القديلة اشقاء وابناء عمومة في مختلف اقاليم المغرب ؟ 


حت ودبت 


وهل سجل التاريخ لهذه القبيلة جهودا انسانية في مختلئف ميادين 
الحداة ددن تسجيله لجهود غيرها من القبائل والبطون المغربية ؟ 

وبالاضافة الى هذه التساؤلات ١‏ قلت 3 في ففسي : ققد عشت كل اطوار 
تاريخ الحركة الوطذية من عهد الذورة الريفية تحت قبادة البطل المرحوم 
محمد بن عبد الكريم الى عهد استرجاع استقلال البلاد وقد اسهمت بحظ 
وافر في ميدان اتكذاح السياسي وعلى الخصوص منذ سنة 1936 . وعلى 
الاخص مذذ سنة 1944 م مع اعذبار ما كان لي من مسؤوليات خطيرة ومتعددة 
ف ميدان الكفاح الوطني والسياسي بلغت الى المسؤولية الاولى في جميع 
اقايم المغرب الشرقي 

فاسهامي في هذا الكفاح الطويل الشاق 2» ساعدني على تذكار معظم 
عناصر التسدير الوطني ومختلف مظاهر نشاطه . فليس من الوفاء توطني 
العزيز فى شيء ان لا اسلم ذلك الى بد التاريخ الامينة والخالدة في نفس الوقت. 

وازاء هذه التساؤلات الباطنية » شعرت بانني مسؤول امام التاريخ عن 
الاجابة عنها حدمبما تصل اليه طاقني المتواضعة 2 ومسؤول عنها كتابة » 
لتطاع الاحدال الصاعدة التي أصبحت - ونحن احباء ب تجهل كل الجهل 
ما قاساه الشعب المذربي عامة من وبلات الاستعمار الفرنسي على الخصوص 

دل اني أمست في قعر داري ودين اولادي ظاهرة غريبة » وهي ان اولادی 
- سعربون لي عن استةرايهم بانني قضيت زمانا طويلا في الكفاح الوطني › 
وانني عانيت من مختئف انواع الشقاء والحرمان والعذاب ف سديل استرجاع 
حرية البلاد وكرامتها واستقلالها . 

فكلما واتدني الفرصة للتحدث الدهم عن هذا العهد » شعرت شعورا 
صادقا بانهم ينصتون ثاى كما لو كنت احكي لهم أساطير لا ظل لها في واقع 
ألحياة آه ما. اقسى الجهل والجحود !! 

وغير خاف أن جهل الشعب » اي شعب » بتاربخ امجاده الوطنية > 
له من الاثر السميء على نفسياته وتصرفاته ما لا بدخل تحت العد والحصر . 

مُمقومات الشعب المغربي : الاحداث التاريخية : الاسلام + العروية » 
العرش . فاذا جهات الاجيال الصاعدة شؤون أاحداتها التاريخية 2 وجهلت 
اسلامها » وجهلت عروبتها » وجهآت عرشها » وما كان لهذه المقومات الاربع 
دن ديم خالدة » فاية قيمة لهذا الشعب ؟ واية قيمة ‏ بالخصوص - لاجياله 
الصاعدة ؟ 

أن أي مغربي لا يمكن أن يعتز بمغربيته الا اذا تعرف على عناصر 
کدانه وشخصيته » وحافظ على قيمها . 
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ذلقد عانى الشعب المغردي المجدد صعادا مختدلقة في عهد الاستعمار 
لاقذاع الخصوم داننا شوب له عناصره اآذاتية 2 ومؤوماته الشخصية › 
وكبانه القائم على الاسس التي دقوم علبها كيان الأشعوب ذات التاريخ المجدد. 

فلاذين عاشوا عهود الكفاح الوطني لا يمكن أن ينسوا تلك الحملات 
الهوجاء التي كانت تشنها الادارة الاستعمارية على أتشعب المغربي عامة» 
والوطنبين المكافدرن خاصة . 

فلقد كانت تجند كل وسائل الدعاية والارهاب والضغط لاقناعنا باننا 
لم نکن في يوم من الايام شعبا له كيانه الخاص بمجموع العناصر الضرورية 
التي تشهد له دأنه شعب كاأشعوب ذات التاريخ والامجاد والمقومات . 

فهل من المعقول أن نستمر في جهلنا وتجاهلنا اناريخنا بعد ان جرعنا 
الاستعمار كل انواع العذاب وضروب الشقاء ؟ 

نعم » في هذا الكتاب المتواضع سبطلع القاريء الكريم على اجوبة مهمة 
عن كل تلك التساؤلات المشار اأيها . 

على انني لم افعل مس ولم يكن في أمكاني ‏ أن تي باجوبة مدققة على 

كل نلك التساؤلات . اذ ئيس في امكان أي كاتب مهما عظم شأنه » ان يؤئف 
كنادا عن قيلة من القبائل » يشمل كل جوانب حياتها المختذفة . 

ولكن فائدة كتاب من مذل هذا الكتاب في ان مؤلفه ولد ونشة بين 
هذه القديلة > والشاعد اعدل من أتغائب الراوي . 

وبمثل هذه المؤلفات بتكامل التاريخ العام للامم والشعوب . 

والشعوب حينما تقوم بواجدها حبال ناريخها دهذا الاسلوب التفصيلي 
علاوة على الاسلوب العام تعفى علماء الاذار من كذير من الجهود التي يبذلونها 
في سبيل دراسة حضارة من الحضارات . 

على أن هذه الدراسات الاثرية لا 3 قيمة ادلتها الى مستوى قيمة 
الادلة التاريخية المحفوظة في اسفار الناريخ المتذوعة الاسلوب والطرق . 

وبعد » فحسب هذا الكتاب في المستقبل ‏ على الاقل ‏ أن يشعر انسان 
ما دحاجة الى تدوين تاريخنا الوطني العام » فبجده من بين المراجع التي 
فساعده بعض الشيء على اداء مهمته كمؤرخ . 

وحسب صاحبه »› انه بدافع شعوره بمسؤوليات وطنه العزيز يتقدم 
أليوم بهذا المؤلف ليسهم في نشاط وطنى من هذا النوع . 

واذا كنت تحدثت عن ذفسي في فرص متعددة فى هذا الكتاب + كليس 
مقصود؟ عندي ان أتحدث عنها الا كما اتحدث عن اي مواطن اسهم بمعض 
طاقاته في الكفاح الوطني 


له 


كما يجب التنديه الى انني ما قصدت بهذا الكتاب الا تادية واجب 
وطني ٠‏ وانني لم اقصد ف أي باب من ابوابه ولا في أي فصل من فصولهه ولا 
5 أي كلمة من كلماته تشويه اية حقيقة أو حادثة أو شخص عامل أو 
عوامل شخصية » بل انني حينما عزمت على تأليفه جردت نفسي من كل 


النزعات والاهواء وتناسيت كل ما كان لاي احد معي من سوء تفاهم 2 أو 
عداء في نظره . وانما تقمصت روح المؤرخ المتجردة المخلصة لرسالتها 
نقطح النظر عن أي اعبار خارج هذه الرسالة ٠.‏ 

كما انني لم اتصنع لاختيار كلمة ولا جملة ٠‏ بل انني اطلقت العنان 
لقلمي يكتب حبما يتفق من الكلمات والجمل . 


وقصدي بذلك ان أكون طبيعيا مع کتابي كما انني اعيش طبيعيا مع 
الناس . فلا اتوارى في كتابي وراء الكلمات البراقة والجمل المرصعة البليغة» 
بالبحث عن ذلك في مختلف المعجمات › او استتعين سرقة كلمات غيري 
وجملهم »> لان هذا من شانه ايضا أن يدمج شخ شخصيتي في شخصبات غييري» 
وذلك ما تاباء على عزة نفسي . 

ولكنني لا انكر انني تعمدت التقصير في كثير من الجوانب بقصد ان 
احرك اتهمم للولوج معي في هذا الميدان . فكتب متعددة في الموضوع خير 
من كتاب واحد . 


والقصد العام من هذا ان تتضافر الجهود لتدوين تاريخ بني يزناسن 
من مختلف جوانبه للاسهام في حركة التاليف والنشر الذي تمس اليه حاجيات 
الشعوب مسا ضروريا بصفة عامة . 


ثم انني سوف لا يضيق صدري باي نقد يوجه الى حول موضوع 
الكتاب أو اسلوبه أو طريقة تاليفه . بل أنني سارحب كل الترحيب بكل 
الملاحظات والانتقادات التي توجه , سواء الى الكتاب ام الى شخصي 
بالذات ,2 ومن اي احد كان , لانني اعد ذلك كله دكيلا قاطعا على حيوية 
المنتقدين والملاحظين , وان لم تشرف نواياهم .. فالمهم عندي ان يكون 
هذا الكتاب اول حافز لمثقفينا ببني يزناسن على الخصوص للاسهام في 
الكتابة عن جانب , او جوانب من تاريخنا العام او الخاص . 


ولا اريد ان اترك القلم جانبا دون ان آتقدم بالثناء عا يكل الافاضل 
اأذين ساعدوني على معالجة هذا الموضوع بافكارهم وتوجيهاتهم السديدةء 
وخصوصا منهم صديقي العلامة الاسناذ السيد ابراهيم الكتاني قيم الخزائة 
العامة بالرباط . 
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كما اعئن هنا عن عزمي الصارم على شفع الكتاب بكتاب ثان تحت 
عنوان : الحياة الثقافية ببني يزناسن + بمجرد التفرغ من طبع هذا الكتاب 
أن شماء الاه ٠‏ 

وأسال الله تبارك وتعائى ان يمدني بتوفيقه » انه نعم المولى ونعم 
النتصيمير. 


ار باط : الاثنين 16 شعبان 4 (الموافق 21 دجذير 1964) 


قدور بن علي بن البشير الورطاسي الحسني 


روح عو حی 
قبيلة بني يزنااسن 


ادو هيا فى التاريخ 


ابركان 


كد فجر النهضة الوطئية التحربرية ف اأمغرب خد بنويزناسن دهرفون 


بالإركائيين كما يعرفون بدني يزناسن . 
وروددا رويدا اخذت هذه الذاحية دغلب عليها اطلاق : أدركان ٠.‏ 


قل ان E‏ :ام موفاسن + وة 
أن تأسست هذه الدرنة في أول عهد الا<تلال الفرئسى على انقاض القرية 
التاريخية واتسعت دائرة سكائها ودعدت ابركان > أمسبح ڊنو يزناسن 


دزناسن 5 
ذمن هم مذو يزناسن ؟ ومن هو أبركان ؟ 


أما بذو يزناسن فسيطع القاريء على اصلهم ونسبهم وكثير من جوانب 
حياتهم في الباب التالي مباشرة . 


وأما أدركان ذى سدمبت يه هذه المدينة فانه : 


1 
“دي 
محمد « فتحا » دن الحسن دن مخارف الراشدي, المشهور بادركان (1 
r 03 .‏ ي ور ہاہرداں 


ونسبته الراشدي ترجعه أولا الى السادة الراشديين الموجودين الآن 
بقسم بني منقوش بالمحل المعروف بالشلحة : اغزر واشريك ‏ وترجمته 
بالعريية : واد الشريك « بتشديد الشين » . 
كما ترجعه هى رالراشديين الموجودين ببني يزئاسن الى قبيلة الراشديين 
بالجزائر المنسوبين الى جبل راشد الشهير بالجزائر . 


وئنسب سديودي محمد ايركان > أبو عدد الله » وصفه الشريف محمد بن 
علي التلمساني شارح الشفاء بالعالم الحافظ ابي عبد الله بن الشيخ الشهير 
بالولاية والزهد والعلم » وله تآليف منها ثلائة شروح على الشفاء اكبرها في 
مجلدين سماه : « الغنية » ذكرها التلمساني المأكور في طالعة شرحه وله ايضا 
تعاليق على رجال ابن الحاجب وغيرها . 


كال اودشمر :سى 3 وفكياته 1 توق المعحدث الحافظ أبو عنك الله محمد 
«فتحا» بن الحسن ادبن مخلوف سلئة 868٠‏ هجحرية : 
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1) نيل الابتهاج بتكديل الديباح لاحمد بايا السودائي المطبوع في فاس صفحة 334 


7356 نب 


وقال الفقيه العلامة السيد عباس بن ابراهيم المراكشي (2) فيكتابه (3) الاعلام 
جع (3) صحيفة 498 وقفت على ثلاثة كتب في مجلد لامحدث الحافظ ابي عبد 
الله بن الحسن بن مخلوف الراشدي المتوفي سسنة 868 ه. المترجم في نيل 
الابتهاج في تكميل الديباج وهو الشهير بابركان » أولهما المشرع المهذا في ضبط 
مشكل رجال الموطا . والثاني الزند الوارى في ضدط رجال البخاري . والثالك 
البهم في ضبط رجال مسام . 

قلت : لتد شاهدت هذه الكتاب فى الخزانة العامة ٠‏ وهى مجموعة ف 
يان و أخد رو ی رن ر ا 

وظهر لي من خلال الاطلاع عليها انها بخط الولف مترجمنا سيدي محمد 
ابركان . 

وئفس هذه الترجمة لترجمنا موجودة في كتاب البستان للمؤرخ ابن 
مريم . وقد اطلعت على هذا الكتاب بالخزائة العامة «قسم الوثائق» . 

وعندي ان سيدي محمد ابركان يزناسني » وذلك بناء على نسيته الى 
الراشديين ٠‏ وعلى وجود الراشديين في بيني يزئاسن . 

فهؤلاء الراشديون الموجودون في بني منقوش يعتبرون يزناسنيين ٠‏ ولا 
أحد يجادل في ذلك . 

فاذا كان أصلهم من جبل راشد بالجزائر , فان هذا الاصل لا يمنع كونهم 
من بني يزناسن › فلماذا لا يكون سي دي محمد ابركان ڍزناسني ما دامت 

ناته يزناسنية ؟ 

ولاذا لا يكون احد اجداد هؤلاء الراشديين » ان لم يكن هو الجد الاول 
الذي هاجر الى ابركان كما هاجر جد وكوت السيد الحاج “لحسن والسيد عبد 
المومن جد اهل ورطاس ؟ 

أما ترجمته من جملة علماء تلمسان فلا تتئافى مع يزناسئيته . فتلمسان 
كانت العاصمة العلمية القريبة من بني يزناسن وخصوصا في عهد ابن مرزوق. 

ولا سيما واننا نجد العالم المؤلف السيد احمد بن عبد الله اليزتاسني 
مؤلف شرح التحفة الشهير في عداد علماء تلمسان . وتجد سليمان بن يومين 
اليزناسني في عداد علماء مكناس . (4) 

نعم قد لا يكون من اصل بني يزناسن بالذات طبق الترجمزة التي "عطيتها 
لبني يزناسن في الباب التالي . 


2 هو والد وزير التربية الوطنية الدكتور يوسف بن العباس الان (1964) والمحامي 
الاستاذ السيد اليشير والنائب البرلماني السيد عباس والثائي والثالت من اصدفائي مخالطة 

8 الكتاب مخطوط وموجود بالخزانة العامة (قسم الوثائق) وفد شهدته بئفسي . 

4) اتحاف إعلام الناس لابن زيدان ٠‏ 
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فالسادة الشاميون والعراقيون مثا ف فاس بءتبرون من أهل فاس 
فلماذا لا يعتدر مترجمنا من بني يزئاسن ؟ 

وهل العائلات التي هاجرت من الاندلس واستوطنت الرباط مثلا لا تعد 
رباطية ؟ 

وكيفما كان الامر فان وجود العائلة الراشدية ببنى يزناسن قائمة الى 
الان » وانتساب سيدي محمد (فتحا) ابركان الى الراشديين يريد ما قلناه من أن 
مترجمنا هو سيدي محمد ابركان الدفين في بني دزناسن والذي توجد قبته في 
المقبرة قرب لادينة على ضفة وادي شراعة 3 ويقربها مسجد بعد اول مسجد 
دمديئة ابركان . (أبركان بالشلحة : هو الاسود). 


ومن الواجب على السادة الراشديين أن يبحثوا ج جميع المعلومات 
عن هذا العالم الحافظ والولي الصالح ويعطوه ما يستحقه من العناية » وذلك 
بترجمته ترجمة واذية والعمل على نشر مؤلفاته واقامة هوسم 0 
اليه العلماء من مختلف الجهات لالقاء محاضرات تتناول حياته العلمية والصر 
جزاء لما قدمه للعلم والعمل من خدمات وجهود عظيمة . 
ان هذا الواجب مطوق ايضا بكل يزئاسئي على العموم . وبالطبقة المثقفة 
على الخصوص . 

وها اني قد قمت ببعض الواجب نحو هذه الشخصية العلمية والصوفية 
على أمل الاستمرار في البحث عنها لجمع معلومات اكثر ان شاء الله . 

وأملي أن أكون قد فتحت أول مجال في هذا الصدد » وفي غيره من 
المجالات التي يجب الاعتناء بها من تراثنا المجيد الذي نستضيء به في حاضرناء 
ونستعين به على مستقبلنا » وفي الوقت نفسه نقوم ببعض ما يجب علينا 
نحو أسلافنا الاطهار » و اجدادنا الامجاد والله أسأل التوفيق انه نعم المولى 
ونعم النصير آمين . 


اصل بني يزناسن 


ان اطلاق بني يزناسن , في بني يزناسن ‏ يرادف اطلاق زناتة . فلا فرق 
دين ان تقول : هذا يزناسني او هذا زناتي . فكلا الاطلاقين في بني يزناسن 
له نفس المعنى وهو انه غير عربي وغير منتسب لآل البيت . 
زناتي في بني يزناسن ٠‏ 


ودؤخذ من ترادف معنى يزناسني وزناتي في بني يزناسن » انه ترادف 
لغوى على معنى اختلاف اللفظين مع اتحاد المعنى والمفهوم . 

ولكن الحقيقة أن بني يزناسن 2 هم غير زناتة - 
القبلتين تجتمعان في اصل واحد . اذا ما ذهبنا على إنهما من اصل بريري 5 
ودئاء على انهما من اصل بربري فهما بلتحمان بيئوة اأسمومة ٠‏ واذا ما نهينا 
على انهما من اصل عربي فلكل قبيلة اصلها الخاص . 

وايضاحا لهذا الاجمال نورد هنا ما حققه المؤرخ الشهير عبد الرحمان 
أبن خلدون في كتايه العبر عندما تحدث عن كلتا القبيلتين : بني يزئاسن » 

بتو يزناسن: 
لزناتة ¢ ولكنه عقد بايا صغد 1 ق الحزء السادس عن 59 نفزاوة ٠.‏ 

وفي الحديث عن نفزاوة ادرج بني يزناسن كبطن من البطون » لا كقبيلة 
من القبائل كما فعل في شان زناتة . 

قال ابن خلدون : « ج 6. ص 114 » ما ملخصه : 
أدمل نفزاوة هكذا » تطوفت بن نفزاو بن لوا الاكبر ٠‏ بن زحيك بن مادغيس 
الايد 

ويطون نفزاوة كثيرة 4 مئها : غسياسة › ومرئيسة 0 وزهيلة 3 وسومانة 
وزانتيمة » وولهاصة » ومجرة » وورسيف (ة) » ولمكالتة . 


5) من الممكن ان يكون أصل كرسيف ورسيف . فالكاف في كرسيف «حميرية» أفلا يكون 
العرب حولوا ورسيف الى كرسيف . كما حولوا صناكة الى صنهاجة . وجافة الى زناتة ؟ 
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وان لمكالته لها بطون متعددة مثل بني ورييغل ٠‏ وكزئاية (6) وبني 
رصلتن » وبني ديمان ورمحوق وبني يزناسن . 

وفي الحديث عن نفزاوة قال عن : لمكالتة ‏ الذي هو اسم علم : انه عربي 
من عرب الدمن › وقد تبئاه تطوفت بن نفزاو فنسب اليه ٠‏ وف الحقيقة انه 
عربي يمني لا بريري بتري ٠‏ . 

وبناء على هذه الرواية التي رواها ابن خلدون حول لمكالتة » يكون بئو 
ورييغل » وكزناية » وڊنو وصلتن » وبنو ديمان » ورمحوق وبئو يزئاسن ومن 
انتسب الى لمكالتة من اليطون » من اصل عربي من عرب اليمن . ليسوا برابرة 
اخوة . غساسةء ومرنيسة (7) وزهيلة » وسومانة » وزائتيمة » وولهاص 
ومجرة » ووريسف . واذا ثم تصح الرواية » فبنو يزناسن من اصل بربري 
واخوة لمن ذكر من غساسة ٠‏ 

وسواء صح ان بني ڍزناسن من أصل بربري بتري › آم من اصل عربي 
يمني فهم من الذين عمروا المغرب منذ الاجيال البعيدة قبل الاسلام . 

أما مستوطنهم » فان ابن خلدون لم يذكر ذلك بالضبط والتدقيق من 
تعيين الاقليم والتاريخ . فكل ما ثبت عنه في شائهم اي بني يزئاسن ٠‏ انهم 
مستوطنو الجيل المطل على وجدة . وهو المستوطن الذي لا يزالون يعمروونه 
الى الآن . 

زئنان .. 

أما عن زناتة فقال ما خلاصته : 

انهم ابناء جانا » أو شانا بن يحيى بن صولات بن ورماك بن ضوا بن 


زحيك بن مادغيس الابتر . وان زحيك هذا كان له اريعة اولاد هم : نفوس > 
وأداس , وضوا » ولوا . 


ومن : لوا هذا كان ذفزاو جد نفزاوة الذي منه بطن بني يزناسن على 
الرأي من أنهم برابرة . فبنو يزناسن وزناتة يجتمعون في : زحيك بن مادغيس 
- ”هكد 
#) توجد فرقة من كزناية في قم بني وريمش وفي جماعة -مركات كما تدعى هذه الفرقة 
يضا : اخرخشن «بكسر الالف وسكون الراء والخاء وفتح الشين وسكون النون» وهي التي 


ا 
هرت الى عمي لاب المرحوم السيد محمد بن البشير من الذين تلقيت عنهم القرآن الكريم 
كه اتوجد كزناية باقليم تازا ۔ 


7) ومن رجال مرنيسة الذين عرفتهم السيد محمد بن عمرو ولد حميدو الملقب بالغريب . 
دد من عائلة لها ماض في البطولة والحكم واستشهد بعض ابطالها في الحرب الريفية . والسيد 
عمرو المذكور ابتدأا عمله الاداري كشيخ وخليفة ثم قائد في عهد الاستعمار 2 ونفي 
ا ازمة العرش ء وفي عهد الاستفلال عين عاملا على وجدة وعمل فيها اربعم سنوات 
و “يد بهذا النسب من ابناء عمومة بني يزناسن » فما رآيه ؟ 


الابتر جد البرابرة الاكبر . وروى ابن خلدون ايضا : ان زثئأتة قد نسبوا الى 
عرب فلسطين من قوم جالوت وانه لما تفرق ملك جالوت بعد ان قتله داود» 
قبن الاش يقول له :را الجالودي ها أبن الجالوتي..: 


وقيل انهم من عمالقة الشمام الذين عمروه وحكموه وکانوا قبل امه بني 
اسرائيل » وقيل غير ذلك . 
وقد هند ابن خلدون ما تحكيه اسطورة سيب تسمية زناتة بهذا الاسم وقال . 
انها محرد أسطورة أن يكون معنى تسمية زناتة مأخوذا من لفظه الدال 

لذلك قال : ان زئاتة اصلها : جانا ابو الجيل كله . وان العرب اذا ارادوا 
الجنس في النعميم الحقوا بالاسم المفرد تاء > فقالوا جانات . 

واذا ارادوا التعميم زادوا مع التاء ذونا فقالو؟ : جاناتن . 

وان تطقهم بهذا الجيم ليس من مخرجها » بل ينطقون بها بين الجيم 
والشين وأميل الى الشين وانهم ابدلوا الجيم زايا محضة ١لاتصال‏ مخرج الزاي 
بالسين فصارت : زانات لفظا مفردا وان كانت بصيغة الجمع دالا على الجنس. 
ثم ألحقو؛ بها بهاء النسبة وحذذوا الالف التي بعد الزاي تخفيفا لكثرة دورانه 
على الالسئة فصار : زناتة . وبهذا التحقيق الذي اورده ابن خلدون يكون ما 
قيل عن سبب تسمية زناتة» أو بني يزناسن من الزنى من قبيل الاساطير ليسالا 

وقد اوردت هذا التحقيق هنا عمدا لا يدترددك على الالسنة من هذه 
الاسطورة ف بني يزناسن 5 

ثم أنه بايضاح اصل بني يزناسن واصل زناتة » يتيين ان الاطلاق 
الترادفي في بني يزناسن أما ان يكون اطلاقا عرفيا نشأ عن التساهل في الاطلاق 
اللغوي » واما ان يكون على اعتبار بني يزناسن يجتمعون مع ازناتة في جدهم 
ابي الجيل كله » وهو مأدغيس. 

وعلى اي حال فان هذا الجبل جبل بني يزناسن قد استوطنه بنو 
يزناسن وزناتة » وصنهاجة وغيرهم من القبائل والاشراف . ولا يدري بالضبط 
متى سكنه بنو يزناسن ؟ ولا متى ساكنهم غدرهم . فالاسلام وحد بين الجميع 

وان من جملة زناتة بني بويعلي من بني عتيق . فهؤلاء يرجعون الى 
مغراوة الذين كان لهم سلطان بتامسان كما ان بني يعلى الساكئين في اجرادة 
والراجعين لقبيلة الزكارة الكبرى هم اخوة بتي بويعلى العتيقيين . 


ومن الراجعين الى صنهاجة البرنوصيين وهم بنو منقوش » او بعض بني 
منقوش . وكذلك من جملة الصنهاجيين بطن بني حماد الكائن بني عتيقي . 
فهؤلاء الحماديون الموجودون قرب تافوغالت يرجعون الى بني حماد الذين ملكوا 
المغرب الاوسط ولا تزال قلعة بني حماد د بالجزائر » شاهدة بذلك (8). 

كما يوجد في بني وريمش أهمل الوادي الذين هم ف الحقيقة من بني 
عابد الوادي الذين ملكوا تلمسان . 

ېنو بويعلي ببني عتيق » وأهل الوادي ببني وريمش من قبيلة زئاتة 
ملوك تلمسان . وينو حماد من بني عتيق وبنو منقوش أو بعضهم هم من 

أما تسمية الجميع ببني يزئاسن ٠‏ فهي اما ناشئة عن كونهم اصلاء هذا 
الجبل , واما من باب التغليب ترجيحا للاصل . 

وهذا ما امكنني أن أثبته هنا عن اصل بني بزناسن وزناتة . 


اا اال على بن 


يقع قسم بني وريمش ف الناحية المجاورة لقر.ائل كبدانة والريف › 
ومعظم سكان بني وريمش من العيون » اي عيون سيدي ملوك جنوبا الى اولاد 
بوخريص على حدود ملوية شمالا . 

ولا توجد اية مدينة صغيرة في جهتهم › أما تافوغالت فهي واقعة في 
أراضي بني عتيق القسم الثاني ٠‏ شرقي بنى وريمش . وكذلك قرية سيدى 
بوهرية » فهى فى اراضي بني عتيق » ولا يوجد في بني وريمش الا سوق واحد 
اسبوعي بسيط بالمكان المسمى : تانزارت (بتشديد الزاي) وقسم بني وريمش 
أعظم باقي الاقسام سكانا . 


8) بنو حماد في بني عتيق بطن ذو فاقة يسكن في شعاب الجبل وتننه وأوديته وسفوحه . 
ووراء هذه الفاقة لطافة ودماء ابية تشهد بقدم المجد واصالنه . ووجودهم بهذه المواقع 
الوعرة تدل على عمق الانزواء الرعيب عقب تصدع ملكهم وتشتت بطونهم وقبائلهم في اقاليم 


المغرب الكبير . 
واذا تصفحت وجوه بني حماد هؤلاء تتراءى لك مسحة من الحزن العميق اعتقد انهم 
عم انفسهم لا يعللوتها ولكنه حزن تلقائي ناتج عن الشعور بآثار تلك الامجاد العريقة التي 


فمتى 
2 ب المغربي الذي يفتقر في عهد بناء الاستقلال الى مثل حاته المواعب المدفونة في قبر 
ؤس والشقاء ومنزوية بين سفوح الجبال وشعبها وقنتها كانها لم تكن شيا منكورا 
ب ربخ ؟ 


واعظم يطوتهم دذو يوعيد السيد 5 واولاد علي الشاب ٠‏ ورسلان. وتاكمة. 
وبنو محيو المجاورون لقصبة عيون سيدي ملوك . وفي قسم بني وريمش 
تقع اراضي اكليم الموزعة على صغار الفلاحين عقب إعلان الاستقلال (؟!) 

وتمر قناة سد مشرع حمادي على اراضيهم اولا » ثم تنساب .الى سهول 
ا 

ومن سوء الحظ ان الماء قليل بقسم بني وريمش فالعيون قليلة لا تكفي 
شاب التي تمر بها قناة سد مشرع حمادي » فطائفه كبرى من هذه القديلة 
تستورد المداه على بعد خمسة عشر كيلو مطرا . 

واراضي بني وريمش أيضا أقل خصبا باستثناء ما لهم م ناراضي في 
بسیط اتكاد . 

أما اولاد علي الشاب » وبنو بوعبد السيد فكانوا قلما ساعدهم الحظ في 
بعض مواسم الحرث والصيف 2 

والامل الآن معقود على قناتي سد مشرع حمادي » وسد مشرع كليلة » 
والحقيقة ان سد مشرع حمادي وسد مشرع اكليلة هما العلاج الوحيد لقبيلتي 
بأجمعهم الى الماء للشرب اولا 5 والسكي ثانيا ٠‏ )( 


السيوتات 

وأشهر بيوتات بني وريمش في الحكم قديما + أولاد البشير وسيأتي 
ذكرهم مفصلا . والحروديون (بتشديد الراء واليا» من بني بوعبد السيد . 
فهاتان العائلتان هما اللتان كانتا ينقاد لهما بنو وریمش وان كان بيت اولاد 
الديتين شهرة في الحكم كما سيأتي ذلك ان شاء الله . 


لماذا سمو بني وريمش 


3 


أثر . 


1) من الالطاف الخنية الالهية انه حينما شرع في يناء سد «شرع حمادي ما بين العيون 
وناوريرت كان رئيس مراقبة دائرة بركان السيد رامونا يقول للاستتلاليين : ان فرنسا 
تهييء لبني يزناسن سد مشروع حمادي . وستعطيكم الماء لسقي اراضيكم . وماذا سيعطيكم 
فدور الورطاسي الذي يقلق راحتكم بالحديث عن الاستقلال ؟ 

وقد شاء الله ان اعين قائدا رئيس دائرة بني يزناسن في ثاني عشر شتنبر 1956 . 
وان اكون الذي اهيء تصميم توزيع اراضي اكليم وادشن اطلاق ماء سد مشرع حمادي . 

وبذلك تكون الاقدار الالهية قد استوزات باستهزاء رامونة » والله يستهزي بهم 
ودمدهم في طغيائهم يعمهون . 


قط 93 ت 


وف صيف 15384 الموافق 1964 سالت الفاضل السسيد القائد الدخسي 
ابن علي وا أري» الذي شارف عمره القرن أو يزيد عليه بقليل 2 فأجاينى 
بانه لا يعلم علة هذه التسمية » فمنذ كان وهو يعرف أن هذا القسم يدعى 
بني وريمش ليس الا . 

وفي هذا القسم يسكن الشرفاء الادريسيون 0 اولاد سسيدي علي وسعيد 
داونوت واولاد سيدي معتل العرعار وهو والد الارل واولاد سيبدي موسی 
المدعون باولاد معبروة » واولاد فسير . واولاد عطية » واهل ورين «بضم 
الواو» وبذو وال . والتميميون في قرى رسلان وبني نوكة » والد اودين في 
بنى نوكة ابضا 2 والشقارنة في نفس الجهة . 

وهؤلاء الشرفاء الادريسيون يقيمون مواسم دورية ترحما على جدودهم 
الاعلون 5 ذيطعمون الطعام مئات الئاس وهذه المواسم نقية طاهرة من كل 
الجهات » ويخصون الضيوف البارزين بارقى انواع الماكولات » وان هؤلاء 
النشرفاء الادريسيين يحتفظلون كلهم «بظهائر» شريفة لهمختلف الملوك العلويين 
للتوقير والاحترام . ويزيد اولاد سيدي علي بن سعيد واولاد سيدي سعيد 
على ذلك باحتفاظهم دسلسلة النسب : «الشحرة» 

وآ #الشلحة» القرفية .من اللبجة اللريفية هي المشتعملة :داغل الاسترة 
وخار رجها ف بني وریمش سموأء منهم آل البيت أو غيرهم . 

وعم هذ اذم هن افر الذارجة اح < ولكنها فة الاستشفاق 
ف بعض الجهات من بني وریمش . 


وبنو وريمش مرنون ليقون ف e‏ > ذووأ بشر ومرح وملاطفة 


وتروقك من وريمش شجاعتهم الهادكة وكرمهم النادر . 

ومن بالغ كرمهم - على قلة ذات اليد - وهذا هو موضع العجب - 
انني أثناء حملة الانتخابات البرلمانية سنة 1963 _ زرت احدى قراعم 
باولاد علي الشياب . ولشد ما عحيبت بتقديم «المشوي: من رب عائلة فقير. 

ولما اظهرت اشفاقي من خالص القلب عليه قال مبتسما : انني اعد 
هذا ايوم يوما عظيما » هذا اليوم الذي نمارس فيه سيادتنا الشعبية وزاد 
قائلا : نحن هنا بعداء عن ايركان » ومهملون كل الاهمال من طرف الادارة › 
ودكفيك أذنا نستورد الماء على يعد خمسسة عشر كيلومترا ومع ذلك فالذي 
يهمنا أولا وقدل كل شميء اننا تحررنا من الاستعمار وأصيحنا نمارس حقوقنا 


:4 الحم 


الشعبية ف السيادة وسنصوت معك سنو اء انححوك ام لم ينححوك و 
دافعت عنا أم لم تدافع عنا 3 فنحن لنا فبك ثقة لماضيك وكفاءتك وانتسمادك 
لآل ألبيت ¢ فلتكن عند هذا الثقة او لا تكون فالامر امرك وامر ضميرك 2 
وبكفينا انك كنت من الاولين الذين دافعوا عن حريتنا واسترجاع اسستقلالنا . 

الحقيقي ان هنذا المشهد كان مؤثرا جدا لم اتمالك ازاءء من ذرف الدموع 
وقد بکی كل من حضر معنا . 

فانصرفت من هذا المنزل النبيل وأنا اقول : يكفي أن أسمع هذه 
الجملة الرقيقة المؤثرة من هؤلاء الطيبين من اولاد علي الشباب . وسواء 
انجحوني (أي الادارة) ام لا . فانني سأحتفظ بذكرى هذه اللحظات الخالدة 
التي قضيتها دين هؤلاء الطيبين أبقاهم الله ذخرا لالام 

هذا وان الائسان ليمتليء قلبه سرورا وغبطة ومرحا حينما يزور 
الرسلانيين من بني وريمش لما يلاقيه منهم من اللطافة واللباقة وحمسن 
الضيافة والترحاب . 

وبمختصر القول » فان قسم بني وريمش على الجملة ‏ ذكي ولطيف 
وكريم جدا . 

فهنيئا لبني وريمش بهذه الاخلاق الفاضلة التي لم تئل منها تطورات 


الاحداث . 


والقسم الثاني من قبيلة بني يزناسن هو قسم بني عتيق شرقي بنى 
وريمش ويبتديء جنوبا من بتي موسى الساكنين يسفوح الجبال المواجهة 
لبط اكاد الس الى نيدي المخفي “الى مهل السليمائئة يتريقة حا 
وفي بني عتيق توجد قرية سيدي بوهرية ببني موسى وهي قرية صغيرة 
ذنات متاجر قليلة وقد بنى فيها حديثا مسجد لاقامة صلاة الجمعة » وقد 
القيت فيها درسا في تفسير قوله تعالى : (اليوم أكمئت لكم دينكم واتممت 
عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديفا) اثناء حملة الانتخابات البرلمانية 
واقعة على مرتفع رائع وتنبع فيها مياه عذبة حلوة باردة » وماؤها يشبه 
ماء افران وفيها منازل عديدة ومتاجر كافية ويعمر سوقها يوم الاربعاء من, 

ولجمال طقسها وهوائها العليل تغص في الصيف بمختلف المخيمات ,2 


وللاسف الشديد أن هذه القرية تافوغالت التي احدثما الفرئسيون في اوائل 


— 25 


الاحتلال لم تنل أي اعتناء من طرف مصلحة السياحة خلا يوجد ذيها أي 
نزل 7 أو أي مطعم > فضللا عن وجود مباني لمصلحة السدكنى والتعمير : 

ولو اعتنى بهذه القرية من مصلحة السياحه لكانت تسايق افران 
ن جمالها واستقبال الرواد من السواح القريبين والبعيدين ولدرت خيرات 
كذيرة على تلك الناحية اجمالا 0 ولم تكن قربة تافوغانت اسوا حظا فحسب 
من هذه الناحية السياحية ولكن وزارة الصحة لم تسدخل هذا المناخ الطيب 
لانشاء مستشفي للامراض التي يصلح هذا المناخ والماء العذب والهواء العليل 

وفي الوقت نفسه ٠‏ فان هذا المناخ الجميل ددعو مصلحة الشبيبة 
والرياضة الى استغلاله لفائدة تريية الشباب المهمل كل الاهمال في هذه 
الجهة . 

وني بني عتيق يقع جبل فوغال او المو 2) الذي ينبع الماء منه في كل 

جهة من بين الصخور وتحت ظلال الاشجار الوريقة . 

وهذا الجيل » جبل فوغال قريب من فرقة بني بويعلي من بني عتيق طيعا. 

وهذه القرية من يني بويعلي سوف تبقى في ضيق العيش واهمال ابنائها 

فلو ان. هذه المصالح اعتنت بمناخ هذا الجبل لكان له مستقبل واي 

فالمناخ 2 مناخ فوغال أجدر بكل عناية واحق بكل استفادة فموقع 
بني بويعلي الجبلي قد حرم سسكانه من الاستفادة من عهد الاستقلال . 

فهذه الفرقة في حاجة اكيدة الى الالتفات اليها اقتص.اديا وثقافيا واجتماعيا 
فهم بعيدون عن كل «مدينة» وحتى ذلك التافه من انتاجهم لا يستطيعون 
تصريفه في الاسواق البعيدة عنهم , ولا يجدون اين يثقفون ابنائهم »2 او 
يداوون مرضاهم » فكانما يعيشون في جزيرة مقطوعة الاوصال واني اعتقد 
ان أحداث مستشفى كبير لمختئف الامراض » ومساكن لمصلحة الشباب » 
وفندق للسواح في جبل فوغال الجميل مما يساعد على تحرير بني بويعلي 
مما يقاسونه من ضيق العيش واهمال ابنائهم وصحتهم . 

لان احداث هذه المرافق سميستلزم احداث اوراش للطرقات » وتلك 
المرافق وهذه الاوراش ستذعش حالة بني بويعلي ويستفيدون منها استفادة 
لاسي سسب e‏ 

2) بفتح الالف المهموزة وسكون اللام وضم الميم مع واو غبر متحركة : المو . 


س96 س 


مهمة جدا » كما ستستفيد الدولة من ارباح هذه السرافق وما ينشاً بعدها 
من مصالح . 

واذا أهمل استغلال جبل فوغال فان بني بويعلي مئالهم الهجرة النهائية 
من مساكنهم الامر الذي سيكونون به عالة على مختلف المدن والقرى من 
جهة » والذي سسيحرم الدولة من مواهبهم في الاستفادة من هذا المناخ الجميل 
ثائية . 

وشأنهم في ذلك هو شأن بني عامر واولاد علي بن ياسين المجاورين 
لنافوغالت . فالاعتناء من تلك المصالح أيضا بقرية تافوغالت سيرفع من 
مستوى حياة بني عامر واولاد علي بن ياسين الذين يقاسون ءلام العيش 
في تلك الاراضي الجبلية الوعرة . 

وقي قسم بني عديق مدينة ابركان التي احدثها الفرنسيون ايضا فور 
أحتلالهم للمغرب ‏ كما سلف القول ب 

ومدينة أبركان ذات مركز مستقل ويسكنها قرابة ذلاثين الفا من مختلف 
أقسام قبيلة بني يزناسن الان . 

ويظهر أنه آن الوقت ليتحول مركزها المستقل الى بلدية ٠‏ ومدينة 
ابركان جميلة يضواحيها الفيحاء المزدانة بالحدائق المختلفة الاشجار , 


وهي في حاجة أكيدة الى تنسيق بناياتها المتطورة باستمرار وشوارعها المهملة 
باستمرار 


والعلاج الاول لها ان يتحول مركزها الى بلدية فيتعاون باشاها ومجلس 
بلديتها للرفع من قيمة هذه المدينة الجميلة . 


فبقاؤها مركزا مستقلا يستلزم بقاء قائد عليها وعلى ضواحيها من 
القرى والمداشدر : 


اذ أن قيادة ابركان الان كد تزيد على سيعين الفا من السكان » فالحاجة 
الملحة تستدعي فصل مدينئة ابركان عن القيادة وتعيين باشا لهذه المدينة » 
حتی نتجه الجهود وتنحصر في اصلاحها اصلاحا يلام قيمتها بصفتها مركز 
دائرة بني يزناسن ذات الاهمية الكبرى وفي بني عتيق توجد العائلة الكبرى 
التي كان لها شأن واي شأن في حكم بني يزناسن » وهي عائلة اولاد الهيبل . 

فلقد كان منها اربعةعشر قائدا , وايرزهم في الماضي القائد بولنوار 
وابرزهم في العهد الحديث السيد البكاي الذي كان قائدا بيني ادرار حوالي 
2945 , ثم عين باشا لمدينة صفرو  -‏ ثم رئيسا للحكومة الاولى والثائية 
في أول اعلان الاستقلال , ثم وزيرا للداخلية الى أن توفي وهو وزير الداخلية 
ودفن بابركان يمقبرة كدية مولاي الطيب . 


جد 09نب 


قلت مقا روسو سدوريه لاد رمشدوق RE‏ 
وأولاد مولاي احمد بن العياشي ٠‏ والورطاسيون (3) » وآل تيزي ازمور 
والصبانيون » ولكل هؤلاء الشرفاء مواسم نقية طاهرة في كل سنة . 

ويمتاز بنو عتيق ‏ على الاجمال بحدة الطيع وسرعة الغضب والتصلب 
إنظرياتهم ومن ناحية الكرم فهم كغيرهم من بني يزناسن لا يقفون عند حد 
معلوم وعلى الاخص منهم شرفاء أولاد مولاى احمد » والشرغاء الحافيون 
وعائلة لاد البصل: كينا مشدن الكرم الكاتمي + 


ويجمع اولاد الهيبل الى خصلة الكرم خصلة البطولة التي لا تقف عند 
حد غير أن بطولتهم تحتاج الى خبرة دقيقة لاستغلالها للصالح العام . 


وقسم بني عتيق المجاور لسهول تريفة ارقى مستوى من الناحية 
الاقتصادية والناحية الاجتماعية من القسم المتغلغل في شعاف الجبال والموالي 
لبسيط انكاد . 

لان الطبيعة قد منحت ذلك القسم من خيراتها ما لم تمنحه لهذا القسم 

فهنا العيون المتدفقة العذبة والحدائق ذات الفواكه المختلفة الطعم 
والمناظر الطبيعية الاخاذة . 


الى جانب ذلك فان قربهم من مدينة ابركان سهل لهم تنويع موارد 
العيكن + وكلنا 'تطورت- استالنب العيكن ديفي :وردان الا ركان المداكوق 


دايركان والمجاورون لها أسرع تطورا وأكثر استفادىة . 
لاكم احد ناذا اعطق عل هذا اه وتو ع 


الحياة الا اذا دعت الضرورة للتحدث بالعربية الدارجة وحينئذ يستعملون 
اندارجة 0 ومعظمهم يتحدثون بها ف دطيء وثئقل : 

وان اقدر البطون على التحدث باللفة العربية الدارجة في بني عتيق لهم 
شرفاء أولاد مولاي اجمد بن العياشي . 
ا لطواحس وله ديه حوبي مب و 1 

3( ومن علماء ء ورطاس الفقيه القاضمي السيد محمد بن الطيب وز لده السيد محمد والسيد 
محمد وا عبد الله والسيد عبد السلام العمراوي وكلهم احياء انان 2 ومن علماء اولاد مولاي 
أبن عبد الله القاضي ولهؤلا الشبرفاء خدمة للعلم والعمل به وند تعرفت على احكام يعض 
قضاتهم القدامى فرأيت من واسع الاطلاع على الفروع والاصول وقواعد اللغة العربية ما كان 

بحق موضع اعجاب واكبار . ومن م صديقي السيد محمد ابن عبد الله رئيس 
الديوان بعمالة تطوان وغيره من ذوي الذكاء والمرح والنكتة الحلوة . 


4( عثرت بعد تحريره عد ىان عتبق اسم لشريف من بني ادريس كان ذا شخصية 
مهمة قنسبو اليه » كما نسب بنو يزئاسن الى ابركان وان لم يكونوا من بينه صلبا »› والله اعلم. 


28 سم 


فهؤلاء الشرفاء من اقدر بني عتيقى على التحدث بالعريية 5 وارقاهم من 
الناحية الاجتماعية . 
الجمال الساحر الاخاذ . فلطفت طبائعهم كما لطف واديهم . 

فشرفاء اولاد مولاي أحمد حسان الوجوه انيقو الملايس »> رقيكو العيش 
و 

وقد كان زوارهم قديما لا يصدقون أنه يوجد من سكان الجبال من هم 
على هذا المستوى المعنوي اللطيف , والمظهر المادي الانيق . وفي وادي 
زكزل هذا قلت يوم كنت مبعدا بقلعة مكونة بأقليم ورزازات في عهد ابعاد 
محمد الخامس هذه الابيات الاتبة 8 


أبن واد بزكزل في انسكاب : مستمر مروض في شعاب (5) 
راضعا من اثداءعين كعاب : حضن سفح مفياظل غاب 
افعوان مجرف كل صخرة 
كلما جن من دعابة مطرة 
وهو صب معفر كل فترة 
راحما روضة تغازل صدره 
حينما يبسط الظلام جناحه : ويواري عن العيون صباحه 
ثم تغدو الزهور تكسو صفاحه : وسناء النجوم يغلي وشاحه 
هات لي من لجين خمره جرعة 
أضرمتها دين الجوائح «قلعة» 
كان فيها الى المكارم جوعة 
5) واد زكزل واد جميل قد غرست حدائق البرتقال على ضفتيه وبنيت المنازل بين هذه 
الحدائق الغناء وتخترقه طريق معبدة تصل بين ابركان وتافوغالت تتهادى السيارة فيها بين 
منعرجات تهادى الظباء بين الواحات . طورا تتسلق عقبة » وأخر تقطم جسرا وثالثا بين 
قرية لطيفة . ورابعا تحت ظلال وريفة . 
يقطم الانسان هذه الطريق وهو يستنشق روائح مختلف الازهار »> ويطرب من 
نراتيل مختلف الطيور الشادية على اغصان البرتقال . 
ويزيد الوادي بهجة وروعة في الليالي المقمرة بانسكاب خيوط القمر الفضية على 
الازعار وتراجيع خرير الماء ونقيق الضفادع » والانسان لا يملك نفسه في الليالي المقمرة 
الا ان يوقف سيارته للتملي من هذا الجمال الطبيعي الفتان . 


ل[ 29 س 


وبحنذوب ابرکان دقع بحيرة دولوت» )6( دمدح الواو وتشديد اللام 
وسكون التاء» المحاطة بالحدائق الغناء تبعد عن ابرکاں بثلاث كيلو مترات . 


والتي قات ذدها من نفس القصيدة المأوية الابيات التالية : 


أين ولوت من مسارح طرفي : وهي خرسى كم من معالم تخفى 
ماؤها العذب طلسم السحر يشفى : ذاك سر ما خط فيه بحرف 
وشجير الصفصاف يرسل ظله 
مثل صب يذري الدموع مدلة 
وهو عاد بمتص بالرغم قبلة 
غير مبد لحوبه المرعلة ! 


ويحيرة «ولوت» هذه من أبدع اليديرات الصغدرات تسقى حدائق 
غئاء من البرتقال على مرتفع يكون شبه بحيرة كبب ة 

وفي هذه الحدائق ونظائرها المحيطة بابركان احاطة السوار بالمعصم 
قلت ايضا : 


اين بركان من مجال خيالي : أدن مني مرابع بالڌلال 
أبن مني خمائل البرتقال : أين تلك الزهور مثل اللثال 

طائما الهمت خبالى شعرا 

وافاضت على المشاعر عطرا 

واحالت مدامع السر سكري 

هل حمام يزف لي اليوم ڊشرى ؟ 

أين مني زلالها بمجار : عازفات على القلوب جوار 
ر اقصات على الضفاف عو ار : طامحات الى اللقاء حر ار 

وغصين النفاح ينثر زهرة 

فوق سطح الزلال بقتل خمره 

مثل ذقل ملطف منه حمره 

وهو طاف عليه يمرح عبره 
آين مني حدائق فى رباها : مائدات الفصون عطر جناها 
غنجات تناجي صبا سباها : أو ظباء من صائديها علاهي 

ا 


8) عين ولوت » عبارة عن بحيرة: صغيرة ومن ماذها تتغذى الحدائق الجميلة . وبجوارها قرية 
نيزي يخلف . التي يسكنها السادة «لفوارط» ذوو الودانية التي لا تزعزعها الاحداث والاطماع . 
وبمقربة منهم توجد قبة الولي السيد عبد المومن جد آل ورطاس . وفي عيد الكفاح المسلح 
الجزائري كان جيش التحرير الجزائري يحتل منزلا واسعا هناك ٠‏ وغربى هذه البحيرة توجد 
هريه تزغين التي يسكنها السادة التغاسروتيون التي ترجع اليها عائلة السادة : اولاد الهبيل . 
وكم كان لسكان تزغين من نشاط وطني عظيم . 


وطيور من فوقها تتعلى 
وهي نشوى بذي الزهور تملى 
تخذتها لدى العشى مصلى 
فالحقدقة أن بني عتيق المصاقدين لسهول تريفة قد حبتهم الطبيعة 
بخيراتها وجمالها فاضافوا اليها مواهبهم الخلاقة فازدوج السحر فيها 
بجر الظيعة. ,- ور الو امي ذكان هذ الام الاي من نى عقي 
جبلا وسهلا آية في الجمال وق سحر الجمال وذلك فضل الله يوتيه من يشاء. 


ودمتد هذا القسم جذوبا من اراضي الابصارة الواقعة على حدود 
قبيلة الامهاية (7) الشممالية وينتهي شمالا الى حدود اراضي عرب سهل 
كريقة ‏ وة الاعقاسة .. 

ولأ تقع ف اراضدهم أده مدينة . فمدينة ابركان كما قلت سابقا واقعة 
في اراضي بني عتيق . 

أما قرية عين الصفاء )8( فهي عدارة عن سوق أسبوعي ذات متاجر 
افد قليلة . 


وكما و الشأن ف بني عتيق , فان بدي منقوش المواجهين لستهول 
تردفة يذهمون دمعطيات الطبيعة الساحرة الى جانب ما استفادوه من خيرات 
الارض المتدفقة بماء العيون في كل جهة . 


وان معظم جناتهم وحدائقهم الغناء تتلالا زهورها في الجبال فوق الربى 
وبطون الاودية أو تتخلل قراهم ذات الصنع الانيق. وأول قرية من قراهع المجاورة 
جني عتيق قرية اجدير الساحرة (9) من بئي وكلان » «بفتح الواو وتسكين 
الكاف» . 


*) الامهيا جدهم يقال له : امهايا . ومستوطنهم الاول المغرب الاوسط قرب قلعة بني 
حماد » وعم الان يبسيط اتكاد وجنوب وجدة . ويرجعون الى اولاد الزبير بن امهايا من 
بطون عياض العربية . «كتاب العبر لابن خلدون ج 6 صحيفة 284 . 

8 كانت عين الصفا بمثابة «دار الندوة» لبني يزناسن فيها كانت تتخذ القرارات التي 
بلتزم بنو يزناسن بتنفيذها مهما كان الامر . وخصوصا منذ عهد الاسلام 2 وعلى الاخص يوم 
ان أصبحت تلمسان تستقل مرة عن المغرب الاقصى وتضم اليه مرة أخرى . 

9) وني اجدير توجد قبة سيدي على البكاي جد البكاويين . والبكاويون من بني وكيل 
الادارسة نسبة الى سيدي «علي البكاي» لتقواه » وهو ابن اخي السيك رابج . 
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فهذه القرية الجميلة قد جمعت الى سحر طبيعتها وعذب ماء عيونها 
المتدفقة من شقوق الجبال وصخورها 2 جمعت الى هذا السحر الطبيعى 
سحر المواهب الخلابة التي احالت الاودية والربى الى حدائق غناء . 
وذقم كذلك فيها شرى اولاد دذيعقوب وأكدال ¢ وكدفان › وكلها تتجارى 
فى السحر والجمال . وفي ذلك قلت : 
أبن کدفان أين وادي الزهور : أين وكلان اين ديل الشعور 
موطن اأعز والاداة الأنسور : أبن مني عثادل ف اأوكؤر 
كلما هاجت دالاريج صباحا 
غمرت اغقه المدار صداحا 
فتحيل اأنفوس رغما فراحی 
وفي ني مذقوش ڌحثم أيضا قرى وادي الشريك 2 هذه القرى الجميلة 
والمخمور ره ق ذفس i‏ وقت بالحدائق المتز أحمة ٠.‏ 
وقي فری وادي الشربك قارت : 
آين واد الشريك اين رواه : ملهم الشعر والفنون ذاره 
مشرفات عل ىالسهول قرام : أي زور حقاه حين ر ٤اه‏ 
قف ذاقت الى دماذ ذل «طرشه» 
وحمام يزين دالزهر عشه 
وحسان الطبور تخدم عرشه 
. وفسل الائس عن فؤادك وحشه 
وني نهل بني مذقوش تشع قصية عين الركادة التي أعاد بناءها المولى 
أسماعيل العلوي » (IO)‏ ومن عجدب عدن الركادة أن ماعها تارة يغور 7 وتارة 
يغور وقد ينزل المطر وهي غاضبة » وقد تشتد الحرآارة فتتدفق تدفقا عجيبا. 
وذيها كلت : 
أبن هني اده 32 : E‏ دوارس من حقاب 
أن تراضت طمت ف غير ر ملال 
أو اشاحت تمردت ف دلال 
ب 
0 وذلك في عام 1090 عجرية . وفي نفس التاريخ كانت قصبات بوغربية والسعيدية وتاوريرت 
والعيون . وكان العامل على اقليم وجدة أبو البقاء العياشي الزرا.ي 
وقي نفس هذا التاريخ نفي المولى اسماعيل من الحوز الى وجدة عرب زرارة والشبانات 


قوم کروم الحاج لما كانوا عليه من الظلم والفساد في الحوز . الإستقصاء . ج 7 ص 61 . 
ولم ببق من هذه القصبات الا الاطلال . 


وو کے 


كعشيق مدلل لا ببالسي 
اسلا الحب ام غدا غير سال 
حينما تومض المروج وهيجا : وتعج النفوس منها عجيجا 
وترود الرعاة ظلا بهيجا : ويعاني السقاة أمرا مريجا 
مل ادها تر العصير الحالا 
وظباء قد احتركن جمالا 
عزة النفس اكسبتها جمالا 
سوف تدقى مدى الحياة مثالا 


لماذا سموا شى منقوش 

ان هذا الاسم : او هذه ألنسية تدل على ان بني منقوش ليسوا من 
قبيلة ازناتة . اذ أن منقوش هذا من اعلى الجدود الصنهاجيين , 
ومناعظم قوادهمم بلكين المنقوشي ومن المعلوم تاريخيا 
أن صنهاجة المنقوشيين كاثوا يعيش ون في صحراء سجاماسة 
وقد تغلبوا على المغرب الاوسط ,2 وكان بينهم وبين امراء زئاتة حروب 
ذكرها أبن خلدون ف كتابه العبر بكثير من التفاصيل . فاذا كان بنو منقوش 
برحعون .بحقا ألى .هذا الجد: الأعلى لصتهاجة ,المتتؤشزون © غائهم لوا من 
ازناتة في شيء (11) . 

والزاي نت عندين نا امنا أن تكن هدم الها التق تزتها کات موطنا 
لبتي منقوش أثناء حروبهم مع امراء زناتة ثم رحلوا عثها او طردوا منها 
واسترئيعتها ازكاثة: فيقيت .هذه الجهة محتفظة: باسم بتي مثقوشن: .. 

وأما ان يكون بنو منقوش الحقيقيون قلة » والاغلبية اما من ازناتة 
او غيرهنا . 

وهن :الدلافلق. ال امن يها فق هذ تمرح أن هذه اة فان 
بجبل بني منقوش . 

وهذا الاطلاق قد يفيد ان سكائها من ڊنی منقوش . وقد دفيد ان سكانها 
القدماء كانوا من بني منقوش . 

وعلى أي الفروض » فان هذه الجهلة المنقوشية لا يسكنها فقط بنو يزناسن 
وازناتة وبنو منقوش » بل هناك بطون في هذه الجهة لا يمكن ان ترجع ولا لاحدى 
القبائل الثلائة . 

فبطن بني مريصن يتحدثون بالعربية فقط 2 وكذلك بعض العائلات من 
قبيلة الايصارة » لا يعرفون الشلحة اليزناسنية اصلا - 


— 33 — 


وفي لهجتهم «قلقلة العرب» لارطانة للشلحة فيها . فهؤلاء -قطعا ب 
وأمثالهم كشيرون من بطون قسم بئي منقوش ليسوا لا من بني منقفوش 
د د > ولا من ازناتة ولا من اليزناسئيين ٠‏ 

: فاما ان تكون هذه التسمية تسمية استصحاب : أي اعتبارا 
يعهد بتي منقوش علي هذه الحهة اثناء حرويهم مع ازناتة فيقيت 
هذه التسمبة مسترسلة . 

واما أن هذه القسم فيه ينو منقوش وازناتة وبنو يزناسن وغدرهم 
من البطون العربية فاطلق اسم بئي منقوش عن طريق التغليب . 

وبهذه المناسبة يمكننا ان نؤكد ‏ بهذه الفروض والادلة ان جميع 
أقسام بني يزناسن لا يسكنها بنو زيناسن أصلا فقط . 

وانما كان هذا الاطلاق باعتبار أن السكان الاولين هم بنو يزناسن 
كما هو الشان في مجموع القبائل التي يتألف منها الشعب المغربي » فليس 
مناك اقليم او دائرة او مدينة يسكنها احثها الاصليون فقط فقط 

فعناصر الامة التاريخية والديئية والمصالح المشتركة قد وحدث بين 
القبائل والمدن واحتفظت كل قبيلة باسم خاص باعتبار الاصل » او التغليب, 
او بعامل تطور الاسماء للمدن والقبائل 


السيوتنات 

ومن بيوتات بني منقوش البارزة : «الاكرارجة» من بطن اصلانن «بفتح 
الصاد وتشديد اللام وفتح النون الاولى وتسكين الثأنية» . 

فمن عائلة «الاكرارجة» كانت طائفة من قواد ينى منقوش . وثانية 
البيوتات : بيت اولاد أشن «يضم الالف وتشديد الشين» واشن في الشلحة 
مشاه الذكت: . 

ولعل هذا اللقب الذي اطلق على هذه العائلة اريد به الذكاء الذي كان 
يتصف به كدراؤهم قاد هم 

ذنحن ‏ في بني يزناسن نلقب الانسان بالذئب لكثرة حيله . وهذا البيت 
من قبيلة الابصارة » وكان فيه قواد كبار قبل الاحتلال الاجنبي . 


ميزنهم 
وبنو منقوش على جهة الاجمال ‏ انيقو المليس رقيقو العش . لطيفون 
مهذبون » صبورون على نيل حقوقهم . واسعو الافق والصدور » متسامحون »2 
لا يحقدون ١‏ منيسسطو الوجوه لا تفارقهم الايتسامة المشرقة » جوادون . 
وقي احدى قراهم : اجداين نبغ ابطال في الحروب » اعرف منهم المرحوم 
السيد وعلى «بسكون العين» الذي عمر طويلا » ومنهم القائد البشير اليجدايني 
الذي كان احد أبطال بني منقوش . 
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أما كرمهم فحدث عن الدحر ولا حرج . بالاضافة الى الذكاء المتقد 
وسرعة البديهة ٠.‏ فالمنقوشي ادا لم تبادر باخذء (خذك بلطغه ولباقته 5 


أما شرفاء و منقوش الادريسدون الذين يسكنون ف بهذا القسم الثالث 
من قبيلة بذى يزناسن 0 فهم اولاد سيدي علي البکای 6 وأولاد دنبعقوب . 
وآل وكوت »> ولحسينيون والرمضانيون والوليون في ناحية عدن الصفاء 
وإولاد الطاهر كذلك . اى كلاهما في ناحية عين الصفا . 
وقد اشذهر مدهم ف القضاء : اولاد بنيعقوب )13( وهم كثر 3 واولاد 
سعدي رمضان وهم قل . 
وشرفاء :ني منقوش كذلك يقيمون مواسسم ازاء كباب اجدادهم على ما 
هو معروف في شرفاء بني وردمش وبني عتيق . 
واذا كأن بئو منقوش ادضما يتحدثون «الشلحة» فان العربية تحتل 
فمن ڊطون بذي منقوش 0 او على الاصح 0 فمن البطون الذين يسدكئرن 
يتسم ياي مذقوش من لا ديهرف الشلحة اصلا (13) ولا يتحدثون الا بالعربية 
اما الذين يستعملون منهم الشلحة فانهم كذلك يتحدثون العربية الدارجة 
طدها 
أما فيما يخص لهجة الششرقاء منهم . فان اولاد بنيعقوب ٠‏ والرمضائيين 
يستعملون خصوصا العربية فيما بينهم » ولا يتحدثون بالشلحة الابثقل 
ولضرورة ملحة » على عكس شرفاء بني وريمش وبني عتيق فانهم كليم 
يتحدثون » «رسمياء بالشلحة عدا الشرفاء الاحمديين من بني عتيق الذين 
يستعملون العربدة «رسمبا» ولا بتحدثون الشلحة الأ لضرورة مع الغبر ٠.‏ 
2) ان اولاد بنيعقوب عم اخوالي واخوال أبي . فوالدتي حلومة «بتشديد اللام» بنت 


السيد علي القاضي بن السيد بنعبد الله القاضي . بن السيد المختار القاضي بن الحاج علي 


بنعبد الله المذكور . ولاولاد بنيعقوب شهرة معرونة في القضاء منذ القدم . وهم يحتفظون باريعة 
عسر فلويرا للتوقير من مختلف ملوك المغرب . 
ومن احفاد جدي لام السيد علي المذكور » الدكاترة الاخوة الثلائة : احمده ‏ 
محمد . بنعبد الله إيناء الخال لاب , السيد ج محمد بن علي جد ارلادي لامهم 2 فزوجتي بنات 
الحاج محمد المذكور . 
3 وذلك في قبيلة بني خلوف «بفتح الخاء وتشديد اللام» وتضر عائلات بني خاوف بعين 
الصفا بالف وخمسمائة عائلة . ثلثاعا يتكلم العربية فقط . 
وقد اشتير بنو خاوف بمستوى ملحوظ في الرقي الاجتماعي . وقد حاز قصب السبق 
في ذلك اولاد منصر «بفتح الميم وسكون النون» وبنو مريصن . وأولاد جابر . واولاد بنعزة . 
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اا 


9 د 2 3 al‏ 
هي قسم بشي خا على حدود غرب القطر الجزائري 


وتمتد اراضيه م ناولاد الزعيم 2 وعلى 17 كيلو مترات من وجدة 
چنوبا الي حدود المحل المسمى «بالضردوة» بتشديد الضاد > واراضي 
عرب 3ردنة شما . 

وفي هذا القسم تقع مدينة احذير التي يبلغ سكانها قرابة خمسة عشر 
دما . كما نعم ذرية ني ادرار «دسكون الدال» بالموضع |المسمى «بالديوانة». 

اما احفير فله مركز مستقل » واما «الديوانة» فذات جماعة قروية وهذا 
الفسم ينقسم الى قسمين » فالسكان الواقعون منه في بسيط انكاد الشرقي 
او ما بين «الكربوص» ونصب 77 كيلو مترات على وجدة » يتحدث معظمه 
دالعربية فقط . واقليته تتحدث بالشلحة . 

وهذا القسم يعتمد في عيشه على الفلاحة » وفي شمربه على ماء الابار , 
ولذلك فهو عبارة عن صحراء تقريبا باستثناء شجر اللوز والزيتون المغروسة 
على تلال الجبل باراضي اولاد الزعيم » وم نأجل حرمان هذا الجزء من 
بدي خالد من ماء العيون فلا حدائق ولا بساتين » فاهله في ضيق من العيش 
كلما تخلف المطر » والمطر في بني يزئاسن كالذهب الاسود . 

وسدوف يظل هذا القسم من بني خالد منحطا فى مستوى العيش حتى 
ببيحث له عن علاج هذه البحالة . 

والعلاج عندي يكون بامرين اثنين مزدوجين . 

اولا ان يبني لهم سد على وادي صفرو الذي يغمر سهولهم ويعقب 
ضحايا في المنازل والاموال والارواح حالما ينزل المطر غزيرا » وان المحل 
المسمى «بماجن بختة» لهو صالح لهذا السد . ا 

وكيفما كانت اهلية بهذا السد فانها غير كافية لقلة نزول المطر من 
جهة » ولكونه سيكون سدا صغيرا بطبيعة الحال » لا يكفي لسقي جميع 
س هول هذا اقم : ْ 

ولذلك يتحتم حفر الابار العميقة ونصب آلات اخراج الماء الكبيرة ودغير 
هذين العلاجين سييقى هذا القسم فقيرا الى ابعد حدود الفقر . 

وهناك علاج آخر له اهميته , فقرية الديوائة ذات الجماعة القروية 
يجب ان تحول الى مركز مستقل وان كانت مواردها غير كافية لهذا التحويلء 
ونظرا الى انها قريبة من الحدود الجزائرية فيجب على الحكومة مساعدتها 
دقدر مهم من المال لتتمكن من توسيع نشاطها » فمن المعروف دوليا - 
أن القرى المجاورة للحدود تعتني الحكومات بها اعتناء خاصا لانها وجه البلادء 


ج06 "عه 


ومن الضروري أن يكون هنا الوجه مشرقا » ولا يتأتي هذا الاشراق 
والدالة على هنا روصتا من س الخال : 

ولا مني أن «قتمير على #حويل: مته الخماغة القروية "الى شركن 
مستقل تساعده الدولة فقط ولكن بحب انشماء قربة ذموذجية جاولاد الطاهر 
والعرعارة » المجاورين مباشرة للحدود الجزائرية فاولاد الطاهر والعرعارة 
أحوج ما يكون الي أنشاء قرية نموذجية لتطوير حالتهم تطويرا يلائم عهد 
الاستقلال من جهة 0 ولانهم ابضا جزء مهم من وجه البلاد 3 ولانهم كما 
الاشداء في عهد الثورة المسلحة 20 غشت 1953 ولانهم كانوا من الملاجيء 
الزئيسية لحيس التسروو الجزائري وقد شت عن القن الفرتشي. كن 
الرصاص والقنايل ما ادوا ثمنه غاليا . 

ومن العار © واي عا عن الرولة ن له تلتق الي حت اة فترف 
من مستوى حياتها . على أن الامر لا يقتصر عا هذا النوع من المساعدة 
فقط . فالضرورة تسندعی مشروعا كبيرا تتوحد فيه جهود جميع الوزارات 
لانشاء هذه القرية النموذجية متوفرة على مختلف المرافق الحبوية . 

و عندي ان هذه القرية النموذجية المقترح انشاؤها باولاد الطاهر 
والعرعارة تفوق في الاهمبة قرية «الديوانة» بيني ادرار » وعلى لي حال » 
فهذه محرد اقتراحات والمحقق ان هذا القسم من دني خالد |المسمى بي 
ادرار ف حاجة أكبدة الى مساعدات ذات مفعول قوي للرفع من مستوبات 
حياته . 

وسوف يعيش في ضيق الاىان يتحقق اصلاح جذري إن شاء الله . 
أما القسم الثاني من بني خاك فدمتد من ردوة «الكربوص» الى حدود 
اراضي عرب تريفة . 

رخا افم کم كر هذا كمال ية واه > اتاق 
والحقول الخضراء منبثقة في معظمه فاينما وليت وجهك تجد العيون الصخرية 
تتدفق بالماء الزلال وخصوصا ف قرى أغدال . 

ولكن في هذا القسم أيضا قرى تقاسي من ضيق العيش ما لا يصدقه العقل 
من ويلات الحياة ما الله به عليم . على ان حبان عتيقية اضيفت اداريا الى 
في ا 

اذکر انني حدئما أسئدت الى وزارة الداخلية القيادة العليا ببني يزناسن 
بتاريخ 12 شدكئبر 21056 > کان موظفو مصاحة الخابء يوالون رقع شكاويهم 
الى من سكان تنسان من كثرة اضرارهم بالغابة المجاورة لهم ٠‏ وان كل اجراء 
لم يجد فيهم ., ففضلت أن أقوم بجولة مناك ٠.‏ 


نم2077 قد 


وحينما بينت لهم في جمع كبير عواقب الاضرار بالغابة وضريت ايضا 
على الوتر الوطني الحساس أجابوني بانهم مقتنعون بكل ما قلت لهم » ولكن 

ومع ذلك فقد قلت لهم - عاطفيا - يجب أن تقدروا عوواقب الاضرار 
بالغابة ولم تكن ظروفي ولا ظروف الحكومة تساعد يومئذ على التفكير في 
دراسة اي مشروع ولى بسيط لغائدة هذه القرى البئيسة > أذ انني حيئما 
توليت هذا المنصب وجدت ادارات القيادات الاربع وجميع فروع الوزارات 
هناك يسير شؤونها الفرنسيون فكنت اصرف جهودي لتعويضهم بمغاربة . 

يضاف الى هذه الجهود » الجهود التي كنت ابذلها بمساعدة القواد 
والاعوان لفائدة استقرار الامن ٠‏ حيث كانت طوائف مهمة من جيش التحرير 
المغربي والفداء تحتفظ باسلحة مهمة كما كان الشان في جميع أقاليم البلاد 
علي الرغم من النداءات الحكومية المتكررة . 

واشق من هذا وذاك 2 وجود جيش التحرير الجزائري بجميع جهات 
دائرة ابركان الى جانب وجود ثلاثة آلاف من الجيش الفرنسي علي رأسه 
الكورونيل بنيشو . فحوادث الحدود التوالية واحداث الجزائريين فيما 
بينهم من جهة » وفيما بينهم وبين السكان ورجال السلطة من جهة اخرى › 
حصرت جهودي في العمل على المحافظة على أمن الدائرة واستقرارها » وكل 
لمساعدتهم بمواد التعاون الوطني بصفة خاصة ففعل . 

وان كانوا ‏ شكر الله لهم وطنيتهم الصادقة قد واعدوني بان 
عن الاضرار بها حتى وان لم اوف بالتزامي باعانتهم ولكنني وفيت ووفوا »ءولهم 
مني الآن صادق الشكر . 

على ان ما وصفت به حالة سكان تيئنسان ‏ من سوء الحال ‏ لا يبلغ 
بعض ما قاساه _ ولا يزال بقاسيه 55 سكان قردتي حبان 0 واولاد الرامي (13م) 

فبؤس هؤلاء يفوق حد الوصف ٠‏ فهم يعيشون ي شعاب الاودية وقذن 
الجبال لا يضفرون ببلغة من العيش الا شق الانفس . 

وقد كانوا فيما قبل عهد الاستقلال يتوجهون الى القطر الجزائري للشغلء 
أو الى فرنسا » وقي عهد الكفاح الجزائري سدت عليهم جميع الابواب وضاقت 
الاكباد وتتصدع له القلوب . 


8م شري طب وی ی شدي ا وين ا 


88 سد 


ان سسكان اولاد الرامي وحبان لا زرع لهم ولا ضرع › وائما هم يعيشون 
تقريبا عيشة الكهوف » فهؤلاء لا عيشة لهم الا أن يستنزلو! من تلك الجبال 
وتعطى لهم اراضي لاستغلالها . 

كاك القنان ى معط اهل تيتضان :وم شابههم من E‏ القرى 
الاخرى التي يخيم عليها خلام البؤس والشقاء 

اما سكان تلال الجبال باغبال « بتسكين الغين » فيجب العمل على 
رة رة هناك اتج فنها ما سيول" الأمطار لابتملاع حا و 0 5 
من مستوى حياتهم على الرغم من وجود حدائق لهم » ولكنها لا تكفي لخاجيات 
تطورات الحياة . 

NS من‎ A aa 
مديئة أحذير يستعمل الشلحة « رسميا » ويتحدث بالعربية > وأقلية منه‎ 
. تستعمل اللغة العربية‎ 

وقد سبق لي قريبا ان قلت أن قسم ما وراء « الكربوص » جنوبا يتحدث 
بالعربية ومعظم هذا القسم عرب . ويكفي أن تجد من بينه عرب السقاينة 


المشهورين بعروبتهم . 
آل اآبيت : 


وني قسم بني خالد باجمعهم يوجد شرفاء أولاد سيدي عبد الله بن عزة 
نسسبة الى أمه عزة » واولاد سميدى المختار بوتشيش القادريون « نسية الى 
المولى عبد القادر الجيلالي » ٠‏ وهناك اولاد ابن العالم ‏ وهؤلاء أقل شهرة 


عير ان المغفور له السيد محمد د فتحا » أبن العالم كان دردف أمضاءه 
« بالحسنى » حينما كان مترليا خطة القضاء بابركان (14) . 
وقد اشتهر اولاد ابن العالم بالذكاء واللبقة وتولى خطط العدالة والقضماء 


واقبالهم على العلم . 


14 من بیت اولاد بن العالم : الثقيه القاضي السيد محمد فتحا بن العالمر . درس ف 


مازونة الفقه ثم درس بقية العلوم على الفقيه السيد العربي الستوسي . وكان آية : الفكاء » 
مارس خطة العدالة بالعيون ثم القضاء فيها . وفي سسنة 1930 تولى 2 أبركان » وهو اول 
من عمل على بتاء المسجد الجامع . واول من احنفل رسميا بعيد المولد في ابركان شم نقل الى 


وجدة كقاضي القضاة ثم الى الاستيناف الشرعي بالرباط . ثم كان اول عامل على وجدة عقب 
الاستقلال وتوفي في حادثة سيارة ودفن بالرباط وقد كان اخوه قاضي احفير النقيه السيد المنور 
عالما » كما كان ابن عمته القاضي السسيد المامون عالما ٠‏ وبطبيعة الحال انني أعرف ابئه 
السيد محمد الذي كان هاملا على اقليم الحسيمة 60 , 61 » 62 » 19 م ثم عاملا بالداخلية 
ونائب كاتب الدولة بالداخلية . 


E: 


كما يتبل اولاد بوتشيش القادريون كذلك على العلم . 
أما اولاد سميدي عبد الله بن عزة فقد اشتهروا كذلك باألذكاء وعرغوا 
أكثر بناويتهم التى كان من اشهر رجالها الحاج معدمد المبري الكبير . 


مبزتهم 

وسكان قم بني الد ¢ على الاجمال معرودون بالذكاء والكرم 0 وقد 
نبغ فيهم ابطال في الحروب فيما قبل الاحتلال الاجنبي للبلاد . ومن اعظمهم 
شهرة السيد محمد الحدوب العزاوي وذلك بقطع النظر عن كديقبه استعمال 
تلك البطولة ٠.‏ 

غير أن قساوة طددعة موراقع مسأكنهم جعلتهم أقل ثراء من باقي اقسسام 
بتي زاس اة ...وان 'كانت: الطبيعة الم تجافهم خجافة كلية: .._.ولكن 
تم رن الكراء لم كقفد بهم فن محاراة اساليف. الحياد التطورة: : 


عرب تسر ساسة 


ان عرب تريفة لا يطلق عليهم ڊنو يزئاسن . والتحدث عنهم هنا من باب 
اتمام الحديث عن سكان دائرة ابركان . 

ن عرب تردفة » هن الناحدية الادارية 3 بدخلون في حساب دائرة 
ابركان :او دائرة بتي يرتاسن + وهم نطون هذه القبائل + الاغفامتة اولان 
الصغدر ¢ واولاد منصور 2« وهوارة 5 

وتبتديء أراضيهم جنوبا على حدود أراضى بني خالد ١‏ وبني منقوش 


وان ورود اسم 8 هوارة ¢ من بين هذه الاس ماء العريية لمن شانه ان 
يلفت الانظار . 


فهؤلاء المواطنون الذين نطلق عليهم اسم هوارة ‏ هم عرب ولا يوجد 
من بين اسماء البطون العربية ال التحقت بالمغرب اسم هوارة . اذ ان هذا 
الامم يطلق في التاريخ القديم على احدى القيائل البربرية . وهو معروف 
مشهور لا يحتاج الى اقامة الادلة . 

ويكفي أن يطلقه إبن خلدون على احدى القبائل البربرية العظيمة . 

وغير معقول ‏ أصلا ‏ أن يكون هؤلاء العرب من اصل هوارة إلبربرية 
ثم تعريوا من بعد . 


[حد 


فالقوم يتحدثون بعربية صرفة لا اثر ذيها للبربردة ابدا . شأنهم في ذلك 


شان عرب دريفه 5 


40 اكد 


كما ان تقاليدهم جزء من تقاليد جيرانهم الاعثامنة : واولاد الصغير » 
و اولاد منصور . فقد كان بالكل الى عهد قريب يسكنون الخيام ويقومون 
بتربية المواشي . ويهتمون بتربية الخيول . 

وان احدهم على قلة ذات يده لا بد ان دمتلك نرسما . كما انهم يابون 
سكن الجبال اذ طون التهول نذات: الفاق الواسحة. . 


ولعمري أن هذه الطبائع لطبائع عردية صرفة ولا يستثني مذها عرب 
هوارة . 

كما ان « هوارة » هاته عليها طابع العروية العام الذي هو التسامح 
وعدم الاحتفاظ بالاحقاد والضغائن . 


وهذا الطبع وحده يكفي لان يكونوا عربا أصلاء لا عربا مستعربين من 
أصل البربرية . 

نعم لقد بحثت طويلا بين اسماء القبائل العربية وبطونها التي وردت 
على المغرب في العهود المختلفة » فما وجدت لذلك اثر! . 

وقد سالت هذه السنة 2964. القائد ‏ سابقا ‏ السيد الدخيسي لبن 
علي الهواري عن ذلك غاجابتي بانه منذ كان وهو يعرف. أن قبيلته هاته تدعى 
هوارة 2 وهذا الشيخ يبلغ من العمر قرنا أو يزيد ومو يتحدث اليك الآن 
كما يتحدث كل رجل في مستوى عمره العادي » او في ريعان الشباب . 


ولاغريب في الامر ان لهم اخوانا واقرباء بهذا الاسم بدائرة «جرسيف» 
كما ان هذا الاسم ايضا يطلق على قبيلة باقليم اكادير بالموضع المسمى ب4. 

وأستطيع ‏ جازما ‏ أن أقول : ان اطلاق هذا الاسم عليهم هنا غير 
ص جیح 3 

والظاهر عندي في تعليل هذا الاطلاق » ان طائفة من هوارة البربرية 
كانت تسكن هذه الارض التي يسكنها الآن عرب « هوارة » فرحلت عنها أو 
طردت منها » ولا استوطنها هؤلاء العرب أطلق عليهم عرب هوارة مجازا من 
باب اطلاق المحل وارادة الحال فيكون من باب الاستهمارة التصريحية او من 
باب المجاز المرسل حسبما قيل في مثال قوله تعالى واسئل القرية التي كنا 
فيها ولكن هذا الاطلاق قديم وقديم جدا . 


فلقد قرأت ‏ ولكن نسيت أبن قرات ان أحد أبطال هوارة هذه يدعى: 
أمليل ‏ هو الذي انشا مدينة مليلية نسبة اليه 75 


8 نكر ابن خلدون : ان مليلية بطن من بطون عوارة ٠‏ 


س 41 س 


والخلاصة ان اطلاق اسم هوارة على هؤلاء العرب اطلاق يرجع الى عهد 
يعيد > ولا اتخيل ابدا ان هذا الاسم من بين الاسماء المطلقة على احدى القيائل 

وكم ارجو من صميم القلب أن يفيدني بمعلومات في هذا الموضوع من 
قدر له الاطلاع على هذا الكتاب من دوي الخيرة الواسعة ي التاريخ : 

على أن ابن خلدون روى أن هوارة تعربت في لغتها وتقاليدها حتى صارت 
لا يفرق بيئها وبدن العرب في شيء وانه كان لهم ملك بطرابلس وآخر ملوكهم 
محمد بن خطاب بن دصلتن ف الذسب البربري 5 

آل البيت 

وفي هذا القسم من عرب تريفة يسكن الشرفاء الوكيليون وبطن من بطون 
أولاد البكاي الذين يوجد جدهم باجدير ببني وكلان قسم من بني منقوش 
جنوب ابركان 2« والشرفاء القادريون (17) . 
جودا وشجاعة ۰ 


وفي هذا القسم توجد «مداغ» بفتح الميم وتسكين الغين المعجمة » وهلي 
قرية صغيرة لا تزال في طور التكوين احدثت عقب الحرب العالمية الثانية . 
وليس فيها الآن غير مقاه ومتاجر بسيطة وقليلة ومكتب لادارة الداخليةء 
ومكاتب للصلحة الري ومدرسة فلاحية داخلية صغيرة . 


وهذا القسم العربي. من دائرة ابركان عبارة عن حقول وحدائق يقبض 
بعضها برقبات البعض الآخر . 


ولقد كانت موارد عرش هؤلاء العرب ۱> تتجاوز الفلاحة وتربية المواشي. 
ولكنه حيئما وزعت أراضي جماعية هناك على هوارة واولاد الصغير (18) 
peyama‏ 


6) وهذا رآي الاستاذ بن تاويت الطنجي رحمه الله في كثير من القبائل » اذ يرى ان 
كثيرا من البطون والقبائل قد عنى اثرها ١‏ او انتقلت من مستوطنها وسمي خلفها باسمها . 
7 وهؤلاء القادريون اصلهم من شرفاء بني خالد القسم الرابع الشرقي لبني يزناسن . 
8) لا توجد بتريفة ارض جماعية الا هذه الاراضي الواتعة بهوارة واولاد الصغير ولعله 
مما يحل على ان هذه الارض كانت لهوارة البرئرية ثم اقتطعت لهؤلاء العرب وبقي «اسم» هوارة 
مالكي الارض مطلقا على العرب خلنهم في الارض › هذا واني لا زلت اعتقد ان هذا الاسم هوارة 
بريري وان ساكني هذه الارض ليسوا برابرة واكنهم عرب ٠‏ واكبر آية عندي واعمقها ان الحقد 
لا يستقر بظوبهم » وتلك عي ميزة العرب كما يقول ابن خلدون نفسه » وانظر كتاب العبر 
لابن خلدون ج 6 صحيفة 139 وصحيفة 102 وصحيفة 116 لتتوسع في عروبة عوارة او بربريتها 
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مذذ ربع قرن تقريبا احدث مكتب للري للاشراف على تسيير هذه الاراضر 
الوزعة » فاخذ مكتب الري يبحث عن الاء في باطن الارض فوجده على بضعة 
أمتار فاستغل بواسطة الآلة استثمار هذه الاراضي . 
ونه ت :بزل قشي مجح رون الأكار وناك رق نانم 
لقزيية الأسجار ورج اقول والح قات رة .هده" الأعمال” الزر اعية 
العظمى فاصيحت هذه الجهة عبارة عن سلسئلة جنات وحدائق » وان حدائق 
موا ور اها ضري لل اطافد اط الا حن والدملة. ى وع 
دائرة ابركان . 
ولقد اصبح من التداول المسلم به في جميع القطر ان بني يزناسن قد 
ضربوا الرقم القباسي في الحيوية والنشاط في الميدان الزراعي ٠‏ كما تلاحظ 
نفس الحيوية افي. اليدان التجاري + وتيتفصل ذلك فيما بعد : 
ومن كماليات الحديث عن « مداغ » أسجل هنا قطعة شعرية قلتها ذيها 
وهي هذه : 
أين مني « مداغها » دعقوله ... ومغان منثورة في سهوله 
ناعمات بسروه وظاوله ... مدنفات بحسته وذموله 
وأسير مؤانس حجراته 
سافر الذنئج مرسلا نغماته 
هكذا يقضي مدمنا سهراته 
مرهف الذم منعشا عائلاته 
أين مني بثارة وسوانه . . وهي جذلى مغمورة بحنانه 
حجنت الارض من هدى ذواربه كل شبر حديقه في أمانه 
وعسيف مباكر كل جنة 
كل سرب مزاول ثم فئة 
رعا صوته درجع لحنه 
وهو ناس دشفلة أي محنة 
أمسدات قضيتها غافيات .. راقصات في حفله سادحات 
طافحات ڊسمرها منعشات .. ذكريات على المدى خالدات 
كلما طافت بالخيال رؤاها 
وشجون الحياة تدمي هواها 
عللتني بغفوة من جناها 
عل نفسي يووب بعض هداها 


البيوتات 0 

ومن أشهر بدوتات هؤلاء العرب بيت الشيخ محمد بن سليمان » وديت 
محمد الحدرب »> وبيت أولاد أدمد الهواري »> وديت اولاد الختار أكراد ودبت 
واف القانت مهسي O‏ 

و اشهر.عم بطولة وجودا بدت أولاد علي الهواري 0 وف مقدمتهم الشيخ 
امسن الوقور. القاك الدشيسي. الذي اضرب الرقم القياسي في البطولة والكرم 
وقوة الذاكرة . 

فالرجل ديلغ الآن قرنا أو يزيد من عمره . ويتحدث اليك عن عهد 
ولم تنل الايام من طلاكة لسائه › وهدوئه وكرمه على رغم قساوة الا حدات 
التى عاشها مدة قرن كامل ويزيد ... 


والحقيقة ان كرمه دعد من الذوادر التي تسمتحق أن تضم 5 تاليف 
خاص ودذاع - خصوصا ‏ بين شبابنا المعاصر الذي يضرب معظمهم الرقم 
القياسي في البخل (29). 

ومن حسن حظ هذه العائلة وحود السيد بثعامر ابن أخ السيد الد خييسى 
المذكور على مثل هذه الصفة من الكرم الذي لا تصدقه تقاليد حياتنا . 


كسبسدانسة 


وتتميما للكلام عن بني يزناسن أسجل هنا بطنا من بطون غير 
اليزناسنيين التي استوطنت دائرة ابركان » ألا وهو بطن «الزخائين» من 
قبيلة كبدائة الواقعة وراء نهر ملوية في الجهة المجاورة لابركان . 

يسكن الزخنينيون من كبدائة على حدود أراضي هوارة واولاد 
بوخريص جنوبا الى مشرع قرباشة شمالا . 

وقد تغابت طبائع البركانيين على هذا البطن من كبدانة فصاروا لا 
دفترقون عنهم ف شيء . 


9) انكر جيدا انني زرته في امسية من امدميات رمضان ‏ وهو قائد ب ء فلما سدألت عنه 
قيل آنه مع الضيوف » فدخلت عليه وقد اذن اذان المغرب فوجدته يناول ضدوفه «الحريرةء 
بيده » أتدرون من هم ضيوفه ؟؟ ان ضيوفه «حةذادون» كانوا يشتغلون بالحصاد في احدى 
المزارعلغيره » ولما انهوا عملهم وقبضوا اجرتهم من غيره » التقى بهم اثناء احدى جولاته 
ناقسم عليهم ان يتناولوا الطعام عنده اي طعام الفحاور والمشاء » وقد كانوا مثاتين 2 فاعطي 
اوامره قيل اذان المغرب يقليل , فهيء لهم طعام الفطور والعشاء » اما آنا فلم يمض وقت 
قصير على تناولى الفطور حتى قدم الي «مشوياء وانواعا أخرى من الطعام » وتلك حي سنته 
منذ كان الى الان . 
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النسويوتسات 


واشهر بيوتاتهم بيت السيد بوعنان « بكسر العين المهملة » . 

فة اتير .هذا النيت بالبطولة والخوف وسرعة اابذدهة وتحدة الذكاء .: 

هذه هي قبيلة بني يزناسن » او هلؤلاء هم مواطدو دائرة ابركان وهذه 
بعض العلومات لاتعريف بهم في هذا الباب وما باتي منه . 

واذا كنت قد اضفت الى التعريف باصلهم حسب المستطاع » معلومات 
تتعلق ببعض موار دعيشهم وشيء من حالتهم الاجتماعية » وكان علي أن 
أفرد كل حديث في فصل خاص ل فقصدي من ذلك أن أذكر ‏ الى ذلك - 
ما هن شانه أنيزيد في التعريف بهم . 


بهم ان شاء الله . 


السعيدية 


وفي هذا القسم العربي من دائرة ابركان يقع مصطاف السعيدية البديع. 


ومصطاف السعيدية هذا ينق مالى قسمين : القصية ٠‏ وهي عبارة 
عن سور مربع قديم محيط بمنازل متواضعة تسكنها طائفة من المعوزين »> 
وخارج السور تواحد مقاهي 2 بدائية « وطائفة من المتاجر : 


وعلى شاطيء وادي كيس الفاصل بين الحدود المغربية والجزائرية يوجد 
العطارة تظله أشجار الصفصاف المطاولة لعنان السماء . 


وعلى مقربة منه يقع مكتب الامن االمحلي . 


ويقابله مكتب للجمرك المغربي , وعلى جانب هذا المكتب مقهى عصري 

والقسم الثاني ملاصق له يضم قرية عصرية بديعة أحدثها الفرنسيون في 
أول عهد الاحتلال وهي تشتمل على طائفة من المقامي الجميئة ذات الاسلوب 
الحديث » وعلى نزل صغير فقط . ومتاجر للبقالين . كما توجد فيها ثلاثة 
مطاعم ومقاهي وعلى الشاطيء للميردات ٠.‏ 


ولهذه القرية بقسمميها مركز مستقل أاحدثك سنة 1957 . عل ی ‌الرغم من 
ضعف مواردها لان سكانها لا يصلون الى الالف نسمة » ولكن الدولة تساعد 


— 45 


هذا المركز المستقل نظرا لاهمية القرية من ناحية الاصطياف من جهة » ولائها 
مة ابلة لقرية ميناء ساي (20) الصغير بالتراب الجزائري من جهة ثأنية . 
ولها لجنة تشكل كل سنة مهمتها اقامة الحفلات والسهرات فى كل ثلاثة اشهر 
العطلة الصيفية 0 وبشارك ف هذه الحنلات والسهرات المتنوعة عده أجواق 
موسيقية : عربية وأوربية . 
فما دين التاسعة والعاشرة دقام هذه السهرات ق محل خاص معد لذلك 

تصدح فيها اذغام الموسيقى وتلتف الاق بالساق ؟؟؟ 

وف عهد الحماية كان الرقص هنا « حراما » على المغارية . 

وفي مكان هذه السهرات مقهى للمبردات 
الشاطيء يمقهى جميل هناك . 

وف هذه القرية يجد الانسان جميع ما يحتاج اذيه من أنواع الاغذية 
والاشرية 

والصعوية للسائح تنحصر ف عدم وجود الفنادق للمبيت : 
اة : 

وتقام مخرمات للاطفال والشباب طوال الثلاثة اشهر : يوليوز : غشت. 

أما الزوار البعداء فقليلون » وااشكلة مشكلة المبيت . 

وثي هسساء السبت وصباح الاحد من كل اسبوع الصيف يتصاعد عدد 
الزوار وشاطيء السعيدية يمتد ستة عشر كيلو مكثرا . وكله صالح . مائة في 
ال اوم 

وعلى هذا الشاطيء الطويل تزدحم مثات الخيام والظلات الجميلة 

وغربي السعيدية يقع مصب نهر ملوية على بعد بضعة كيلو مترات . 


0) ساي اسم احد الفرنسيين الذين دخلوا المغرب منذ أول عهد الاحتلال » وهو الذي 
أشرف على بناء قرية : ميناء ساي » المصاقية للسعيدية ف التراب الجزائري الان . 
جميعا ولك ك سنتة 1948 حسييما اذكر 0 وكان طاعنا في السن 0 وبرافقه (ولاده واحفاده « 
ومع ذلك فقد كان يحتفظ بحيويته . 

وي معرض حديث سياسي عابر تتأسف ساي «يسكون اليا على سيره الفرنسيين 
بالمغرب وتمنى ان يفسح الجو للاخوة الانسانية ! 


م 8م 


وتدهد المدديدية عن وجدة د 60 كيلو مترا »> عن طريق احفير 0 الذي هو 
بعيد عنها ب 23 كيلو متر » وعن إبركان ب 24 « الطريق اأرئيسي » ويما 
دثارب 355 كبلومةر عن طريق مداغ ده مصب نهر ماوية 2 

ويمكن للزائر اذا خرج من ابركان أن يتجول بين حدائق مداغ كما شاء 
بفضل شيكة الطرقات التی تتخلله . ثم دقصيد السعيدية من اي طریق شاء . 
:الكل يفضي ائ «رو أ . 

وحرنما يخر جالزائر من ابركان 2 ومن احفير يمر بطرق كلها ظيلة 
ا 

أما حادما بكرب من السعددية فتواجهة غایات من الاشسحار ملك صدرم 
سرو را وانشراحا 3 ومصطاف » السعيدية » هی المصطاف البحري الوحيد 
الراقم على ال الي التوسظ » وان يعازية ى ذلك لا التاضور ول مالي 
عد وکوا الى ارب + اذ أن اة قن مدحة قباطتي ين المككات: ا 
لا تستطيع مد بشرية أن تمئحه للناظور ومليلية . 


على أنه لو قدر ذلك » لكانت السعيدية كما قيل : 

« ئيس التكحل ف لاعيذين كالكحل » . 

ورا لهذا ارف الطيدق الو الذي وفك الطئية ا ف 
السعيدية . فان الحكومة مدعوة لاقامة المرافق الضرورية - وخصوصا 
الفنادق » كما تجب دراسة توسيعها بإلبنايات الكبيرة » وذلك باهتمام مصلحة 
السكنى والتعمير من جهة: » ومساعدة الراغبين في تشييد النازل هناك 
بالسلف الضروري من جهة اخرى ١‏ 

وان الاهتمام بهذا المصطاف يحوله الى مدينة بلدبة عظدمة الاهمية . 

والامر لا يخص وزارة دون وزارة ٠‏ فعلى الحكومة باجمعها ‏ والشعب 
معها ‏ أن دهتموا بهذا المصطاف الجحميل 

قن اها شارت التي تخل :هذا" المصتطافة إلى هديدة عة ذا 
مره اقتصادية عظمي أنشاء ميناء فيها . 

وان كان هذا الميناء ليس من السهل انشاؤه حيث أن عملية ازالة الرمال 
أولا 0 واليناء ثانيا 2 سيكلف الدولة عشرات الملادير 2 

ولكن تجب اولا اقامة ميناء صغير ثم تطويره حسب الظروف اللائمة , 
ويجب ان يعلم سلفا أن سهول تريفة التي يسقي جزء مهم منها سد مشرع 
حمادي ا وسقي الباقي بماء مشر ع كليئة . إن هده السهول ستتحول 
في السنين المقبلة القليلة الى جنات تجري من تحته االانهار » وحقول لغرس 
مختلف النتو جات . 


جت 7 ”بت 


وهذا يستدعي ‏ بالضرورة ‏ شيئين اثنين : 


۶ 


أولا : اقامة مصاذع للتصدير 0 وثاندا لقامة ميناء لاتصدير 

وا نالسعيدية اصلح لانشماء المرفةقين الضروريدن ١‏ 

فتطور الزراعة في المستقبل القريب بهذه الناحية سيجعل من أبركان 
» کلغورنیا « الثانية 3 

ولكن اين مصہیر هد المذندترجات المختاقة 3 إن لم دكن بف اك معامل 
للتصبدر » وميناء للتصدير ¢ 

ان هذه 'الذاحية كانت ولا تزال تصدر منتوجاتها الى الخارج بواسطة 
الموانيء الحزائرية ووهران ف الأقدمة كم الغزوات ٠.‏ 

ولكن من يضمن لنا صلاحية كل الظروف لاستعمال هذه الموانيء ؟ 

ثم لاذا نهمل الاسدفادة من مواقعنا البحرية ثم نلجاً الى غيرها ؟ 
ويستعمل لهذا الغرض وذلك ريثما ينشاً «ميناء الناظور» وترجع مليلية الى 
كل السياده الوطنية . 

ولكن مد اء الحسدمة يدهد عن ابرکان بما قارب اثلاثمائة کیلوهتر : 
ويبعد الناظور ب 83 كرلومتر ‏ وتيعد مليلية ب 100 . 

أما السمعددية فانها ف النهاية الشمالية لسهول تردفة 5 

فاماذا دعدل عن انشاء ميناء في !لسعيدية الى هذه الموانيء ؟ على اننا 
اذا فرضنا ان ميناء الح مة تمدو سدع 3 وسیذشا مدناء بالناظور 3 غان مزارع 
الريف وقبائل كبدانة بالناظور ستسقى القريب من ما مد مشرع حمادي وسد 
. مشرع اکل 0 ومحصولات هذه المزارع والحقول اص در عير طريق مد ع 

أما مبناء مليلية 00 احيني 8 عمري » ذمتى ؟ ومتى ؟ وال ی حد الأن 
وکن سكير يديا فى إرجاعه : 

والخلاصة » ان الفلاحين بسهول ابركان يعائون الامرين في الاستفادة 
من محصولاتهم من ناحية التصددر دما دلاقونه من صعو بأت عادتية وما بنشأ 
عن الظروف السداسية مع الحزاثر من صعوبات استثنائية : 

ولا أعدقكد أن هده الصعويات سز ال عا قريب 0 غالوضعان السياسي» 
والاقتصادي مختلفان في القطرين . 

والقطران كةطرين مختلفين ناميين حديثي العهد باسترجاع السيادة 
الوطانة ان من الول فو واكم 4 ار وه و تفيل ارت 
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وفي الوقت نفسه فان سد مشرع حمادي قد شرع في الاستفادة منه منذ 
أواخر 2956 وقي السنوات القبلة القليلة سيشرع فالاس تفادة من سد مشرع 
كليلة . 
والعلاج الطبيعي لحل مشكلة منتوجا تابركان ٠‏ اقامة معامل للتصبيرء 
وبناء ميناء السعيدية للتصدير 8 
أن سهول تريفة تتطور يسرعة مدهشة » ومشاكل منتوجاتها تزداد 
يزيد الامر الا استفحالا وخطورة . 
انه ليس من الصعب انشاء السدود » ولكن المهم أن يستفيد الشعب 
من هذه السدود . 
فالبركائيون منهمكون بكل جهودهم ومواهبهم لخدمة هذه السهول ولكن 
ما مصدر المحصولات ؟ 
انه اذا لم يقم التمجبل باقامة مصائع هنا للتصيدر وائشاء ميناء 
وتخفيفا عن القاريء من وطأة نوع هذا الحديث عأنه اختم الكلام 
اين مني مناظر بالسعيدة ‏ كعية الثن داأعمال العتيدة 
ذي «قدلات» نين الرمال مشددة - وغروس ظايلة مستزيدة 
وهي فرعاء في الفضاء شريدة 
هدلت فرعها لكل قعيدة 
قد تغلت(21) منذ الحقاب اليعبدة 
وتغالت (22)» أم تضم وآيدة 
اين شطانها تموج بخود ب وهي ميدي باعين جد سود 
سافرات باطيب النشر جود - يتمايسن من نسائم رود 
واذ؟ هاجت الشواطيء وهجا 
سرن توا الى السباحة فوجا 
بتبارين من يغالب موجا 
ويحيل التيار متنا وسرجا ! 


1 تطيبت 
32 تغالي الشجر : التف وعظم . 


:9ع 


آين مني خيامها في بطاح جاثمات مشروعة برماح 
وصحون أقداحها في كفاح ‏ مع غوان معلتاحة وتلاح 
كلما عدن من مطارح لجة 
وتعالت من سورة النشولجة 
وتنقلن من اطايب عجة 
ما احيلاها ان تهبا فرجة ! 
أبن مني زكاؤها في محار ... من ضباب مموه ببخار 
وخضم مقيد غي وقار ... في ذهول بسحرها في دوار 
لست تدري أحجمها في سماء 
آم تراها طريحة فوق ماء 
ثم تبدو سليبة من فراء 
ترسل النور مشرقا من علاء 
أبن مني ذكاؤها في اصيل .. مع نسيم معطر وعليل 
وخليل يسير جنب خليل ... شاكيا هجره بظرف كليل 
وهي شعشاء من عناء مسير 
خانها الصبر في وداع مريسز 
تتلظى على حواشي سرير 
في وشاح مورس من عيسير 
عندما يقنص امذهار الفروبا ... ويجد الظلام يغشى الدروبا 
وتشع الانوار تحبى الاقلوبا ... وتكاد الثذوس تبغي الوثوبا 
أمتع النفس من مشاهد رقص 
في عراص شجيرة شبه قفص 
أو فراقص جميلة ذات خمص 
' آن تكن جانتلمن بلطف وقمص 
هدذا تمرح الحياة مصدفا ... ف ملاه » وقد تديز خردفا 
وتلاقي ‏ بعد الغياب - أليفا : باليف » كم ذا يكون لطيفا 
كل عام حجيجها في مزيد 
يتدملون من جمال فريد 
ةد سيتهم بكل لطف عتيد 
وهي سكرى بمغرم مستزيد 


يا ترى هل تحود لي بوصال ... ملحقات ايامه باللبائي ؟ 
فاجوس اروب دون عقال ... وادير اآحياة كيف حلا لي 
وأغذي من الطبيعة حسا 
فيجاري النظيم ليلى وقيسا 
ويجاري النثير زارا ‏ وقسا 
ان هذه القطعة والقطع التي قبلها من قصيدة ماوية نظمتها في معقل 
قلعة مكونة سنة 1955 اثناء أيعادي من ادركان في 17 عشت 1952 . 
وعوض أن أثيتها هنا متابعة رأيت أن أذكر كل قطعة بمناسبة التحدث 
عن الجهة التي نظمتها فيها . 
ولقد ختمتها بالقطعة التااية : 
أيه بركان دالاشاوس ميدي .. واشيدي دذكرهم وأعيدي 
انت بوم الوفاء خير مريد أنت يوم الكفاح خير شهيد 
موطن النبل كم تعهدت ولدا 
قد احالوا الاهوال وردا وشهدا 
أنت ماس يزداد في النحر وقدا 
أي جيد لم يستعر منك عقدا؟ 
ان يكونوا قد ارجفوا بفراق .. لیس يرجى وراءه من تلاق 
فاذكرينا باننا في رفاق ... نستلذ الحياة وسط حقاق (23) 
هكذا نعبر الحياة عظاما 
وخطوب تمتص منا عنظاما 
سوف ذحيا مدى الحياة كراما 
أو نناجي بذي الصحار يالحماما 
وعلى المطلع ان يتذكر انني لم اقصد الشعر حيذما نظمت هذه القصيدة 
عواطفي كيفما اتفق لي ليس الا . 
أخص طبائع بني يزناسن 
(7) الغيرة (2) الاباء (3) الخجل +2 احترام الكلمة 
(5) سرعة الغضب (6) حدة الذكاء (7) الداب عل ىالعمل (8) صعوبة الانقياد 
(9) مقاومة الظلم (20) الاريحية . 
اليرة 
يمتاز ينو يزناسن على الاطلاق بقوة الغيرة على حريمهم وممتلكاتهم . 
والغدرة على الحريم أقوى وأشد . فقد يتسامح اليزناسني في كل شيء الا 
ذيما تقتضيه الغيرة على الحريم . 
3) المقصود بالحقاق بكسر الحاء : الزنازين . 
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أقل اشاعة واتفهها تؤدي الى سقوط الارواح . 

وكم من آلاف الجزئيات من هذا النوع ادت الى القبور او السجون . 

واليزناسني لا يغار ‏ فقط ‏ على زوجه وبناته واخواته ‏ بل حتى 
على القريبات من عمومة وخئولة ومصاهرة 85 
بنفس الغيرة على من ينتسب الى عائلته 

وبهذه الفيرة المفرطة قلما تسمع بقضية سفاح بين يزناسني ويزناسنيةء 
واذا شاع شيء من ذلك » فالمصير حادثة خطيرة أن لم تؤد الى ازهاق الارواح» 
فالى نتيجة خطيرة . ا 

ولا وجود في بني يزناسن لمن يسمين : بالشسيخات ‏ كما هو الشان 
في بعض القبائل » فولائم بني يزناسن » وان كان يجتمع فيها النساء للغناء في 
صفين متقابلين » ويرقص الرجال ازاءهما في صفين متةايلين ايضا وفي أيديهم 
(مكاحل) البارود » فانه بمجرد انقضاء ايام العرس ترجع كل فتاة وسيدة 
الى منزلها , لان النساء في بني يزئاسن لا يحترفن غناء ولا رقصا الى غاية 

والعادة ان كل مدشر تقوم نساؤه وفتياته فيه بمهمة الغناء وقلما تغني 
المراة ف عرس خارج مدشرها 8 

ومن التقاليد ان تسدل الفنيات الخمار على وجومهن في حالة الغناء 
وثادرا ما تغني النساء دون خمار » وان كانت اليزناسنية بما في ذلك الشريفة 
- تنتقل بين منازل مدشرعط وفي حقولها وحدائقها دون حجاب . 

والى جانب هذا وذلك 0 لأ ترى اليزناسئية 3 سددة أو فتاة غضاضة 
في التحدث مع ابناء جيرانها كائوا من اقربائها او من غير أقربائها . كما لا 
يرى الاباء والاقارب غضاضة ايضا في هذه الاحاديث العايرة البريئة . 

والخلاصة ان عدم 'حتراف النساء بالغئاء والرقص كان منشره الغيرة 
وكان من نتيجة ذلك عدم شيوع السفاح . 

ونظرا الى أن قواد تتي يزئاسن قبل الاستقلال ودعده ببضع سئوات 
كانوا يغارون كبني دزئاسن » فان غيرتهم الشتركة جعلتهم في مقدمة الرافعين 
لراية الغيرة . 
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ومن أعظم الخصال التي يتمتع بها هؤلاء القواد » انه لم يعرف عن واحد 
مثهم ولا جزئية واحدة فيما يتعلق بالسفاح . وقد كانوا هم المدافعين الاأولين 
عن ای رجل انتهكت حرمة قريبة له , فالحكم كان قاسيا وشديدا على كل من 

وكما كان قوادنا لا يتساهلون فيما يتعلق بالغيرة » كانوا كذلك لا 
يتساملون في جرائم الخمر والسرقة . 

وبهذه المناسبة نسجل لقوادنا بمداد الفخر أنه ذم يعرف عن أحد منهم 
شرب الخمر بل ولا التدخين . 

فلقد يقع ان يكون القائد في صباه يدخن , ولكنه بمجرد ها يتولى خطة 
القيادة يصبح رجلا وقورا . ولم يعرف التدخين الا عن قائد واحد في أواخر 
عهد الحماية . وكان يتستر به فلا يدخن الا أمام خاصة قليلة من حاشيته . 

ولقد حاول يعض الراقبين أن يسن سسنة « احواش » في بني يزتناسن 
ولكن قوادنا حالوا دون ذلك. 

غير انه يقع ان يحضر مراقبون في بعض الاعراس ٠‏ فيشاركوا بعض 
اللحظات في الاستماع الى أغائي النساء ومشاهدة رقص الرجال . 

وبهذه الغيرة المشتركة بين القواد وبين بني يزناسن استطاعت هذه 
الناحبة أن تحتفظ بشرف نسائها . 

وللاسف الشددد أن عه دالاستقلال الذي فشا عند اختنلاط بدني يبزئاسن 
دغدرهم آخذت هاه الغيرة امقدسة تتعرض لامتحائنات شاقة 0 

کم اكان م للمدرسة » نصبييها ق خلعم براقع #لروءة والحياء عن وجوه 

ولا يقل عامل درل الفتيات الى سلك الوظائف خطورة في هذا المبدان» 
فاذا كان الاستعمار قد رحل عثا دون رجعة » فقد خلف فينا من تقاليده العفئة 
ما نحن في حاجة الىكفاح مر وطويل جدا للقضاء عليها . 

وااعتقد أن هده التقاليد الاوربية لا تقف عند حد حتى بؤدي الشعب 
المغربي ‏ على العموم ثمنها غالبا » وغاليا جدا ٠‏ 

وان معالجة هذا امرض الذي نشأت عنه امراض شتى وصلت الى غاية 
المس بعموم الاخلاق » وخاصة مثها العقيدة الاسلامية المقدسة تفتقر الى 
دراسات عميقة » وتصميمات واسعة وجهود مشتركة » ولله عاقبة الامور . 
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الاباء 

لايزناسني او البركاني نفس ابية لا ترضى الحياة الذليلة ويصدق عليه 
تماما قول القائل : 

و اذا سقط الذباب على طعام ... رفعت يدي ونفسسي تشتهيه » 
فاليزناسني يفضل أن يقضي جوعا وعريا وعطشا على أن ينال شيئا يحس 
فيه برائحة الاهانة . 

واذا وقع ان حدث شيء من ذلك فمرده الى ما ينطوي عليه اليزناسني 

فقد بقع أن تشاهده في حالة بؤس فتكرمه . ولكن حذار ان تمن عليه 
والا رفض اكرامك بكل اباء . 

ولا بعترض على هذه الخلة الحميدة ببعض الجزئيات ٠‏ فان ذلك من 
باب تصحيح القاعدة كما يقولون 5 

وتفاديا للاطالة علينا ان ندلل هنا على ذلك ببعض الجزئيات . 

» الخجل «( 

أول ما يقابلك اليزناسني » أو البركاني تشعر بانه خجول » وخجل 
اليزناسني أو البركاني مجاوز للحد , فاذا راعيت مقتضيات خجله فستفارقه 
وأنت تعتقد أنه اخجل من العذراء . و يا حسرتاه » يوم كانت العذراء يضرب 
المثل دها ف الحماة 8 

واذا حاولت استغلال خجله باهانته وشعر بهذا الاستغلال ٠‏ فانه لا 
يلبث أن يقف منك احد الموقفين لا ثالث لهما . 

فاما الاسراع الى مفارةتك » ولا تعرف متى يزول عنه غضيه » او 
يفارقك الى الابد لحادثة بسيطة من هذا النوع . 

واما ان يتقلب ذلك الرجل الخجول الوديع الى وحش شرس لا يقف 

وفي بعض الاحوال يختزن غضبه الى أن تحين الفرصة للانتقام وقد اشتهر 
بنو عتيق يهذه الصفة على الخصوص . 

فهدوؤٌهم ازاء اهانة ما , يرجع الى ان الفرصة غير مواتية » وقد تحين 
الفرصة وينتقم بدون ان تشعر فورا بذلك . 
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وأعني باحترام الكامة : الوفاء 8 فاليزناسني 0 او البركاني ع على العموم 
اشد وفاء لعهده حتى مع أبسط الناس . وخصوصا مع غير اليزناسني › او 
إلبركاني > فان له غيرة على قبياته أن يقال أن فيها خافري الذمم والعهود . 

أما اذا احس بالمراوغة فلا تسأل عن مدي مقدرته على التلونات 

ج 

واليزناسني او البركاني 2 سمريع الغضب 2 وقد يغضب لاتفه الاشماء « 
ويؤدي به غضبه الى نتائج لا نسبة بينها وبين موجب الفضب › ولكنه يتراجع 
يسرعة حالما تراجعه ف مو جب الغفضب واحرى اذا اعتذرت له ۰ 

حدة الذكاء 

واليزناسني 0 وا البركاني حاد الذكاء , وذکاؤه خفي لا يكاد يعطيه 
مظهره 2 فقد يبدو لك لاول مرة انه بسدط وائه قاقد الشعور أو قليله 0 ولكنه 
في الواشع يرسم عنك صورة مكبرة في لحظات معدودة “e‏ 

وقد يتظاه ربالبلادة اذا كان ذلك في مصلحة له . ولا بلبت ‏ اذا ما 
أتيحت له الفرصة ان يكشف لك القناع عن محاولتك مخادعته . 

الداب على العمل 

واليزناسني ١‏ او البركاني عامل ذشيط لا يمل من مواصلة العمل ليل 
نهار ٠‏ وموهوب في أعماله 2 فاقل معلومات 0 أو اقل دربة تكفيه لان بمارس 
الاعمال الهامة . 
فعلاوة على مواهبه الفطرية ونشاطه الفطري ايضا » فان قلة ما بقى تحت 
ملكه من الاراضي التي اغتصيها المعمرون الذين بلغوا في حدود 1947 135 
معمرا بابركان ‏ ان ذلك حفزه على استغلال تلك البقية أقصى ما يمكن 
الاستغلال ان يكون . 

وقد استفاد اقصى الاستفادة من أساليب الزراعة العصرية التي 
امتعملها المعمرون وفاقهم يكثين . 

ولقد اشتهر اليزناسني , او البركاني بهذا النشاط الزراعي ايما اشتهار 
ف مجموع أقاليم اليلاد 5 
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فاينما حل اليزناسني بحد شهرته ف العمل الزراعي قد سبقته . 

وبفضل هذا النشاط الزراعي استحالت سهول تريفة على الخصوص 
الي حقول فببحاء وحدائق غناء . 24 

وينتج اليزناسنيون أو البركانيون معظم انواع الحوامض والفواكه 
والخضراوات ٠‏ 

وقد نبغ مذهم 3 لكثسرون ف اصدار ذلك الى الخارج : 

ومما ديشر بمستقيلهم قي هذا اايدان انهم اخذوا يتخلون شيئًا فشيئا 
عن الانانية الفردية اذ اخذوا يتعاونون في ميداني الزراعة والتجارة . كما 
أسسوا لهم تاعونيات سيكون لها مفعولها الزاهر . 

وقد ساعدهم نشاطهم في المبدانين : الزراعي والتجاري أن يقلبوا حالتهم 
الاجتماية راسا على عقب . 

اذ أخذوا يشيدون الباني العصرية على انقاض تلك المباني التقليدية 
ويعتنون كل الاعتاناء بتثقيف ابنائهم ثقافة عالية . 

فمن بني يزناسن ؛ أطباء ومهندسون مختلفون » ومحامون يتضاعف 
عددهم بسمرعة واضحة على مر السذين . 

وسوف لا تمر سئون قلائل حتى تبرز منهم نخبة كثيرة في العلوم 
والقانون والآدبا ومختلف الفنون 5 

ومن المؤسف ان تزايد السكان بارتفاع نسية المواليد مع ضبق رقعة 
خحبرة ودربة . 

صعوبة انقيادهم 

اشتهر بنو يزناسن » او البركانيون بطبيعة صعوبة الانقياد والطاعة . 
وانهم دائما ‏ ثائرون على الاوضاع كيفما كانت هذه الاوضاع ¢ وائنهم. 
بثورون لذات الثورة ¢ أي انهم بڌورون لغير هدف . ومعنى هذا ان .من طبعهم 
العناد لاجل العناد . والحقيقة ان هذا خط ما بعده من خطا . 

فالزناهيون + او البوكانيون :يبغضنون الانانية :والظله. والاماثة ‏ عن 
اعماقهم, شانهم في ذلك شان جميع افراد الشعب المغربي . 

ولكن يتميزون عن غيرهم بمقاومة كل اناذية وظلم واهانة وينوعون 
أساليب مقاومتهم لذلك حتى ينتصروا على الانانيين والظالمين والساخرين . 


4) وعقب انتهاء الحرب العالمية الثانية سنة 1944 انتقلت من بني يزناسن عدة عائلات 
الى مختلف اقاليم البلاد بحثا عن الارض لاستغلالها حيث ضاقت عن عملهم ونشاطهم اراضي 
أبركان »> وقد استقر ما يزيد على 0 عائلة بالقصيبة «بالتصغير» اتليم بني ملال كما استقرت 
عدة عائلات بسيدي سليمان وخصوصا اولاد بوعيبد السيد 4 
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ومقاومتهم ذلك تتنوع الى نوعين » نوع سلبي » ونوع ايجابي » فهم 
يرفضون كل تعاون مع الانانيين والظالمين والساخرين » ويقاطعونهم كل 
المقاطعة » ويضحون من أجل ذلك بكل مصالحهم , ولا يقيمون وزنا للا عسى 
ان يترتب عن ذلك من عواقب وتضحبات. بالمصالح الخاصة . 

والى جانب هذه المقاومة السلبية التي سندلل عليها فيما بعد يعدد من 
الامثلة الواضحة يقاومون ذلك باسلوب ايجابي فعال ٠‏ 


وابرز وسائلهم في هذه المقاومة » الاسلوب الواضح الصريح . فهم لا 
يرهبون أن يواجهوا الاناني او الظالم 2 أو الساخر 8 بموقفهم الصريح ضد 
الانانية والظلم والسخرية . 

اننى لا زلت اذكر جيدا ان احد رؤساء دائرة ابركان الفرنسيين قال 
لاحد الاستقلاليين : هل انت تفهم معني الاستقلال ؟ ففهم هذا الاستقلالي من 
رئيس الدائرة أنه يسخر من بساطته وأميته فاجايه ‏ ساخرا : نعم اني افهم 
الاستقلال كامل الفهم . ان معنى الاستقلال ان تفارق انت هذا الكرسي › 
واجلس عليه أنا !؟ 

وعلى الرغم من قساوة اسلوب الجواب ضبط ااراقب أعصابه وساله 
مرة ثانية » هل انت يا موسى بن رياح تستطيع ان تجلس مكاني هذا 
وتستطيع أن تضطلع بما اضطلع به من مهام عظيمة تحتاج الى ثقافة وخبرة؟ 


فابتسم موسى بن رياح واجابه : لا تتخيل ان قصدي ان تقوم أنت م . 
رامؤئة واجلس انا : موسى بن رباح . لا .. وائما ضربت لك مثالا بهذه 
الجزئية فقط . والافائياقصد ‏ وانت تعلم ما اقصد ١‏ ان يسلم الفرنسيون 
حكم البلاد لاهل البلاد . وحينما يحدث ذلك » فائه ليس من شائك أن تعرف 
هل أنا الذي ساجلس مكانك او غيري . فهذا شان الشعب المغربي » وشأن 
جلالة اللك محمد الخامس نصره الله . 


وزاد موسدى قائلا انا أعلم أنبني أمي بسيط 0 ولا استحق أن أدير شؤون 
بلادي ثم اننا اذ نريد استرجاع سيادتنا نريد ان لا يحكمئا الاميون البسيطون 
يتولى أمورنا ذو الخيرة والكفاءة والنزاهة . 

ولقد أعجب المراقب ۇمساعدوە وقائد اليلد من هذا الحواب العميق 
جميعا ثم حكم على موسى بن رياح ب 15 یوما . 

فابتسم موسى وقال تعليقا على هذا الحكم : ان اقسمى من هذا الحكم 
لا يؤثر اصلا على عقيدتي التي شرحتها لكم . ذفي سبيل استرجاع سيادة 
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البلاد سأتحمل كل تضحية الي نهاية الحياة . 

وفي هذه الظروف كان على رأس الاقامة العامة الجنرال جوان . وهذا 
مجرد مثال من آلاف الامثلة » سياتي ذكر بعضها فيما بعد لا تتوفر عليه 
نفسية البركاني من شجاعة في المقاومة لاية انانية » او ظلم أو سخرية . 

واليزناسني » او البركاني اطوع انقيادا اذا انصفه الناس . 

ومن مميزاته أنه يحب ويحترم في وقت واحد الانسان المنصف القوي : 


فعلى الرغ ممن استحسانه للطافة الانسان « أي الحاكم » فاته يبحتقر 
الفصعيف الى حد اليع » فهو يحب ويحترم كل منصف قوي . 


اذكر انه لا كنت ردّرس دائرة بني يزناسن سئتي 1956 و 1957 - و 
86 » عين السيد ينجلون المعروف ب بنجلون الصغير حاكما مفوض افي 
ابركان سنة 1957 . 


عن ذلك فقال لى .: 


لقد اصدرت هذا الصباح ١32‏ حكما . 29 من القضايا من 32 اقر 
أصحابها اقرارا واضحا . فلقد كنت اسأل المتهم : مل ضربت هذا ؟ فيجيب : 
نعم ! وانت هل بذمتك كذا لفلان ؟ نعم ؟ ولكن انت لم ضربت هذا ؟ لآنه اراد 
أن يهينني فضربته. وانت لم لم تؤد ما بذمتك ؟ لقد كنت عازما على الاداء 
واكن رب الدين اخذ يمن عل يويسخر مني ! قال لي السيد بنجلون : وهكذا 
لم تدم الجلسة الا ساعة وما يقاربها . 

وعلق على ذلك بقوله : اني لاعجب من هذه الصراحة وهذه الشجاعة 
اللتين تطبعان دفسية البركاني . فانه لا يرهب ان دقول أنه ضرب فلانا , 
ويقولها أمام الحاكم ! 

ثم قال لي : واعجب من هذا انني دعوت المضروب الى الصلح مع 
الضارب فقبل ٠‏ فسألت المضروب. كيف تقبل الصلح وأنت مضزوب ؟ 
فأجابني بانني انا الاخر حاولت أن اضربه ولكنه كان قويا مني فلنصطلح 
الان . وسوف تاتي الفرصة للاخذ بالثار . وطلب مني أن لا اعاقب الضارب › 
بل طلب ان اطلق سراحه ! 


ان هذا الطابع الذي بطيع البركانيين ‏ يقول السيد بنجلون : أغرب 
ما عرف في الشعب المغربي ولذلك يقول السيد بنجلون ‏ لم أكن قاسيا في 
أحكامي , لاني اقدر هذه البطولة في هؤلاء البركانيين . على انهم - أي 


کے :88 ننه 


فلقد كان رب الدين يعترف بانه أاسسياء الى اتلمدين ويطلب له احلا 
ان أراد لاداء الدين . فلم دكن مني الا أن سايرتهم على اسلويهم . 

وزاد السيد بنجلون قائلا : ان ما يقال عن بني يزناسن من أنهم صعيو 
الانقياد غير صحيح . :ل انهم اطوع الناس للانقياد إذ! فهموا الحقبقة واذا 
احترمت كرامتهم وهذه هي شأن الرجولة الحق ولا عدب عليهم في هذا . 
بل انه دعد من مفاخرهم . 

والخلاصة : ان البشرية كلها تابى الانقياد للظلم والانانية وغيرهما 
من عوامل الاذلال . 

ولكن ممزة اليزناسني 4 او البركاني عن غيره 0 مقاومة عوامل الاذلال ٠.‏ 

وهذه المقاومة الطبيعية عي التي دصفونها ظلما 2 بصفة العناد في پني 
يزناسن . 

ومن اعجب طبائعهم انه اذا كان هناك حاكم ضعيف الارادة ب فانهم 
لا يقاومونه ويزهدون حتى في مصالحهم . وتجدهم يتحدثون عنه بسخرية 
وهرارة سخريقلانه ضعبف الارادة» ومرارة لانهم غير راغين پان بحكمهم مذاالمنف 
من الحكام . فيلجئون الى الله ليعوضه لهم بمن هو احزم واقوى . 

والمقاومة الوحيدة التي يستعملونها من هذا النوع من الحكام 
الاحتقار والسخرية الامر الذي الجأ كثيرا هن المراقبين قبل الاستقلال الى 
تقديم طلب انتقالهم بدافع السخرية المستمرة من طرف البركانيين . 


الأرسعتة 


واليزناسنيون » او البركانيون ٠‏ بصفة عامة ‏ اريحيون يكرمون 
لذات الكرم . والذين لا يكرمون لذات الكرم » يكرمون لذفي عار البخل عنهم . 
وتراهم مع غيرهم أكرم واريح . 

واكرامهم لغيرهم بلغ حدا دفع بالمغفور له السيد محمد «فتحاء بن 
العالم الى أن يقول فيهم قولته الشهيرة عندنا : ان بتي يزناسن كخبز 
السوق لا يأكله الا البراني . 

وهذه القولة صحيحة الى حد بعيد . ولكن اءماسها الاستنكاف من 
أن يقول يهم الغير انهم بخلاء . 

حول الزاويا 

لقد حفزني الى الحديث عن الزوايا ما لعبته من ادوار ذات اثر مختلف 

ي بني يزناسن اثناء عهد الكفاح الوطتي السياسي وساكتفي هنا بتقديمها 


والتعريف بها فقط . 


نح 2:59 


اما الادوار التي قامت بها في العهد المشار اليه فموضع الحديث عنها 
ياتي اثناء الحديث عن الدور الخطدر الذي لعبته الوطنية في بني يزناسن 
في السلم والكفاح المسلح . 
الزوابة الدرقاونة 


مسمس هذا الزاوبة الشميخ الحاج محمد الهبري العزاوي U‏ نسبة الى 
السيد عبد الله بن عزة دفين قسم بني خالد . 

وقد تقدم القول ان السيد عبد اله بن عزة من آل البيت الادريسي 
ردتقل i‏ رولة أن الحاج محمد الهبري المذكور (أخذ اا لسر) عن زاوية «کرکر» 
بفتح الكافدن وسكون الرائين» التي كان برأسها مولاي العربي الدرقاوي ٠.‏ 

وهذه الزاوية واقعة ف المد لمنطقة الريفية قريبة من قبيلة تمسمان وفي 


ويوجد محل هذه الزاوية الهبرية بالمحل المسمى : «الضريوة» بتشديد 
القناء غين المشالة .وكسر الراة وفتح الواوء . 

ور عن سولاك هة ال اومن علق انر اتر 
الجزائرية وقريبة من مصطاف السعيدية وانشاء هذه الزاوية على ما ياتي من 
الوضفه- 2 1 :يرجم الى هيه تفده بل برجم الى ا قبل الاق ا د 
الوب يضم سدوات ٠‏ 
فالشرفاء اولاد سيدي عبد الله بن عزة كانوا معروفين بالبطولة وقيادة القبائل 
قيادة سياسية وعلى الخصوص منهم فرقة اولاد المجدوب . 

ولكن الحاج محمد اليبري هذا يكي عنه انه لما حفط القزان وهب 

كان يمارس الاوراد والاذكار الى جائب الاوراد الخاصة بتسخير الجن . 

ويحكي عنه ايضا أنه يلغ في ذلك مستوى ملحوظا . 

وقد ظهر له اثناء هذه الحياة في عالم الاوراد والجنون » ان ينقطع الى 
العبادة وممارسة تعاليم التصوف فرحل الى زاوية «كركرء المذكورة ٠»‏ وأخذ 
«السر» عن رئيسها . وان هذا الاخير امره بانشاء زاوية في بني يزناسن وفتح 
أبواب الاسرار في وجوه المريدين . 

وعملا بهذا «الامر الاجباري» انشا له زاوية الضريوة ٠‏ ودعيت بزاوية 
الهبري ٠‏ او الزاوية الدرقاوية . 

ولقد وقع اقبال عظيم على هذه الزاوية حتى ان الاغلبية الساحقة من 
من بني يزناسن مرتبطة بزاوية الهدري وأكثر البطون اقبالا عليها : التاكميون 
والورطاسيون » وبنو وشكراد ٠‏ والجواهرة وبنو بودهلي ٠‏ وُبنوٌ مؤسى »> 


ولا يخلو دوار من دواوير بني يزناسن من تلامذة هذه الزاوية . 

ومن ميزات هذه الزاوية عن غدرها من الزوايا استعمال الطبول اثناء 
رقصاتهم «الحضرة» مع اناشيد وجدانية في قالب الشعر العربي . 

والميزة الثائية : الخلوة . والخلوة عبارة عن طنب المريد من الشيخ 
ذكر اسم الله الاعظم : «اللهء والانقطاع الى ذلك في مكان قرب الزاوية . 
وهذا المكان عبارة عن محل ازاء شجرة من سسدر عادية يلازم المريد بها 
كيل نهار يردد ذكر : الله .. الله الا في اوقات الصلوات والفترات التي 
دتئاول طعاما متواضعا بسيطا كما وكدفا . 

ولا يكاد يمر اسبوع على هذه العملية في الغالب حتى ياخذ المريد في 
كلام غير عادي . ويعيش عيشة اضطراب فاقدا اتزانه العقلي . فلا يمشي 
الا مضطربا » ولا يأكل الا مضطربا . وقليلا ما يأكل ولا ينام الا قليلا في 
احلام مزعجة » ويتنقل من مكان الى مكان بدون هدف »> وفي معظم الاحيان 
لا يعرف حتى اقاربه » ويقفز لكل صوت ويرقص في أي مكان كان . واذا 
ذكر اسم الله , أخذ في ترديده ما شاء الله . ولا يقوم بشوؤنه العادية 

وقد تطول مدة هذه الحالة عدة شهور » وان كان اهله يزورونه «الشيخ» 
من مرة لاخرى (25) . 

وكم من هؤلاء المريدين الذين يدخلون هذه الخلوة قد فقدوا حياتهم 
المادية نهاتيا وكم منهم من اثر ذلك على صحته فعاش معلولا الى النهاية . 
وكثيرا ما تكون قريبة منه . 

والقصد من هذه «الخولة» في نظر الزاوية هو العمل على التخلية لحط 
الذنوب بما ينقطع اليه المريد من العبادة والزهد في الدئيا 2» ثم مشاهدة 
الانوار الالهية والروى السعيدة وهو ما يسمى بالتحلية . «بالحاء المهمئة» 

ومن تقأليد هذه الزاوية ان يتناول المريد أي مريد وأي زائر من المريدين 
طعام الشعير فحسب . الا بعض الاشخاص الممتازين .. ومن شعارها عدم 
تناول شرب البن . وان لا يوضع الكأس » كأس الشاي على غير المائدة 
او شيءَ دقوم مقامها . 

وعادة ان الشاي الذي يتناوله المريدون في الزاوية يكون من حسابهم 
الخاص . 

وعادة أن المريدين يجلسون على خصوص الحصر . 


5 أعرف من هذا النوع استاذي المرحوم السيد علي بن محمد بن طالب الورطاسي الطاهري 
والفقيه المرحوم السيد محمد بن رابح من ابناء عمومتي > والسيد عمرو المعروف : «بازكاغ,» 
العمراوي الورطاسي . ويكثر هذا النوع في تاكمة من بني وريمش وبني وشكراد وبني بويعلي 
وبني موسى من بني عتيق وفي القرى المجاورة لزاوية الهبري من العرب وخصوصا آهل الدشيرة 
ويجب التنبيه الى ان «الخلوة» صارت في خبر كان منذ اتسعت دائرة الحركة الاستقلالية 
بتقديم وثيقتها بتاريغ 11 يناير 1944 . 


ک6 يك 


ومن حين لاخر يخرج عليهم «الشيخ» مرتديا ذيابا صوفية متواضعة 
جدا . ويجلس على الارض عارية من أي فراش » وأن كان لا بد من الفراش 
فالحصير ليس الا . ويفقتح حديثه مع المريدين بقول الله تعالى : 
٠‏ منها خلقناكم وؤيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى » . 

وذلك اثسارة الى ان الانسان يجب ان لا يستنكف من الجلوس على 
الارض لائه منها واليها . وحديث الشيخ بسيط في حد ذاته يتلخص في بعض 
العظات العمومية تتخللها اشارات ورموز . يختلف المريدون في تفسيرها . 
ولم يكن ذا بال ما كانت تأخذه الزاوية من الاموال من المريدين . فقد كان 
ذلك بسيطا . 

لان الزاوية لم تكن تحتاج الا الى نفقات بسيطة » ومئذ انشئت هذه 
الزاوية الى الان لم يظهر عليها بذخ ولا ثراء . 

وكل ما في الامر أن بعض اولاد الزاوية اخذوا يفلحون الارض ويعيشون 
عدششة عادية ليس إلا . 


الزاوية السوتشيشية 

يرجع انشاء هذه الزاوية الى السيد المختار بوتشيش القادري . 
او على الاقل فانه اول من اشتهر بهذه الزاوية . 

وكان مقره ومقرها أيضا بفرقة «تغجيرت» بفتح التاء والغين المعجمة 
وتشديد الجيم المكسورة وسسكون الراء والتا» . 

وتقع هذه القرية بالقسم الشرقي الرابع لقبيلة بني يزناسن » وهو قسم 
بني خالد . 

وقد كانت ف المهد الاول رة على تذكين العامة وطقن يعضن الاوراد 

والتزام بعض العبادات .' 

وبتصل سندها بالمولى عبد القادر الجيلالي «بالعراق» . 

وقد انشئت في عهد المولى عبد الرحمن العولى في العقود الاولى من 
القرن الثالث عشر الهجري وللسيد المختار بوتشيش هذا دور في عهد قيام 
انحاج عبد القادر الجزائري سياتي ذكره في مناسبته . وقد اطلق عليه لقب 
بوتشيش . لكون طعامه الذى كان يناوله المريدين يتكون من : «التشيشة» . 
والتشيشة ‏ طعام من الشعير . وهذا النوع من : التشيشة معروف الى 
حد الان يعرض لادبيع في متاجر البقالين : «البليولة» 

وعقب وفاة السيد 'المختار هذا انتقلت رئاسة الزاوية الى 
السرد المكي . وقد ادركت هذا الشبيخ الوقور الذي كان محبا للعلم وأهله . 
ومن محيته لا لم انه طلبه وهو متقدم في السن . وانه استقدم الفقيه العلامة 
السيد أبا الشتاء الجامعي الشهير أطال الله حياته لتلقين العلم له ولاتباعه 
وعموم اقاريه . 
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ومن هؤلاء البوتشيشيين القادريين الذين هاجروا لاجل العلم الى 
فاس » السدرد نور الدين بن ادريس . والسيد عبد المالك وقد عرفت السيد 
نور الدين فى فاس فقيها يتعاطى خطة العدالة فعرفته تقيا ورعا نزيها اطال 
الله حياته . 

ويرجع تعرفي عليه الى شهر شوال عام 1355 هجرية في فاس ولا 
يزال الى حد الان يتمتع بصفة التقوى ومحبة العلم . 

أما السدرد عبد المالك فرجل لطيف أنيق اخذ من الثقافة قسطا لا 
باس به . وكان عهدي به انه رئيس محكمة اقليمية . وكان له دور مشرق 
الناء ثورة الملك والشعب في غشت 1953 . 

نعم ان هذه الزاوية اختلف ابناؤهنا في الاخير فانقسمت على نفسها 
' الى قسمين ومع هذا فمريدوها قليلون بالنسية الى مريدي زاوية الشيخ الحاج 
محمد الهبري 4 


زاوبة مل بن الحاج المزاوي 


السيد محمد بن الحاج العزاوي من ذرية سيدي عبد الله بن عزة الانف 
الذكر كان رجلا يحفظ كتاب الله ويتقنه جيدا »> واشتهر اثناء حفظه للقرآن 
الكريم بالعزلة عن الطلبة وممارسة الاوراد «والحكمة» وتسخير الجان . 
ولم يلبث ان ادعى «المشيخة» واخذ يلقن الاوراد للناس ويرجع «قيام» 
السيد محمد بن الحاج بهذاه الزاوية الى عهد قريب جدا أي قبل الحرب 
العالمية الثانية بقليل من السنوات . 
وقد تعرفت عليه واتصلت به وتحادثت معه . وهو رجل انيق ف مليسه 
نظيف كانه عروس > وله ناموس ياخذ بمجامع قلوب العامة . واما الخاصة 
فانه لا يور عليهم لبساطة احاديثه من جهة , ولكونه كان يتحرى في القول 
امام الخاصة لما ومبه الله من ذكاء مفرط من جهة ثانية . 
ومع مواهبه الفطرية لم تعمر زاويته طويلا فقد انفرضت بموته . 
ر 
0 والي جانب هذه الزوايا الثلاث الاصيلة اي التي اسسها اصحابها 
في بني يزناسن وهم من بني يزتاسن . او من شرفائهم بصحيح التعبير . 
توجد في بني يزناسن عدة فروع لمختلف الزوايا . 
) التيجانيون . ومركزهم في فاس . 
2 الطيبون نسبة الى مولاي الطيب الوزاني الشهير ومركزهم في وزان . 
د قام بشؤون هذا الفرع من اولاد سيدي رمضان . السيد الطيب مفتاح ٠‏ 
ثم ابنه السيد عمر . وقد توفي كل منهما . 


بت 83ت 


3) الزيانيون ومركزهم في القنادسة . 

4) الموساويون » ومركزهم ما بين توات وبشار . 

5) السليمانيون » ومركزهم بندرومة » بالجزائر وهذه الزاوية قد انفرضت 
نهائيا ثم فروع ضميفة قليلة الاهمية . 


وا :ا 


الذي يبظهر من البحث الجاري حول : الزوايا وفروعها انها ترجع كلها 
الى عهد قريب . 

اذ أنه لم يسمع ابدا باانه كانث هنا في بني يزناسن زوايا قبل هذه 
التي اشرت اليها . ۰ 

فلو يزناسن كان معروفين من الناحية الديئية بحفظ كتاب الله 
اا تع يميقة و اة رفظ ق مين فك 5 

وام يكن حفظة غناصنا بال الك < وان كانوا ى مقدامة شن ندفطر ةة 

اذ أن ءال البيت كان لهم دور خطير وساطي في الحروب القبلية والثورات 
المتنوعة الاهداف . 

وقد ادنر ف عفان النميق ى ر الى ان اغد لازن 
تنشا في هذه الدوائر فأخذ يقل شيئا فشيئا . 

ويظهر انه سوف لا يمر زمن قليل حقى يضمحل حفاظه نهائيا إلا اذا 
تذارك الله ككابة العريم يتوفيق الفنعي والحكومة: الى انشا سامت لته 
ونحفظه رازمنك القراعد. العملية تستتقيل حقاظه : 


الآنار 


4 


لا توجد اثار مهمة في دائرة بني يزناسن . 

ذهلى الرغم مما يقال ان بعض سکان جيال بني يزناسن هاجروا اليها 
من الاندلس فلا توجد ادلة مادية على هذه الهجرة . 

اذ أن الاندلسيون كائوا في مجموعهم ذوي حضارة بارزة ٠‏ فلو كان 
صحيحا ما يقال من هجرة بعضهم الى هذا الناحية فلزاما ان يكون لهم 
اثر حضاري فيها . 

وفي مقدمة هذه الاثار ان ينشبئوا لهم مدنا او قرى حضرية هنا وهناك . 
شأنهم في ذلك شأن مهاجرهم في مختلف الاقاليم المغردية . 

لذلك لا توجد اية مدينة قديمة العهد فى هذه الناحية فكل اإمدن الموجودة 
هنا . ابركان » واحفير » والسعيدية » وتافوغالت كل هذه المدن او هذه 
القرى الصغيرة قد انشأها الفرنسيون . والظاهر ان هذه الجهة كانت فقط 
ممرا للاندلسيين اثناء هجرتهم ٠‏ لقربها من ميناء مليلية . 
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واذا تخلف احد 5 هذه الناحية فمن اولئك الزهاد الذين آثروا الانقطاع 
الى العبادة والاقتيات يما يدفق من العيش ٠.‏ 


مسف ا لقان خلا يدي اا الى جد ال وکو ون 
عيد المومن جد ءال ورطاس . من انهما من مهاجري الاندلس . 

وعلى ذكر ورطاس اذکر ان هذه الوادي الذي يسكنه الشرة e‏ الورطاسيون 
ولا تزال عائلة منها في ابركان . 

3 فمن الممكن ان ددرن اكان الاولون لهذا ا وادی ٠.‏ أو هذا المسيل 
على الصحيح قد اسدتقر e‏ غيه بعض الاندلسيين وقتا قصيرا ثم رحلوا عنه 
وانهم الذين اطلقوا عليه اسم واد ورطاس كتسلية عن واد ورطاس الموجود 
بالاندلس . 


اذا قلت انهم رحلوا عنة .فاته لأا.يمكن ان يكوتوا قد استقروا فية 
طويلا ولا يكون لاستقرارهم اثر حضاري 
غقرية واد ورطاس لا اثر فبها لذلك 5 


فت ودب الال متشكة ی ری ی على کو ی كار 
مترات . 

وقصبة بوغريبة غربي ابركان 25 كيلو مترا . وقصبة السعيدية 25 
كيلو مترا شمالا . 


وهذه القصبات ”كانت -من. انشاء أو اغادة المولئ. اسماعيل: لتكرن 


نعم أن في بني يزناسن قضية تستحق كل الاهتمام . الا وهي انه في 
قرية تاكمة في الجبل توجد اطلال لقصر ابن مشعل اليهودي الذي قتله المولى 
الرشيد ولا يزال يدعى بخربة إليهودي . والذي دفن فيه المولى محمد بن 
المولى الشريف بن علي العلوي الذي قتل باول رصاصة انطلقت يوم التقاء 
المولى الرشيد به في بسيط انكاد القريب من جبال بني يزناسن . وذلك حسيما 
يظهر لي من المراجع التي رجعت اليها . 1 


ان هذا المولى الكريم دفين بني يزناسن يجب البحث عن قبره وإشهاره 
فلقد قام رضي الله عنه بجهود عظيمة لجمع كلمة الشعب التي سرى اليها 
الانحلال في اواخر عهد الشرفاء السعديين ٠‏ 

فما كان لهذا الرجل العظيم ان يطمس قبره هناك ويداس بالارجل 
فواجب الوفاء لعظمائنا يقضى باجراء بحث عاجل عن هذا القبر وبئائه . 
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بنو يزنادمن منذ نشاة الدولة العلوية الى عهد الاحتلال الفرنسي 


) مع المولى محمد بن الشريف . 
2) بيعتهم للمولى الرشيد . 
3) سوء التفاهم مع المولى اسماعيل . 
4) ومع المولى عبد الرحمن بما في ذلك كارثة اسلي . 
5) ومع الحاج عبد القادر الجزائري . 
6 في عهد المولى الحسن الاول . 
من المعلوم أن المؤسس الاول العملي للدولة العلوية الشريفة كان 
هو المولى محمد بتفح الميم بن المولى الشريف . 
وكانت ددءته في منتهى النصف الاول من القرن الحادي عشر الهجري .. 
ومن المعلوم ايضا أن هذه الدولة تأسست على انقاض الدولة السعدية الشريفة. 
ففي أواخر عهدها استقل السيد العياشي بسلا وما جاورهةا . واستقل 
رئيس الزاوية الدلائية ياس ومكنامة والغرب . واستقل ابو حسون يسوس. 
اما يئو يزناسسن فقد قرروا على ضوء احداث اواخر عهد الدولسة 
السعدية أن ينضموا الى السلطة التركية في القطر الجزائري . 
وأما اهل وجدة فمنهم من كان منضما أيضا الى السلطة التركية ء 
ومنهم من بقي في فترة حكم السلاطين ٠‏ ولقد كان طبيعب' أن يقف بنو يزناسن 
هذا الموقف بانضمامهم الى السلطة التركية في نظري . 
وهذا الموقف كان اوذق لنفسية بني يزناسن اذ ذاك . 
أذ أن توفرهم في مجموعهم على الانفة والبطولة كان من شأنه ان لا 
يستطيع احد منهم ان يتامر عليهم منهم » وهم من هم في الاباء والبطولة . 
واذا قدر لهم إن اتفقوا على احد منهم ليؤمروه في تلك الفترة م فقد 
يصعب عليهم ان ينحوه متى استقرت الاوضاع في محموع البلاد . 
ثم ان ما اشتهروا به من التدين يمنعهم من اقامة امير خاص بهم 2 
وهم يعلمون انه لا بد ان تجتمع الكلمة على عائلة لتحكم البلاد » ولذلك › 
فلا معنى لاقامة أمير خاص بهم . كما انهم بشهرتهم بوطنيتهم الصادقة - 
لا يمكن ان يفكروا في العمل على توسيع دائرة انحلال الدولة » فالواجب 
أن ينتظروا استقرار الامر في مجموع البلاد » وقي انتظار 411 » :حى الانضمام 
الى السلطة التركية التي كانت تدعى لنفسها وراثة الخلافة الاسلامية . 
والخلاصة انه ربما كانوا مدفوعين بعاملين اثنين . 
العامل الاول عامل روحي ٠‏ فلم يروا من الخير لهم بعد ان قرروا عدم 
اقامة امير عليهم أن يبقوا بدون رجوع الى سلطان . 
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OT O فرق عاتن‎ N E E RT 
فاسدة + والعامل الثاني > هو العامل الاقتصادي‎ 

فالوضع في جميع اقليم البلاد كما اشرت اليه سابقا يجعل بني 
تفى بضروريات حياتهم » وعلاوة على ان المطر في بني يزناسن قلما ينزل 
الحياة ؟ 

فسكان وجدة منقسمون على أتفسهم 0 واهل تازا قامون بانفسهم 
وفاس ومكئاسة تحت سلطة الدلائيين وسملا وما جاورها تحت سلطة 
العياشيين » وسدوسن نحت سلطة الحسوذبدن ¢ وأهل تابو عصامت تارة هم 
فلن عمد + 

اذن » فاليزنامنيون في حصار روحي ومادي فلا مغر لهم من اقرار وضعية 

موقتة لهم . 

والخل الطبيغى ان متضموا الى السلطة القن تحكم جيراتهم الجزائريين 
الا وهي ال اة التركية :: 

والسلظة التركية اة البلافية رة فلا غضاضة اضلة في الأتحنمام 
تحت لوائها . 

على أن حياتهم اصبحت في حصار تستدعى قيام غارات متبادلة بينهم 
وبين السلطة التركية المجاورة . 

وما لهم ولهذا الغارات مع سلطة اسلامية قارة تذهب الارواح والاموال 

اذن فالسياسة الرشيدة هي اقرار الانضمام اليها بصفة سلمية تدعو 
الى أحترامهم لدى السلطة التركية » وتحل عنهم الحصار الاقتصادي . ريشا 
تتكشيقف الأحواء السياسكة , 


مع المولى تمد بن الس يف 


بعد ان بوع المولى محمد يفتح الميم الشريف في منتهى النصف الاول 

وبعد الحروب التي خاضها مع الحسونيين والدلائيين واهل تازا › 
قصد الى المغرب الشرقي واجتمعت عليه كلمة اهل وحدة قسرا أو عن 
طواعية ولكن بني يزناسن لم يبايعوه ولم يفدوا عليه ليدخلوا في طاعته . 


ال 


فلقد قابلوه بحذر فاستمروا في ولائهم للسلطة النركية » على الرغم من 
الغارات التي قام بها المولى محمد على تلمسان وما جاورها من المغرب 
الاوسط , الامر الذي اهتزت له السلطة التركية . 
سكان المغرب الشرقي الذين ناصروه او دخلوا طاعته كرها » فاغار عليهم 
اغحارات ‏ بمساعدة عرب انجاد وقتلهم واستلب اموالهم . 

ومع ذلك فانهم لم يتزحزحوا عن قرارهم . 

وكان هذا الموقف منهم موقف الرشد والنضج ٠‏ ان أن السلطة التركية 
لم تلبث إن جيشت الجيوش وتحركت الى قتال المولى محمد . ولكن المولى 
محمد فارق المغرب الشرقي قافلا الى سجلماسة . 
ونكثوا عهد السلطة التركية ؟ 

حقا أنه كان من الوطنية ان ينضم بنو يزناسن الى المولى محمد وهو 
مغربى كدير . وشريف أصيل وبطل عظيم » ولكن المولى محمد لم يقم حين 
مقدمه الى المغرب الشرقي باقامة وضع اداري قار يضمن استقرار البلاد 
وحمايتها واستيناف حياتها العادية في ظل نظام قار . 

ذلقد اكتفى رضي الله عنه بشن غارات على مختلف القبائل » فتارة 
على المغرب » وتارة على أهل تلمسان وما جاورها » وتارة على بني واسين 
«بتشديد لاسين المكسورة» وبني يسئوس . وتارة على بئي يزناسن › 
وتارة على الزكارة . 

ومكذا أقام بالمغرب الشرقي مدة قضاها في القيام بمختلف الغارات 
على مخف ,الات + 

ثم انتقل الي سجلماسة وفرق العرب الذين كانوا حوله ووعدهم الى 
الربيع المقبل من غير ان يقر عليهم عاملا يقوم بتسيير شؤونهم » ووضع 
غير مستقر كهذا 2 يحمل بني يزناسن على تمديد قرار الانضمام المشار 
اليه » وكذلك كان 1 


المولى الرشيد بتافوغالت 
من المعلوم ان المولى محمد بن الشريف بن على «المثلث» القائم 
الأن بتكوين الدولة العلوية . قام على اثر اعتقال والده من طرف ابي حسون . 
وبمجرد ما توفي المولى الشريف قرر المولى الرشيد الخروج على 
أخيه المولى محمد (فتحا) والاضطلاع بتكوين الدولة العلوية . 


1) على اتني رأيت لكثيرين من المؤرخين المغاربة الذين تحدثوا عن المغرب الشرقي بان 
السلطة المركزية كثيرا ما تكون اسمية على هذا الاقليم . وانها تتقوى وتضعف طبق تقلبات 
الظروف وشخصيات المسؤولين . 
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والمولى الرشيد في البطولة والشجاعة نظير اخيه المولى محمد . 

فهما في - كفرسي رهان . 

واتجه المولى الرشيد الى المغرب الشرقي وانتهى المطاف به الى 
تافوغالت » د قرية واقعة بدن قسمي بن وريمش وبني عتيق من 
الاقسام الاريعة لقبيلة بني يزئاسن 5 

ولقد استقبله بنو يزناسن هناك احر استقبال واكرمه . 

وفي قرية تاكمة من بني رويمش ١»‏ قرب تافوغالت ببضعة كيلو مترات 
کان يجثم قصر المرابي اليهودي أبن مشعل . 

وكاق د الدهردى من اكيز دا وله ققرت ای على مدن ير تاشن 
ولقد اذتهز هؤلاء هذه الفرصة فقبلوا اشارة المولى الرشيد بقتله واستصفاء 
امواله للاستعانة بها على تكوين الدولة العلوية . 

ثم ان المولى الرشيد اعتقل ولد اليهودي المذكور ولما جاءت امه 
تطلبه ماطلها الى أن دلته على دقية اموال زوجها وكانت اموالا كثيرة . 


مقتل المولى مد بسيط أنكاد 


وبمجرد ما بلغ خبر وجود المولى الرشيد ببني يزناسن الى المولى 
محمد توجه هذا الاخير في جيش عظيم الى بني يزئاسن قصد العمل على 
ابعاد المولى الرشيد عما ندب اليه ذفسه من القيام بمهمة تكوين هذه الدولة. 

ذلقد التقى الحمعان ف دسبط انکاد . وقتل المولى محمد باول رصاصة 
خرجت من صفوف جيش المولى الرشيد . 

ودقول الزياني في كتابه المخطوط ء والناصري في الاستقصاء ان المولى 
الرشيد اسف اسفا عظيما لمقتل اخيه المولى محمد ٠‏ وانه هو الذي تولى 
تحهدزه ودفنه 2 وكان دفنه بقصر اليهودي أبن مشعل 2 

واذا کان صاحب الاستقصاء قد تردد او شك هل أن ابن مشعل کان ف 
تازا » او في بني بزناسن فانه قد حكى بصفة قطعية , كما حكى ذلك 
السيد الزياني » ان مقتل المولى محمد كان في بسيط انكاد . 

فالاقرب الى العقل ان يكون المولى محمد مدفونا في بني يزئاسن وفي 
قصر اليهودي ابن مشعل بقرية تاكمة القريبة من تافوغالت . 

وهن المستيعد أن يكون مقتل المولى محمد 2 بسيط انكاد ثم يحمله 
اخوه الى تازا ليدفنه هناك على رواية أن ابن مشعل كان في تازا وبهذه 
المناسبة ايضا أكرر ندائي الخالص الى البحث عن قبر المولى محمد هنا 


2( ونقل الى الاستاذ السيد ميمون الفسيري اشاعة مفادها : أن قبر المولى محمد موجود 

ببطن اولاد علي الشباب وبنيت عليها قية ولكن يبسمى دفينها بسيدي بوزيد وان الفية بتبت 

على شسكل القباب الموجودة في ناس كقبة مولاي ادريس ولكني لا اعرف ان المولى محمد يسمى 
بوزيد اللهم الا أن تكون كنيته «بوزيد» . 
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فمن انظلم لهذا البطل العظيم ان يظل قبره مطموسا الى الابيد » واته 
لمن المؤسف له أن يعتاد الشعب المغربي نسيان او تجاهل عظمائه الذين 
كافحوا فيسبيل توحيد كلمته واعلاء شأنه وفرض شخصيته في الداخل والخارج 

ان جميع الامم والشعوب المتحضرة تعتني كل الاعتناء بقادتها وعظمائها 
بل وتهتم ايضا بيمطلق معالم حضارتها » ولكن الشعب المغربي على العكس 
من ذلك وهو لا يقل حضارة عن غيره فالواجب أن يهتم الاهتمام الواجب 
بقادته وعظمائه ومعالم حضارته . 

أل أنه يعاق ا في الو افق .هق ا الال ركا 
من انىس امحاده وعظمته . 

اليس من المخجل ان يدفن عظيم كالمولى محمد هذا في بني يزناسن 
ويبقى قبره مطموسا الى الابد ؟ وهو الذي بذل اقصى الجهود في تكوين 
هذى الول وانقادها من فلات الفؤضى و الطاب -والانقييافات: الى 
سادت اواخر عهد الدولة السعدية ؟ 

> إن ذلك لمخحل جدا . 

كان البحث عن عين القبر قد تعترضه صعوبات لطول العهد 
قاقد م أ بعاد اء موضيع. في لن معتفل عدي لقا اني لأ رل 
موجودة وتدعى بخربة اليهودي » وذلك في شكل مسجد لاقامة صلاة الجمعة 
ودبدعى بمسجد المولى محمد بن الشريف . 

واعتقد أن بني يزناسن باجمعهم يساهمون مسساهمة فعالة في اكتتاب 
تفخ لهذا الغرض + وعلى اي حال فسواء اعتنى بهذا“ القبر على هذا الشكل 
المقترح . او على أي شكل آخر فان روح المولى محمد الشريف لتنادينا 
متاح حاب بالقام بواجا واه ار 

والواجب يغرض علينا ان نلبي النداء ... 


موا لا ۶ بني يزناسن للسلطة الت ركيت 


ل مما حكاه صاحب الاستقصاء 3 8 الرشيد اكتفى باخذ 

ولكنه لم يعمد 0 اقامة وضع 0 0 يشرف عليه عامل 
لتسبيره وهو نفس الوضع الذي کان ف المغرب الشرقي عهد اسشيلاء اخيه 
عليه المولى محمد ثم انتقاله الى سجلماسة دون ان ينظم شؤون الاقليم 
ننظيما دايا 5 1 
محمد اولا 2 و المولى اال ¢ كان الهما اثرهما الفعال ف قلوب دني 
دزئاسة ١‏ 
ننن نا 
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فعلى الرغم من تأييدهم لبيعة المولى الرشيد فانهم قابلوا هذا 
الوضع بحذر ويقظة » كما قابلوا وضع اخيه المولى محمد من قبل . 

ولذلك فقد اكتفوا بموقف المؤازرة في الظاهر ريثما يستقر الوضع 
ويقررون الموقف النهائي . 

ويستنتج ايضا من الاستقصاء › ان المولى الرشيد لم يستصحب معه 
شخصيات من المغرب الشرقي الى داخل المملكة ليكونوا من جملة حاشيته . 

فالظاهر انه لم تكن هناك رغبة مشتركة في هذا الاستصحاب . فالمولى 
مع ان الامر كان يقضي باحد امرين أو هما معا فيما يظهر . 

فاما ان يترك على المغرب الشرقي عاملا حازما لضبط شؤون هذا 
الاقليم » وأما ان يستدرج المولى الرشيد طائفة من قادة المغرب الشرقي 
وقي مقدمتهم بنو يزناسن ليكونوا من حاشيته » او يقوم بالامرين معا » ومن 
شأن هذا الاجراء ان يضمن استمرار التعلق بالمولى الرشيد دون حذر وتحفظ. 
المملكة . 
رهذا ما حدا ببئي يزناسن الى تقرير استمرار موالاتهم للسلطة التركية » 
وهو قرار له مبرراته . 
من فاس , والشيبائيين من مراكش والحسوئيين من سوس . 

وهذه العمليات الخطيرة ليس من السهل التكهن بنتائجها ؟ 

وهذا ما حملهم على التمسك بدعوة الاتراك . ومن‌الانصاف ان لا 
يواخذوا! بهذا التمسك الذي اداهم اليه اجتهادهم على ضوء الاحداث . 

ولما توفي المولى الرشيد في سنة اثذين وثمانين والف هجرية كما 
ذكر ذلك صاحب الاستقصاء انعقدت البيعة للمولى اسماعيل . 

وعلى الرغم من انعقاد هذه البيعة فقد استمر ڊنو يزئاسن في التمسك 
بدعوة الائراك . 5202020 

وزاد تلمسكهم بها قيام المولى أبي العياس (لحمد بن محرز بن الشريف» 
وهو ابن اخ المولى اسماعيل في مراكش عقب وفاة المولى الرشيد . ثم 


انتقاض اهل فاس على المولى اسماعيل وقتلهم القائد زيدان ٠‏ واعلانهم 
لدعوة اين محرز المذكور 0 ثم انتقاض اليربر شيعة الدلائيين والتفافهم على 


ک7 كه 


أحمد بن عدكد الله منهم 03 ثم ثورة اخوته الثلاثة 0 اتمولى اكران 3 والمولى 

فهذه الاحداتث كان من شأنها ان تزيد في تقوية قرارهم بموالاة الاتراك . 
وذلك على الرغم من مقدم المولى اسماعيل الى المغرب الشرقي مرة الى 
انكاد حيث قام بعملية تاديبية بين العرب هناك » واخرى توغل فيها الى 
تخوم المغرب الارسط واعقبت هذه الغارات الاخيرة صلحا بينه وبين الاتراك. 
اسماعيل بنقل عرب زرارة والشبانات من الحوز الى وجدة لما كانوا عليه 
من الظلم والغساد وولى عليهم ابا البقاء العياشي بن الزويعر الزراري وتقدم 
اليه في التضدر.ق على بني يزناسن . اذ كانوا يومئذ منحرفين عن الدولة 
ومتمسكين ددعوة الترك ٠.‏ اندتھی كلام صاحب الاستقصاء يتصرف 3 

ثم انه بأمر من الرلى اسسماعيل قام القائد العياشي ببناء القلاع الاتية : 

خقلعة الأركادة 2 وقلعة السعيدية 0 وقلعة بوغردبة 2 وكلعة العبون وقد 
اشرت الى بعضها في فصل الاثار المتقدم الذكر . 

وقي سنة احدى وتسعدن والف ه اوقع المولى اسماعيل بني يزناسن 
ابګاعه الشهدر 32 

واعتقد ‏ بناء على دراستي. العميقة لنفسية بني يزناسن ان هذا 
الايقاع لم يكن السبب المباشر في قطعيم دعوة الترك نهائيا . 

ولكن العامل الحقيقي ورجع الى ان بني يزناسن شعروا شعورا 
صادقا بأن المولى اسماعيل لا يكتفي بمجرد اخذ البيعة له وشن الغارات » 
بل انه الى جائب ذلك اقام عاملا ق وجده هو االسيد العياشي < ويتى, 
القلاع الضرورية في نفس بني يزناسن للمحافظة على الامن . 

فوجود وسائل الحماية والامن في نفس قبائل بني يزناسن 2 ووجود 
عاءل حازم يشرف على ضيط الامور » ان هذين العاملين الحساسين هما 
في الحقيقة اللذان حملا بني يزناسن على العدول عن فرارهم الاول بالتمسك 
بدعوة الاترلك . 

وهناك عامل ثالث لا بد من الاشارة اليه هنا . وهو أن المولى اسماعيل 
حيذعا توغل في المغرب الاوسط طلب منه الاتراك ان يزجع الى حدود اجداده 

وأن هذا الالتماس التركى من المولى اسماعيل قد دل على ان الاتراك 
اصبحوا يقدرون نفوذ المولى اسماعيل على المغرب الاقصى وهذا من شيأنه 
ان يقطع اي طمع من جانب الاتراك في الاستيلاء على اقليم وجدة المجاورة 
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مامن من غارات الاتراك من جهة ولهم قلاع تحميهم من جهة ثانية » ولهم 
قائد عام يصرف شؤونهم من جهة ثالثة ٠.‏ فلم ببق هتاك داع للتمسك بالدعوة 

ومن أجل ذلك لم يعلم عنهم اي انتقاض منذ هذه الظروف التي حللناهة 

والخلاصة ان بني يزناسن جديون حينما يشعرون بالجدية التي شوفر 
لها الوسائل الضرورية ۰ 

ومن مفاخرهم انهم كانوا يكتفون بموالاة الاتراك ولا يثورون على 
ملوكهم كما كان الشأن في كثير من القبائل . 

وبهذه المناسية اؤكد هنا : أن بني يزناسن من اشد الئاس تمسكا 
بميادتهم انا ما كانت هناك رجدية» أما اذا شعروا بضعف 0 وشعروا بتلاعب 
فانهم يرفضون كل ضعف وکل تلاعب . 

واذا قدر لهم في دوم من الايام ان انساقوا » أو انساق بعضهم على 
الصحيح وراء تيار غير جدي » فان ذوي النوايا الطيبة لا يلبثون ان يرجعوا 
الى الصواب فلا يغترن احد ببعض مظاهر مواقفهم غير الجدية . 
من تلاعب بهم او خدعهم فالجد عندهم جد » والهزل هزل »› فلا يخلطن احد 
عليهم هذا بهذا » والا فمئاله الفشل الذريع . 

بنو يزناسن في عهد المولى عبد الرحمن 

1) ولاية السيد محمد بن الطيب ابن عم المولى عبد الرحمن على وجدة , 

2( ولاية أدردس الجراري على وجدة . 

3) زيارة المولى عبد الرحمن لوجدة . 

4) بنو يزئاسن وكارثة اسلي 

كانت بدعة المولى عيد الرحمن بن هشام يوم وفاة عمه المولى سلیمان» 
وذلك في السادس والعشرين من شهر ربيع الأول سمئة ثمان وثلاثين ومائتين 
وألف ٠‏ 

ولم تمر شمان سنوات على بيعته حتى استولى الفرنسيون على الجزائر 
أي في عام 1246 ىه . 

ولثناء هذه الظروف ¢ كان اكليم المغرب الشرهدي. يعيش ف اضطرابات 
وغتن » يقول بعض المؤرخين : ان ذلك راجع الى عوامل العنصبرية البربرية 


والعربية ٠‏ وقد لا دخلو هذا القول من الصحة . 
ارد الببلالية )5 کد ارارق ق یو اط من عدي ی اعا 


کا اب 


كان ذلك ولا يزال من العوامل التي تمزق وحدة الامم والشعوب وتفرق 
عامتها نجعلا عرض الكل تالت وتاه + 

غير 'نني اعتقد ان هذه الفدن والاضطرابات التي كان يعج بها اقليم 
المغرب الشرقي لم تكن فقط نتيجة الخلافات الشخصية > او النزعات السلالية 

فلزاما إن يكون لمة اولا عامل خلو ادارة الاقليم من شخصية حازمة 
تعرف كيف تسوس هذا الاقليم ذا التقاليد الخاصة 2 وذلك بمزج الملاطفة 
والليونة بالشدة والصرامة من جهة , والاستقامة في شؤون الدين والدنيا 
من جهة ثانئية . 

فاقليم المغرب الشرقي لا يساس فحسب بالليونة لان لي اقليم كيفما 
ارتفع مستوى اخلاقه لا يخلو من مردة على النظام والةأنون . 

وهؤلاء المردة لا يجدي اللدن قى ردهم الى الجادة والصواب » بل لا بد 
من استعمال شيء غير قلدل من القساوة والحزم مع انصافهم ان كانوا لهم 
حقوق على الدولة » اما ذرو الاخلاق الفاضلة ‏ وما اكثرهم في المغرب الشرقي 
فيجب ان يساسوا باللين والاحترام » الامر الذي يجعلهم عدة قوية في جانب 
المسؤولين عن هذا الاقليم . 

والى جانب هذا اعتقد ان هناك عاملا رابعا كان له اثر في تلك الاضطرابات 
ذلك أن وضعية الاتراك في هذه الظروف قد تغيرت عن وضعيتها فيما قبل 
في الجزائر . 
فالمعروف أن والي الجزائر التركي احمد باشا » كان قد حاول الاستيداد 
بامر الجزائر عن الخلافة العثمانية التي كان على راسسها السلطان محمود 
العثمائي , وقد بلغ :الخلاف بين الوالي احمد باشا » والسلطان محمود درجة 
ما يحكي عن أن الفرنسيين حينما اشتكوا بتصرفات احمد باشا الى السلطان 
محمود » قال لهم : شمأنكم واياه ! 

ومن البديهي ان يكون في الجزائر وفي هذه الظروف - من يناصر احمد 
باشا في !استبداده او محاولة استيداده بامر الجزائر » ومن يخالفه في ذلك 
بالتعلق بالسلطة المركزية , الامر الذي تنشا عنه _ بالطبع فتن واضطرابات 
وهذه الاضطرابات لا بد ان تصيب بشراراتها الاقاليم المجاورة على الحدود 
المغربية الجزائرية وفي مقدمتها المغرب الشرقي . 

على. انه لا يستبعد ان يكون هناك «طابور خامس» للفرنسيين كان 
يعمل عمله لاضرام نار الفتن بواسطة عملاء من الداخل او الخارج . 

ولهذا قرر المولى عبد الرحمن رمي اقليم وجدة بابن عمه فيما يظهر . 


المولى محمد بن الطيب 


غدر ان ولابة المولى محمد بن الطيب على اكليم وجدهة لم دكن لتاتي 


EE‏ كك 


بالنتيجة المرجوة لها باخماد نار الفتن والقضاء على هذه الاضطرابات . 
ا محمد بن الطيب قد عرف اتثناء ولايته على تامسنا ودكالة 
بالقساوة التي لا حد لها . 
فالنتيجة كانت منتظرة سلفا من ولايته على اقام وجدة » فعلى الرغم 
من صرامته وقساوته فانه لم يستطع ان يقوم بمهمته من اخماد نار الفتن 
والاضطرايات وارجاع الامن الى نصابه » فرجع عن وجدة بدون طائل على 
حد تعدير صاحب الاستقصاء 
فاقليم افر ن لشرقي ‏ كما قلت _ سابقا es‏ 
لقسوة ولا سيما اذا بلغت هذه القسوة ما وصف به الشريف المو 
1 الطيب . 


ولاية ادريس الجراري على اقليم وجدة 

ر ون ميهد و ا ق م فليم وت و 
ميك الرجمن ٠‏ يميد ار فا ران ی نه جن الارضاف من يكلف 
بمهمة ادارة اقليم المغرب الشرقي . 

وبعد دراسة عميقة لطبائع سكان المغرب الشرقي تبين له ان سكان 
هذا الاقليم ذوو ذفوس ابية لا ينقادون الا للاباة ذوي العقول الراجحة والدراية 
والسداسة وصيانة كرامتهم فتدب لهذا الآمر رجلا يتوفر على هذه الاوصاف 
التي كانت من نصيب السيد الجراري . 


زيارة المولى عبد الرحمن لاقليم وجدة 
ون ولانة د ال ری علق ا وده و ر القن الى ا 
قام المولى عبد الرحمن بزيارة تفقدية لاقليم وجدة » وذلك في سنة 1243 هم 
وقضى هناك عيد الفطر السعيد وكان قي مقدمة الوافدين عليه للتهنئة في هذا 
العدد » وفود بني يزناسن ٠‏ قرحب بهم واكرم وفادتهم . 
ونظرا علاثار الجدب الذي كانوا دقاسوته في ذلك العام واعدهم بزيارة 
مقبلة . 


الامدر الحاج عبد القادر الحزائر يو وبني يزناسن 

في عام 1246 هه اسستولى الفرنسيون على وهران من القطر الجزائري 
وةد خف اهل تلمسان الى المولى عبد الرحمن ملتمسين مئه قبول بيعتهم 
له والانضمام الى المملكة المغربية » فقيل ذلك منهم وولى عليهم اين عمه 
المولى عليا بن المولى سليمان واوصى الولى عبد الرحمن عامل اقليم وجدة 
السيد الارن الجراري بمؤازرة المولى علي . 

ومن جملة ما قاله المولى عبد الرحمن في هذه الوصاية . قال صاحب 
الاستقصاء : 
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«ورشح ابن عمه المولى عليا للخلافة عليهم لما يعلم من عقله ودرايته 
وسسياسته » وانه ذو نفس ابية لكون تلك النواحي لا يصلح لها الا من اتصف 
بهذه الاوصاف وكما رشحه مولانا للخلافة عليهم » اي على أهل تلمسان رشحه 
ليكون واسطة بينهم ودينه لكون الاوصاف المذكورة موجودة فيه . 

غير ان عهد خلافة ابن عمه المولى علي لم يطل فلقد ظهرت الخيانة في 
بعض القبائل واضطريت الاحوال » فسحب المولى عبد الرحمن ابن عمه 
علي وتركهم لتخاذلهم وخيانتهم موذرا قوته للدفاع عن المملكة المغربية . 

ودرن موجة هذه الاضطرابات في اقليم تلمسان وضواحيها قام الامير 
الحاج عبد القادر الجزائري بمهمة الدفاع عن الجزائر . 

ولما ظهر منه ما ظهر من نشاط للدفاع عن دار الاسلام اخذ المولى 
عبد الرحمن يمده بمختلف المعونات على يد الامين الحاج الطالب بنجلون 
الفاسي وغيره . 

ولكن الفرئسيين على الرغم من ذلك استولوا على جميع القطر 
الجزائري وحينذلك كان الحاج عبد القادر يلجا تارة الى بني يزناسن »2 
وتارة الى الريف » وتارة الى الصحراء . 

وقد كان من نتائج لجوئه الى بني .يزناسن ان أخذ الفرنسيون يهجمون 
على بني يزناسن لما كانو[ يساعدون به الحاج عبد القادر من ذخيرة ورجال, 
ولان بني يزناسن كانوا اقسى المحاربين مع الحاج عبد .القادر ضد الفرئسيين 
وقد بلغ من حقد الفرتسيين عليهم ان توغلوا ‏ في بعض غاراتهم على بني 
يزناسن الى قرية تافوغالت » اي 44 كيلو متر على الحدود المغربية الجزائرية 

غير ان بني يزناسن كانوا ينسحبون الى داخل التراب المغربي للتغرير 
بالجيوش الفنسية وحينما وصلت الى تافوغالت انقضوا عليها من كل حدب 
وصوب حتى لم ينج منهم الا القليل . 

ولا تزال مقبرة للضباط الفرنسدين الذي سقطوا في بني يزناسسن 
موجودة في تافوغالت بالمحل المدعو :+ «القبوز» بفتح القاف وتشديد الباء 

ولم دكن هذه هي المجزرة الاولى في صذوف الجيوش الفرنسية اثذاء 
تماراتها على بني يزناسن فقد لقيت الجيوش الفرنسية نفس المصير في 
كل غارة كانت تشنها على بني يزناسن . لما كانوا يقومون به من صدق 
المقاومة مع الحاج عيد القادر الجزائري . 

ولقد توالت غارات بني يزناسن عليهم الى أن اضطروا؟ الى رفع شكواهم 
الى المولى عبد الرحمن . 
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ولقد اشار الامير شكيب ارسلان رحمه الله الى هذا الكفاح اليزناسني 
الذي بلغ من شهرته ان طارت احداثه الى الشرق العربي والى العالم |الاسلامي, 
الامر الذي حدا بالامير شكيب ارسلان الى أن يسجل ذلك - بمزيد من الاهتمام 
في حاشيته على كتاب حاضر العالم الاسلامي . 

بنو يزناسن وكارثة اسلي 

لقد حجنت القبادة الفرنسية السسكرية جنونها دما الحقه بها سكان 
اكليم المغرب الشرقي على العمو م وينو يزئاسن على الخصوص من خسائر 
في الاموال والارواح . 

ولما أعياها الامر في اسكات رصاص بني يزئاسن. اخذت تشن الغارات 
على عرب وجدة » وحينئذ اضطر المولى عبد الرحمن الى تنبيه الفرنسيين 
الى خطورة هذا الاعتداء » فتعللوا بما يقوم به هو من مساعدات للحاج عبد 
القادر وما يقوم به بنو يزناسن من غارات متوالية عليهم لا تذر ولا تبقى . 

ولما لم يجد التنبيه في عزم المولى عبد الرحمن على القيام بعملية تأديبية 
لهؤلاء الفرنسيين المعتدين » استنفر القبائل للجهاد . ويقول صاحب الاستقصاء 
ان الجيش المغربي الذي تجمع دوادي اسلي (3) كان فرسانه ييلغون ثلاثين 
ألف فارس» ونصغهم من بنى يزئاسن » مع 'عتيار زيادة مثل نصف كل 
جيش من الراجلين » ومجموع الجيش كان يتكون من 60 ألف مقاتل ... 

كما يقول المصدر ان الحاج عبد القادر كان حاضرا ولكن لم يشارك في 
القتال » بل 'نتبذ جهة بخمسمائة فارس كانوا صحبته » وكأن لسان حاله يقول: 
لم آمر بها ولم تسوئني . 

نعم : على الرغم من هذا الجيش العتيد فان العاقبة كانت على المسلمين 
نظرا لضعف التيادة الحربية » وعدم مقابل“ هذه الوقعة بما تستحقه من 
الحزم والصرامة . فهلك المئات من الجيوش المغربية واضطريت صفوفهم 
الى غير ذلك من الاحوال السميئة التي حكاها المؤرخون لهذه الكارثة العظمى . 

فكان ما كان مما لست اذكره » فظن شرا ولا أل عن الخير . 

وعقب هذه الكارثة اخذ الغرور يتعاظم في نمس الحاج عبد القادر 
فاضمر الانقضاض على المغرب فأرسل طائفة من ابطاله انى المولى عبد الرحمن 
في صفة «ماربين» فانزلهم المولى عبد الرحمن على وادي سبو وحين استقر 
بهم المقام التحق الحاج عبد القادر بهم . ولكن المولى عبد الرحمن قد فطن 
للخديعة فكانت بينه وبين الحاج عبد القادر وقعة التسول » التي افشلت 
«طابوره الخامس» غطار الى سلوان الذي يبعد عن الناضور بتسع كيلو مترات 
فلاحقته الجيوش المغربية » فتظاهر بأنه لا يد له في حوادث التسول ولكن : 
عاد الى محاولة ثانية » اذ جهز طائفة من ابطال فرسسانه وأمرهم بمفاجاة 


3) واد اسلي ثممال وجدة في طريق وجدة بركان على بعد ثلاث كيلو مترات . 
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جيش السلطان ذكانت حوادث دامية بسلوان » وبمشرع الرحائل على وادي 
ملوية الفاصل بين قبائل بني يزناسن وكبدانة . 

ولقد استنجد الحاج عبد القادر بذي يزناسن ٠»‏ ومن علي رأسهم الشيخ 
الشهير السيد المختار بوتشيش صاحب الزاوية القادرية الذي تقدم ذكره 
في شرفاء ڊئي خالد . 

ولكن بشني يزناسن هذه المرة تت دما فيهم الشيخ الدوتشيشي Fa‏ لم 
يليوا خداعءه ولا انحدوه بل انهم تئكروا له دمقدار ما کانوا دؤازرونه 01 

وكان من المنتظر من بني يزناسن 2 ومن الشيخ البوتشرشي ٠»‏ ان 
لد يتنكروا له وحمب : دل کان من المنتظر أن يطردوه شر طردة 5 

ولكن بذي دزناسن الذين دكدرون الضيوف تقدمرا بلغ حك الافراط 0 
إكدفوا ياهماله وتركوه لشأنه حتى لا دقال عنهم انهم يسسيئون الى ضدرة (| 
وأن تجاوز هؤلاء الضيوف حدود اللياقة التي تجب على الضيوف مراعاتها . 

فالحاج عبد العادر عفا الله عنه , لزم خطة ,«الحباد» ف كارثة اسلي 5 
الكارثة ‏ 

ذهذه الحرب دانت ذتبحةه أمداد المولى عيد الرحمن له بالرجال والمال 
والملاح » وئتيجة على الخصوص للمشاركة الفعالة التي قام بها بنو 
يزناسن في سبيل نصرته . 

بل انه كان دجب عليه إن يشسارك ولو لاجل استمالة بني يزئاسن اليه › 
أو رد بعض صثيعهم معه ولا سدما وبنو يزئاسن ملجؤه حينما لا يكون له 
ملحا > ودرعه حيثما لا يكون له درع ٠‏ وتنصيره حيئما لا يكون له نصير 2 
كان في الباطن يتمنى أن يحدث م احدث 0 وکانما كان له ثار بنتظر اخذه 2 
فابين هر الاداء با سيدي ج عبد القادر ؟ 
كان لطخة ف حدبين يكتاحه . ولكنه حاب للاستدلاء على المغرب e‏ واقتطاع 
قبائل التسول » ومشرع بورحايل من مصب ملوية أي في قلب دار بيني 
يزناسن الذين كازوا دالامس القريب ولاعكه اأمندهعة » ودروعه الحصينة | 

ابعد هذا كله تتقدم يا سيدي الحاج عبد القادر أطلب النجدة والنصرة 
من بئي :زناسن ؟ ومن الشيخ البوتشيشي ليمدك بتلامذته ؟ 

أنه لدفكير عحږب أن بطب الحاج عيد القادر مثل هذه النصرة من 
اناس خذلهم وخذل ملدكهم وخفر ذمتهم » وخفر ذمة مليكهم » وتذكر لكل 
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جميل لم ينقطع عنه مدة سبعة عشر عاما !! 

ذهل كان الحاج عبد القادر يود من بني يزئاسن أن ينقضوا عهد 
مليكهم العظ.م الذي ضرب الرقم القياسي في الشهامة والعدل والتقوى والحنو 
الابوي على رعيته ؟ 

وهل خيل اليه ان بتي يزناسن الذين اضطرتهم ظروف قاهرة لموالاة 
الاتراك موقتا » لتهم سيدخلون تحت طاعته ؟ 


انه لا قياس مع و حول الفارق یا سديدي الحاج غبل القادر ؟ 


فينو يزناسن احرص الاقالدم على مراعاة مقتضيات العهود ¢ وأحب 


الاقاليم لترابهم » ويستهدئون يكل شىء , الا بعهودهم ومحبتهم لؤطنهم 
و وا ا 


وأن الذين يحترمون حتى الضيف الغادر » لا يتصور منهم. ان ينكثوا 
عهودهم لوطنهم ومليكهم . 

ولكن سيئات «القادة»ء كحسناتهم ,2 فالحاج عبد القادر وان اشتهر 
بالدهاء والشجاعة وسرعة الخاطر كبابه عقله كبوة لم يكن على وجيها 
غبار واذا أراد الله أمراا هنا اله لابه .فق كان حقدزا ان عتم احتلال 
الجزائر » وكان لهذا القدر اثره على تفكير الحاج عبد القادر الذي شاخ 
قبل آوائة . 

اقوت مث هذا راسا تا التحامل: الريب من ولد الاين مح 
في كتابه تحفة الزائر . في مثاثر الامير الحاج عبد القادر بالجزائر » على 
الشيخ البوتشيشي لان هذا الشيخ رضي الله عنه لم ينجد الحاج عيد القادر 
بتلامذته . 

فماذا كان الامير محمد صاحب التحفة يريد من الشيخ المختار هذا 
الرجل التقي الصالح ان يفعله غير ما فعل مع الحاج عبد القادر ؟ 

هل كان يريد منه ان يخذل وطنه ودينه ومليكه في سبيل نصرة رجل 
خفر عهود المولى عبد الرحمن وتنكر لمعوناته وجميله ! 

بل ان الحاج عبد القادر بى إلا أن يثير حربا مخزية في قلب دار بني 
يزناسن ١»‏ أي فيمشرع بورحائل ! ويستشهد في هذه الحرب بعض ابطال 
بتي ان الذيق كارا اشن «القرمب اة المتيهة ‏ وذروعه + الواقية ا 
لا ... والف لا . ايها الامير صاحب تحفة الزائر . 

ان بني يزناسسن قد بلغوا من اخلاصهم لدينهم ووطنهم ومليكهم مستوى 
لمكن مه التعزين والجداع : 
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واذا كان الشيء بالشيء يذكر » فان اخواننا الجزائردين عفا الله عنهم 
على الخصوص فانهم كانوا ‏ وهم في عقر ديارنا ‏ لا يتورعون عن الاعتداءات 
على بني يزناسن خاصة وعلى المغاربة بصفة عامة ؛ بل كانوا يعتدون حتى 
على رجال السلطة . 

فحيئما ؛سندت الى رئاسة دائرة بني يزناسن من 12 ب شتئير 1956 2 

الي ثاني أكتوبر 1958 شاهدت المجب من شذوذ وتصرفات الاخوان الجزائريين 
ف هذه الدائرة . 

ذلقد كانت حرادث الاعتداءات على كرامة الاهالي وحرمة سلطة إلدولة 
تأخذ معظم الاوقات مني 5 
أن افعل غير ذلك . 

والغريب في الامر أنني حينما كنت اذكرهم بوجوب احترام السلطة التي 
تحميهم وبحقوق ضيافة الشعب المغربي , كانوا يجيبونني : بأنهم يمتثلون 
لاوامر «الجبهة» لیس الا > وانهم لذ يكيمون اي وزت لاية سلطة ! بل انهم 
لا دعرذون أن هذا سلطة . 

وازاء هدا التحدي اليليد كنت اضطر للالقاء بهم ق السحن مدة لم تتجاوز 
اقصاها الشهر : ف.توسط اعضاء الحبهة ويتظاهرون بتڊرئهم من تلك 

وذلك كان شائهم ايضا حينما نقلت من ابركان الى رئاسة دائرة احواز 
وجدة من ثاني اكتوبر 1958 الى 30 غشت 60و1 . 
انجزائريات لم بقصرن في مجموعهن عن مثل هذه التحديات » فالسيدة الجزائرية 
لا تذكر المغاربة او المغرب الا مقرونا بسلسلة من السباب والشتائم . 

وقد بمحب الانسان من هذه المواقف الغريية من اخوائنا الجزائريين 55 
وهم ي عقر دیارنا ونحن نساعدهم ملكا وحكومة وشميا علي تحردرهم من 
أخين الاستعمار وأو لا مساعدتنا لامتدت الحرب عدة عدود بلا طائل 6 

غماذا كان يفعل الجزائريون لو اننا اغلقنا الحدود في وجوههم وطردناهم 
من ديارنا وقطعنا عنهم كل معونة $$$ 


80 لد 


كأن قادتهم يدون شك لا يفعلون اكثر مأ فعل الحاج عبد القادر 
_ وما كان له غير السمو ‏ فتم تحرير الجزائريين . 

ويهذه المناسبة نسجل هتا ايضا ‏ مع كامل الاسف ان اخوائنا 
الجزائريين بعد ان تم تحررهم بالمساعدة المغربية ؛لاساسية ما لبثوا ان 
شئوها حربا على حدودنا . وحاولوا ان يقتطعوا اجزاء من اراضينا . 

ولكن هدهات ۽ فلقد تلقوا بهذا الاعتداء الساعر دروا «ممتعةه لن 
ينسوا مفمولها ابدا الابدين . 

وخلاصسة القول ان الحاج عبد القادر لم يوفقه الله الى الدفاع عن 
الجزائر فاستسلم الى الفرنسدين بعد ان تحقق من اخطائه التي كان لا بد 
ان تآتي بهذه النتيجة المؤسفة . 

كما ان الامير محمد كان مخطئًا ب سامحه الله في تحامله على الشيخ 
البوتشيشي رضي الله عنه . 

ولقد انتهزت هذه الفرصة للرد على هذه التحامل لاذي كان يحز في 

فحيذما اطلعت على ذلك » واطلمت على ما كتبه الامير شكيب ارسلان 
عن كفاح بني يزئاسن ضد الفرنسيين واطلعت على الحقيقة من كثير من رواة 
ارد الحقائق الى نصابها متى حانت الفرصة لذلك . وها انا قد فعلت من 
اجل الحقرقة والوقائع ليس الا . 

سامح الله الحاج عبد القادر . وسامح ولده الامير صاحب التحفة ٠‏ 
وسامح اخوائنا الجزائريين ووفقهم الى طريق الرشد والصواب ˆ 

دنو يزناسن في عهد المولى الحسن الآاول 

حدثت في عهد المولى الحسن الاول حادثتان مهمتان في اقليم المغرب 
الشرقي هما اللتان ساتناول الحديث عنهما وتحليلهما على ضوء النفسية 
اليزناسثية . شة 

والحادثتان ذكرهما صاحب الاستقصاء . وقد لفت نظري جوائب مثهما 
الامر الذي دذعني الى الكتابة والتعليق عليهما . 

بودح المولى الحسن الأول - كما هو معلوم ف سابع و عشري رجب ٠.1200‏ 
ووقع الاحتفال ببيعته في مدينة مراكش . 


— 81 


وأثناء متامه ف فاس دهد بيعله > قال صاحب الاستقصاء ,2 نبغ نايغ 
باعمال وجدة يقال له : أبو عزة الهبري من هبرة بطن من سويد وسويد من 
عرب مالك دن زغبة الهلاليين . 

وكان هذا الر- جل فيما زعموا يخط في الرمل » ويتعاطى بعض السحريات 
#تجعه عض لاء وياش الذين لد شغل لهم من أطراف الابالة الى أن قال : ونهض 
السلطان في منتصف رحب عام 1م من فاس للقضاء عليه »> ويعل حوادث 
دامية القي القبض على الهبري في تاوريرت . والذين ألقوا عليه :القبض هم 
جماعة من بني كلال وقدموه الى ع جا د ا ٠.‏ ائتھی كلامه 
تاخرص وتصرف . والمقصود ه زذكر هذه الحادد 4 والتعليق عليها هو الشبه 
انواقع بدي چ الثائر الع عربي من وجده وبين الهبري العزاوي صاحب الزاوية 
الدرقاوية في امحل المسمى الضردوة ببذي يزناسن : 

فأحد رؤساء هذه الزاوية يدعي ى الهبري 0 والذا در يدعى الهبري 
الى هدرة قديلة من عرب وجدة . والثائر كان يخطط في الرمل ودشتغل 5 
وهاتان ل تحكي أيضا عن أحد رؤساء الزاوية المذكورة 2 وهو الشيخ 

فهل أدبو عزة الثائر هو الهبري الصوفي ؟ 

EES‏ ان الهبري الصوفي من ذرية سيدي عبد الله بن عزة نسسبة الى أمه 
تلق رشو هنال ر ا ا ای ن ا بدني 
يزناسن الكدرى 

وأبو عزة الثائر هلالى لا ينتسب لآل البيت . ويظهر من سكوت صاحب 
الاستقصاء عنه في سجن فاس أنه امس . لانه من المحقق أن 
الأولى الحىن )ا جيء له دهذا الثائر عفأ عثه م نناحد ^ أقامة القصاص عليه 
دالقتل بمد أن أظهر تويته ولكن لا يمكن أن يلقي به في اللسجن ثم يطلق 
دمراحه . ذيكفي هذا الثائر !لفتان أن يقع العفو عنه من ناحية القتل ولكن 
يستيعد في هذه الظروف أن يطلق سراحه ٠.‏ 

لذلك فان اتفاق اشتغال ابي عزة الثائر بتخطيط الرمل والسحر مع ما 
دقال من اشتغال أحد رؤساء ؤاوبة سديدي عيد عبد الله بن عزة بذلك, والاتفاق 
ف أسم الهدر. ي أو الئسية اليه ا بستدل د بذلك على أن هذا الاتفاق بجعل الثائر 
وسيدي عيد الله ين عزه أو أحد اولاده هو... هو.. 5 بل أنه غيره 

لذلك فالياء في كلمة الهيري العزاوي للعلة » والياء في الهبري الثائر 
0 7 ي ب 
الهبري من الاعلام المستعملة عندنا . 


g2‏ ده 


على اننی لم اكتف بهذا التحليل فاتصلت بالسيك محسن أحمد من 
حفدة سددي عبد الله ابن عزة فادلى الي بسلسلة نسب سيدي عبد الله بن 
عزة الى الحسن بن علي رضي الله عنهما . 

والخلاصة انذي لا أعلم اي قائم عل أي ملطان دالدعوة لنفسه من بني 
يزناسن » على الرغم من دراستي الهذا الموضوع ولذلك صححت الوضع هنا 
حتى تبقى صحيفة بني يزناسن نقية بيضاء لا تدنسها سيئة من هذا النوع 
كما يشهد بذلك واقع تاريخ بني يزناسن . 

لانه ‏ وكما سيعلم المطلع من يعد » قد اظهر يبنو يزئاسن ل اثناء .الكفاح 
الوطني الطويل من صدق الوطنية ما يشهد لهم بعراقتها وما يرفعهم عن 

وما ذلك الا لما يتوفرون عليه من تقدير العهود ددسفة خارقة للعادة منذ 
الاجيال الغابرة . 

وان تعلقهم بالوحدة المغربية هذا التعلبق دفعهم دائما وابدا الى التعلق 
يرهز هذه الوجذة و غاص رها الامناسية الى التهاية > وذلك التقدير للفهوة + 
وهذا التعلى بالوحدة كان متشأهما عذاصر الاباء والعزة والكرم التي عرف 
بها بنو يزناسن على مر الاجيال . 

ولذلك شق علي أن أهضم ظاهر الاحداث السابقة » فانطلقت لتحليلها 
وك غليها با بام الطبيعة الب ناح من اناه وغوه ركم + 

فقد عرفت كثيرا من ضعقاء الاخلاق حاولوا ان يسنغلوا بني يزناسن 
ودغرروا يهم فضربوا على !وتار الاياء والعزة والكرم واستدرجوا طائفة 
هنهم ¢ ولكن الى دون الغاية المتوخاة ٠.‏ 
ولا عيرة بمواقف بعض الطفيليات التي لا تتلاعم وعراقة العزة والوفاء ٠.‏ 

قصة الحاج محمد بن الدشير بن مسعود اليزئاسني 
في أوائل عهد المولى الحسن الاول 

قبل أن أحلل العوامل التي دفعت بالحاج محمد بن البشير بن مسعود 
اليزئاسني الى القيام بما قيل عنه استيدادا او انحرافا 2 أقدمه للقاريء 
ڊمعلومات مختصرة 3 دم اروي ما قاله صاحب الاستقصاء أولا « وما حكاه 
عله صاحب « اتحاف اعلام الناس » ثانيا . حتى يتمدكن 
المطلع من الوقوف على النصوص التاريخية اولا ٠‏ ثم على التحليل والمقارنة 
دين ذلك ثانئيا . 
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من قسم بني وريمش من القبيلة الكبرى لبني يزناسن . 

وذرقته الكبيرة تدعى إولاد بوخريص . والعائلة الصغيرة تدعى اولاد 
اليشير أمسعود . 

ولا تزال بقية القصر الذي كان يسكنه موجودة الى غايته . وذلك 
بالأوضع المسمى 2 برديل « دد :إلياء وسكون الراء 5 


ورل هذا واف على ماحل متاق قروق وشار القن والويكؤون 

ومن اولاد الحاج معحدمد بن البشير المذكور. ولده الحا جمحمد الصغير 3 
القسم الثاني من هذا الكتاب . ومن احفاده الخليفة السيد البشير بن الطاهر 
ولکله ف مجموع اقيم المغرب 'الشرقى »> خيرة بالحرب 0 ونحدة عجبية 8 
ومتانة ق الخلق والخلق ٠.‏ وبعد نظر 0 وسعة صدر . بالاضافة الى دعففه 

ولم يكن من السيل أن يتزعم بني يزئاسن اولا » واقليم الغرب الشرقي 
ثانيا , لولا انه كان يتوفر على صنات االرجولة بمختصر القول »› وقد ورث عنه 
أبثاؤه وحدئدته هذه الرجولة الى الآن . 
دزناسن 0 والى جاتب بهذا وذاك ê‏ کان الحاج محمد بن البشير معروفا دشدة 
تعاكه يشؤون ديثه 5 

ولم يعرف عنه أنه استغنى بزعامته باستغلال نفوذها . فقد مات رحمه 
الله ولم يخلف شدئا بذكر وراعه من الاموال والعقار والاذعام 5 

مل حتى » خصره « كان متوضعا لا يلوح دما تلوح به القصور من آبات 
الثراء والذعمة 35 

علي آنه يجب التنييه الى انه ليس ممكنا أبدا ان يتزعم اي إانسمان بني 
دزناسن ويصل الى هذه الزعامة دون أن يكون له مساعدون ينظر اليهم الزعيم 
نظرة الاخوة والمساواة والااحترام ومؤلاء المساعدون يحصون عليه كل شاذة 
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وفاذة . ويواجهونه صراحة بكل اخطائه » ويطالدونه بايضاح كل تصرف هذه 
والى ذلك يضفون عليه من التقدير الشيء الكثير . 


استماتما في سنل ايمانهم وعقيدتهم . ذعم دون تفهمهم لحقيقة الهدف كم 
يعيشون في حيرة وبلبلة . ومن نعم الله عليهم انهم لا ببرحون يبحثون 
ويدرسون ويستنتجون الى أن يصلوا الى الحقيقة . 

وآلى هذا القدن بحن" الوكوق : 

ولنثيت هنا ما قله صاحب الاستقصاء ف قصة الحاج محمد بن اليشير 
اک 

قال فد ان كك وشلا اخ ال ا ب وان اقا 
ذيها سنة عيد الفطر عام 1292 : وكان المشهد رائعا فاهدى الحاج محمد بن 
البشور هدية كبيرة وولاه السلطان على تلك القبيلة من بني يزناسن وغيرها 
وقفل اعزه الله راجها 5 

هذا دص م أرواه عن قضية توليته باختصار وتصرف ٠.‏ 

أما ما رواه عن « استیداده » بالامر وأنحرافه فهذا نصه : 

وفي مدة مقام السسلطان ايده الله في فاس « بعد رجوعه من سللوان بلغه 
عن ولد البشور دن مسعود بعض الاستبداد فأاقتضى نظر السلطان أعزه الله › 
أن ددعث عن قبله عام لحداية ذا لذ احی ¢« قد لاخبه » علي ¢ على 
جيش بواشنات: اليه القائد ايا .ويد غود الارحمان بن اللي الزراري بمنزلة 
الوزير والظهير » وبعثهما الى ناحية وجدة + وكان ابن الشليح المذكور يومئذ 
يتولى عمالة تازة وكان أهل وجدة وأعمالها يكرهون ولاية ولد البشير علدهم 
ودحبون ولاية ابن الشليح اذ كان له ذكر وصيبت ف تلك الناحية < وردما 
کاتبه عرب انكاد وکاتبهم ؟ 

وا أحس ولد البشير يذلك انصيفت العداوة بينه وبين أبن الشليح فلم 
یکن الا كلا ولا ¢ حدى وحدة السلطان أدده الله ابن الشايح المذكور واليا على 
وحدة واعمااها 0 وجابيا لاموالها وناظرا ف شؤونها وأحوالها 3 خذامت ديامة 
واد البشدر 0 وعلم انه لا يصقو له عيش ممه فعزم على أن دطرده عن تلك 
البلاد ويرده من حيث جاء . 

وکان ولد البشدر هذا حن الطاعة للسلطان ¢ الأ أنه أتفسد أهمره دما 
ذكرناه . 
الحيش يهم انتشيت الحرب بينهم وقامت الؤتنة على ساق . 
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وكان غرض ولد البشير ان يضم اليه أخ السلطان وجيشه ويقوم 
بخدمتهم ويطرد عدوه فقط , فلم يستقم له ذلك . وكان رايه هذا خطأ › اذ 
لت هذه بطاعة كما لا بخفى . 

ثم !نهزم الج.ش ٠‏ وعمدت بنو يزناسن والعرب الى المحلة فانتهبوها 
وعاد عدد الرحمان الشليج الى السلطان اعزه الله ومو بفاس فاخيره الخدر . 

ويأثر ذلك كتب ابن البشير الى السلطان يتنصل من امر ابن الشليح 
ومحلته وانه لا زال على الطاعة لم يبدل ولم يغير » وانما الذي انتهب المحلة 
هم السدفهاء من غير إذن لهم ولا مواذقة على ذلك . وحتى الآن » فكل ما ضاع 
من تك اللة ديه باكثر عنه» قطوئ له السلطان ايده الله 'عليها وأرجا أمره 
الى وقت آخر . اتتهى بتصرف في الجملة . 


ددم دزذاسن ذذر من ذذور المسلمين وعصدة ندخر لنصرة الدين 


وبعد ان روى ما قام به السلطان من أعمال في أقاليم اخرى عاد يتم 
الحديث عن الحاج محمد بن البشير فقال : 
توجه السلطان نصره الله الى نواحي وجدة فانتهى اليها في اوائل 
عبان من سمنة 1293 ذتذقاه ڊنو يزناسن خاضعين تائبين فعفا عنهم ذكونهم 
ذذرا من ثذور المسكمين + وعصبة تدخر لنصرة الدين الا أنه عزل عنهم ولد 
البشير وبعثه مسجونا الى فاس »› وولى عليهم قوادا منهم من أهل الحزم 
والنجدة (4) ووظف عليهم قدرا صالحا من المال فشرعوا فى دفعه في الحال 
والتزموا برد ما تعلق بذمتهم من المظالم وصلحت احوالهم واستقام أمر تلك 
الذاحية . 

وذكر صاحب اتحاف اعلام الناس المؤرخ السيد عبد الرحمن بن زيدان 
"علوي قصة الحاج محمد البشير فقال : 

ونهض صاحب الترجمة من تازا «المولى الحسن الاول» ووجهته القبائل 
اأريفية وجعل طريقه على عين زورة ٠‏ ولما وصل لقصبة سلوان ادركه عيد 
الفطر , فاقام بها سمئة عيد الفطر ووجه على عامل وجدة القائد قدور حيطوط 
الجامعي وأمره بتامين الحاج محمد بن البشير أمسعود اليزناسني ويصاحبه 
معه فوردوا عليه بالقصبة المذكورة ولما مثلا بين يديه عزل حيطوط المذكور 
عن عمالة وجدة وولى مكانه ولد البشير أمسعود حبث رأى ان اطفاء نيران 
تلك النواحي لا يتم الا بذلك . الى أن قال بتصرف : واثر ذلك «أي بأثر رجوع 
السلطان الىفاس > والقيام بتعبيئات في سسلك العمال» عقد لاخيه المولى 
علي » على محلة لا يستهان بها ووجهه لاستخلاص المرتب علي القبائل. الريفية 
والقبائل القاطنة بنواحي تازا وجدة , واسند قيادة تلك المحلة لباشا تازا 


4) وولى على بني يزناسن القائد بولنور الهبيل كما سياتي الحديث عنه . 


عم 6ع 


القائد عيد الرحمن الزراري > فاستاء جل القبائل » وبالاخص المجاورة 
لوجدة وأنف عاملها ابن البشير من الرضوخ لاوامره » فكانت المحلة كلما 
اشرفت على قبيلة اشترط اهلها عدم دخول الرئيس المذكور لترابهم والتزامهم 
بالقيام يواجب المحلة ومقابلة أخ السلطان المولى علي المذكور بما يليق به 
من الحفاوة والاجلال والخضوع والطاعة لاوامره . 

وقد كان ابن البشدر تجمهر مع عدة قبائل وصمم على العصيان وشق 
عصا الطاعة انفة من رئاسة عامل تازا المذكور على المحلة دونه › اذ قد 
كانت بينهما المنافسة والعداوة والبغضاء بالغة منتهاها 2 يطمع كل واحد 
منهما في ضم حكومة الاخر لحكومته » ويرى كل انه الاحق والاولى بالتفرد 
بالرئاسة » ولما سارت المحلة على طريق أنكاد قاصدة وجدة قام في وجهها 
ابن البشير المذكور في جموعه ذات العدة والعدد وناوشها القتال فرعبت 
ورات أنه لا طاقة لها بمقاومة تلك الاحزاب » وانه لا انجج لها من الرجوع 
الى قامن نجعت .ن راواخن. عبان ودد والسلطان: المترجم ال فر هة 
شعيانة بدار دبيبغ » وقص عليه القصص أخوه المولى على فاسرها في نفسه. 

ثم استائف المؤلف حديثه عن ظروف عزل الحاج محمد بن البشير 
فقال : ثم نهض المترجم ا ي‌المولى الحسن» قاصدا الظفر بابن البشير 
اصل البلاء كله » ومر في طريقه على عين زورة من قيداه المطالسة . 

ولما خيم بقصبة سلوان ودع صدر الوزراء ابا العلاء ادريس بن الطيب 
بوعشرين وتصدر في محله أبو عمران موسى بن احمد » ثم واصل السير 
الى أن بلغ وادي ملوية فاقام هناك للاستراحة والاستطلاع على احوال 
واخبار تلك الانحاء (5) . 

ومن هناك وجه بعض الساسة نسخة من دلائل الخيرات وسبحته 
للشريف السيد عبد الجليل الوزاني موهما له انهما للسلطان » وانه هو 
الذي امر بتوجيههم االيه ليوجه بهما لابن البشير تامينا له وبأمره بالقدوم 
عليه والتوجه في معيته للحضرة السلطانية » فوجه الشريف المذكور بهما لابن 
البشير واكد عليه في القدوم لديه والتوجه في خفارته لصاحب الترجمة مولاي 
الحسن فورد عليه > وفي معيته جملة صالحة من الاشراف العلماء وسراة 
القوم »> من بينهم صهره ولد رمضان الذي كان اتخذه امينا كبيرا بوجدة 
في جيش لا يحصى كثرة » ولما وصلوا الى المحلة السلطاتية بوادي ملوية 
رحب بهم السلطان واظهر لهم مزيد الاعتناء والاعتبار وبالغ في اكرامهم . 

وأنزل ادن البشدر وصهره عند رئيس مشوره القائد محمد بن يعيش . 

وبعد أن اطمأنوا القي القبض عليهما وصفدهما بالاغلال ووجههما 


5) حدثني الرواة ان هذه الاستراحة كانت في رايو . 


حك 87مت 


القائد الجلاني من بوعزة النجاري والقائد ابن أبراهدم الشركي وأكد عليهم 
و ابرامتع نهم التبوضيق: وا نكل كذ الى أن .مجلا قا 
وأوصاهم اذا طرأ عليهم مشوش يبادر كل واحد منهما بقتل صاحبه الذي 
ليه من المصفدين ولم يزالوار يواصلون السدر ليلهم بالنهار الى أن بلغوا 
للحضرة الفاسدية 0 الى أن قال 3 ولا اتصل بالمترجم وصول السحينين 
بمحروسة فاس نهض من امسون (6) ووجهته وجدة لتسكين بقية الروعة › 
وذلك جم أن ين لكل وة من القبائل :اللي جا مع بزل ان الذكون 
عاملا . الى ان قال ولا بلغ وجدة ولى عليها القائد بوشتى بن البغدادي 
ساحن الاسنتقضاء وضاحي اتحاف اعلام الثاس:, 

وكما زكر صاحب اتخات العام الدانن يا أن“ الولي. الخسق عون 
ابن الشليح وتاريخ عزله كان قبل عزل الحاح محمد بن اليشير كما استذتجت 
ذلك من خلال اسرد الاحذاث : 
البناطان. .+ ولكن العدازة الأشخصية التي كانت نه وبي الک عالت دون 
انكر ق اتحد قوان حول دون اظياره :يمظون الشاق لعضة السلطاق .يوان 
عن حدق اذكه :ولكق اطا نا كان لدف اله ذلك الظير الضائن فمؤله + 
ولى أن طاق عون الع قبل ذلك » ويهر ان النبلطان قى اظلم على 

ولكنها النزاعات البشرية التي لا يسلم منها احد طغت فكان ما كان . 

غير أن التحقيق الذي يساير الفكرة التي بني عليها هذا الكتاب من 
أعطاء نظرة صدى وطنية بني يزناسن على مر الاجيال والعصور 5 لم تختلف 
وقصة الحاج محمد بن اليشير . 
aggre a EERO‏ 

6) ولعله من «سلوان» لان تعيين قائد على كل تبيلة كان اثناء القاء القبضص 

على الحاج محمد البشير فلا يعقل ان يعينهم وهو في ه مسون » ما بين 
تازا وكرسيف . فالعادة التي كانت متبعة ان لا يخرج السلطان من اتليم حتى 


يتمم اشثغفاله هناك . وامسون من اقليم تاز! اما سلوان وان كان من اقليم الناضور فهو 


هجاور لبني يزناسن من اتليم وجدة . على أن القائد الدخيسي حتق لي ذلك . «المؤلفء 


و8 


فالحاج محمد بن البشير لم يكن يقصد بعمله ذلك شق العصا ولكن 
أجتهاده في التنكير الشخصي » او تأثره بآراء حاشيته . او احدهما » او هما 
معا هر الذي أملى عليه ذلك الموقف بكل اسف ولا سيما إذا اعتبرنا أن الحاج 
محمد ين اشير كان بعيدا عن الغاضمة عكس الذنان قي الشليخ + وبعده 
يحول دون الاتصال بالسلطان وشرح موقفه قبل وقوع الحادثة بمكائد الشليح, 
فالشلي حاستغل قربه من السلطان فاخذ يدير المكائد للحاج محمد بن البشير 
في حين أن هذا الاخير لم يكن في استطاعته ان يرد الاشياء الى نصابها . 
فاملت عليه اعصابه » او أعصاب حاشيته ذلكم الموقف المؤسف . 

غير ان الله سبحانه انتقم من ابن الشليح فيل تاريخ عزل الحاج 
محمد بن البشير . 

ولم يكن المولى الحسسن الاول 2 لنخفي عليه بساطة الحاج محمد بن 
البشير ومكائد ابن الشليح . ولكن مظاهير التصرفات من الحاج محمد بن 
البشير استوجبت ذلكم المصير . اذ الحزم يقتضي ذذك . فليس من المعقول 
أن دظهر ع امل من العمال بمظهر 5 شق العصا وان كانت ذبته حسنة ويسدمر 
في مزاولة مسؤوليته » ولا سيما والبلاد كانت تتمخض عن مولود « شقي », 
الا وهو الاستعمار , فلولا شخصية المولى الحسن التاريخية العظيمة لوقع 
الأحتلال .ق هذا الهو .ولت الجاع محمد بن البقدز كان تينظ و “يتما 
شق العصاء نظرة بعيدة الى ماجريات الاحداث » ولو فمل لكان لذلك اثر 
كبير على سير الاحداث . 

ذأاغرذ نسيون كائو! ينظرون الى الحدود الشرقدية على العمو م واليزناسنية 
علي اللخطيوض ا أمثال الحاج محمد بن البشير رحمه الله . 


تحويل السلطة من بني وريمش الى بتي عڌدق 


وهنا يجب التنبيه الى أن روايتي عن تحويل السلطة من بني وريمش 
الى بني عتيق ترجع الى الشيخ الفاضل القائد سسابقا السيك الدخيسي بن 
على « الهوا ري » الذي يبلغ من العمر م1 يقرب من اللمائة سنة او تزيد بقليل ٠.‏ 
ولا يزال ريحتفظ دقوة ذاكرته 5 وكان يحدئني عن مختتلف الحوادث باسلوب 
رزين وقي حالة كانه يعيش الآن تلك الاحداث . 

وقد روى لي السبد الد خيسي المذكور وهو من قواد مولاي الحسن رضي 
الله عنه انه حينما عزل الحاج محمد بن البشير اعتقل وارسل الى سجن 
فاس » كان حاضرا ق هذه الحادثة وأن المولى الحسن ولى القائد السيد 
بولنوار الهبيل قائدا كبيرا على بني يزئاسن » وان كان لكل قبيلة منهم قائد 
ولكن السلطة العليا للعائد بولنوار اهيدل ع 

وان القائد بولنوار المذكور كان اول ما فعل أن القى القيض على اشياع 


— 89 لم 


وكذلك من قبائل عرب تريفة وارسلهم الي سجن عيون سسيدي ملوك . 

وأصبحت الكلمة النافذة لنقائد بولنوار يتصرف كيف يشاء فيعد أن 
كانت السلطة العليا لبذ ييزناسن في بني وريمش ٠١‏ وبيد الحاج محمد بن 
البشير تحولت الى بني عتيق وفي يد القائد بولنوار “*لذكور . ثم قال : كان 
للحاج محمد بن البشير المذكور ولد يسمى محمد ايذما ويعرف بالصغير وكان 
من جملة من الحق بوالده أل ىميسجن فاس » وانه لل قضي هدة في السجن 
امستطاع أن بغر منه وبرجع الى بلده »> وكان محل سكناه بتريفة بالمحل المسمى 
الحمري 0 الذي يسكنه !لان اولاد توخريص من عائلة الحا جمحمد الكبير . 

وانه لما رجح الى منزله » رجع منهوك القوي » وقرر ان يعتزل_كل 
عمل سياسي ٠.‏ 
وثذوا عليه من مختلف .رؤسباء القبائل اليردالتكية والعربية + :ومن الواقدين 

ولكن هذا الأخير فال له > كيف يمك أن تسحول الباق السياسى 
واصدقاؤكم واصدقاء والدكم ف طلمات السجون 5 

ان هذا الموقف السلبي لا نوافقك عليه »> وقد وافق على راي القائد 
لوكس كلمن تشريه ر وي الال ن هدا الطرف + 

فطلب منهم الحاج محمد الصغير ان يمهلوه للتفكير في الاهر . ثم 

وكان الذي صمموا عليه > هو محاربة القائد بولنوار وازالته عن القيادة 
العليا لبني يزناسن . 

ولا وصل الخير الى القائد بولنوار اسءتدعى بعض من حضر هذا 
محمد الصفير بعد رجوعه من سجن فاس ولم يكن بعلم ما اتفةوا عليه من 
محاريته ‏ ولكنهم تظاهروا له بانهم قد وفدوا على ڏاحاج محمد الصغير محرد 
السلام عليه وليس في ذلك من عيب . 

ولم يمض وقت طويل حتى علم القائد بولنوار بان جيوشا جرارة ترابط 
على محاربته . 


وحينذاك جهز جيشا لمقاتلتهم » ونزل عن قريته 5هاسروت بالجبل قاصدا 


س 90 س 


المخفي 

وكان القائد بولنوار ‏ لشجاعته النادرة ‏ دتقدم جيشه ولكن سقط 
قتيلا باول رصاصة خرجت من جيش الحاج محمد الصغير » فارتبكت حال 
في اليدان . 

وحينما بلغ نب .هذه الحادثة الى المولى الحسن دملم ظهير التولية على 
اليزئاسنى . 

وبذلك رجعت السلطة العليا في بني يزناسن الى بني وريمش من بني 
عتديق هرة ثائية 5 

وكان أول ما فعله اصحاب الحاج محمد الصغير بعد انتصاره على القائد 

غير أنه من اللا حظ ان ما روآه لي القائد الدخيدسي ق هذا الموضوع 0 
أنه هل يعقل أن يفر الحاج محمد الصغير هذا من السجن ثم يقوم بهذه المعركة 
مع القائد بولنوار التي ادت بقتله ٠‏ ثم لا تحرك السذطة العليا ساكنا ؟! بل 
أن السلطان دعد ذلك سام للحاج محمد الصغدر ظهير التولية على دن 
يزناسن !؟ ۰ 

الواقع ان هذا شيء غير عادي . 

ولكن القائد الدخيسي معروف يصدقى روابته وذوة ذاكرته 5 

اڏن ۽ كيف دمكن الجمع ددن صدقى روادته وذوة ذاكرته هن جهة ٤‏ 
وبدن ما لا يمكن عادة من جهة ثانية ؟ 

ولاجل الوصول الى حقيقة الامر والواقم اخذت في هدارسة الموضوع 
مع بعض الئاس الذين يمكن أن اجد لديهم معلومات تلقي ضوءا على الحقيقة . 

فاخبرت مع بعض الذين يهتمون بهذه الاحداث » ان الحاجي محمد 
الصغير لم يفر من سجن فاس كما اشيع في ذلك العهد > اذ أنه لا دمكن ان 
يفر من سجن يتوفر على جميع الاحتياطات الضرورية » ولا سيما والحاج 
محمد الصغير لم يكن من اللمعتقلين العاديين حتى يمكن أن دفلت اثناء قيامه 

وعلى الرغم من ذلك › فالمشاع أن المولى الحسن بلغه ان القائد يولنوار 
كد قام بانتقامات شخصية وظهر عليه كثير من الاستبداد في القبيلة 2 فاخذ 
ددرسن الحلول الناجعة ٠.‏ 


91 له 


وبينما هو كذلك › اذ قال له احد مستشاريه : يا مولاي» ان الحديد 
لا يفله الا الحديد , أن مولاي يعلم العداوة العميقة التي بين اولاد البشير 
وبين أولاد الهبيل وف السجن بفاس الحاج محمد الصغير ابن الحاج محمد 
الكبرر فلماذا لا يطلق مولاي سراحه وهو يفهم كيف يعالج الموضوع بداقع 
ما بيئه وبين اولاد الهييل من عداوة يعلميا مولاي ؟ .'ن الحاج محمد الصغير 
نسخة من والده الحاج محمد بن مسعود في البطولة والمنامرة في سبيل المجد 
كما أنه لا يخاف عليه من شق عصا الطاعة على مولاي بعد انتصاره . 

لان ما ظهر من شق عصا الطاعة من والده لم بكن مقصودا وائما كان 
بدافع نزوة العداوة والمنافسة بينه وبين الشليح . 

وزاد المسمتشار قائلا للمولى الحسن : ذعم بحب أن بشاع على انه 
فر فقط » لا انه اطلق سراحه فاستحسن المولى الحسن رأيه فتغوفل عمدا عن 
الحاج محمد الصغير فكان ما كان من « فراره » . 

قلت للراوي : ولكن اذا كان الحاج محمد الصغير في حالة فرار هل كان 
هن المعقول إن لا يلقى القائد بولنوار القبض عليه لمجرد وصوله الى بني 
يزناسن ؟ 

فابتبسم الراوي وقال : انك تقيس أحداث الماضي بمقاييس العهد 
الحاضر . انه ليس من السهولة ان يعمد القائد بولنوار الى اعتقال الحاج 
محمد الصغير يمجرد وصوله الى المنزل » ولو تحقق بفراره فهناك آلاف 
الاشياع وعشرات الابطال ان هؤلاء الاشياع يحولون دون عملية الاعتقال › 
وان القوة كانت عماد الحياة في ذلك العهد » وهي هي ... اسماس الحكم .. 
فما دامت الاحداث ستكون لعوامل شخصية والملطة العليا ستريح من 
ررائها فما ضر السلطة العليا ان تتغافل في انتظار النتيجة التي تجب مراعاتها 
لتقرين الوهم الضتروزى ١.‏ انكهى كلام الزاوي بتصيرق + وعدا ما استظاعت 
أن أصل اليه في هذا الموضوع ٠‏ وعلى الرغم من ذلك » قان الحقيقة لا تكمل 
في نظر يالا اذا تذكرنا أن السلطة المركزية كانت اسمية فقط على هذا الاقليم . 
وقد اكد هذا الوضع الاسمي السيد الحجوي في مذكراته الخطية (@ . 

من هم اولاد الهبيل ؟ 

حينما يمر الانسان على قرية تافوغالت في اتجاهه الى مدينة ايركان : 
لا يكاد دقطع مسافة كدلومترين حتى يجد مفترق طريةين معبدين الى ابركان. 


7) توجد هذه المذكرة الخطية بالخزانة العامة قسم الوثائق , وقد اطلعت عليها بنفسي 
ه المؤلف » وعناك رواية تقول : !ئه لما القي القبغى على الحاج محمد الكبير فر ابنه الصغير 
الى تلمسان » وبعد ثلات سنوات رجع الى أبركان على اثر مكاتبات بينه وبين القائد بولنوار 
يحته فيها على الرجوع على ذمته وانه لما رجم القي عليه القبض وارسل الى فاس فنفي 
«مالك سنة كاملة اطلق سراحه بعدها » فحدث ما حكيناه عنه وعن القائد بولنوار » اذن 
ان الحاج محمد الصغير لم يسجن مع والده وعذه هي الحقيتة التي رواعا لي القائد المنصوري 
ابن الحاج الصغبر . ١‏ 
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فالذى دواجهه يفضي به الى عقبة 'الولي سودي ا الله بقرية تاكمة , 

وف هردة دناسروت بحكم قصر عائلة اولاد الهييل 5 

وفرقتهم الكبرى تسلمى باولاد الحاج 

وتحت اسم اولاد الحاج عائلات الغرارفة 0 والنانوتيون 3 والخياريون. 
واث شطوين د دشید الطاء وفتح الداء 0 واعلابن وأقداين 0 الساكئون بتاقربوصت» 

رادل :لقب فط ضري الم بعادة لي الألقاب: ولش ى اة 
عليهم من عيب يشمئزون به » بل انهم يفتخرون بهذا اللقب . 

وانتخارهم به یدل على انه كان احدهم احمق « دفسير الهبيل » اما في 

واولاد أ لهبدا 5 والسق يقال 5 مل شجاعة وكرم له بحارون ذيهما زلا 
جما تحول الاقدان دون ذلك : 

فلقد تعرنت على الكثير منهم فرأيت من شجاعنهم وكرمهم وحتى من 
أطفالهم ما كان ما يقضي به الانسان العجب العجاب . 

ومند الاجيال البعيدة والعلاقة متينة ما بين اولاد الهييل والشرفاء 
الورطاسيين . 

فاولاد الهديل يكرمون الشرفاء الورطاسيين ويبرون بهم ويحمونهم من 
كل عاديات الدهر . 

الفا انى قاين ارون كل افو على ولاك ابل واا يا اق 

مكروه باولاد الهبيل التجأوا الى شرفاء ورطاس وحلوا بين ظهر انهم معززين 
مكرهين 5 

وني حال التجائهم إلى الشرفاء الورطاسيين قانه لا يمكن بحال لاي 
أحد كان ان يدوم باية عملية تمس جائيا من جوانبهم ¢ لان الشرفاء 3 كل 
الشرفاء في بني يزناسن لهم حرمة ووقار واحترام بحكم الظهائر الشريفة التي 
باخ > وبح انهم آل ابیت 

وقد جرت العادة أن . يستكتب قواد اولاد الهبيل من الشرفاء الحافيين 
المشهورين مذن القدم بالعلم 22 و حدة الذكاء 3 وقوة الذاكرة ل ولطف النكتة 2 
وطلاقة الجبين » ومرونة المعاشرة ولين الحديث وطيب الإنس . 

واشتهر منهم في القضاء والفتيا فقهاء اجلاء لهم باع في العلوم العقلية 
والنقلية . 


چک جو 
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وقد ائجبت عائلة اولا دالهبيل عدة شخصيات لعبت ادوارا مهمة في ميدأن 
الحكم بهذه الناحية وغغدرها 0 اذكر مذهم هنا . القائد بولنوار خصيم الحاج 
محمد بن البشير الذي تقدم الحديث عنه قريبا » والذي كان البطل المبرز في 
عائلة اولاد الهبيل . والقائد ميارك والد الدكاي 2 والقائد محمك فتحا والقائد 
عبد القادر 0 والقائد هيمون 0 القائد مارك > والقائد د حمل بن ميمون ٠.‏ 


والبكاي الذي ساتحدث عنه فيما بعد في القسدم الثاني من هذا الكتاب . 
لماذا سمي مكان منازلهم تفاسروت ؟ 

تتظافر الرواية على انه وقع أن طرأت على بني عتيق في بني يزناسن 
طبعا من العائلات ما لا يذكر الرواة اصلها » وانها كانت في المحل المسمى اليوم 
بتزغين قرب ابركان . 

وكانت هذه الطائفة المشار الها قد بلغت من الاباحية حدا اخذ يهد 
اخلاق بني يزناسن المتينة بالخطر المحقق » وان كل محاولة معهم للكف عن 
هذه الاخلاق السديئة كانت غير ذات جدورى ٠.‏ ولما وصل الحال الى هذا الحد 
من التحدي للدين الاسلامي والاخلاق الفاضلة عقد كبار بني عتيق هؤتمرا 
سمريا اتذقوا فيه على تشتيت شمل هذه الطائقة الفاأسدة ٠.‏ 

ويتلخص القرار المتخذ في استدعاء كبار تلك الطائفة الفاسدة الى 
«أدبة عشاء على شرفهم . 

ولا دخلوا الى المنزل الذي كان معدا لذلك ورحب بهم أي ترحيب حتى 
اطمان بهم المقام عزل درلا دهم عذهم دم قتلوا وذيحوا بأجمعهم . 

ولما بلغ الخبر الى عائلاتهم استفسروا دعض الرجال عن قدمة الخبر غاکدوا 

هم ما وقع من المذبحة وقالوا لهم : «غا » اسروث» بفتح الالف وسكون السين 
والثاء المثلثة . 

ومعنى هذه الكامة الدربيرية بالعربية 3 واصلوا بکا:کم بعني على موتاكم 
المذبوحين « وانه لم يطح فجر ذلك اليوم حتى لم ببق منهم في تزغين اي احد . 

أما من اي اصل هم كومتى قدموا ؟ وما هو مذهبهم ؟ والى اين فرت 
بقيتهم ؟ فلا نجد لهذه الاسئلة اجوبة . 

وعلى أي حال فكذمة موغا أسروث» 5 او تفاسروث »> معئاها : واصلوا 
البكاء . سواء قصدت هذه القصة بام لم تقصد . ويجب التذكير هنا بان الاسماء 
لا تعلل أي لا تشترط فيها علة :التسمية . وان كنا نجد العلة في بعض الاسماء 
والاعلام ولكن دون أن تكون ضرورية ». 

وبالاضافة الى هذه القصة أو الاسطورة » فان تلك الطائفة الفاسدة كانت 
تدعى : بالرسميين « بضم الراء » وما يزال بنو يزناسن يطلقون على الرجل 
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الفاقد المروءة رسسمي « يضم الراء > كما أن هناك روايذ تقول أن الباقية من 
تلك الطائفة الاباحية قد اتجهت الى !حدى الجبال الجنوبية من عيون سيدي 
هلوك . ويقول بعض الرواة انها جبال الزكارة 
وبمناسية الحديث عن عائلة اولاد الهبيل نسجل هنا أن جميع اولائك 
القواد الذين ذكرتهم والذين لم اذكرهم لم يخلفوا لا عقارا ولا مالا » باستثناء 
القائد محمد بن ميمون الذ يلا يزال حيا فله من العقار ما لا قيمة له نسبيا , 
او الرئيس البكاي الذي خلف هو الآخر املاكا غير ذات اهمية كبري اذا قارناه 
وخرة من واوا کے رین س 
وهذا بالنسبة لثراء القواد قبل الاستقلال في غير اقليم المغرب الشرقي . 
وهذا ما يدل على أن قواد بني يزئاسن فيما سبق لم يكوئوا يجرون 
وراء الحكم للائراء » وانما هي البطولة تفضي الى الحكم بكيفية طبيعية ليس الا. 
واعود فاكرر القول 30 ئيس في المستطاع أن يثرى قواد اقليم المغرب 
لشرقي على العموم وينو يزناسن على الخصوص ‏ على حسب السكان . 
فهؤلاء السكان ابعد المواطنين عن تذليل المسالك في وجه طفيان رجال 
الحكم . 
موف بني دزماسن من ابي حمارة اثروكي وابي حصيرة عدد القادر 
العتڍكي اليزناسني 
انقل خلاصة قصة هذين الثائرين من كتاب : اتحاف اعلام الناس 
لامؤرخ الشهير الشريف ابن زيدان ج ل فاقول 
درجم اصل ابي جمازة الى مدشن اولآد يوسف) بج زرهون واشنة 
الجيلائى . ولقبه الروكي . وهو غير الروكي السغياني . دخل الجزائر 
متقشفا متصوفا (يدعو الى الل واتصل بابى محمد عبد القادر ابن عدة (8) 
احد شيوخ الطريقة ثمة وذلك بمدينة ET‏ قرب مستغانم فبث فيه هذا 
الشيخ من التعاليم ما صيره متأهلا لا يقاد نار الفتدة بالاراضي المغربية . 
وذلك عام تسعة عشر وثلاثمائة والف هه . 
وف عام 1320 دخل وجدة على الصفة المذكورة ٠‏ وتردد بين قبائل انكاد 
فقط ثم رحل الى طنجة فباء تدجيله بالخسران من ذوي العقول الراجحة 
وتبعه بعض الاوغاد . 
وفي عام 1321 دخل «فاس» فخرج منها خائفا وترقب » الى الحياينة 


8 كان الجزائردون الى ثورتهم عام 1954 يقيمون اعظم موسم ازاء ضريح الشيخ عبد 
القادر بن عدة . وكأن الفرنسيون يشجعون على توسيع دائرته بكل ما يمكن من التشجيمع 
لانه کان یمٹل اشنع تمثيل بالخلق الاسدلامي وايعاز عيد التادر بن عدة لابي حمارة باثار 5 
ا لذلافقل في المغرب المستقل حينذاك يدل على انه کان صنيم النرنسيين ومن اجل ذلك کانوا 
يشجدون على نوسیع دائرة موسمه درفاء > له حتى بعد وناته من جهة, ومحارية القيم الاسلامية 
ملحوظة : لا يظبر من خلال التاريخ القديم والحديث أن مغاربة كانوا ضدا على الجزائر, وعلى 
العكس فكم من جزائريين سخروا ضد المغرب ! المؤلف 
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راكيا حماره » فوجد من بسطائهم من اتبعه ونقل اقواله الكاذبة ضد الدولة 
ونشرها في الافاق 0 لها عاف الايفان واصحابالمظامع. كم اندقل 
ادن جدال غياثة 4 ونزل عیی امل الطاهر منهم . وصار ددعي انه هر المولى 
محمد نحل السلطان المولى الحسين وصذو السلطان المولى عبد العزيز ' 
وانه انما يتستر باسم غيره خوفا على نفسه ممن استولی على ملك والده 
التق د واستعبب الرفية روز عم إن (العدل لا تيكوم ألا على وعد و شتالة 
اهدی له فرس وتدعه جم غفدر من غوغاء اناس الذبن وافقوا على 
ضد المولي عبد العزيز وبارعوه على ذلك . 

وقامت هناك ف اقليم تازا معارك ددنه وبين القوة الشرعية ولكنها لم 
تات عليه بل انه هزم قوة المخزن ثم حمل عليه في معارك اخرى فانهزم . 


الثور 


وطار الى الشراردة وشراكه ذائهزم ايضما ثم وقعت ممارك بينه ودين المخزن 
في تازا «قاعد امارته» فانهزم وطار الى وجدة فاحتلها بدون قتال في ربيع 
القوي غا واد 'وفشيرين وللاتماكة والف يك :ان عامليا كان لتحا 
دمثينة مع مولا يعرفة : 

وذلك أنه لما ظهر امن ابي حصيرة عبد القادر المتيكي اليزناسني 
الذي ثار بالمقام ‏ محل بالظهراء وزعم أنه المولى عبد العزيز السلطان 
هرب من لندره رحج وجاء دعين ااه مولاي محمد دابا حمارة» عقد السلطان 
المذكور لعمه مولا عرفة على شرزمة واعطاه مالا ووجهه لتجهيز جيش من 
العرب وبرير بني دزناسن محافظة على وجدة من أبي حصيرة المذكور . 

ولما اجتمع الجيش توجه عامل وجدة احمد بن كروم المكناسي به الى 
«برديل» بفتح الباء وسدكون الراء» قرب دار الحاج محمد بن البشير أمسعود 
المتقدم الذكر وبمجرد ما اقبل عليه ايو حصيرة انهزم ورجع الى وجدة فحمل 
منها ها يعز عليه والتجأ لمغينة ومعه مولاى عرقة فاقبل ابو حمارة من 
الريف واحتل وجدة من أبي حصيرة وبويع له بها وخطب به على مساجدها 
بام مز مدن وه بها لوارم الأمارة 

وبدنما هو يهيء اسباب الائتلاب الى المغرب 1: وصلت لحدود وجدة 
و الوا هوا مخ كرف المشون مر خن الحاطن اح ااك 
يصفته رئيسا وعبد الرحمن بن عبد الصادق الريفي بصفة كونه قائدا معينا 
ومستشارا فنزلوا بمغينة وجعلوا يخايرون رؤساء القبائل واعيانها ويجبذون 
لهم الرجوع عن غيهم وبسبب ما نثروه من الدراهم والدنانير امكنهم 
استجلاب” رؤمياء قبائل انكات. وإرجاعهم :لطاعة "اللسلطان وامبكيرؤا من أب 
حمارة واسترجعوا مدينة وجدة . 

ثم أن ابا حمارة يئس من المغرب الشرقي وطار !لى تازا » وبعد معارك 
بهذا الاقليم قفل راجما الى وجدة ونزل بقبيلة بني بوزكو فرقة من زناقة 
بملحقه عيون سيدي ملوك» حيث «اكرمه» البطل الشهير حمادة البوزكاوي 
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ولقد طلب القائد حمادة البوزكاوي هذا هن ابي حمادة ‏ أن يتزوج من 
ابنته فاجابه لذلك واقترح عليه أن يوجه اليه القواد والوزراء لمصاحبة 
العروس » فوجه الثائر من اعيان حزبه الخاسر نحو السبعين . 

ولما دخلوا دار القائد حمادة المذكور عش وبش وبالغ في الاكرام 
وبسط الموائد وعدد الاطعمة فأكلوا وشربوا وانبسطوا ثم عرض عليهم دخول 
الحمام وانه هيآه لهم فتجردو' من سلاحهم ودخلوا الحمام فاستحال حماما 
«بكسر الحا فكانوا طعمة لحد سيفه د ملحق الدديد حمادة من ليلته في 
اهله واولاده بمدينة وجدة ودخل في عموم المحلة المخزنية . 

ثم أن الثائر لما بلغه خبر مذبحة دار البوزكاوي قصد اليها فعاث وفسد 
ثم نزل على وجدة ونشب القتال بينه وبين المحلة التي بها وكانت الحرب 
سجالا ودامت متواصلة يؤية الدمنة 1322 هجرية وجزءا من سنة 1323 ها . 
ثم رجع الثائر لقصبة سلوان وخرجت المحال من وجدة وذهيت 
للخل 'المعرر تارا رب جه .ديل الي الارن اقوبو كم رسع 
اله اعتطازة لان ار مكسون الاح ثم لواحي تارا بوفاس وف إولاذ 
الحاج بالحياينة كانت نهايته بالقبض عليه ثم قتله . 

هذه خلاصة ما ورد في كتاب : اتحاف اعلام الناس » وقد حدثني القائد 
الدعيسى نين علن الهواري: عن ابي حمارة .يما مقظين هته الأنان الب 
العجاب . 

نعم, قال السيد الحجوي : والحقيقة إن القضاء النهاني على ابي حمارة كان 
دقصة عجيبة » ذلك انه بعد معركة ماجن بخته توجه الى عجرود , اي السعيدية 
فاعترضته فرقة من جيش المخزن فنصب لها كميئا . وكأن من نتائج هذا 
الددين ان قتل ما يقرب من خمديمائة » واسر مأتين من الفرقة المخزدية . 
وقد نشط ابو حمارة لهذا الانتصار المفاجيء وحاول ان يستغله اقصى 

الدقلال فار گرا .من رؤوس القتلى واوكق. الأشاري. المذكؤريق وكتب 
الى غياثة كتابا يقول لهم فيه : لقد نصرني الله نصرا عظيما بالمغرب الشرقي 
وذلك بالقضاء على ابطال هذه الثاحية وقواد المخزن . وها تصلكم رۇوسهم 
واسراهم لتتيقنوا مما أقول . فعليكم ان تفدوا علي الى وجدة التي لا يمكن 
لي ان احتفل بالنصر فيها الا بحضوركم . والى جانب هذا ارسل اموالا 
لتفرق عليهم وجند طائفة من ابطاله ليذمبوا الى غياثة بالرؤس والاساري 
ولاكتاف: :والاطوال:: 


قال انيد الحجوي : وما انفصلت من عجررد شرذمة من خيله ف 
اتحاه غياثة يما ذكر ووصلت الى بني وريمش بالمحل المسمى بالحمري 
بسميط تريغفة » وكان بنو وردمش أصدقاء السلطان وعلى رأسهم الحاج محمد 
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المغدير د بن الحاج محمد الكبدر بن الدشير أمستعود وابناء عمه الحاج ميارك )9( 
ومحمد بن محمد الوريمشي (50) قام رجل يدعى عيسى لبلا «بفتح اللامين 
وسكون الباء» (53) قال السيد الحجوي وقد لقبناه فيما بعد : بعيسى المومن . 

قام عيسي المومن رحمه الله فصاح ف بني وريمش - وهو متقلد 
ڊندقيته - يا بني وريمش »ء أتمر طائفة من اشياع بو حمارة الثائر ضد 
السلطان مرفوقة برؤوس الشهداء والاساري المجاهدين والغنائم التي اخذت 
منهم وانتم نائمون ؟ هذا عسكر السلطان اخذوه اساري يمر بكم ولا تفكونه ؟ 
وهذه رؤوس اخوانكم كيف تكون عاقبتكم ؟ ثم سدد بندقيته الى فارس 
من الثوار ذارداه قتيلا وفر الاخرون وتركوا الرؤوس والاساري والغنائم 
فقام بنو وريمش واطلقوا الاساري في الحين واطعموهم وعتقوا ارواحيم 
وعالجوا من استحق العلاج ودفنوا الرؤوس وكانت شيئا كثيرا وفرقوا بينهم 
المال والاسلحة وأخذ عیسی المومن سلب القتيل . دم ركب هو وفرسان 
من قومه وجاءوا بالاسارى من الغد الى وجدة . 

قال اليد الحجوي : ولما وصلنا الخبر طرنا فرحا وطربا ٠‏ وزال 
هذا كل نكد وخرجنا للقائهم فكسدونا الاساري وعالجناهم واکرمثاهم كل 
الاكرام الى أن قال : ثم اقمنا افراحا لبني وريمش الذين قاموا بهذه البطولة 
وخاعنا عليهم واجزناهم. وغرف لهم السسلطان هذه المزية العظيمة . 

أما الثائر » فقد “صبح ينكث في الارض ولم يبق له ريب في الاستيلاء 
على وجدة مرة أخرى لان سورهامتين . 

ودهني اليد الحجوي بالسور : جبال بني يزئاسن حيث يقول : 
ان جبال دني يزناسن هي سور وجدة ثم يقول : أن هذه المزية الو ريميشية 
ولا ف ذلك الوقت الحرج على ان دني يزئاسن يأجمعهم معنا « وائهم 
عتادقؤني ق. هذه المعية ‏ .ولذلك لم يبق امل للثائر أف المغرب الشترقن : 

قال السيد الحجوي : وفي ثاني محرم 1322 » وفد تجيش بئو يزناسن 
لاجهاز على الثائر الذي رغم النكبة المشار اليها حاصر وجدة من جديد . 
وقد جاء بنو يزئاسن الى وجدة يشاركون في فك الحصار عادها من الثائر 
ابي حمارة الذي طردوه من ارضهم ولكنهم رجعوا الى جبالهم بعد عشرين 
يوما لما لاحظوه من التلاعب في القيادة . انتهى المقصود منه بتصرف كما قلت 
فابوا حمارة » كان من الشجاعة بالمستوى النادر الوجود الى سرعة 
ر » وقوة التجلد » وعجيب المغامرات » ثم سرعة التنقل من حيث لا 


09( ادركت من اولاد الحاج مبارك هدا السيدين عبد السلام والمصطنى ٠‏ (المؤلف) . 
060) لعله الذي يطلق عليه في بني يزئاسن : محمد بن السي محند بالئون . 
11( 5 هذا مقوس الغلهر يتكيء على عصا وعلى الرغممنتعميرملمتتخل عنهشجاعته 


فقد كان يقاتل نهاره في جهة من الجهات » ولا يلبث ان يضرم نار 
اة والشرب. فى جية اغرى اة عن كلك + 

وذكر لي القائد الدخيسي ان الوقعة الفاصلة التي شردته من اقليم 
وجدة وايسكه عق كل تتيحة ٠‏ هي وقعة داجن نة التي اتات فيها 
بنو يزناسن وعرب تريفة استماتة لم يعهد لها مثيل وكانت هذه الوقمة بتاريخ 
3 شوال 1322 حسبما ذكره السيد الحجوي قي مذكرته . 

فلقد كانوا يحملون عليه وعلى اشياعه حمات هوجاء حتى ليعتقد 
المشاهد أن كل حملة ستأتي عليه وعلى اشياعه ولكن «المغامر» كان يظهر 
أسستماتة لا نظير لها . ٠‏ 

ومع ذلك لم تفده فرعوذيته امام حشود بني يزناسن وعرب تردفة 
ألتى كانت تنقض عليه ؛نقضاض النسور والاسود الموتورة حتى بقرت 
اخلاء تاع متنائرة متراكمة بِعْضَها على بعض . 

ولما شاهد حديدية هذه العزائم المضطرمة اضطر لمفادرة ميدان 
المعركة وفر معه من بقي من اشياعه والموت دلاحقهم من ورائهم . 

قلت للقائد الدخيسى : هل كان بنو يزناسن وحدهم في الميدان في هذه 
المعركة الفاصلة ؟ قال لا » ولكنهم الاغلبية الساحقة التي عليها مدار القتال . 

ثم قلت له : واين تقع ماجن بختة ؟ قال : في نهاية مساكن اولاد الزعدم 
بقيادة بني ادرار وعلى مقربة من بني مريصن ثم سالته هل كان معه من 
ڊئي يزناسن عدل مهم مذهم ؟ فقال : عدد قليل لا أهمدة له كما وكيفا 8 
ولكنني وقفت على مذكرة للسيد محمد بن الحسن الحجوي بالخزائة العامة 
فنقلت منها ما يلي بتصرف : 

حول ابي حمارة وابي حصيرة 

لقد علم من خلاصة قصة هذين الثائرين التى نقلت معظمها من كتاب : 
اتحاف اعلام الناس وقليلها من روايتي عن القائد الدخبسي ومخطوط الحجوي 
ان ابا حمارة لم يجد له مكانا ذا أثر في بني وزناسن كما وجده في غيره من 
القبائل من معونة ومناصرة . 

فقد كانت اغلبيتهم الساحقة ضدا عليه ومنازلته في المعارك على العموم» 
وف المعركة الفاصلة بماجن بختة على الخصوص . 

ومرجع ذلك الى خطتهم التي خطوها لانفسهم من الدفاع عن وحدة 
المغرب والتعلق بالسلطة المركزية وان كانت هذه السلطة اسمية في بعض 
الظروف ٠‏ والعلة فيها لا فيهم . 1 

ولو كان على اقليم وجدة عامل يزناسني لما استطاع بوحمارة ان يطأه 
فضلا عن ان يحتله وينهبه ويجعل من عاصمته وجدة قاعدته الثانية بعد 
ان غر من قاعدته الاولى : تازا . 
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فبنو يزناسن وان كانوا ذوي غيرة جبارة على عموم وطنهم فهم 
على اقليمهم اغير بصفة خاصة » وخصوصا لو كان احد البطلين العظيمين : 
الحاج محمد دن البشير أو القائد بولنوار على رأس عمالة هذا الاقلرم 0 
ذما كان لابي حمارة أن يطمع في أي جزء من تراب المغرب الشرقي . وهذا 
بالاضافة إلى بطولة بطل ابن بوزكو القائد حمادة الشهير . 

ولكنها الاقدار شاءت ان لا يكون ذلك فشبت ذار الحرب هناك قرابة 
سذة وسقط في ميدان الشرف والبطولة ابذاء بررة من بثي يزئاسن وعرب 
ثريفة رحمهم الله ورضي عنهم . 

أما فيما يتملق بثورة ابي حصيرة العتيكي او العتيقي فان هذا الثائر 
كان يعرف حت المعرفة انه لا يستطيع ان يثور ضد السلطة الشرعية بين 
قبائل بدني بزناسن » لما كان يتحققه من اخلاصهم للسلطة الشرعية كل 
الاخلاص ولذلك اختار ان يكون محل ثورته بعيدا عنهم بصحراء المغرب 
الشرقي بالمحل المسمى » بالمقام ‏ بالضهراء حيث مضارب عرب المغرب 
ارقن + 

ولم يستطع ايضا أن يثور بدني بوزكو الزنانتيين اخوة بني يزئاسن 
لان العلة هي هي . 

ومع اختياره الثورة بين عرب الاقليم فان هؤلاء العرب تخلوا عنه الامر 
الذي حمله على الذهاب الى لندرة ؟! ثم الى البقاع ا«مقدسة ثم الرجوع الى 
وجدة كما سبق ذكره . 

وقد كان يئس كل اليأس من أية تتيجة لولا ظهور ابي حمارة في 
المغرب (52) ويدل لجوؤه الى برديل على تخيله من أن بني يزئاسن ريما 
نامروه ولكن هيهات فقد باء بالفشل » كما يدل التجاؤه الى لندرة على أنه 
ربما كان صنيعا للانجليز حينما كان الانجليز ينافسون فرنسا على المغرب 
فلو كان صنيعا لفرنسا لطار اليها اولا ثم ,الى الحجاز ثائيا . 

على أن آبا حصيرة ‏ بعد فشله في وقعة يرديل ٠‏ لجا الى «مغنية» 
أي الى فرنسا وهذا يدل على أنه كان يلعب على الحبلين ب او أن انجلترا 
وفرنسا كانتا متفقتين على ايقاد الفتنة في المغرب اولا ثم النظر في النتيجة 
ثانيا » وهذا عندي ارجع الرأيين او التفسيرين . 

بذو بزئاسن والاحذلال الفرنسي . 

لقد احتلت فرنسا القطر الجزائري الشقيق سنة 1830 ميلادية . ولكن 


سس م سس سسب veer‏ 

2 روى لي والدي ان والده سيدي البشير رحمه الله والفقيه السيد محمد بن يوسف الطاهري 
الورطاسي ‏ وكانا من أولياء الله - كانا من رافعي راية الدعوة نلمولى عبد العزيز وضد ابي 
حمارة . واذا شاء أحد استغاظتها مدح أبا حمارة » وحينذاك تثور ثائرتها رحمهما الله . 
ع : اني احمد الله واشكره على ان كنك حفيدا لسيدي البشير ومخاصا مثله لعقيدتي 
الوطنية العتيقة الصميمة لا يساومني فيها احد كما كان جدي البشير لا يساوم في عقيدته 
حتى في حالة الهزل - المؤلف - 
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اختلالها الكامل للقطن لم ذم الا معد 3 تة + أي في دة 12847+ 

ذلك انها اصطدمت أول احتلالها للجزائر بقيام الحاج عبد القادر 

یی الدين الجزائري للدفاع عن حوزة الجزائر . 

وما كان للحاج عبد القادر هذا أن يحارب فريسا طوال السبع عشر 
اة جب لرل أن مده المؤلى عك الرحمن بن هشاع العاوي الال والعدة 
والرجال 

وقد كان ابرز القبائل التي كافحت جنبا لجنب مه الحاج عبد القادر › 
قبيلة بني يزناسن الكبرى . 

القد: اقلت هذه القبيلة ماحم 
من خسائر فادحة في الاموال والعتاد والرجال على الحدود وداخل القطر مع 
الحاج عبد القادر . فموقعها الجغرافي الذي جعلها مجاورة للقطر الشقيق › 
وعزة ذفوس رجالها !لنى كانت ولا تزال » مضرب الامثال 

إن هذين ١‏ 0 كان لهما اثر على وضع فرنسا ا بالجزائر 

ولقد جن جنون فرنسسا بمقاومة اليزناستيين لها مقاومة لم تجد لها 
توا كن ن كفس القلر الارن الت :: 

وكان من نتيجة ما لحقها من اضرار من طرف بني يزناسن ان رفعت 
شكواها المرة تلو المرة الى المولى عبد الرحمن . 

وشاءت إن ترهب بني يزناسن بصفة غير مباشرة فهجمت على وجدة 
واحتلتها ولكن هذه العملية لم يكن لها أي اثر على عزمات ابطال بني يزناسن» 
ولذلك قامت بهحومات عذيفة عليهم أنقسهم . 

فما كان من بني يزناسن أمام هذه الهجومات العثيفة الا أن استدرجوا 
اليش الفر تة الى ادركان ن الى كافوغالث :رخن كا اقرا عليه 


الفغرنسيدين لمأ كانت تنزؤله بفرنسا 


بهحومات لا أتخيل أن فرنا ممت سدى ما ذاقت ديا من محن وآلام حيث 
سقط من ابنائه' هناك العدد الكثير » ولا تزال هقدرة «القبوز» بتشديد الباء 
في تافوغالت شاهدة على ذلك . 

وازاء هذه البطولة التي قايل بها بنو يزناسن عجومات الجيوش 
الفرنسية في عهد الحاج عبد القادر اضطروا الى الهروب من بتي يزناسن , 
لا الى الانسحاب . 

وليس ما اسجله هنا من باب اطلاق الكلام على عواهنه . 

فلقد اشأر صاحب الاستقصاء عند الحديث عن هذه الظروف الى ما 
يقضي منه الانسان العجب العجاب ولعل المستطلع يكفيه أن دفهم اكثر 
مما اسجله هنا عن بني يزناسن ما قاله صاحب الاسنقصاء عنهم حينما كان 
يروي قصة الحاج محمد بن البشير بن امسعود اليزتاسني في عهد المولى 
الحسسن الاول فلقد قال عنهم : دفر من ثغور المسلمين » وعصبة تدخر 
لنصرة الدين 1 
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فلقد راجعت الكتاب المشار اليه عدة مرات فما رأيت صاحبه اطلق 
مثل هذا الوصف على قبيلة من قبائل المغرب ومدنه وقراه . 

وتزداد اعسية هذا الوصف اذا اعتبرنا ان صاحب الاستقصاء خلع 
عليهم هذا الوصف في ظروف خاصة كان من ششانها ان تستوجب العقاب 
من المولى الحسن الاول ‏ ولكنه بدل ذلك قال صاحب الاستقصاء : فعفا 
عنهم السلطان مولاي الحسن لانهم ثغر من تغور المسلمين الخ .... 

نعم > ان غرنسا 2 كما قلت سابقا احتلت القطر الجزائري سنة 1930 
واحتلت وجدة الاحتلال النهائي في سنة 1907 . واحتلت بني يزناسن في 
5 مارس سيئة 1908 . 

فلماذ! وقفت فرنسا علي حدود القطر الجزائري سبعا وسيعين سنة قبل 
ان تهجم على وجدة وتحتلها ؟ 

ولماذا احتلت وجدة سنة 1907 ؟ وبني يزناسن في سنة 1908 ؟ 

من المعقول ان يجاب » بأن فرنسا كانت تحسب الف حساب للبطولة 
المغربية على العموم . ولكن الم يكن حسابها دقيقا ازاء بطولة بني يزناسن 
على الخصوص ؟ 

أن سكان الحدود عنوان عئاصر القوى او الضعف التي يمكن ان بتوفر 
عليها عموم البلاد . فاذا كان هؤلاء السكان الواقعون على الحدود يتوفرون 
على البطولة والعزمات الاسلامية للمقاومة الصادقة على الرغم مما يقاسونه 
من حوادث الحدود : فان العدو يرهب الهجوم على البلاد أو تقل اطماعه على 
الاقل » أما اذا كأنوا جبذاء ضعيفي الايمان بقيمهم الوطنية » فان ذلك مما 
دغريه بالانقضاض على البلاد . 

وفرنسا المستعمرة لم دقف على اعتاب البلاد المغربية 76 سنة تعففا 
أو خجلا من الشعب المغربي فعلى الرغم مما آلت اليه وضعية المغرب عقب 
وذاة المولى الحسن من فتن واضطرابات لم تستطع ان تجهز على المغرب 
الا بعد ان توفرت كل العناصر الرئيسية للاحتلال . 

لانها كانت تعلم علم اليقين : ان الشعب المغربي على العموم يتوغر 
على كل مقومات الدولة والشعب وذلك من شأنه ان يساعد المغارية على 
ديد كل هجوم اجتبي مهما كان . ولا سدما وقد شاهدت يعينها ولمست 
بيدها ما اذاقها بنو يزناسن من ويلات وشقاء أثناء أوائل احتلالها للجزائر 
في حروبها مع عبد القادر . 


ولم تستطع من عهد مولاي عيد الرحمن ان تقيم لها عملاء في بتي 
دزناسن يقومون لها باضطرابات داخلية لتمهد ليوم الاحتلال . 
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وسواء كان ابو حصديرة العتيقي المتقدم الذكر من صنائع فرنسا 
او صنائع الانجليز ‏ ان لم يكن قيامه على سوء تدبر للعواقب وسوء فهم 
لنفسية سكان المغرب الشرقي ‏ » فان مثل هذا العتيقي برهن لها على أن 
وني يزناسن لا يمكن ان بتحولوا الى عملاء لها . وليس العتيقي الا من 
الشوان » والشاذ لا أثر له على القاعدة . ولا سيما اذا لاحظنا ان «حملة 
الحمايات» في المغرب لم دتأثر بها ولا يزناسني واحد فلا أحد من بنىي 
وزتاسقالحتدن اجنين للكتصل .مق المزاطنة ‏ الحتريية ,التي قا بدو 
يزناسن أخلد تقديس . 

واذا كانت فرتسسا قد احتلت عاصمة المغرب الشرقي وجدة في سنة 
7ه أي في السنة التي احتلت فيها الدار البيضاء ٠‏ فانها لم تستطع ان 
تحتل يني يزناسن إلا في سنة 1908 . وذلك لما لاقنه من اعنف المقاومة 
في هذه الجهة التي تستحق بحق ما قاله عنها السيد الناصري سابقا من 
اتها ثغر من غور المسلمين » وعصية تدخر لنصرة الدين . 

واثناء هذه السنة » شهدت قبيلة بني يزناسن اعنف المعارك بينها 
وبين الجيوش الفرنسية فكانت معركة : «أذراع اللوز» بقبيلة أولاد الزعيم 
دقيادة أحفير» الان ولا سدما القتال المحتدم بالمحل المسمى : «تمطمات» 
بفتح التاء الاولى والميمين وسكون الطاء والتاء الآخيرة . 

وقي هذا المحل استشهد البطل احمد البرحيلي دمن قسم بني 
منقوش» واين عمه اليطل محمد بن رمضان والبطل رمضان الكاضي 
الزعيمي : هذا البطل الذي حةق لي احد الرواة انه ربط نفسه مع ثلاثة اولاده 
مع شجرة سدرة وصاروا يقاتلون الى أن استشهدوا كلهم في سبيل الذود 
عن حوزة الوطن من طغيان الجيوش الفرئسية المتوحشة 2 ومن احفاد 
الكاضي هذا محمد بن لكحل الملقب بالمحلحل . والشيخ محمد الذي 
اصيب بجروح في رجله فمات منها بعد » وقد استمات بنو يزناسن ايما 
استماتة اثناء هذه المعركة وفئى فيها خلق كثير من الجانبين » ولا يزال 
هنالك قرب تمطمات محل يدعى ب : «دار العظام» لعا تراكم عليه من جثث 
الشهداء » وقد عمدت الجيوش الفرئسية الى تحطيم المساجد » ولكن مدفها 
الذي يرمي الى اضعاف عزمات المجاهدين كان عكسيا اذ أن المجاهدين 
حيتما رأوا مساجد الله تهدم وتحطم اضطرمت نيرات الحمية الدينية في 
نفوسهم فاقبلوا على العدو يقاتلون بعزة عربية اسلامية متينة يتجرعون 
كؤوس الموت في ابتسامات مشرقة . 

الامر الذي أطار عقول النساء وقلوبهن فاشتركن في القتال بصفة تبعث 
على الاعجاب » ومن جملة من استشهد منهن البطئة : عطوانة العزاوية 
زوجة عبد القادر العزاوي . كما استشهد في معركة تمطمات ايضا ء البطل 
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أحمد بن عبد الله من أولاد ڊو جمعۀ التحاته من اولاد الزعيم »> ومن احفاده 
الاحياء محمد بن الرقيق وعمرو محمد بن عبد الله . 


واستشهد ايضا الشريف السيد مولاي عبد الرحمن بن الحاج محمد 
العزاوي ومن أحفاده الاحياء أحمد بن الحسين ومحمد بن سي محمد 
واستشهد من غير هؤلاء الكثيرون من الابطال رحمهم الله . 

أما معارك احفدر فقد كان يقودها في المقدمة البطل القائد بلحسن 
البنهاري 0 واليطل السيد أبن عند الله المجدوب العزاوي < وكان هذان 
البطلان يتقدمان الى الاعداء للفتك بهم كما يتقدم الكئيب الى نزهة رائقة 

وروي لي والدي أنه شارك بدفسه ف معارك احفر على الرغم 
من أنه كان مريضا بالحمى ولكن النفير العام الذي أعلنه قادة بني يزناسن 
استنهض الهمم واوقد نيران الحمية حتى كان المرضى يفارقون فراشهم 
لاجل الجهاد في سبيل الله فتلاحمت الابطال على أعتاب البلاد بأحفير حيث 
الموضع الواقعم على وادي كيس الفاصل بين التراب المغربي والجزائري 


حينذاك » واخذوا يستشيدون في سديل الله والوطن والعرش . 


وازاء هذا كان الحاج محمد الهدري صاحب زاوية درقاوة يذكر نفوس 
مريديه للدفاع عن حوزة الوطن فكانت تربيته الصوفية وتشجيعاته المتواصلة 
ادل ١ق‏ ااي فقا ا 

ن الفا السسكرية"القركيتبية لغار اذك ري بالفياليق اف 
الفياليق لساحة الوغي فانهزم المجاهدون اثابهم الله امام هذه القوى 
لمتكائبة في حين انهم كانوا لا يملكون السلاح المتوازي واذما يملكون قوة 
الايمان بمحبة وطنهم ودينهم فاستسلموا لارادة الله . 

أما البطلان : بلحسن ٠‏ والمجدوب فقد هاجرا إلى المنطقة الشمالية 
يأقليم الناضور فاكرمت ضيافتهما اسبانيا بتعيينهما قائدين هناك على 
بعض قبائل الاقليم » بي على قبائل كيدائة ولا يزال احد ايناء السيد عبد 
الله المجدوب حيا وهو القبطان المجدوب الذي يوجد حاليا بملحقة زايوا . 


وعندما أتمت الجيوش الغازية الفرنسية احتلالها لبني يزناسن اخذت 
في نهب اموالهم واراضيهم وابعاد قادتهم والالقاء بهم في غيابات السجون . 
كما عمدت الى تمزيق وحدتهم بتعين قائد على كل بطن من بطونهم في حين 
ان نسماته لا تتجاوز الف رج لء واذكت بينهم اسباب العداوة والبغضاء - 
غفي عرب اتريفة مثلا . عيذت على اولاد منصور قائدا . هو القائد بنعيسى . 
وعلى العثامنة القائد الحبيب . وعلى اولاد الصغير القائد محمد بن الهواري 
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وعلى هوارة القائد الدخيسي وعلى دوار من كبدانة القائد بوعنان . ومكذا 
ست مع جميع بطون دائرة بني يزناسن . 

وقد سسألت احد رواة هذه الانباء عن سيب نهوض بني يزناسن لرد 
الغزاة واستسلام عرب وجدة أمام جيوش الاحتلال فاجابني : 

حينما عزمت الجيوش الفرنسية على احتلال المغرب الشرقي انعقد 
مجلسان للعلماء مجلس لعلماء وجدة وآخر لعلماء بني يزناسن . 

أما مجلس علماء وجدة فقد قرر الدعوة الى الاستسلام نظرا الى أنه 
لا يمكن مقاومة هذه الجيوش الفاتحة يعد ما احتلت البيضاء 2 ولانه لم 
يرد أمر بالقتال من السلطان فكان لهذا القرار ما كان من الاستسلام . 


وأما علماء بذي يزناسن فقد قرروا النفير الى الجهاد 2 وان مقاتلة 
العدو والمهاجم لا ينتظر فيها ورود أمر السلطان » کو السلطان دليل 
على أنه يريد من رعاياه قتال العدو ما امكن : اذن فسكوته امر ببالقتال ولهذ' 
قررو! الجهاد في سبيل الله والوطن . 

وعلى أي حال > فاني اعتقد أن ما قام به بنو يزناسن من صد العدو 
حتى ولو لم يات بالئتيجة العامة كانه كان له اثرء البليغ فيما بعد كما 
سياتي الحديث عنه في القسم الثاني من هذا الكتاب . 

وعلى الرغم من فرض الحماية في 30 مارس 172 فان الادارة الفرنسية 
واصلت مضايقتها لبني يزناسن وتشريدها لابطال الكفام 0 . 

فغي سنه 6 نفت الشيخ الحاج محمد الهيرى العزاوي الى القطر 
الجزائري وقضى هناك سنتين كاملتين الى سنة 1918 e‏ الى مسقط 
رأسه » لان هذا الشيخ كان من أشد المقاومين للاحتلال الفرنسي . ولقد 
حاولت الادارة الفرنسية أن تستصنعه فابت عليه عزته وكرامته ان يكون 
من صنائعها ففضل التشريد على البقاء في مسقط رأسه صنيعا لها . وهكذا 
انمؤمنون الصادقون أثابهم الله وجزاهم خير الجزاء > كما نفي السديد 
محمد بن احمد بن الحاج العزاوي الى سنة 1932 . ويقول السيد محمد 
ابن الحسن الحجوي في مذكرته المخطوطة المشار اليها سابقا وقد كان شاهد 
عيان بوجدة » قلت يقول : 


انه في رابع عشر صفر الخير 1325 » موافق 2907 » احتلت الجيوش 
الفرئشية وجدة » عاصمة المغرب الشرقي ٠‏ وان الذي كان عاملا على وجدة 
ق هذا الظرف المؤلم هو السيد بنكروم . وان اه العسكري هو السيد 
أبن عد الصاد قالريفي ٤‏ ولم يكن هذا الاخير ‏ يقول السيد الجوي ج 
حاضرا وجدة يوم الاحتلال . ولكنه كان يتردد بين وجدة والسعيدية › أو 


ب 105 س 


عجرود وجزيرة « مرسيكا » بفتح الميم وسكون الراء » على مقرية من 

قال السيد الحجوي : ونظرا للخلل الواقع في ميدان تسيير الشؤون 
اللاثية والفسكرية ف" المعري العبرقي + ونظرا اال وجدة من العيوضس 
الفرنسية ثار بنو يزناسن واجتمعت كلمتهم على ومبايعة» الشيخ السيدد 
المختار البوتشيشي القادري د من بني خالد » ونصروه سلطانا عليهم وبايعوه 
على الجهاد ليطرد فرنسا من وجدة » وجاء الجنرال اليوطي واحتل بني 
يزناسن ف شور ذي الححة عام 5 ۰ انتھی كلام الحجوي بتصرف . 

قلت من المحقق ان السيد الحجوي قد غلط في تاريخ احتلال بني يزناسن 
وهو عام 1325 » وان بني يزناسن ثاروا وبايعوا السيد البوتشيشي ٠‏ ثم 
قال : إن الجنرال اليوطي احدل بذ ييزناسن في شهر ذي الححة عام 1325 . 

فاحتلال وجدة كان قبل بني يزناسن باعترافه وبشهادة المصادر 
التاريخيه الاخرى » ومذكرته الخطية لاحتلال بني يزناسن تدل أن بني يزئاسن 
احتلت قبل وجدة 2 

والتحقيق هو أن بني يزناسن لم يحتلوا الا بعد سنة من احتلال 
وجدة » اي في نة 1908 . وان شهر ذي الحجة الذي ذكره الحجوي كان من 
عام 1325 » لا من عام 7325 . 

ذهم لعل ما قاله السيد الحجوي من باب سيق القلم » والا فلا أظن أن 
له غرضما في تشويه الحقائق . 

ولا وقفت على ما كاله السيد الحجوي من أن بني يزناسن بابعوا السيد 
البوتشيشي د سلطانا » لم أهضم ما ذكره السيد الحجوي من هذه « السلطنة » 
ولذلك قررت الاستمرار في البحث عنها وتبين لي بعد الت حقيق ان هذه 
السلطنة لا اثر لها أصلا . وان بني يزناسن حينما رأوا احتلال وجدة ء 
التجأوا الى الشيخ السيد المختار البوتشيشي ‏ بصذته من آل البيت من 
الذين وهبوا أنفسهم للتربية الدينية ليكون على رأس المجاهدين حتى يطرد 
الفرنسيين من واحدة وترجع عاصمتهم الشرقية الى حاضرة الوطن 3 وان 
السيد المختار هذا قبل منهم ذلك واستنفر الناس وجند الحنود وعين كل 
بطل من ابطال بني يزئاسن قائدا على فرقة » واخذ يجاهد في سبيل الله 
من أجل الجهاد فقط من دون أن تكون له نية في السلطنة ولا أن يكون كيار 
روي لي والدي أطال الله حيات 4كما روى له غيره اذ دلا احتل الفرنسيون 
وجدة ثار ينو يزناسن ضد هذا الاحتلال اللاجنبي واجمع رهم على انتداب 
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السيد المختار المذكور لرئاسة قيادة المجاهدين . ولعل بني يزناسن كانوا 
بعتقدون أن احتلال وجدة هو من جملة ما كانت فرنسا تقوم به من ميجومات 
على اافرب الشرقي ثم ترجع الى الجزائر › فاراد ينو يزناسن طرد جيوشها 
من وجدة كما طردوهم من بني يزناسن إثناء حرب الحاج عبد القادر ١‏ وهكذا 
استمر بنو يزئاسن يقاتلون الجيوش الفرنسية في مختاف جهات الحدود . 
افك الكت فاختال مروا وتكن الاواشن لشي لا تقار متهم 
ناحية او جهة , بينما كانت فرنسا تجهز على بقية اجزاء الوطن العزيز في 
مختلف الجهات , علاوة على قيا «المولى عبد الحفيظ على أخيه المولى عبد 
العزيز لاسباب لا تعذينا الان .. 


وو ا ا کر ف يقن اهن ول اا ورا 
كل هذا والجيوش الفرنسية تقذف التراب المغربي من التراب الجزائري من 
الكل ا فاش رتسل ا لالد ا 6 الحارق 
غضباقت الحال بالمجاهدين » وتشاوروا في الامر وقر رأيهم اخيرا على عقد مؤتمر 


وكان انعقاده بمنزل السيد المختار المذكور ببني خالد بالمحل المدعو : (أغبال) 
بفتح الالف وسكون الغين المعجمة وقد حضره من بني عتيق القائد اميارك 
الهبيل والد السيد البكاي » والقائد محمد امقعد الراس . ومن بني وريمش 
محمد بن سي محمد . والحاج مبارك الرسلاني الوريمشي . ومن بني خالد 
القائد قدور بن سعيد البوعمالي بشد الميم ومحهد بن لحسن الخالدي 
الغجيرتي بفتح الفين المعجمة وتشديد الجيم مع كسره؛ وغير هلؤلاء من قواد 
بني يزناسن وكبارهم . 

وبعد ان التأم الجمع تكلموا بالتناوب مع السيد المختار وذكروه بالمسؤولية 
التي حملوه اياها . ثم ان السيد المختار قال لهم : انكم :عرفون مقدار تطورات 
الظروف من احتلال فرنسا اعظم أجزاء المغرب ثم اتصال بعض الاوباش مثا 
بالفرنسيين » ثم عدم وجود الزاد من مال وسلاح فماذا يمكننا أن تعمل ؟ 
واذلك ‏ يقول السيد المختار ‏ : لم يبق لي أمل في نتائج الاستمرار في 
الحهاد واعلن لكم أنني من الآن لست مسؤولا عن العملبا تالحربية ‹ 

قال والدي أطال الله حياته : ولا سمع أعضاء المؤتمر تصريح السيد 

المختار الواضح نهضوا واتفقوا جميعا على الاستمرار في الدفاع عن أراضيهم 
ومقاتلة العدو الى آخر نفس ثم نادو افي 'الناس بالنفير العام وواصلوا الكفاح 
الى أن غلبوا عذ ئامرهم والامر لله الواحد القهار . 
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خاتمة هذا القسم 

لقد وقم الاعلان عن صك الحماية في 30 مارس 2 . واحتلت قبيلة بني 
يزناسن بأكملها واخذ الفرنسيون يبذلون الجهاد لاخماد جذوة الثعرة الوطنية 
واضعاف العقيدة الدينية أو تكبيفها على الصحيح واحياء التعصب القبلي 
باذكاء نار الفتنة في القلوب . والعمل علي عزل بني يزناسن عن بقية اجزاء 
التراب المغربي عزلا يجعلهم ينظرون الى غيرهم من ابداء وطنهم نظرة احتقار 
واستهزاء أو حذر مفرط على الاصح . 

فلود اخذت دعايات مختلفة تروج في مختلف الاوساط » المقصود منها 
القضاء على الحماس الديني والوطني ٠‏ فمن هذه الدعايات : انه يجب 
الاستسلام 3 قضاه رجال البلد ويقصدون بهم الاموات , بحيث أن أولياء الله 
قضوا « بدخول » النصاري لحكمة يعلموئها وانهم متى علموا ان لا فائدة في 
.وجودعم بال مغرب أخرجوهم « اي بالبركة » . وان غلانا الذي اصيب بالمرض 
الفلاني كان يعارض في الاحتلال الفرتسي » ومعارضة الاحتلال الفرنسي 
معناه : معارضة أولياء الله ومعارضة اولياء الله هي التي تسببت له في مرضه 
الخضال اومتها + انهلا عمدى. لمازضية الفوستسين ف اال ارب ماد 
السلطان قد تعاقد معهم رسميا ورضي باحتلالهم . فمعارضة الفرنسيين 
معارضة للسلطان ومعارضة السلطان هي معارضة الله الذي ينوب عنه 
السلطان » وهنا منا فللعقيدة الاسلامية :. ومنها ان المغاربة قد باعوا البلاد 
للفرنسيين واخذوا اموالا طائلة عن ذلك فلا معنى لاي عمل بدون جدوى . 

ومنها أن المغاربة لا يجوز الاتصال بهم ولا معاشرتهم لانهم باعوا وطنهم 
والذي يبيع وطنه لا تجوز مخالطته » ويقصدون بالمغاربة ما وراء تازا غربا ! 

وهكذا اخذت مختلف الدعايات المتناقضة تسمم الافكار وتبلبلها حتى لا 
تبقى أية معارضة للاحتلال الفرنسي من جهة ولا يفكز في الاتصال يبقية ابناء 
الوطن في غير اقليم وجدة من جهة ثانية . والى جانب هذا وذاك » اخذت 
الادارة الفرنسية تبعت دفائن الخصومات في مختلف العائلات وخصوصا بين 
عائلة أولاد الحاج محمد بن البشير اومسعود وعائلة أولاد الهبيل . 
الهبيل . 

ولكن هل قضى الفرنسيون على الروح الوطنية والعقيدة الدينية في بني 
يزناسن ؟ ْ 

يمكنني أن أجيب بكل صراحة ووضوح أن هذه الدعاية قد نجحت في 
ثلائة جوانب مهمة من الجوانب التي كانوا يتهاوون عليها بمعاولهم ليحطموها: 
ولگ ناهم لم ذكن: اا .اننا كان مسكنا ليس الا » ولكته كسان 
مسكنا خطيرا . 
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ا : الجائب الأول العنصرية القبلية »> لقد كان «للوريمشية» و «العتيقية» 
و » اللنقوشية » و « الخالدية »و م العربية » أثر وأي أثر في مختلف ميادين 
الحياة . فكل عنصر يستنقص الاخر ويحتقره بدافع العنصرية القبيلة . 
الا من رحم ربك كان لا يثق بالاخر الا EN‏ : فلقد استيدت 

لنعرة القبلية ايما استبداد بالافكار وتسربت في بعض النقط الى أعماق القلوب 
اذ كان من الصمب على المتيقي مثا أن يمتلك أرضا بيني متقوش أو المكس " 
وكذلك الشان في الزواج وكم ذهبت من أرواح في سبيل العنصرية التي اخذت 
أدواوّها تستفحل حتى ما بين مدشر وهدشر من نفس للقييلة أي أحد أقسام 
القبيلة الكبرى ببني يزناسن . 

غير أن الروح الوطنية لا تليث أن تحمل الاوفياء لوطنيتهم عىا لتدخل 
لاصلاح ذات البين . 

2 : الجائب الثاني اغشاء الاتكال او التوكل الخالي من العمل الضروري 
للتوكل , وذلك بالزهد في الدذيا ويتمثل ذلك في مظاهر اثنين : 

- : التعلق بالزوايا وطلب الجنة عن خصوص طريق الاوراد والاذكار 

ب - بيع الاراضي للمعمرين أو تسليمها لهم بدون ثمن أو پابخس 
الاثمان وتارة تغصب منهم بطرق مختلفة كما هو الشأن في غير بني يزناسن . 

ومن الدعايات التي كان يذيعها العملاء : على الانسان أن يديع أرضه 
باي ثمن » فقريبا سيعمل « أولياء الله على أخراج الفرنسيين من الوطن 
وترجع اليه ارضه بعد ان يكون قد فاز بثمنها . 

وهكذا اخذت اراضي بني دزناسن على الرغم مما قاسوه في الجملة من 
سجن وآلام واتعاب . 

3 : الجانب الثالث : قطع كل صلة ثقافية ما بين بني يزناسن 
والعواصم العلمية د وخصوصا عاصمة تلمسان وعاصمة فاس ٠‏ ولا سيما 
هذه الاخيرة . 

أذ من المعلوم ان طلبة بني يزناسن كانئا يرحلون في الغالب لطلب العلم 

ى هناتين العاصمتين . ومن نبغاء بني يزناسن الذين درسوا يتلمسان العلامة 
ال مهير المعروف باليزناسني ونسبه : أحمد بن عبد الله اليزناسني العبد 
الوادي > صاحب كتاب المعاصم في شرح تحفة ابن عاصم . وقد اطلعت على 
هذا التأليف بنفسي في الخزانة العامة قسم الوثائق ازاء رقم 1393 وابراهيم 
ابن محمد بن ابراهيم بن عبد الله اليزناسني » قاضي الجماعة بفاس المتوفي 
بها سئة 794 ه. وابو زيد عبد الرحمان بن محمد اليزئاسئي » مؤلف كتاب 
الجواهر , والمدفون بفاس ايضا , وغير هؤلاء العلماء اليزتاسنيين الاجا 
كثيرون كما ترجم احمد بابا السوداني في كتابه البستان الكثير من علماء بني 
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فس اتوثائق 
له م ببني يزناسئن دفد ا الطلاي من مختلف 0 لدر 3 مختلف 
العلوم . وعلى الرغم من اني لم اقف على تاريخ وفاته غانني اعلم ويعلم كل 
ڊٽي يزناسني : أن سسيدي أحمد دن رحو مدغون بدني منقوش بفرقة بني عبد الله 
» تباكروت « وله قبة ؤائمة الى الان دكد الئاس عتبها من كل حدب وصوب 
للزيارة والتبرك والترحم ٠‏ ولعل سيدي أحمد بن رحو كان من. جيل القرن 
التاسع الهجري لان جدي السمادس لاب المنسمى : عمرو كان من تلامذته ولءا»ه 
من الصدف الذريبة ان اعثر على ترجمة كثيرين من علماء بني يزناسن وتكرن 
تواريخهم ما بين القري الثامن والتاسع الهجريين د 

ان اي و ان علا اللحقية كانت واا لبي وتان حف 
العلماء والحفاظ والزاهدين في الدنيا بالانقطاغ الى نشر العلم والعبادة 
وأئهم بلغوا المراتب العليا في التقوى والولاية والصلاح . 

و لا انسی بهذه المناسبة أن سحل هنا ما حکاه لي الاستان السنيد محمد 
ابن سدودة 0 مؤلف دليل مۇرخ انه كان دملك اش عل ىالقرافي لعالم 
ورطاسي 0 وان هثره الحشاية کان استعارها منه مولاي عبد الله الفضيلي 
ولم دردها له ¢ وواعدني باعارتها لى اذا رحعت اليه 37 

وان اذكر هنا ان العالم البحاثة السيد عبد القادر زمامة أطال الله 
يدعى حي بئى يزئاسن ومسجدا يطلق عليه مسجد بني يزئاسن . ولمل 
أبحاثه المواصلة ستظهرها على ما كان لبنى يزناسن من مختلف الصلات 
بقاشن وخصوضنا عئلة الل واا رجي للابتاة الباحك کل توق في 
جهوده اىه 8 ٠‏ ودوم تسماعدني الظروف ساحقق أمنيتي الغالية بجمع كتاب 
يتعلق دما یمک ني أن أحصل عليه من تراجم علماء دني يزئاسن )> ولنعد 
الآن الى موضوعنا ألا وهو أن الفرنسيبين إستطاعو؛ بمختلف دعايتهم أن 
اا رة ال بي يوقاسن زان ل فا من قق كما گات 
سثة 1930 تحل حتى كانت فاس تعج بطلبة بني يزناسن . واخذوا دتزايدون 
اذى ا ب آما عا عدا ا ا 
على لر من وع الديدينة فان مدن وائ را جام الي 
والاخلاقي الى حد بعید . 
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فلقد احنفظوا بمساجدهم وحافظوا عليها وزادوا من عددها يعمرونها 
في كل الاوقات لاداء واجباتهم الددنية وازاء كل مسجد كتاب يحفظ فيه ابناؤهم 
كتاب الله عن ظهر قلب . وفي كثير من المساجد تجد « الطلية المسافرين » 
لاتقان حفظ كتاب الله وف البعض منها تلقى دروس علمية وان لم تكن دروسا 
عالية . وقد رحل كثير منهم الى الجزائر كتلمسان وبلعداس وزاوية الهامل . 
ومازوئة ورجعوا الى وطنهم يدرسون ويفتون العامة في شؤون دينهم وتقلد بعضهم 
خطة القضاء ومارس البعض الآخر خطة العدالة . 
اذکر مذهم محمد فتحا بن العالم (13) وشقدقه السيد المثور » والسيد 
عرو فن العام + والنيد عبد انالك ين العام المي المامون. فن: الفالم 
والسدد: ارين الزكيدى ٠‏ وال ست .ين ايزاعتم البوعفالي ‏ رالا 
محمد اليعكوبي , والسيد محمد بن صالح ... وف مقدمة الجميع استاذي 
السيد بنسعيد بنعبد الرحمن الوشاني ٠‏ والسيد محمد بن الحاج العربي 
والسيد المولود بن احمد والكل من بني خالد والمسمسيد ا بن المكي 
الوففاتي : . والنس العفيدة الفا ورالد مك ون البسين الاي 
واسمتاذي السيد علي بن العروسي 0 والسيد محمد بن ا اليعقوبي 4 
والسيد محمد بن الحاج أحمد اليعقوبي والسيد محمد البوثواري» وغيرهم 0. 
والكل من فى فر ب والسديف محمد بن ال تروغاي و وا 
لاي الطيب e‏ امروف لقاش وال واي الينادن :ادن 
ا عمد ون العردى الاي :وا علي الاي لوازي ان 
أشن نها بالدرف: الروفية + ركان هذا الفا غاا الله اة ماهد : 
وغيرهم . والكل من بئي عتيق 
والسيد محمد بن الطاهر الداودي » واستاني السدد عبد السلام البقال 
الحركاتي وغيرهما من قبيلة بني وريمش ... وهذه الطبقة تعد من طبقة الفقهاء 
الذي ندرسوا ما قبل سنه 1930 م. مع تفاوت في معلوماتهم والى جانب هذه 
الحياة العامية كان بنو يزناسن ينظمون ف صرف كل سسنة مهرجانات علمية 
اما بمدسجد المنزل ببني عبد الله « ببني مذقوش » واما بمسجد مولاي ادريس 
بذي دويعلة « ببني عدي » ويستدعون اليها جلة العلماء من وجدة وعلى رأسهم 
امال الحافظ قاضي القضاة المغفور له استاذي السيد الحاج العربي » وتبقى 
تلك المهرجانات مسترسلة ما يقرب من شهر ويحضرما من مختلف الطبقات 


3) أن جد اولاد بن العالم هو العالم العلامة السيد عبد القادر بن محمد بن أحمد بن 
مريم المدفون بقرية بوزلاي قرب مسجد تانوت وقد رحل الى القاعرة لطلب العلم ومكث هناك 
8 عاما كم رجع لنشر العلم ٠ببنى‏ ادرار بقيادة احنير وقد كان قاضيا في عهد المولى الحسن 
الاول واستقال عقب الاحتلال الفرنسي وان العشماوي الكبير اثبت نسبه ف آل البيت 
الادريسي كما ذكر لي ان هن علماء بني خالد السيد سليمان العودي من فرقة العيدان الشهيرة 
وكان قاضيا في عهد المولى الحسن الاول والعالم السيد علي البنهاري «المؤلف» عن السيد 
عبد القادر بن العالم كاتني الضيط بالمحكمة الشرعية بوجدة . 
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من بني يزناسن 0 ودلقي مختلف العاماء دروسا مختافة ف الفقه والحديث 
والتفسدر ٠.‏ وتقام مناظرات عامية يحتد فبها الحدل ودشتد الصراع والعامة 
تستفيد من كل ذلك » حتى اذا اشرفت المهرجانات عتى النهاية « تصالح » 
ااعلماء ووزعت عليهم الهدايا ورجمع كل الى عمله العادي . 

وأكرر مرة ثانية ما قلته سابقا من أن الفرنسيين لم يوفقوا نسييا الا 

اها ساعد ذلك فان يكن مرتاسق حطر تدايع الصوي ‏ الواح 
ناذواة ا ويكني: ان عد ان یناریح يدر 
على رووس الاصابع »> شقد كانوا ا درون - وحتى عامتهم . ان الالتحاق 
بالجيش الفرنسي والخدمة مع الادرارة الفرنسية مخالفان للدين الاسلامي 2 
ابن رمضان الوكوتي الحييوي 2 ومن اغرب ما عرف عن السيد محمد بن 
رمضان المذكور أنه وقع له اعتداء على بقرة فاستدعى للمراقبة الفرئسية 
للحضور في الجلسة التي ستثار فيها قضيته « فامتئم من ذلك واشهد على 

وقد لزم منزله لتعليم كتاب الله وللقيام بانواع “لعبادات الي أن توفي 
رحمه الله ولم يروجها لاي فرنسي وكم حاول الفرنسيين أن ينزلوه من 
م.نزله بالجيل فامتئمع 2 واخيرا تركه الفرنسيون وشائه 0 وعلى الرغم من ان 
هذه الجزئية ریما ظهرت بسديطة ولكنها نمثل عداء ٻني يزئاسن العميق للغزاة 
الفرنسيين » وكانت من المشاعل الوطنية التي ايقظت الحماس الوطني فيما 
ود حاسة الله كلكر ارو #الطبية واويكنيا بويع عجان 

ثم ان الفرنسيين حاولوا خلق « احواش » وعادة « الشيخات » في دذي 
يزناسن - فكانوا يطلبون :الى القواد استدعاء النساء للغناء فى المهرجانات 
التي كانوا يةيموثها يبمناسيات مختلفة ٠‏ ولكن القواد كئوا يتعللون بان بني 
يزناسن من شف إلغارية غورة على النسياء ره . وحنی لو حاول القواد ذلك 
فلا تكون لمحاولتهم أي نتيجة » على أن القواد انفسهم ما هم الا من بني 
بزئاسن »> ومن أشدهم غدرة على النساء . وبالاضافة الى هذا وذاك 2 فان 
الحرب الريفية « 1922 » و «2923» كاذ تبالنسبة أبني يزناسن اخوة 
الريفيين المباشرين بمثابة بعث جديد لليقظة الوطنية . ' 
ويقومون بالدعاية للالتحاق بالمجاهدين الرذفيين ونصرتهم بكل انواع 
المساعدات الادية والمعذوية انني اتذكر جيدا هذه الحرب الريفية . أذ كنت 
اذلك اقرا القرآن بمسجد ورطاس الاكير على ابن عمى الولي .أصالح الفقيه 
السيد التهامي بن قدور 0 وكنئت على وشدك حفظ سور البقرة والنساء والعكقود 
اعئي الحدفظ المتقن . والا فقد سبق لي ناآن كنت احفظ نصف القران . 
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وحينما يرجع احد الورطاسيين من سوق الثلاثاء بابركان في المساء يامرنا 
الفقيه المذكور بالسكوت ويساله عن سير المعارك الريفية » فاذا اخبره 
بانتصارات الردفية ضحك ضحكة عريضة ثم قال لنا : أذهبوا الى حال سبيلكم 
فاذا انتصر الريفيون فان الاسلام بخير » والا » فاقراوا ٠٠.‏ اولا تقرأون . ثم 
يفول : فماذا ينفعنا هذا القرآن اذا غلب الريفيون على أمرهم ؟ 

أما اذا قيل للسيد التهامي المذكور أن الاسبان قد ؛نتصروا فيقطب بين 
حاجبيه وتتغير سحنته ويعلوا وجهه سواد الفضب ولا يشعر الا وهو ينزل 
فا بمقماء ثم لا لبت أن كتول تصاحيه + من اين .لك بهذ الأخبار 4 لملك 
الاك موق لا كو اليم راد وة + نان اضر اة على .انه :اا 
المسيء ثار في وجهه وامره بالانصراف وقد بلغ رحمه الله من شدة محبته 
للريفيين مستوي الافراط حتى ان الناس كانوا يخشون من نقل أي خير 
مي ۴ بتعلق بالريفيين . 

ومن أجل هذه الروح الوطنية التي بعثتها من جديد الحرب الريعية 
في بني دزناسن التحق عدد كدير منهم بالمجاهدين . ولولا خوف الخروج 
عن صلب الموضوع لتوسعت قي هذه النقطة ولكني مم ذلك لا يمكنني إلا 
ان أسجل هنا بمداد الفخر والاعجاب التحاق المولى الالح والعلامة العارف 
بالله السيد علي العياشي العتيقي الموساوي بالمجاهدين 7 ريفسين + فلقد تخلن 
رحمه الله ورضي عنه عن كل ما كان يزاوله من تدريس وتربية صوفية واذقطع 
إلى الخاد ىق ميك الله وف انميق يوه رال مهعافد ق مل :الله 
الى أن اصيب بشظية من قنبلة طائرة اسبانية فالتحق بالرفيق الاعلى في 
دمائه المطرة الزكية . 

على أن الفرنسيين في بني يزناسن كانوا يراقبونهم اشد المراقية 
ويحصون عليهم الانفاس » ويتفقدون القرى والمداشر حتى لا يلتحق اي 
أحد بالمجاهدين الريفيين » ومع ذلك فقد تسرب العدد العديد منهم إلى الريف 

وحينما قرر الفرنسيون التعاون مع الاسبان ضد البطل محمد بن عبد 
الكريم احتاطوا في ان لا يجندوا من بئي يزناسن في حربهم مع الريف . ولكنهم 
عادوا فكوئوا منهم طائفة من الجنود اجباريا ‏ حتى ١‏ يشعروا بني يزناسن 
بنواياهم د غير أن الفرنسيين بعد تكوين تلك الطائفة وتجهيزها آخذوا 
يتماطلون قي ؛رسالها . وان كاذوا قد قرروا ان لا تشارك ف الممارك ٠»‏ وانما 
تارك ن معض:الجوائك الاجر اة وتكون بعردة :من الشعارك 

وما زالوا يماطلون الى أن انتهت الحرب بينهم وبين اليطل محمد بن 
عبد الكريم فارجع بنو يزناسن الى اهلقع من غين أن مشاركوا فق لي شنال 
وأذكر جيدا انه راجت اشاعات يوم ان توجهت تلك الطائفة من اليزئاسنيين 
الى الرمف:+ أن كثيزا متها شينم الى المجاهدين. +.-واعتقد جازم إن 
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ذلك كان حقا وليس باشاعة نقط » اذ أن الحماس للريفيين كان قد بلغ المستوي 
الاقصى في اوساط بني يزناسن . وحسب هذا الحماس أن نكون نحن 
اطفال الكتاتيب نهتف دائما بالانتصار للريفيين وان يدعو الايمة في كل 
صلاة بنصرة المجاهدين الريفبين . 


قرحم الله شهداءنا ودوأهم مقاعد صدق ف اعلى عليبين ءامين . 


: — 0 


IF 
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كتاب العبر ابن خلدون 
الاستقصاء التاصصري 
تاريخ المغرب (مخطوط) الزياني 
مذكرات مخطوطة الحجوي 
الشجرة الزكية في طبقات المالكية محمد بن مخلوف 
نيل الابتهاج أحمد بايا السوداني 
اتحاف أعلام الناس ابن زيدان 
نزهة الحادي اليفرائني 
تحفة الزائر الامير محمد بن ج عبد القادر الجزائري 
حاشية حاضر العالم الاسلامي الامير شكيب ارسلان 


الحركات الاستقلالية ثي المغرب العربي علال الفاسي 


ب 115 هم 


الق مالشاي 
2 
من الكفاح السياسي و المسلح 


إلى ر جوع محمد الخامس من منفاه إلى أرض الوطن 


وإعلان استقلال البلاد 


س 117 سس 


6 ماسو 1930 


كلما ذكر هذا التاريخ قفزت الى الذاكرة تفاصيل اعظم نكبة نكبت بها 
ارض الوطن . 

ففى نفس هذا التاريخ بالضبط اعلن الغزاة عن الظهير اليربري المشؤوم 
الذي يحول ثلاث ارباع من ارض الوطن الاسلامى الى الخضوع للقوانين 
العرفية والفرئسية » ويجردها من اللغة العربية كلغة رسمية » ويففل ابواب 
المحاكم الشرعية لتحل محلها «المحاكم العرفية» وتنشأ غرشة بريورية 
بالعاصمة لتكون المرجع العالي المشرف على تلك المحاكم العرفية المنشأة 
في مناطق الظهير البربري المذكور . فعملا بقاعدة فرق تسد 2 عمد الغزاة 
الفرنسيون الى تقسيم المغرب الى مناطق متنوعة . 

فاقد اقتطعو! شماله وسلموه لاسبانيا ترضية لها » واقتطعوا طنجة »2 
وجعلوهنا مذطقة دولية » واقتطعوا مناطق للحكم العسكري يشرف عليها ضباط 
عسكزيون » ومناطق للحكم المدني يباشر شؤونها مراقبون وليس «للحكام 
المغاربة» الا الاسم والتنفيذ » وانتزعوا من المحاكم الشرعية في المناطق 
المدنية جل اختصاصاتها واستدوها الى القواد ظامريا والى المراقبين 
باطنيا . 

واخيرا استصدرو! الظهير البربري المشار اليه . 

ولا يعنيئا أن نتحدث عما كان لهذا الظهير المشؤوم من وقع في عموم 
البلاد وعموم العالم العربي والاسلامي فذلك ما تكمل به غيري من الذين 
اعتنوا بهذه النكبة أيما اعتناء . 

والنى يعئڍئي هنا بالذات .هو ما كان له من رقع في بئي يزناسن »: 
وما كان له من نتائج , وقبل ان احلل ذلك اريد ان ارجع قليلا الى_الوراء 
لالقاء نظرة عابرة على الحالة السياسية ببني يزناسن . 

فبعد ان قضى الفرنسيون على الحرب الريفية واعتقلوا بطلها محمد 
ابن عبد 'لكريم اخذوا في نشر دعاية مسمومة في بني ييؤناسن لتجميد الوعى 
الوطني وتقييد الذكر بتضليلات متناقضة 2 والنقطة الحساسة التي كانوا 
يوجهون اليها عنايتهم في بني يزناسن . تتخلص في الدعايات المتناقضة حول 
السلطة الشرعية العليا للبلاد . 

فمرة يذيعون بواسطة ابواقهم : ان فرنسا هي صاحبة الامر والنهي 
والتشريع والتنفيذ في المغرب ٠‏ وليس لاحد معها حل ولا عقد » وان السلطان 
مولاي يوسف مجرد مامور ليس الا » اذن ٠‏ فعلى المغارية أن يركزوا 
افكارهم في سلطة فرنسا فقط . 

وهرة بذيعون : ان هذه الاوامر التي بقومون بتنفيذها ليست ألا من 
سلطان المغرب , اذن فعلى المغاربة ان يخضعوا! لاوامر السلطان . 
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ومرة يوعزون الى ابواقهم بالعمل مع فرنسا بكل اخلاص »> وذلك 
بالانخراط في سلك الوظائف «الثائوية طبعاء . واخرى بمقاطعة الوظائف 
لانهم «نصارى» ولا تحل اخذ أجرة من النصارى دولا يحوز التعاون معهم» . 

واههد + و هته اعات التكناففية اة ساروا عون 
الأفكار ودر وتحسدون طاقة اأوعي:الرطتي: الجن :+ 

وكان من نتيجة ذلك ان أخذ اليأس يدب ف بعض الئاس هن وجود 
أو رجوع القدمة للسلحلة الشرعية العليا ف اليلاد 0 وانه أيس لهم سلطان 3 
وان سلطانهم الحالي هجرد «موظف» عند قفرئسا ! 

غو م هاا اة اه ن الكامن و بي تاشن 
يطالعون بعض الصحف والمجلات الشرقية . 

بل اخذت الافكار التحررية تنتشر في مختلف الاوساط ؛ ولكنها بمقدار » 
وبكدفية سرية , وان كانت التعاليق عليها والزيادة فيه! اخذت تتسع دائرتها. 

ومع لك > فاا من اة الم ام تكن دات بال ك وكا انت 
نواة عامل بعث سدياسي على الاقل وقد اشتهر بقراءة هذه الصحف والمجلات 
السادة : القائد الحاج محمد المنصوري 0 والفقيه القاضى سابقا السيد محمد 

وكان عامل جدة هذه الافكار التحررية هو الباعث اولا على اذاعتها 
اكثر من ,اعانا والعمل بها" + 
والبعث والئشور 3 فالافكار تقطع الى نضحها مراحل مختلقة › ولا عليها 
ان تتعثن اثناء المسير + غانها لا تلبت اذا كانت خقاء أن تتطور الى مستواما 
الملائم لها . 1! 
استياء عميق على الرغم مما كان قد داخلهم من الياس في تفوذه . 
مسموما > لائه لم دوافق على أعطاء اراضي المغاربة لأمعمرين (1) © 


واذكر اذني كنت في هذا التاريخ قد حفظت كتاب الله العزيز سنتين 


1) ومن العجيب في الامر انه. قي سنة 1927 اصدر الظهير الدي يخول للادارة الفرتسية 
حق انتزاع اراضئ المغاربة واعطائها للمعمرين لمصلحة الاستعمار والذي يتمم ظيير سنة 1914 
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أو ثلاثا » واذني كنت أعد اثني عشر ربيعا من عمري () وان والدي 
كان اذ ذاك تاجرا بالمتجر الذي يحتله الان (64) في ملك شقرون الاسرائلي 
بشارع الجزائر . 

وفي صباح يوم الثلاثاء ‏ وهو يوم سوق ابركان ‏ ولا يزال الى الان 
بينما كنت مع والدي في متجره وخارج الحاجز الخشبي , اذ دخل علينا 
اجن اين ل ادك امه لان م واذعز انه كن تا بطريل القامة 
تيف الجسم :م كان بل اة الي يعمل ى ع امن موق أن 
تيزي ازمور المعروفين باقشيرات . 

دخل هذا المعمر علينا وقال لوالدي بعد التحية . 

«اعظم الله اجرك با السي علي ف السلطان مولاي يوسف 4 ومبروك 
عليكم السلطان الحديد سيدي محمد»ه . 
ذرد عليه والدى بقوله : «يارك الله فيك يا مسيو .. ولكن تحن لا سلطان 
لنا سواء الميت ام الذي خلفه » ففرنسا هي التي تحكم البلاد والسلام» . 

كان هذا الرد من والدي على جهة التعمية والخوف من ان يبلغ عنه 
ذلك المعمر ما عسى ان يقوله » وان كان في باطنه يضمر كل الحب للسلطان 
وقد رأيت دموعا حائرة في عينيه » ثم اردف والدي قوله متسائلا في الظامر 
ومستطلعا في الباطن » ماذا عسى ان ينفعنا هذا السلطان الجديد وهو لا 
يزال صغيرا وتحت وصية المقري ٠»‏ وفرنسا فوق الجميع ؟ 

فسكت المعمر قليلا ريثما التقط انفاسه ثم قال : 

دان فرنسا يا السي علي «مخلوعة» أي. قلقة من خطاب العرش الذي 
القاه السلطان. الجديد سيدى محمد ابن يوسف » فلقد قال بعض الكلمات 
قامت لها ؤركسا وقعذت + والصحف تتحدثت كيرا عن شطات: الحرشن الأول : 

«وزاد قائلا : اما المعمرون هنا في بني يزئاسن » فقد اصبحوا يفكرون 
في بيع اراضيهم والرجوع إلى فرنسا » فان الكلمة تقال اليوم من سلطان 
شاب لا بد ان تذفذ غدا ,2 ونه تخل ما اهو هذا الغد ومتى يكون ؟؟» . 

فالحقيقة انه لم ببق لنا مقام في المغرب وانا ب يقول المعمر ‏ رجل 
فين لی اواد اى 510 كل .يضرنى. أن التحق. ياؤلادي 4 وسالشحق بهم 
في القريب ان ثياء الله (2) . 

فقال له والدي : وماذا قال السلطان الجديد ؟ . 

«فاجابه المعمر قال : انه سيعمل على خدمة بلاده وامته وقال غير 
ذلك , فاا كان السلطان الجدرد يعرف أن له بلدا وان له أمة , فاثه 
لا يلبث غدا ان يطرد فرنسا منها ما دامت البلاد بلاده والامة امته » ان 
من يقول هذه الكلمة وهو لا يزال صغيرا فماذ! يفعل اذا كان كبيرا ؟ 

1) ذكر لي والدي انني من مواليد سنة 1915 » ويقرب من التحقيق ائني من مواليد اواخر 
ستة 1913 
2) وفعلا قد التحق باولاده بعد شهور فليلة . 
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انه في السئوات القلائل سدتحرر من وصيء المقري ويصبح بتحرره 
دكي ركه لمهم نينا .على كلا سان يا المي على ف رق على ر 
با المغرب» ٠.‏ 

ودتبين من خلال هذا الحديث كيف ان الادارة الفرنسية كانت تقلل من 
شان السلطة الشرعية العليا للبلاد في النفوس » ولكثها على الرغم من 
ذلك كانت تنظر الى الشعب المغربي بغاية اليقظة والحذر وتعمل كل ما 
في وسعها لختق الافكار الحرة والتعبير الحر كيفما كان المعبر عنه . 

وعلى أى حال فقد كان لاعتلاء المولى محمد الخامس العرش ولخطابه 
الآول 2 وما كان من روجان الصحف والمجلات الشرقية اثر لا باس به في 
إعادة عفن الأفال الى افق الق تحور .نوها ها عن دين اتان > 

وما كادت سنة 1930 . 16 مابو تحل » ويعلن عن الظهير البربري › 
حتى تزعزعت أرجاء الافئدة في بني يزناسن واخذ الناس يذرفون الدموع 
وبقيمون | الذ لنوافل وبتلون کتاب الله وبرددون مختلف الاذكار ويسيحون 
ويحوقلون من جراء هذه المصيبة العظمى التي حلت باخوائهم في الاطلس › 
ودتوقع ان تشملهم . 

وازاء هذا أخد الناس ډروون م على ما ف رواباتهم من خلط وتذاقض ت 
ما قامت به اسيانيا حيال اجدادهم الذين هاجروا ءن الاندلس والذين اعتقلوا 
وصودرت اموالهم والذين احرقوا والذين شردوا م 

اذكر هذا جيدا لانني ف نفس السنة التحقت بالمعهد العلمي بوجدة 4 
وضاعف من اثر النكبة في بئىي يزئاسن ان معظمهم يتحدث بالشلحة وان هذه 
الشلحة مي التي ادت الى هذه المصيبة » وشاع فيهم ان بني يزناسن من 
المناطق أ لتى سيشملها الظهير البرڊري 6 وان المحاكم الشرعية ستقفل وان 
القضاة مسر دون 3 وأن المسائد والمساجد أيضا ستقفل قلا مصلى ف 

والعجيب في الامر انه كان هنا في بني يزناسن سخط عام على القضاة 
والمحاكم الشرعية ٠‏ ومع ذلك فان الئاس سوا أستياءهم وسخطهم واخذوا 
يتعلقون ا الشرعية ويهددون بالقيام برد الفعل اذا ما اغلقت المحاكم 
ابوابها وطرد منها قضاتها . 

وازاء هذا الاستياء 0 حيال الظهير البربري تبلبلت الادارة الفرئسية 
وساورها قلق عظيم و خشيت أن دكون هنا رد فعل لا تعرف عواقيه . 


9 اد 


ولذلك استدعت القواد وكدار ر بني بزناسسن واخيرتهم بان الظهير البربري 
ليس فيه ما بضاد الاسلام والمسامين ولكن بعض القبائل طليت ان تتحاكم 
لبت هذا الطلب باتفاق مع السلطان ! 
مسحد ولا هد نيك ولا بقع أي شيء مما يدتخوفون مئة › واذا كانت عتنسذه 
التصريحات من الادارة الفرئسية قد خففت شيئًا من وقع النكبة محليا فائها 

لم تستطع ان تزيل ما بالقلوب من تخوف على المستقبل القريب » ومن آلام 

من !جل ذكبة اخواننا البرابر بالاطلى 

وقد اخث الناس درددون القول المأثور 4 اليوم الثور الأبيض 3 وغدا 
الثور الاسود 0 فما دامت مرذسا قد اقتطعت ثلاثة ارياع المغرب بالظهير 

وازاء هذا التاثر المعنوي او السلبي » فماذا كان في الميدان الايجابي ؟ 

أذني له اعلم ان احدا من بك دزئاسن شام باحتجاج الى الدى اثر العليا 
بالرباط ضد اللهير < و و ES‏ ف فا الدان 0 
بومدين بن محمد بن بومدين 0 . ا من مواليد وجدة 3 
ببرقية احتجاج الى الدوائر العايا 4 وحوكم بشهر سجنا قضاه ف سحن 
وجدة . 


مسجد جامع ومعهد علي بادركان 
اخذوا يرسلون اولادهم الطلاب الى معهد وجدة : 
هذا المعهد الذي وان كان مفتوحا ف وجه الطلدة من قيل < ولکنه من 


ذهلى الرغم من قلة بيوت ايواء الطلبة كان يضم اربمين طالبا 
يزناسنيا زيادة على العدد العديد من الطلبة الذين سكنوا في المساجد بوجدة. 
والذين كانوا يستوطنون المديئة . 
وقد تعدذت حاقات الدروس وتنو عت المقروءات واقبيل الطلية على العلم 
بكل لهف وشضغف :2 
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ولم يليث هؤلاء الطلبة ان شعروا بان هذا المعهد لا يروى ما بهم 
من نهم الى مختاف العلوم فاخذوا يشدون الرحال الى جامعة القرويين التي 
كانت محط رحال طلبة بني يزئاسن الزاهرة (1) ٠‏ 

وفي نفس بني يزناسن شاءت الاقدار الالهية ان ينقل في نفس السنة 
الفقيه العالم السيد محمد فتحا بن العالم الخالدي اليزناسني الى قضاء 
ابركان من قضاء عيون سيدي ملوك › ما بين تأوريرت ووجدة . 

وكان هذا القاضي علاوة عل ىالذكاء الذي اشتهرت به عائلته من انبغ 
علماء بني يزناسن واقواهم شعورا » وابعدهم نظرا . واقدرهم تكيفا ممع 
الظروف . 

ولم بکد يستقر به المقام بابرکان حتى قام اولا بجهود تذكر فتشكر 
في سبيل تنظيم هذه المحكمة تنظيما رفعها عن مستواهنا الى مستوى المحاكم 
الشرعية في عواصم البلاد > 

ثم أنتهز فرصة عيد الميلاد النبوي الكريم فدعي الى اقامة حفلة 
رسدمية شارك فيها رجال المخزن ازاء سكان المديئة ذكانت الامداح النبوية 
والاذكار المختلفة تتخللها تلاوة القرآن 2 كما كان دستدعى اليها مجودي 
القرآن للتلاوة الفردية » على عادة عواصم البلاد . 

وبهذا العمل كان السيد ابن العالم هذا هو اول عالم بعد بتاء مدينة 
ابركان اقام احتفالا «رسمياء بمناسية عيد المولد النبوي الكريم » ولا يزال 
السكاق تقيمونه + قيطيهون الطنام للفقراء والشباكين عند ذلك العهد الى الآن 

ثم اخذت فكرة بناء مسجد لاقامة فريضة الجمعة تتردد بين الالسن 
بفضل توجيهات السيد بن العالم رحمه الله . 

فما هي الا عدة شهور 2 حتى تبرع الناس من كل جهة وبمخت 
التبرعات وشيد المسجد الاعظم وبجواره عدة بيوت أوهمت الادارة الفرئسية 
بانه؟' ستكون متاجر لفائدة للمسجد » ولكن السيد بن العالم كان ينوي استعمالها 
لغير ذلك » وكان واضحا ان تلك البيوت لا تصلح لاتجارة أذ أن المسجد 
كان يبعد عن المدينة اي في آخرها » ووضعية تلك البيوت لا تتلاءم مع الاتجار › 
ولا اتخيل ان الفرنسيين كائوا يجهلون مغزى تلك البيوت »2 ولكنهم تغافلوا 
ولم يكن في استطاعتهم في ذلك التاريخ - والظهير البربري لا زال مداده يقطر ‏ 
ان يقولوا شيئا تشم منه رائحة التدخل قي شؤون الدين . 

وقي سسنة 1932 موافق صفر الخيير 1352 2 استدعي الفقيه القاضي 
المذكور » السيد العربي السنوسي من فاس حيث كان يدرس فيها ومقيما 
بالمدرسة العنانية رقم 4 فيما انكر اذ أنني في ذلك الوقت كان مر على 


(J‏ اثناء شتحرير هذا الباب صادف انذي كنت يمخكتب مدير ديوان وزار a‏ الالام الولامة 
الحافظ استاذي السيد عبد الرحمن الدكالى فاقترحت عليه أحياء هذا المعهد فوافق بكل سرور » 
'ارجو من الله أن يتحققل ذلك قريبا . « الم ؤلفء» 5 
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اا ا ی يدك ت ى 
دوم الخميس خیوال ٤‏ واحد وخمسين وثلاثماكة والف « وکان 

ر السند المي لذو وسبي يقليل الى ابركان فتح المعهد أبوايه 
الحسين بن علي بن عبد ال اليمقوبي اا ٤‏ وف فس الوقت کان 
انشاء هذا المسجد الاعظم » أذ أني لا اعرف قبل انشاء هذا المسجد مسجدا 
لاقامة فريضة الجمعة في بني دزنادسن » ودظهر أن المساجد الحمعية 
في بني يزناسن كان طوى امرها منذ زمان بعيد . 

وقبل أن اختم الحديث هنا يجب ان اسجل بمداد الفخر للبركائنيين 
ماثرة عظيمة خالدة . 

ذلك انهم هياوا وفدا الى القائد المنصوري وطلبوا منه العمل على اغلاق 
جيش فرنسي لتبرير بقائه » وفعلا فقد تم اغلاقة ولم يفتح أي مأخور بعده . 


أصداء النهضتين : الوهادية والباديسية في بني يزناسن 


وفي هذه الظروف بالذات كانت اخبار الوهابيين بالحجاز والباديسيين 
بالجزائر تصل الى بني يزئاسن مختلفة الصور والالوان . 

وكل كان يقابلها بذوقه الخأص » فهذا دكول : أن اا لوهابيين كفرة 
بتهديم قباب 0 ؛ وهذا يقول : لا معنى لهذا القباب لانها مخالفة للاسلام ٠‏ 
اامباركة الد E‏ باعيائها العلامة الكبدر el‏ الشهير عيد الحميد 
ابن بأديس الذي سيت اليه نهضته ذقدا ل لها الباديسدة 0 البادسيرن 
ا حول أسس ماتين النهضتين وأهدافهما 
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فکیفما كانت هذه المناقشة فائها خلقت أجواء جديدة ممتعة في کل 
الاوساط وكان «لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين» التي كان درأسها الشيخ 
عبد الحميد بن باديس اثر وا ياثر على مختلف الافكار والمشاعر . 


وعلى الرغم من أن الادارة الفرئسية أخذت ترسل على نفقة الدولة 
بعض المستضعفين ايمانا الى الحج حتى اذا رجعوا اخذوا يشوهون من 
النهضة الوهابية » فان ذلك لم يحدها ذنعا » فلقد تمازجت الثهضتان الوهابية 
بالحجاز والسلفية بالجزائر فانضافتا الى ما كانت تتركه الصحف والمجلات 
الشرقية قي بني يزئاسن من الاثار فاخذ الشعور الوطني ينمو ويترعرع ولكن 
في تؤدة ومهل 2 ودون قيادة معينة . 

وما مثله الا مثل ماء الفيضانات التي تغمر مختلف الجهات دون قصد 
الوطنية تعمل عملها في مختلف الاوساط . 


بين فاس وبني بزفاسن 


منذ سمنة 1933 أخذ الطلبة اليزنأسنيون يتضاعف عددهم في جامعة 
القرويين » وكان هؤلاء الطلبة يشاهدون الاحداث الوطنية والنشاط الذي 
كانت تقوم به الحركة الوطنية التي ابتدات باسلوب سلفي . 


وبطبيعة الحال ‏ اخذ الطلبة اليزناسنيون يقبلون على قراءة صحف 
الشرق ومجلاته ويذهبون الى الدور السيتمائية لمشاعدة الافلام الشرقية , 
ومن حين لاخر تزور فرقة موسيقية شرقية عاصمة العلم فاس › فيشاهدون 
تمثيليات قصيرة » ثم دقع التعرف على الشرقيين فتتبادل الاحاديث حول 
الاوضاع السياسية والاجتماعية والثقافية فيكون لذلك كله اثر واي اشر على 
الاحساسات الوطنية والثقافية والسياسية والاجتماعية . 


وحينما يقضي هؤلاء الطلبة رخصهم في بني يزناسن مسقط رؤوسهم 
يأخذون في حكاية ما رأوه في فاس من النهضة العلمية » وما شامدوه من 
أساليب الحضارة العربية الاسلامية الرائعة وما يلمسونه من لطافة آداب 
السلوك وما تقوم به الحركة الوطنية من اعمال » ويحللون الاهداف السامية 
التي ترمي اليها » ويقارئون هذا الاسلوب الوطني التحرري بأساليب العهود 
الاو اة الذين الاس نوها الى ذلك عن ملف ماف ا 
ومقروءاتهم وقد كان لذلك ايضا أثر واي أثر في تفوس المواطنين يبني يزناسن. 
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فان احاديث طليتنا في فاس كانت تشوق شباب بني يزناسن للالتحاق 
بجامعة القرويين بقدر ها كانت تيذر فيهم بذور الافكر التحررية والاحساسات 
الوطنية والمشاعر الدينية » وتعرفهم شيدًا فشيئا بمقدار المسؤولية الثقيلة 
الملقاة على عاتقهم حيال الاوضاع السياسية الشاذة التي يعيشها الوطن , 
وانهم مسؤولون امام الاجيال المقبلة عن كل لحظة تمر من حياتهم ولا يقومون 
ذ.ها بواجبهم نحو وطنهم الاسير . 

ومناك عامل آخر كان له اثر مو ايضا على نمو الاحساس الوطني . 

فبعد ان ارغمت الحركة الوطنية الادارة الفرنسية على الاحتفال ‏ يصفة 
رسمية ‏ بيوم 18 توفمبر الذي هو تاريخ جلوس محمد الخامس على عرش 
اسلافه المطهرين » قلت بعد ذلك , اخذت المراقبة الفرنسية تقيم احتفالات 
في ذلك اليوم بمكاتبها وتأمر انناس في غير حرص بتعليق الرايتين 
المغربية والفرنئسية . 

ولقد كان للامر بتعليق الرايات المغربية اثر قوي على النفوس > فقد 
اخذ الناس يقولون : ان الفرنسيين لم بأمروا بتعليقها او يأذنوا في تعليقها 
والاحتفال بعيد العرش , الا وكان هناك شيء قوي اجبرهم على ذلك » لانه 
بالامس القريب كانوا لا يذكرون السلطان الا حينما تتوقف عليه اغراضهم 
الاستعمارية فما بالهم اليوم يحتفلون بعيد عرشه ويأمرون بتعليق الراية 
المغربية عتى الواجهات ؛ وما بالهم يقدمون التهاني للقواد والاعيان بيوم عيد 
العرش ؟ ان الحركة الوطنية التي كانوا يقولون لنا عنها انها حركة غير 
اسلامية » وأنها من عمل يد اجنبية قد ارغمت الادارة الفرنسية على الاحتفال 
بعيد العرش ! وكيف ارغمتها ؟ الم تكن على اتفاق مع جلالة محمد الخامس ؛ 
اهناك دولة اجنبية تشجع السلطان والحركة الوطنية على مقاومة الفرنسيين ؟ 
انه جميل ان نستعين بدولة اجنبية أو دول لطرد الفرنسيين ء ولا عيب ان 
نتعاون مع اية دولة لتحرير بلادنا ٠‏ ويقول آخرون : ولكن عيب هذه الوطنية 
او العصرية كما كانوا يطلقون عليها اولا ء انها تقدح في إولياء الله اي في 
شيوخ الزوايا » فماذا على العصريين لو غضوا ابصارهم عن اولياء الله » 
ثم تنطلق السنة 'اخرى : بان ما يقوله العصريون هو حق » ولكن اين السلاح ؟ 
ان الفرنسيين قد دخلوا بلادنا بالسلاح ٠‏ فلا يمكن ان يخرجوا الا بنفس 
الاسلوب » ثم ان سلاح اليوم لا يمكن الحصول عليه ٠‏ فمن اين للعصريين 
بالدبابات والطائرات والبواخر والمدافع ؟ 

فاذا حاول العصريون محارية الفرنسيين ء فان هؤلاء مستعدون للقضاء 
عليهم في !قل لحظة ثم يقولون : آه ان العصردين مساكين لا يزالون شبابا 
اغرارا لا يعرفون قوة فرنسا ملكة البر والبحر واتهم لا يسعون الا لهلاك 
انفسهم بائقسهم ليس الا . 
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ويقول آخرون : هل تتخيلون يا عباد الله ان يخرج الفرنسيون من 
المغرب ويتركوا هذه القصور وما شيدوه من مختلف العمارات والمرافق 
وما تملكوه من الاراضي ؟ ان هذا مستحيل ... مستحيل جدا ء اللهم الا اذإ 
اراد «رجال البلد» فانه لا يصعب عليهم أي شيء غقوتهم من الله والله لا 
يغلب . 


والى جائب ‏ هذه الاقوال دنبعث اصوات ولكنها كليلة ترد على هذه 
الاقوال فتقيم معوجها ٠‏ وتمنطق خيالها وتنثر توجيهات عابرة و ظروف 
بزناسن . 


زيارة محمد الخامس لابركان . 


وكناة ويك إل يلقم هذ الانبعات الوطدي يني يتان فيقوم المشفوز 
له جلالة محمد الخامس بزيارة لهذه الناحية ف خريف سنة 4 م2 وهلي 
الننة التي دمت فيا الحركة “الوطتية: كاب المطالب: العامة . الذي تحتوى 
على مختلف الاصلاحات المقترحة على الاقامة العامة الفرئسية لاعداد 
المدرت الى ا الالال + 


واذكر ب وان كنت حينذاك من طلاب جامعة القرويين ‏ ان رئيس 
مراقبة ابركان كان يدعي : اموانس ٠‏ وان هذا الرئيس حينما لم 
بالاستعدادات التي كان يقوم بها ينو يزناسن لاستقبال محمد الخامس .> 
ارتاع قلبه وارتعدت فرائصه فطلب تمكيئه من قضاء رخصته السئوية حتى 
لا يحضر في الاستقبال العظيم الذي اعده بنى يزئاسن لجلالة محمد الخامس . 
وذلك خوفا من وقوع حوادث يكون مسؤولا عنها مباششرة من جهة 2 وصعب 
عليه أن يشاهد الجموع المحتشدة من رجال ونساء واطفال تحيي جلالة محمد 
الخامس من جهة ثانية , الامر الذي سيكون له اثر واي اثر على نفوذ الادارة 
الفرنسية في هذه القبائل الصعبة المرأس كما قال المؤرخون الفرنسيون 
انفسهم عنها » وكما هو الواقع الذي شهد به تاريخهم المجيد الطويل المتسلسل 
المتواصل الامجاد . ج: 


قرية يمر بها تغمره الجماهير الغفيرة بالهتافات والزغاريد وطلقات البارود 
والتزاحم على موكبه الكريم للتبرك به والدعاء له بالتضر والتأييد والاعراب 
له عن خالص التعلق والولاء 3 
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وقي مدينة ابركان تجمعت تك السيول البشرية كلها من جميع القرى 
وال اشن تساك و عا واظفالا روا .التانين. اجون بالات الجعزاء. , 
وكانت الرايات في ايدي الجماهير تبدو كأنها مخيم لجيوش جرارة في بسيط 
والسع الأرجاء ١‏ 

وقد ذهبت كل تلك الترتبيات والحواجز التى اقامتها الادارة الفرنسية 
رون الموكت: التاكى ٠‏ دعبت تلك الود كلها سد .+ والغتاظت. ماهير 
بها اموب الصف مركا بل التصتت يتتكبه واخدت يات السك 
عليه . 


وفرقت الجماهير حتى ما بين رجال الموكب والسلطان فبقي السلطان وحده 
دون حاشيته وجها لوجه مع الجماهير اليزناسنية ووقف رحمه الله مع 
عدد كبير م نالاشخاص حتى البسطاء منهم يستمع اليهم ويتحدث معهم 
كما يتحدث الاب مع اغراد عائلته وقد غاب عنهم زمنا طويلا . 

هذا , والاقامة العامة كانت قد خوفت جلالته من خطر محقق على 
حياته ان هو ذهب الى بني يزناسن فلقد خوفته من أن بني يزتاسن يكرمون 
السلاطين ويكرهونه هو بصفة خاصة » ونصحوه بان لا يقوم بزيارة بني 
يزناسن الذين يكنون له كل عداء . 

وعلاوة على ذلك اوعزوا الى بعض ابواقهم ان يشيعوا في الناس ان 
عصابات علي استعداد لقتل الملك اذا ما نفذ عزمه على زيارة بني يزناسن › 
وانها مجهزة كل التجهيز لهذا الغرض . 
السيئة حول حياته » وقام بهذه الزيارة التي لا يمكن لي ان آتي علي وصفها 
دربتها على ترصيف القول وحياكة الكلام 2 فانها لا تستطيع أن تتجاوز 
تصوير بعض المظاهر لهذه الزيارة الملكبة الخالدة الى ارجاء القلوب لتصور 
تلك الاحساسات الكريمة والمشاعر النبيلة التي كان يرمز اليها بنو يزناسن 
بهتافاتهم المتوالية وزغاريدهم المدوية في أرجاء بني يزناسن . 

انني اذكر جيدا ان الزيارة الملكية هذه كانت في فصل الخريف وان 
موسم الصيف كان سيئا في تلك السنة ومن اجل ذلك كان ينو يزناسن في 
الجملة في حالة سيئة من الناحية الاقتصادية . 

ومع ذلك فقد اخذ العحب بمجامع افكار الملاحظن من بني يزئاسن 

رجالهم ونسائهم واطفالهم وعجزتهم الذين ارتدوا اثناء تلك الزدارة المباركة 
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اقفر الملامن واتقاها وظهن الرخل وكاتة 'عريتن..واتفراء وكائيلا عرو + 
وفي كل منزل افراح ٠‏ وعلى كل سطح رابات ترفرف + ومن كل جهة تنبعث 
انيتافات من اعماق القلوب . 

ومما زاد هذه الزيارة بهجة وروعة ان الموكب الملكي مر بتافوغالت 
الزاهية باشجار حب الملوك ثم بواد زكزل حيث تصطف منازل شرفاء اولاد 
مولان احفد ابن العياشي على شندة وعلن قرية تقريوصهت: الحمطة + ثم على 
ذرية تزغين الرائعة ٠‏ ثم دخل الى ادركان عروس بني يزناسن الفتانة ١‏ 

وكلما مر على قرية بل وعلى منزل متفرد الا وقدم له التمر والحليب 
ونئرت ازهنار البرتقال على موكبه الكريم » وحينما وصل الى واد زكزل اي 
حينما توسطه » وقف قرب منزل المغفور له مولاي الصديق ين التهامي حيث 
وجد الفقهاء والشرفاء واطفال القرية والنساء على جانب الطريق وفوق السطوح 
دنتخلرونه ف شوق يستحيل على الانسان ان يصف مظاهره , فضلا عن 
ان يتنلفل الى الاعماق ليصور مدى مشاعرها . 

كاد جه بل إلى الع حت اكد الأطفال رن كول اله 
تعالى : انا قتحنا لك فتحا مبينا والمغفور له مولاي الصديق بن التهامي 
واقف الى جانب اؤلئك الاطفال ثم قدم له التمر والحليب واطباق الحلويات 
واذكر ان مولاي الصديق المذكور قال لي : قلت لجلالة الملك : أرجوك دا 
مولاي ان تقبل هنا كمية من احلى برتقال بني يزئاسن على الأطلاق «وهو 
كذلك» فاجابه جلالته ومو يبتسم على عادته : هات اليرتقال فنظر اليه وقال 
بارك الله لكم فيه . 

وني هذا المحل بالذات » وقف جلالته يتملى تلك الحدائق الغناء ذات 
الزهور المتلائئة وكانها عرائس صذفت قطع الفضة على جبهاتها » ومياه الوادي 
المترقرقة تنساب وكانها موسيقى صامتة . 

وهكذا اخذ جلالته يقف من فترة لاخرى ازاء المداشر والقرى والمنازل 
ويستقبل بحفاوة ولا ياتي الوصف عليها الى أن وصل . كما قلت - الى 
ابركان عروس بني يزناسن التي لا تجاري في عواطفها وسحرها وجمالها » 
وكما قلت دسايقا ‏ فان سكن القري والمداشر كانوا ينضمون الى الموكب 
رجالا وركبانا محتفين يجلالة الملك . هاتفين مزغردين يطلقون البارود من 
حين لاخر » كل هذا واهازيج النساء الممزوجة برنات آلات الناي والمزامير 
دضق عنان الفضياء د 

وكان من المقرر ان يتناول طعام الغداء بالسعيدية » وفعلا تناوله هناك 
على هذا الشاطيء الوحيد في جماله وسحره » وهناك اخذ يستقبل الوفود 
التي اتت للسلام عليه والتبرك به » وقد اخبرني والدي انه كان ممن جلس 
الى جانبه مباشرة وانه دعي بخير له ولذريته ٠‏ وائه قبل يده الكريمة . 
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على الرغم من الاشواك التي نثرت في طريقه والعراقيل التي كانت تحاول 
داه عن هذه ؟لزيارة الميمونة 0 وهكذا تبین له 5ذب الدعابات المغرضة 
كشاهد من تعلق دلي يزناسن وولائهم ما قل نظيره > ورجع الى عاصمة 
ماكه وني قلبه من العطف على بني يزناسن والمحبة لهم ما لم ينسه طول 
دياته . 


آثار الزيارة الملكية 


اشرت في الفصل السالف إلى أن الزيارة الملكية في خريف سنة 1934 م, 
وان موسم تلك السنة كان سسيئا جدا , وإنه على الرغم من ذلك انفق 
ڊنو يزناسن يسبب هذه الزيارة الميمونة ما كان محل اعجاب من لدن 
الملاحظين المختلفي المناهب والاراء » ولكن بني يزناسن كانوا في هذه السئة 
دعيشون أزمة اخرى خانقة كانت تهددهم بالضياع والتشريد 2 ولم تكن 
ازمة طارئة كازمة موسمم الصيف ولكعنها كانت ولددة عدة سذوات 2 وكانت 
تتفاحش ١:‏ ويتسع خرقها » وتستعجل ادويتها على مر الايام بله الشهور 


ذلك انه بمجرد 'حتلال الجيش الفرنسي لبني يزئاسن 2 وعقب تشريد 
وسجن كبرائهم واعيانهم وفرار من فر منهم من قساوة الاضطهاد الى حيث 
يعلم وحيث لا يعلم , اتجه الفرنسيون بكل عزائمهم وافكارهم الى نزع 
الاراضي الخصبة من مالكيها بوسائل جهنمية متنوعة وقد مهدوا لضمان نجاح 
هذه الوسائل بفرض مختلف الغرامات والمصادرات بدعوى تسيديد الخسارات 
التي تكبدها الجيش الفرنسي اثناء عمليات احتلال بني يزناسن سنة كاملة › 
وقد اضطر بنو يزناسن الى بيع كثير من ماشيتهم علاوة على مأ قدموه 
للجيش في فترة الاحتلال الاولى وذلك لتسديد تلك الغرامات الفادحة التي 
حكم عليهم يها حكما عسكريا . 

وبسيب ذلك ضاقت حالهم وساءت من الناحية الاقتصادية ٠‏ الامر 
الذي حال بونهم أايضا وبدن استغلال ما كان لھ ممن اراض خصبة واسيعة »> 
وبعدم استغلالهم لكامل اراضيهم تضاعفت اتعابهم وازدادت آلامهم وضاقت 
بهم الارض يما رحبت + فسرعان ما اخذت العائلات التي كانت تعيش في 
رفاهية تذحط الى مستوى الفقراء والبؤساء ولم ببق لهم الا بعض المظاهر التي 
تخفى من ورائها كل بؤس وشقاء وانين ٠‏ 

وبعد هذه العملية التمهيدية الاولى لافقار بني يزناسن واذلالهم كشف 
الغزاة الفرنسيون عن برنامجهم الافقاري وهو يحتوي على وسائل متنوعة . 
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ومن اهم هذه الوسائل » انتزاع الاراضي التي هي مصدر الحياة ومنبع 

الخيرات ٠‏ فاطقو؟ ايد الاجانب «لشرا» الاراضي بواسطة السماسرة والعملاء 

وحيث ان اكثر الاراضي كانت عائلية ومشتركة بين فراد العائلات › 
وذلك مثل اراضي ظهر زعنون التي كانت تملكها عائلة اولاد الحاج الورطاسيين 
فقد اخذوا يشترونها بوسينة بيع الرجل عن نفسه وعن جميع افراد العائلة 
ويذكر ثمنا باهضا غير عادي حتى لا يمكن لاي سحد من افراد تلك العائلة 
ان يأخذ مجموع الارض ثم يوضع الثمن غير المزور في البنك او عند القاضي 
حتى اذا عجز الفرد عن اخذ الارض كلها فوتت الارض للمعمر عن طريق بيع 
الصفقة . 

ثم اذا فوتت للمعمر » فعوص ان تعد هكتاراتها كلها يقول المهندس ان 
الارض ليس فيها الا كذا وكذا , بحدرث ينقص ما يشاء ويعد ما يشاء ثم 
تحفظ الارض ولا يبقى نزاع لاي أحد . 

ومنها ان المعمر المجاور لليزناستي ياخذ فى مشاغبته على الحدود 
ولا يزال يوعز بسجنه حتى يمل اليزناسني ويبيع تلك الارض بابخس الثمن . 

ومنها تهديدات مختلفة للارغام على البيع » وهكذا دواليك . 

وهناك قسم آخر فوت بالاسلوب الاتي 2 ويتخلص في رهن الارض »2 
ولا يرال المنين المركون يزاوغ :ويخاد ع ضاحجت الارظن حى يقوتها له + 

ومنها رهنها عتد الابناك ولا تزال الابناك تكدد للرامنين بواسطة 
السماسرة حتى تعلن عن بيع الارض لاستيفاء ثمن انر٠.ن‏ الذي ارتفع بالربى 
القاحش ذيشتريها المعمر . 

قلت : وفي سمئة 1934 التي كانت فيها الزيارة الملكية كانت الابئاك 
تكالبت على الراهنين بتفويت أراضيهم . 

واثذاء. :هذه الزيارة قدمت. زسائل. شنكوى: الى صالحب. الجلالة محمد 
الخامس رضي الله عنه » وبمجرد ما وصل الى عاصمة ملكه جاءت الاوامر 
لايقاف بيع الرهان التي عند الابناك والامر بقرض الراهنين من صندوق 
الدولة ما يسترجعون به رهائنهم الارضية لامد طويل مع فائدة قليلة › 
واشتراط الدولة على الابناك ان تنقص مما عدته من الديون على الراهئين 
قتا خو ١‏ 

وبهذه الاوامر الملكية استطاع الفلاحون من اليزئاسنيون ان يستردوا 
كثيرا م نزاراضيهم وحدائقهم في الجملة . 

وقد كان لهذه الاجراءات الملكية اثر عميق على قلوب بني يزناسن 
كافة »> حيث قوی اعتقادهم بان لهم ملكا ذا تفون على مملكته , فاعاد بذلك 
الامل الى النفوس في استرجاع السيادة الوطنية . 
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وحينئذ اخذوا يقارنون ما بين هذا الموقف الملكي الخالد وبين ما 
تقوم به الحركة الوطنية من كفاح » واخذوا يشعرون بقيمة اهمية المطالب 
العامة التي قدمتها في نفس السنة . 

وسواء كان اتفاق تاريخ الزيارة الملكية الى بنى يزناسن وغيرهم في 
هذه السنة ممع تاريخ تقديم المطالب العامة صدفة ء ام كان مقصود! فان 
ازدواج هذين ؛لعملين ووقوعهما في سسنة وأحدة كان له من الاثر ما قفز بالوعي 
الوطني في بني يزئاسن الى مستوى ما كان ليقفز اليه بغير مثل هنا العمل . 

ففي كل مدينة » وفي كل قرية » و فيكل مدشر » بل وف كل منزل 
ازدوج الحديث عن ذفوذ السلطان بتقديم الحركة الوطنية للمطالب العامة . 

واجتمعت الاراء على انه اذا كان السلطان استطاع ان يدرس مطالب 
بني يزناسن بعد ان يقبلها منهم وهو يبتسم ثم يصدر اوامره يفك الرهان 
بالوسائل المختلفة ويبقى على بقية اراضي بني بزناسن وحدائقهم 2 فما 
المائع من ان يدرس مطالب الوطنيين العامة فيطالب الفرنسيين بتحقيقها ؟ 

واذا كانت هذه المقارنة من بني يزناسن فيها ما غيها من البساطة 
الشعبية لما يوجد من القرق دين مطالبهم والمطالب العامة » فانه يجب 
التذكير الي أن الشعوب حينما تصدر ما تصدر من احكام » وتقول ما تقول 
من آراء فائها لا تتفلسف كما يتفلسف المفكرون + فتنظر نظرة عميقة الى 
كل عناصر المفكر فيه وجوانيه » اذ يكفيها أن تلقى نظرة بسيطة وتصدر 
حكمها او رأيها . واذا ما حكمت حكما » او رأت رأيا آمنت به » استطاعت 
ان تضحي من اجله » وقديما قيل : اذا قدر الشعب ان دقول » قدر ان يفعل . 

فبالجملة 2 فان هذه الزيارة التي ازدوجت بتقديم المطالب العامة › 
وكان من جملة آثارها في بني يزناسن رجوع اراضيهم وحدائقهم اليهم › 
ان هذه الزيارة قد اذكت حمية اليقظة الوطنية والهبت الحماس القومي › 
واذكت شهوره بكيفية رائعة . 

وبذلك اصبح ينو يزناسن على العموم على استعداد لتقبل الافكار 
التحررية في شيء كثير من الاهتمام » فلو أن أحدا تقدم في ذلك التاريخ 
لتنظيمهم في شعب وحلقات ‏ كما وقع من بعد لتلقينهم التربية الوطنية 
وترويضهم على الاستعداد للمغامرات في سبيل تحرير الوطن » لحصل على 
نجاح كبير » ولكن نشاط الحركة الوطنية التى اتخذت فاسا مركزا لها حيث 
ولدت مئذ سئة 1925 م - موافق 1342 بتاسيس أول جمعية سرية سياسية 
ووقع الاجماع على رئاسة الزعيم علال الفاسي . 

قلت , ان نشاط هذه الحركة لم يكن وصل بعد الى المغرب الشرقي » ومع 
ذلك فان هذا الوعي المتولد عن الزيارة اللكية الخالدة بقي ينمو ويترعرع في 
النفوس . 
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ولقد حدثت حادثة نفس تلك السنة حملها ينو يزئاسن على آئها من 
كرامات صاحب الجلالة محمد الخامس . 

«ولم لا ؟» اذكر جيدا انني كنت في فاس في فصل الشتاء الموالي لفصل 
الخريف الذي قام فيه صاحب الجلالة محمد الخامس بزيارته الى بني 
يزناسن » اذكر انه نزلت أمطار في آخر موسم الخريف > وتتابعت في فصل 
الحرث وتوجت جبال بني يزناسن - بعد سنين طويلة ‏ بتيجان الثلوج ؛ فجاء 
موسم صيف 1935من أعظم المواسم اثتاجا بحيث لم يتدقدم له نظير من زمن 
بعيد اي منذ زيارة مولاي عرفة في عهد امولى عبد العزيز كما يقول بنو يزناسن. 

فلقد اغنى الله بني يزناسن بمختلف الحبوب وبقوا من أجلها في رخاء 
ونعيم » فكل النقص الذي كان بيقع في المواس مبعدها لم يؤثر على الحالة 
الاقتصادية في الجملة . 

ومن جهة أخرى فان صاحب الجلالة محمد الخامس رضي الله عنه رأى 
بعينيه ولس بيديه ما يكنه له بنو يزئاسن من تعلق واخلاص وولاء » وما 
استطاعت الاقامة العامة من بعد أن تحاول تضليله باي شيء يمس بعقيدة 
بني يزناسن في جلالته . 

واذا كان جلالته قبل هذه الزيارة ‏ بعيدا عن التضليل حيال بذ يزناسن» 
فان تلك الزيارة الخالدة قد اكدت له عقيدته الطيبة في وني يزناسن فتضاعف 
حبه لهم كما كان حب اسلافه لهم من قبل » وخصوصا المولى عبد الرحمان » 
والمولى سليمان » والمولى الحسن ٠‏ والمولى عبد العزيز » فلقد اشتهر هؤلاء 
بحب بئي يزناسن ٠‏ وذلك لما اسوه فيهم اثناء زياراتهم التعددة لهم من حب 
وتعلق واخلاص وولاء . وعلى الاخص الولى عبد الرحمان الذي شاهد كيف 
كانوا يستمدتون م عالحاج عبد القادر الجزائري ضد الفرنسيين 2 وكيف 
كانوا نصف الجيش في وقعة ايسلي المشؤومة » والمولى عبد العزيز :الذي مس 
اخلاصهم التام له ائناء ثورة ابي حمارة الجلالي الزرهوني . 

ولا شك عندي ان صاحب الجلالة محمد الخامس لا راى من مظاهر 
للاخلاص له ما لا يعد ولا يحصى في بني يزناسن اثناء زيارته المذكورة » 
تذكر قول صاحب الاستقصاء فيهم : 

ثغر من ثعور المسلمين » وعصبة تدخر لنصرة الدين 


احداث سنه 1936 


كانت سنة 2936 بالنسبة للحركة التحررية سنة فتح عظيم تضافرت 
فيها مخت الدوامل. لفائدة «الحركة القعورية .فق اتج فة فاا 
فاصيحت دغزو الاقاليم البعيدة بعدما كانت محص ة ق بعض العواصم 


کفاس والرياط وسملا وتطوان 1 
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وأهم هذه العوامل انتصار الجبهة الشعبية الفرنسية في فرنسا م«بلوم» 
وعزل المقيم العام بيرتون عن الاقامة العامة وارجاعه الى فرنسا » وتقديم 
الاطالي تة ي اكرون ين تن الست + وصور طائنة عن امف 
الوطنية » وضغط الحرب الاهلية الاسبانية على الادارة الاسبانية بالمنطقة 
الشمالية « للتفاهم مع زعماء الحركة التحريرية ومظاهرات من أجل اعتقال 
الزعماء الذين قدموا المطالب المستهعجلة ثم اطلاق سراحهم بعد بضعة أسأبيع 
دامر من حكومة بلوم . 

ا ذم ا اقرة كان لها عن ر عا مل التحرعة الت هة 
قل رات ارك الى لاا ::.وتفاضيل متو ادات :أن هذه العزامل 
يمكن الرجوع فيها الى كتاب الحركات الاستقلالية في لغرب العربي. للاستاذ 
الام عال الف كشي 

لان الذى يهمذا :تن في هذا الكتاب ‏ كما هو معلوم ‏ هو التحدث عن 
مقدار اسهام بني يزناسن في الحركة التحريرية » وتاريخ تطورات هذا الاسهام 
وما لايسه من ظروف واحدات ليس الا . 

في هذه السنة بالضبط رجعت من قاس الى ايركان حيث استدعاني 
المج الد محمد ين العام + فاضي ابركان تضم الى عدول كدج 

وريثما ياتي الجواب بالموافقة على ترشيحه لي عدلا بمحكمة ايركان 
المرزعية »ادن ليق القن على التوشق بفهمة فخ الرمموم والشتهادات 
المختلفة في السجلات الخاصة لكل نوع من انواع الشهادات ٠‏ وكان ما يتجمع 
لي من هذا العمل لا يتجاوز الا قليلا مائة فرنك شهرد اء وان كان للمائة فرنك 
شان لا باس به في ذلك العهدء إذ كان 'الكيلو من اللحم لا يتجاوز النصف ريال 
واكتو هخ الك و اي ريال الع > “كلك الاسعان الي اضف 
الآن. ف هة 1054 كيه امباطين كتلى افيدفكه ايها وممثيعد الخ الحا 


زيارة الرئيس علال الفاسي وصحبه لابركان 


حدثني الذقيه العالم المؤرخ صديقي السيد ابراهيم الكتاني احد قيمي 
الخزانة العامة الآن في الرباط : 

ان دار ة النشاط الوطني قبل سنة 1936م لم تكن تتجاوز اقليم تازا 
الى الاقليم الشرقي » وانه كلما اجتمع أعضاء الحركة فى فاس الذين كانوا 
يشرفون من أعلي على تسييرها وتحدتوا عن الاقليم الشرقي الا وقرروا 
عدم القيام باي عمل هناك . وذلك نظرا الى أن سكان ذلك الاقليم « عمليون 
أكثر من القياس » واذا انضموا الى الحركة الوطنية ردما ل في العمل 
فيؤدي ذلك الى اثارة الفرنسيين ذيقضوا على الحركة في مهدها وذلك زيادة 
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على أنهم : و تاس اصعاب » اي آنهم لا يعرفون الا » اللطرك » كما كانوا 
يطنوتنا ى ذلك العيك : 
لحكم ذلك الاقليم » اذ كانوا يديرونه في شبه استقلال عن إلاقامة العامة » ذلك 
تقارسمر حکامه على التوالي عهد الاستعمار 0 ولا زالت آثار ذلك ف تقارير 
حكامنا في عهد الاستقلال . 

قال لي السيد ابراهيم الكتاني : وذات يوم بيندا كنت في فاس ذاميا 
الى جهة ما » اعترضني أحد سكان وجدة واستمهئني في التحدث معي في ف 
كيه CS‏ مد ls‏ جيه ف وجدةالتكون :كوا اقح أخرنات: في للحن 
الاخرى في الاقليم » قال : لبد فطبْدت دنه ان يستمهلني بعض الوقت ريثما ادرس 
المشروع مع الاخروان ٠‏ 

وحينما اجتمعت بالاخوان ‏ يقول السيد ابراهيم الكتاني ‏ عرضت 
عليهم المشروع فضجوا كلهم ومنعوني من عدم اثارة هذا المشروع مرة اخرى 
الى أن تتهيا الظروف لذلك . 

قال السيد ابراهيم الكتاني : ولكنني في قرارة دفسي اضمرت الاضطلاع 
بالامر دون مشورتهم 5 وذعلا سافرت الى وجدة واتصلت ببعض العناصر 
المدتحمسة للمشروع فادفقنا علي فتح المدرسة القرآنية ف أقرب وقت 3 


قال : ولا رجعت واجتمعت بالاخوان اثرت المشروع من جديد فاكدوا 
على أن لا اسافر ا ا ا E‏ 5 ل : ولكنني 
2 بأنني سافرت وهيات كل شيء فما عليهم الا أن د ا ف الشخص 
ي يي يصلح للعمل ق هذ! الأقليم ٠.‏ كال 3 وأخذنا نستعرض الشخصيات 

ا اختيارنا على الفقيه العلامة السيد عبد السلام بن ابراهيم الوزاني 
د أطال الله حياته » . وذلك نظرا لما وهبه الله من صفات العلم والتقوى › 
الآمر الذي يائم اكيم « المغرب الشرقي الذي يطيعه طايع التدين والجد في 
اخ 

وهكذا ‏ يقول !لسيد ابراهدم الكتانى _ فتحت اادرسة القرآنية بوجدة 
بادارة السيد عبد السلام الوزاني فكانت أصلا لكل مدرسة قرآنية فتحت في 
مدن اكليم المذرب الشترقي , ومنها هدرسية الفيون. انتن كان يديره الاه 
العلامة صديق الجميع السيد محمد بن عبد الله العلوي د القاضي الشرعي 
الآن 1964 بمكناس ». 

ی دكا اطق و چ 
بساعدونها بمختلف المساعدات الادية والمعنوية . 
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قال السيد 'ابراهيم الكتاني : ثم تقرر أن تخصص زيارة الى ايركان لفتح 
مدرسة قرآئية فيها وذلك بارسال وفد الى ابركان برئاسة علال الفاسي . 

وقبل ان يتحقق ارسال هذا الوفد وقع الاتصال بالسيد الحسن شاطر 
الوكوتي التاجر اذذاك بابركان فاظهر كامل امتعداده لاستقبال الوفد على 
فتح المدرسة . 

وفعلا » قام الزعيم الرئيس بزيارة اولا الى وجدة يرافقه الاستاذ المجامد 
المهندس الفلاحي 'السيد عمر بن عبد الجليل , ثم الى ابركان حيث كان الوفد 
يتركب من الزعيم والسيد عمر بن عبد الجليل والسيد عيد السلام الوزاني 
والسيد بناصر بن الحاج العربي ء وقد كان السيد الحسن شاطر » والسيد 
محمد بن بنعيسى الصلاني المنقوشي . والسيد مولاي ڊنسعيد بن مولاي محمد 
ابن الحاج الصديق العتيقي الحمداوي والسيد لخضر برزال «الجزائريء 
قد أعدوا العدة لاستقبال الوفد الوطني سواء من تاحية اقامة مادبة غداء 
على شرفه » أم من ناحية فتح المدرسة . 

وقد أقيمت مأدبة غداء بمنزل التاجر السيد مولاي بنسعيد المذكور ,2 
وذكر لي السيد مولاي بنسعيد هذا أن المادبة كانت تشتمل فيما تشتمل 
عليه : «ثلاثة مشاوه . 

وبعد الانتهاء من تناول طعام الغداء وقعت دراسة مشروع فتح المدرسة 
وقد وقع الاثفاق على الفقيه العلامة الشريف السيد عبد الالك ابن المرحوم 
السيد المختار بوتشيش على أن يكون مديرا لها . 

وفعلا » فتحت المدرسة في ملك الاسرائيلي بوحنة «قرب مخبزة الاسباني» 
«باكوه بادارة السيد عبد المالك المذكور . 

وكانت هذه المدرسة عبارة عن بيت طويل عريض مسقف بالقرمود اشبه 
ما يكون بمستراح السيارات «الكراج» وحينما تكون الريح قوية تتطاير 
قطع « قرموده » واذا نزل المطر يقطر سقفه كثيرا ولا يبقى بمنجاة عن القطرة 
الا مكان ضيق يتزاحم فيه اطفال المدرسة . 

...ولم تكن هناك اول الامر مقاعد » وائما كانت هناك حصر من الحلفاء 
وصبورة ومكتب متواضع مع كرسي للمدير . ويستعمل الاطفال الواحهم 
التقليدية لحفظ القرآن ولبعضهم كنائيش لتسجيل الدروس التي كانت لا 
تتجاوز بعض الباديء الديني ة والنحوية مع بعض الاناشيد الوطنية الحماسية. 

وكان الأطفال ينقسمون الى قسمين : قسم منهم كان من تلاميذ المدارس 
الرسمية » وقد خصصت لهذا القسم أوقات تناسبه » وقسم من خارج تلك 
المدارس » وهذا يسير عاديا , 
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... وعلى الرغم من ان الجو الوطني كان لا بأس به » غلم يكن الاقبال 
على هذه المدرسة من السهل على كل واحد » إذ ان الاهارة الفرنسيبة كانت 
تنظر الى المدارس القرآنية هذه على أنها ليست مدارس فحسب بل انها في 
الداطن خلايا سياسية اتخذت مظاهر مدارس » « وكان هذا هو واقع الامر 
اجمالا » . 


وطبيعي أن يتجنبها اولئك الذين لا يريدون ان يصطدموا معها » "و 
الذين لهم اغراض شخصية + أو الذين لم يغزهم الوعي زالوطني »2 او الذين 
لا يزال الوعي الوطني في قلوبهم مضغة غير مخلقة . 

د مان دخو لالبنت للمدرسة القرآئية أثار ضجة كبرى فاخذ الجامدون 
والجاهلون والجاحدون يثورون من أجل تعليم البنت . 

فالبنت في نظرهم يجب أن تكون بعيدة حتى عن مجال الكتابة والقراءة 
ذذملا عن أن تمارس التعليم الابتدائي فخلا عن الثانوي 

لان البنت في ذظرهم اذا تعلمت الكتابة والقراءة ٠»‏ وخصوصا اذا تعلمت 
الفرنسية » فالنتيجة الحتمية ان تخرج عن دينها وتقاليدها بحيث تصبح 
شبيهية بالآوروبية تكاتب الاصدقاء والخلان والمعارف 0 ثم تتطور الى مرافقة 
الشاب في الحدائق والخلوات السرية » بعد أن تتجرد من لباسها التقليدي 

والى جانب ذلك ٠‏ فالبنت بعد التهلم تصبح تناقش بالعقل والمنطق 
تعاليم والدها وزوجها واقاريها 3 وقد تتحاوز حدود اتلعقل فتناقشهم بمقتضى 
أهوائها وعواطفها ومشاعرها ونزق صباها وشبابها . 

وهذا وذاك 03 يندج عنه خروج المرأة عن دیتها الذي بحبرها على طاعة 
والديها وزوجها م والاحتشمام » من أقاريها ومعارفها »> وان الاسلام يامر 
بالحياء ء اذ الحياء في الحديث النبوي الكريم شعبة من الايمان » ويأمر بطاعة 
الوالدين » لان الجنة توجد بمسدير خمسمائة عام ولا يجد ريحها عاق كما 
ينص على ذلك الحديث الشردف ل ولان التبرح من تقاليد الحاهلية وهو محرم 
بنص (القرآن : « ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى » وزيادة على ذلك : يقولون 
ان المراة مهما تعلمت استنكفت من القبوع في المنزل فلا تهتم بتربية اطفالها 
وتعهد منزلها والتزين لزوجها واستقبال أقاريها وأقارب زوجها الخ... 
ويستدلون على وجوب قبوع المرأة في منزلها بما ينسبون الى النبي صلى الله 
عليه وسلم من كونه قال : عبادة 'المراة في بيتها أفضل من الدنيا وما فيها . 

وهذه «التعاليق» هبأت الاجواء الصالحة لدعاية الادارة الفرئسية ضد 


اأدرسنة وتم الينت على اللخصوص « وهي تخفي من وراء ذلك تحطيم 
المدرسة . 


° لا mre gsr‏ موعن وعدم RO i Fee‏ مدع موعن وعوم RE‏ عيب = 


17 


ولو عقل اولئك الغاربة الذين كانوا اذذاك عديمي الوعي أو ضعيفية, 
ا او ف ها و الفرسيكة ا ,الاك له ممق 
أن دافم الاذارة الأستسمارفة عن قواعد. الأسلام واسسيه واخلاقة + أذ أن 
ضمان بقاء الفرنسيين ١‏ المغرب متوقف على ضعف الاسلام . 

فدهدا ضعف أثر الاسلام في قلوب المسامين الا وزاد الفرنسيون استلقاء 
على ظهورهم اطمئنانا على طول حياتهم في المغرب . 

مخ او او اعد كيه اھ بلق الصو ت الم فلن 
لضيو .نان اور الخدت شق كرحتها لن الاما حت اقل ناء 
والامهات علدها بارسال اولادهم اليها في الحملة . 

على أن الدرسة لم تقف مكتوفة الايدي ازاء هذه الدعابات الغرضة 
التي كان يقصد بها القضاء عليها أو عرقلة ت نشاطها على الاقل . 

فلقد اختيرت وسيلة مهمة جدا لقابثه هذه الدعابات » حيث اخذت 
اللي كرون نيما ت :من ا ادو ا ق 

منها : طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة » ومنها تحفيظ 
الاحاديث المروية عن أم سلمة وعن عائشة أم المؤمذين » وشرح التعميم من قوله 
تعالى : شهد الله أنه لا أله الا هو واللائكة واولو العلم قاذما بالقسط » ومفهوم 
قوله تعالى : قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون » ومنها ترجمة 
النساء اللواتي شاركن في الجهاد واللواتي كن يروين الشعر » واللواتي كن 
دعقدن مجالس للمناظرات » كل ذلك باسلوب مبسط تستسيفه عقول البنين 
والبنات » وقد كان بعض الناس ممن اسمتساغوا تعلم البنت وممن لم يستسيغوه 
يتناولون الدفاتر منهن فيجدوون هذه الدروس فيحارون او يؤيدون › أو 
تذاخلهم شكوك في افكارهم ف الآثار المختلفة التي كانت تخلقها هذه الدروس 
في افكارهم وفي مشاعرهم واحساساتهم » وعلى كل حال فقد اصبحت المدرسة 
وتعلم الينت يناقشان في مختلف. الاوساط وف المقازل والمقامي. والمجامع 
والطرقات وغير ذلك من ملتقيات الناس 

كل هذا والعورسة تكقق: انتصارات كلو اترات م شاقة ‏ طريقها 
السوي ف غير دردد ولا تراجع 2 على الرغم مما كانت تقاسيه من صعاب من 
الجانب المادى . 


المدير الثاني للمدرسة 
لم تكد تمر شهران على ادارة السيد عبد 'لمالك القادري لهذه المدرسة 


تى «اضطر» لمغادرتها حين 'نخرط في سلك العدول باحدى 10 الشرعية: 
0 لم تخذي زاكردي فقد التحق اة الشرعية بالدار البيضاء 
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وكان لمغادرته المدرسة اثر في نفوس اللجنة التي كانت قد اسست 
المدرسة وتشرف على تسييرها » وهي تتركب من السادة : الحسين شاطر 
الوكوتي 2 محمد بن بنعيسى الصلاني المعروف بالفرملي «اي الممرض» › 
ومولاي بتسعيد بن مولاي محمد بن الحاج الصديق الاحمدي . فقد تأثروا 
جدا لهذه المشكلة التي حدثت بمفارقة السيد عبد امالك المدرسة ٠‏ وكم 
كان من فرح وسرور في اوساط الادارة الفرنسية لهذا الحادث . 

فلقد كانت الادارة الفرنسية تتخيل ان احدا لن يستطيع ان يتقدم الى 
ادارتها بعد ما اعلنت عداءهنا لهذه المدرسة » وان احدا لا يتحداها ! 

غير ان اعضاء اللجنة كانوا م زالحماس الوطني لهذه المدرسة على 
الخصوص بالمستوى الذي لا يمكن أن يوقف هذه المشكلة دون مواصلة 
المدرسة لاداء رسالتها . 

وبعد التفكير والدراسة اهتدوا الى استدعاء اين الخالة الفقيه السيد 
عمرو بن الحسين اين الحاج علي اليحبيوي الوكوتي . 

وكان السيد عمرو هذا في ذلك العهد دقوم بالتعليم في قرية تقربوصت 
ببني عتيق » وينقسم تعليمه الي قسمين هناك : تعليم الاطفال ٠‏ والقاء دروس 
في المسجد مع القيام بمهمة الامامة فيه . 

والسيد عمرو المذكور كان قد تلقي دروسه ني معهد وجدة ثم على 
المرحوم السيد علي العروسي بمسجد سيدي موسى ببني منقوش » ثم على 
الفقيه السيد الحاج بنخالد بمدينة بلعباس بالجزائر . 

وفعلا كلف الفقيه السيد عمرو المذكور بادارة المدرسة . 


وفي هذه المرحلة من عمر المدرسة اخذت اتصل بها وبمديرها واساهم 
كن لدی ا حبنت الامكان ديت کت ال اسک الشرعلية کا 
فيها انتظارا لقرار تسميتي عدلا وقد استغل بعض اعضاء ؛لمحكمة الشرعية 
- واتحاشى عن ذكر اسمه هنا في هذا الجو الوطني النقي - قلت استغل 
اتصالىي بالمدرسة ومددرها فأخد يكاتب الادارة الفرئسية بدون امضاء في 
شأن ما أقوم به من نشاط حيال هذه المدرسة من جهة واتصالي بالمدير 
من جهة ثانية 2 وقد ثارت الادارة الفرنسدة المحلية هذا النشاط فاتصلت 
بالفقبه القاضي السيد محمد ابن العالم واوعزت اليه ان يكلمني في ذلك للكف 
عن كل نشاط اذا كنت اريد ان التحق بزمرة العدول ولكن القاضي ابى ان 
يصار حني بكل هذا فاوصاني بان اقوم بنشاط في دائرة السر ؟ 


ولكن ما العمل »2 وديف يسمح لي ضميري بهذا العمل السري ؟ 


غالصحف الوطنية التي كان يتولى بيعها السيد الحسن شاطر › 
وخصوصا جريدة الاطلس , ان هذه الصحف كانت تنشر مقالات نارية لا 
يستطيع الائسان ان يكيح معها عواطفه خصوصا وقد كنت اشترك مع المدير 
ف تحردر مقالات ومر اسلات بامضاء «يزناسني» فكانت هذه المقفالات 

ا ا ا حا على الانغمار في الميدان 
الوطني ٠‏ فلم اعبأ بتلك التوصية فتايعت اتصالي بالمدرسة ومديرها وقراءة 
الصحف في الشارع على مرأى من كل احد » الامر الذي ايقنت معه الادارة 
الفرنسية المحلية بما كان يكاتبها به ذلك «العضو» من المحكمة في شأني . 

وزد من تحقق الادارة الفرنسية بنشاطي انها ارسلت ذات يوم ترجمانا 
مدنيا «السيد الحاج الغوثي الرحالي» ليزور المدرسنة قصد التحدث مع 
مديرهها في شأن من الشؤون › ولما دخل الترجمان المذكور الى المدرسة وجدني 
داخلها اتحدث مع المدير وبعد ذلك مانعت الادارة الغرنسية في رفع ترشيح 
القاضي لي عدلا بمحكمة ابركان الشرعية . واوقف ملفي الى حيث سأتحدث 


النشاط السياسي في هذه السنة 1936 


لم تكن الحركة الوطنية المركزية في فاس في ذلك العهد تقوم بنشاط 
منظم خصوصا في الاقاليم » بحيث لم تكن انشأت لها فروعا تشرف على 
تأسيس الخلايا والحلقات والجماعات ٠‏ وتوافيها بالنشرات الوطئية التربوية . 
ان ان نشاطها كان مزدوجا أو مثلثا على الاصح + مدارس قرآنية » دعوة 
سلفية » صحف وطنية سياسية » ومن حين لاخر وقي غير انتظام » ترسل 
بعض النشرات السرية فتدرس في دائرة ضيقة . 

وكان المدير - بطبيمة اتصالي پا ھن چان بوط م 
ستلم الى من ين لاخر ما كان يرد عليه من التشرات السرية ٠‏ 

واذكر جيدا انني كنت اقرا تلك النشرات بحماس متضاعف بالنسبة 
للحماس الذي كان ينتابني حينما كنت اقرا الصحف الوطنية . 

فالنشرة كانت تتضمن اخبارا لا تنشر في الصحف 2 ودعوة سلفية 
كانت تنزل على قلبي كالماء البارد في صحراء .قاحلة والى جانب هذا وذلك. 
النشاط الكفاحي الذي كان يقوم به قادة الحركة الوطنية في سبيل القضية 
المغربية على ان هذا الحماس الوطني الذي يأخذ بمجامع قلبي في هذا 
العهة ‏ ويسبي المدرسة والصحف: الوطنية >٠‏ كان نما جره مهم بمتة-ق 
فاس حيث استولت جريدة الحياة على نفسي » هذه الجريدة النارية التي 
كان يصدرها الاستاذ صديقي السيد عبد الخالق الطريس في تطوان ٠‏ فلقد 
كنت أكاد احفظ مقالاتها النارية . 


س 140 س 


ويام" کان اسفي شديدا حینما منعت هذه الحريبدة من الرواج 5 
الجنوب منذ عددها الحادي عشر 

وذلك زيادة عل ىانني كنت اقرا كثبرا من الصحف والمحلات المصرية 
والسورية واللبنانية 7 وخصوصا محلة «الرسالة» لادمد حيسن الزبات 5 

كما كانت الافلام المصرية تعمل عملها في نفسي ٠‏ فلم اكن اتأثر ياغانيها 
الحلوة بقدر ما كنت اتأذر بتطور الحياة الاجتماعية > فقد كان يخيل لي ان 
زي اللمثلين هو الزي العام ف مصر وان «استوديو» مصدر هو مثال لنازل 
المصري » فكانت هذه المشاهد تقوى في نفسي إلامل بان العالم العربي لا 
بد ان يتحرر من النير الاجنبي وان يرجع في يوم ما الى التحدث بالفصحى . 

ولم لا » ها هم المصريون قد تطوروا في لباسهم ومنازلهم ورجعوا 
الى التحدف ا ارب الاسم "وقد تكرروا من الان الاتطيرى: > 
ما فيه مكنع واقنع . 

على انني شاهدت دعيني وانا طالب ف القروبين وعدة مظاهرات وطئية 
بحلالة محمد الخامس ويحياة المغرب والزعماء والشرطة محاطة بهم تسوقهم 
الى السجون وهم يبتسمون : وكأنما كانوا يتجهون الى حفلة عرس ء لا 
الى رازن الححوق و ادرا ن اليل وال بع اقل الاه من 
طلوع الفجر الى غروب الشمس 

وعلى الرغم من انني لم اشارك ولا في مظاهرة واحدة » خقد كنت اتأثر 
امنا ا د ا ا ا كاقرل و لقني اكه لامر عدت 
همؤلاء الشبان لو يزالون ق دمن مبكرة يمنحون اجسادهم الطرية لقساوة 
الشمرطة 3 وقساوة الاحكام ¢ ودسساوة السحون < خلا .رهدون موتا ولا جوعا 0 
ولا عريا » ولا يعدا عن ذويهم واقاربهم ! واعجب من هذا في نفسي انهم فوق 
ذلك من داهل المدينة» يبعيشون عيشة رقاهية ولا سیما رقاهية فاس .2 التى 
كنك اعكدرهاعتالا اع الحصارة مرها [اطعدية + 

کی لمن اا ”ان كرت کن 
على ناطل “نفلا ومک أن امتدفعوا الى هذا العذاب دون أن تكون هتاك عقيدة 
صحيحة مدروسة من لدن الزعماء الذين لهم خبرة دقيقة بمختلف الثورات 
الدينية والسداسدبة وقي مدتلف الجزاء العالم ٠.‏ 


يس 1857" يع 


قم لقف رل :+ ولكن كيف کمک لمات ان وتسور ن قوم 
ما على اأفرئسدين الذين دوسيطرون بقواهم الخارقة على البرار والبحار والاجراء؟ 


ان هؤلاء العصريين لا دملكون الا العقيدة ,» والايمان القوي بهذه العقيدة, 
وهل الأعقيدة والايمان کاغیان للتغاب ف يوم ما على خصوم ذوي غدد وعدد 5 
ان الذبى صلى الله عليه وسلم كان ف اول امره يدعو اكاريه , ثم دعوة 
العالم . 


ان كفاح النبي صلى الله عليه وسلم قطع مراحل مختلفة » فلماذا 


لا يمر كفاح هؤلاء العصردين من هذه المراحل ¢ 


ولكن اين السلاح في الاخير » ان سلاح اليوم هو غير سلاح الامس , 
وهنا كانت ذكرتي تسبح على غدر هدى 3 متامات لا اعرف لها حدا » فيشنت 
على نغسي ان تجيبني اجوبة واضحة صريحة » وان كنت اشعر د.قين ان 
هذب الوظنية ی م بلكل و ن الاذلة ف والاجرية: اف 


عن تسساعلاتي . 


ثم اقول : اذا كان الحضردون » والحضردون الؤاسيون على الخصوص, 
بستميتون في سديل هذه العقيدة فاولى منهم سدكان البادية الذين لا تشق 
عليهم حياة السحون » اذ ليس هناك فوارق كثيرة بين حياة البادية الشاقة 
وحياة السجن » الا فما بخص تلك المظاهر الخيالية للحرية . 


ثم اقول : ولم لا اكون من جملة عؤلاء العصريين ؟ فاتلقى الجواب من 
اعماقي : عليك ان تدرس حتى اذلا اتممت دراستك سهل عليك دخول الميدانء 
فاقتنع بهذا الجواب . 


50005 وهنا يحب ان اسحل حادثة وقعت لى أثناء دراستي بالقرويين ٤‏ 
وهي تتلخص في انني كنت اول الامر اتحاشى قراءة الصحف الوطنئية لان 
عض شدوخنا كانوا دسموئها «الكوازيط» احتقارا لھا فتأثرت بهذه النظرية 
الرجعية » ومغفرة من شيوخي على هذا التعبير الجاف الذي انطلق من قلمي 


وقي مساء يوم الاربعاء فيما اذكر » بيئما كنت بمسجد الرصيف انتظر 
مع الطلبة مجيء الاستاذ السبد رشديد اين مولاى على الدرقاوى لالقاء درسه 
في التحفة » اذ لفت نظري طالب كان يطالع اول عدد من جريدة الحياة للاستاذ 
الطريس » فقلت له متسائلا : أية قيمة لمطالعة هذه الجريدة ما دام الطالب 
محتاجا الى مطالعة دروسه وحفظ المتون ؟ 
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فاجابنى بلطف : ولكن ما قيمة الطالب اذا جهل مأ تتحدث به الصحف 
عن وطنه وما يقع من احداث ؟ ثم زاد قائلا : ان قيمة العلم من قيمة العمل 
فالعالم الذي يهمل شؤون وطنه ويتركها ف أيدي الغزاة يعبثون ويستغلون ٤‏ 
لا قدمة لعلمه . فراقني منه هذا الجواب » فقلت : هل يمكنك ان تعيرني هذا 
العدد ؟ فاجاب بالايجاب . وكم كان سروري عظيما حينما وصلت الى بيتي 
وأخذت اقرا تلك الجريدة واعيد قراءتها . ومنذ ذلك التاريخ اخذت اقرا الصحف 
الوطنية والسياسية والمجلات كما سبق القول بذلك » وكان الفضل يرجع الى 
الطالب المشار اليه الذي كان يدعي علال القصري (1) وكان معنا بالمدرسة 
العتافية خزاء الله كدر : 

وهنا اعود لمتابعة الحديث عن النشاط السياسي في سنة 1936 » الى 
اكتوبر 1937 + واذا كنت قد تحدثت عن نفسي هنا غان ذلك ليس مقصودا › 
بل المقصود هو ان اتحدث ما امكئني عن الاسباب والعناصر التي نما بها 
الوعي الوطني في بذ يزناسن » وبما انني كنت من العناصر التي ادت خدمات 
وطنية ربع قرن » فكان واجبا ان اتحدث عن اوليات ثقافتي الوطنية كما 
تحدثت » وسأتحدثت عن كثيرين من العناصر ؛لوطنية من حيث هذا الجائب . 

اجل » ان وصية القاضي لي بالتستر لم تجد في نفسي فلقد واصلت 
عملي المتواضع في الميدان الوطني ولم اعبا بالثمن , اذ كنت اصبحت إشعر 
اع ل اراك EE‏ اليها , ان الوعي الوطني لم 
يكن بعد قد ثضج في نقسي فغليئى هو ف .لمواضلة انتظار .قران تعض 
عدلا » ولا سيما وقد كان بعض الئاس 8 حصولي على «العدالة» فكان 
لهذه «الحرب» اثر في نفسي » ولم يكن لهذه «الحرب» ان توثر على نفسي 
لو كنت تام الوعي + ولكن هكذا كان ولا مفر مما كان . 


نهاية الامديازات الاجنبية في مصر 


قد يتسارع الى ذهن المطلع ويتساءل في نفسه عن هذا الفضل في كتاب 

ولكن لا تعجل ايها المطلع الكريم » فهذا العنوان ليس خارجا عن 
الموضوع ٠‏ فانا هنا اتحدث عن العوامل التي كانت تنمي الوعي الوطاني 
في بذ يزئاسن . 

فق هذا العهد 1936 » كانت الصحق الوطنية تنقل الى قرائها كل 
حادثة في العالم االعربي او الاسلامي او غيرهما التي من شأنها ان تنمى وعينا 
وتقوي عزائمنا ۰ 


143 س 


فحدذما اعلن ف مصر الشقيقة نبأ القضاء على الامتيازات الاجذبية أي 
القضاء على بعض رواسب الاستعمار الانجليزي كان لذلك صدى عميق في 
اوسا ط بني يزناسن . مثل ما كان في محيطات غيرهم . 

وكيف لا يكون لذلك اثره العميق في نفوسهم ؟ فاذا كانت مصر قد 
حصلت على استقلالها ثم اخذت تطهر بلادها من بقية النفوذ الاجنبي القديم 
فكيف يحلو العيش للمغاربة وهم يرزحون تحت نير الاستعمار ؟ 

لقد كنا هنا في بني دزناسن لا نتخيل انتصار شعب مستعمر «بالفتح» 
اعزل على شعب مستعمر «بالكسر» له كامل وسائل القوة » بل كنا هنا في 
بني يزئاسن نستيعد الائغمار في اشتباك مع دولة كفرنسا 2 ولم نكن نقيم 
وزنا للوسائل السياسية ١‏ أو الكفاح السياسي الا نظريا في العهود الاولى 
للوعي الوطني . 

واذا استطاع الشعب المصري ان يسترجع استقلاله ويصفي رواسب 
الاستعمار من بلاده فماذ! يمنعنا نحن المغاربة من أن نحذو حذوهم ونتأسى 
بهم ونحن المثال الاول للبطولة في العالم أجمع ؟ 

ففي بني يزناسن بالخصوص كنا نتأثر بكل حادث يقع في فاس » او في 
الجزائر » او في مصر ء ولاغرابة في ذلك ففاس اقرب العواصم الينا » وكما 
كانت لنا فاس بهذه المكانة 2 كانت الجزائر ايضا : لان طلابنا يقصدونها 
لطلب العلم . وخصوصا الفقه » وذلك مثل مازونة وزاوية الهامل وغيرهما › 
كما ان عملتنا كائوا يتجهون !الى الجزائر للعمل وقد كانت آنذاك في الجزائر 
نهضتان فتيتان قويتان . 

إولاهما النهضة العلمية والسلفية التي كانت تةءم بها «جممية العلماء 
المسلمين الجزائردين» تحت رئاسة الشيخ عبد الحميد بن باديس رضي اله عنه 

وثانيتهما النهضة السياسية التي كان يرأسها السيد اسصالي الحاج . 

اما شأن مصر معنا فقد كان لصحفها ومجلاتها وافلامها الاثر الطدب 
على نمو وعينا الوطني . 

ولذلك كان للقضاء على الامتيازات الاجنبية بمصر سنة 1936 كبير 
الوقع في نفوس بنى يزئاسن . 

ففي أي مكان تجد الحديبث عن هذا الحدث ممزوجا بالفرحة والحماس 


داعية وطني مهم 


وما دمت بصدد البحث عن العوامل التي ساعدت على بذر بذور 
شاب يزناسني أسدى جهودا مهمة لصالح الوعى الوطنى . 
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هذا الشاب هو السيد عبد القادر بن عمرو الوكوتي المعروف ب والشراك» 
لقد عاش هذا الشاب اليزناسني في تلمسان عدة سسنوات »› واستطاع بجهوده 
الخاصة إن يتعلم بعض مباديء اللغة الغرنسية ويتمرن على التحدث يها › 
وقراءة الصحف 

والى جنايب هذا كان يحضر دروس الشيخ الابراهيمي . 

وحينما رجع الى وطنه ابرکان فتح دكانا بشارع باريز يزاول فيه 
صناعة «الطرز عل ىالجلد ولكنه لم يكن يهتم بها بقدر ما كان يتصل بالناس 
ويتحدث اليهم عن نشاط الحركة السلفية في الجزائر ٠‏ والنشاط السياسي 
الذي كان يقوم به «حزب الشعب» تحت رئاسة وزعامة السيد امصالي الحاج. 

واحاديثه وان كانت غير رتيبة بمقتضى امكانياته التعبيرية » ولكنها 
كانت تترك آثارا مهمة في النفوس . 

وقد ساعده علي مواصلة تلك الاحاديث الوطنية ما كان يقال عنه بان 
بعقله أنحرافا 2 فبعدما كانت المراقبة الفرئسية تهتم بما دقول فتستدعيه 
لامحاسبة » عدلت عن الاهتمام به لما قيل لها انه منحرف العقل . 

والحقيقة ان هذا الشاب لم يكن منحرف العقل وهو كان يقوم باعماله 
الخاصة وقد تزوج ؛ ولكنه كان يطيل احاديثه ويبالغ في تحليلها والتعلرى عليها. 

ودظهر لى أنه اخذ هذا الاسلوب الطويل «الممل» عن دعاة السلفية 
بالجزائر » لقد سيق لي قبل ذلك العهد ان تعرفت على دعاة سلفيين من 
الجزائر كانت احاديثهم لا تخلو من التطودل الممل والتعاليق غير الضرورية . 

وقد استغل السيد عبد القادر الشراك هذا » ما اتهم من «الانحراف 
العقلي» » فكان يغزو جميع الاوساط باحاديثه الوطنية فجازاء الله عن 
الوطن خير الجزاء . 

فلقد كان طول عهد الكفاح السياسي يردي مهمة نشر الدعوة الؤطنية 
التحررية في غير ملل ولا فتور » ويقوم ياعمال لم يكن غيره ليستطيع القيام 
بها » واذا اضيف اليه « تحامق » السيد الحاج أحمد شاطر الوكوتي الذي 
عاد على اادعوة الوطنية بخير كثير » حق على التاريخ أن دضمها بين دفتيه 
تن بين الرعيل الأول الكفاح: المبياسى :في بتي يزفاسن .. 


أذر الحرب الاهلية الاسباذية في بني يزناسن 


وبينما كانت منطقة بني يزناسن في هذا العهد 1936 تتفاعل فيها عوامل 
الوعي الوطني الختلفة آخذة بنواصيها ومجامع قلوبها الى خوض غمارات 
معارك التحرر الوطني من نير الاستعمار » اذ شبت ألحرب الاهلية الاسبائية 
في يوليوز 1936 . 
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فلقد تمر دالجيش الاسباني بزعامة الجنرال اغرانكو على حكومة 
الجمهورية الاسبانية فاشتعلت نيران الحرب الاهلية الاسبانية التي انتهت 
يانتصار فرانکو . 

ومن غريب الصدف : انه كان على راس الاقامة العامة بالمغرب : بيرتون. 
وبيرتون هذا كان قبل مقيما عاما بتونس واذاق الدستوريين إلوانا شتى من 
العذاب ثم عزل عن توئس وعين مقيما عاما على المغرب . 

وعندما كان يغادر مرسيليا في أفريل 1936 في اتجاهه الى المغرب الاقصى 
صرح للصحفيين بقوله : لقد قضيت عا ىالدستوريين بتوئس وسأقضي 
على حزب « الكتلة الوطنية المغربية » . 

وفعلا كانت حوادث 1936 التي حكم فيها باحكام قاسية على الؤطنيين 
المتظاهرين في مختلف العواصم » ومنها عاصمة المغرب الشرقي . 

ولكن انتصار الجبهة الفرنسية بزعامة « بلوم » قضى على طفيان 
بيرتون في مهده جد فصي 3 يوما على تلك الاحكام القاسية حتى 
أطلق مزاع الجميع . 

وفي الشمال : كان على رأس الاقامة العامة بتطوان : السنيور موليس 
الذي كان ينتسب الى الحزب الراديكالي » وهو الآخر كان على عقيدة بيرتون 
في القضاء على الحركة الوطنية بالشمال » ولكئه بيئما كان يؤكد من الاقامة 
العامة بتطوان تضامنه مع بيرتون واستعداده لتحديد الخطط معه » وبينما 
كان سائرا في سياسة الميز والعنصرية في معاملة الاهالي عموما وخصوصا طبقة 
العمال الذي كان جيشه يشتتهم في ,الوقت الذي كان يتقبل فيه العمال 
الاسبائيين” ويخطب عليهم مرحبا ومظهرا كامل العاف الاجتماعي نحوهم »2 
اذا بثورة فرانكو تضطرم نيرانها (1). 

وكان من نتائج هذه الحرب الاهلية الاسبانية ان اضطرت حكومة 
الثورة الفرنكية الى سسياسة التقارب مع الحركة الوطنية للاستعائة بجو التقارب 
الاسباني المغربي على الانتصار على الجمهورية الاسبائية . 

وفعلا عقدت اجتماعات في تطوان ما بين رجال الثورة الاسيانية وزعماء 
الحركة الوطنية في الجنوب والشمال » وكان أهم نقطة يشترطها الوطنيون : 
اعلان حكومة افرائكو لاستقلال المنطقة الشمالية » وكان طبيعيا ان لا تقبل 
هذه النقطة وكان الوطنيون يعرفون سلفا ذلك » ولكنهم كانوا يعتقدون جادين 
من وراء هذه المفاوضات التى كانت تطير انباؤها الى القرى والمداشر ريحا 
عظيما في ميدان التوعية الوطنية » وهكذا كان » فلقد كان لها اكبر الصدى في 
بئي يزئاسن » واهثزت المنطقة اليزناسنية بتلك المفاوضات الوطنية الاسبائية 
امتزازما بالزلزال العندف . 


01( الحركات الاستقلالية ف المغرب العربي ص 178 « علال الفاسي » بتصرفا . 
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قلقد ارقت الان اقام وتسم اعمالهم. ف انذظان اعتئلان استقيلل 
المنطقة الشمالية » واخذ الئاس يصرحون انه بمجرد تحقيق ذلك » فانهم 
سيتخذوئها مركزا لتحرير الجنوب من الاستعمار الفرنسي '. 

ولم يكن يتحمس اتلك المفاوضات خصوصا الذين يتوفرون على العقيدة 
المتينة والشجاعة الضرورية فحسب »2 بل حتى اولئك الذين قدر لهم أن 
ينوا علن. قاش الحداة' لضرعف عقالدامع. + وفتون عزائمهم: + ونقصان 
#سجاعتهم. + اخدوا' يتخمسون لاستقلال القطقة الشمالية . 

اذ من المعروف في تاريخ الشعوب الطويل » انه متى حزب الامر واشتد 
الخطر بشعب من الشعوب لا تجد هذه الشعوب من إبنائها الا اولئك البررة 
الذين ينبذون الحياة وراءهم ظهريا ودتقدمون بارواحهم على اكفهم الى الخطر 
الداهم والموت الأحمر . 

دكات نم ال رالاعا برل غيرطك اة على كلك الضب 
حنى يتسابق الجبناء وضعفاء الايمان والفارغون من كل وعى وطني للاعلان 
عن «قوة ايمانهم في سبيل المثل العليا لبلادهم › وانهم ما كانوا جبثاء ولا 
ضعفاء الأيمان والعقائد » ولا أقل ,استعدادا للتضحية الغالدة من اولئك السابقين 
الاولين » وانهم كانوا كجيش احتياطي للوقت المناسب ايس الا » ويزعمون انهم 
كانوا يطلبون الله ليل نهار ليحل ذلك اليوم الذي تتفجر فيه عبقريتهم وبطولتهم 
ليأتوا بالمعجزات : اي معجزات الحضور في حفلات الانتصار ». 

وهكذا اهتزت وربت منطقة بني يزناسن بأبطالها الحقيقيين» وابطالها 
الانتفاعيين للمفاوضات الوطنية الاسبانية فى عهد الثورة الفرنكوية . 

وكان هناك في ابركان عامل شجع الابطال الانتفاعيين والفرصيين على 
ذلك الحماس القوي » هذا العامل » وهو وجود شخصية فرنسية اشتراكيية على 
راس دائرة ايركان »> ویدعی « كوستي ». 

فلقد كان هذا الفرنسي الاشتراكي عاقلا هادئا ينظر الى ماجريات 
الحياة نظرة فاحصة بعيدة » فتغافل عن ذلك الحماس الوطني المزدوج انتظارا 
للوقت الذي كتضع فيه الحقائق فتتخة: الاجراءات الضرورية على اضوائها : 

وعلي الرغم من فشل تلك المفاوضات فقد اخذ هذا المراقب يراقب الحالة 
عن كثب بدون ان يستفز شعور الجماهير . 

وعلى اي حال فقد عاشت منطقة يني يزناسن في هذا الوقت اجواء وطنية 
ملتهبة كيفما كانت بواعثها . اذ ليس من سنن حياة الشعوب أن تنهض في 
أول الامر نهضة رجل واحد » لباعث واحد » وهدف واحد ولكتها بمختلف 
البواعث والاهداف تتكامل نهضتها وثوراتها ويتحقق انتصارها . 
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ولكن الابطال الاولين لنهضتها وثوراتها لا ينسأهم التاريخ ولا يهملهم 
اذا ما تنكرت الشعوب لبطولتهم واولية بطولتهم وقيادتهم وزعامتهم . 

فالذهب ذهب وان قدر له ان تغمره المزابل , وبالنحاس » نحاس ولن قدر 
له الالتصاق بحدران العمائر والقصور . 


حوادث 25 اكتوبر 1937 


وتأكيدا لما سبق أن اشرت اليه فان مظاهر نشاط الحركة الوطنية لم 
تكن تتجاوز مظهرين اثنين بارزين في بني يزناسن . 

المظهر الاول كان يتجلى في المدرسة القرآئية التي كان يديرها السيد 
عمرو ين الحسين الوكوتي ٠.‏ ولم يكن لهذه |المدرسة نظام وأقسام واسائذة 0 
ولكنها كانت عبارة عن بدت طويل عريض كما اسلفت ليس غير 3 وكان المدير 
يقسم التلاميذ الى طبقات فيلقن كل طبقة القرآن ومباديء في النحو والسيرة 
النبوية والتاريخ والفقه والتوحيد وبعض الاناشيد الوطنية .. وعلى الرغم من 
هذه اليساطة التي لم تستطع المدرسة ان تتجاوزها لاسياب متعددة 2 فقد 
كانت لهذه المدرسة قيمة ق.مختلق الأوساط : 


المظهر الثاني يتلخص في قراءة الصحف الوطنية » وفي مقدمتها «الاطلس» وكانت 
موضوعات هذه الصحف تثير تعاليق في مختلف الاوساط » وتيعث على الجدل 
أو المناقشة في الشوارع والمقاهي والنازل فيتكون من كل ذلك جو وطئي 
حماسي يساعد الوعي الوطذ على النمو والتطور الطبيعيين . 

وعلى الرغم مما حدث من انشقاق في اعضاء الكتلة الوطنية وما تفرع 
عن ذلك من تأسيس حزبين متخالفين : الحزب الوطني بزعامة السيد علال 
الفاسي »والحركة القومية بزعامة السيد محمد بن الحسن الوزاني » فان القراء 
ينظرون الى الصحف الوطنية نظرة وطنية عامة لا يميزون في الجملة بين هذه 
وتلك » وكل من يشتري « الاطلس » و « المفرب » يشتري كذلك « الدفاع » 
«طريق اللف والنشر المرتب». ١‏ 

واثر اتقسام الحركة الوطنية الى الحزبين ال مذكورين ظهرت ورقات 
(الانخراط في الحزبين في ابركان » ولكن لم تتجاوز بضعة اوراق » والذي كان 
يتزعم الحركة القومية لاول نشأتها هو السيد احمد ين العربى الرمضاني » 
واذكر انه كان زعيمها بدون اعضاء واتباع عدا شخصا واحدا احتفظ پاسمه 
كان يحمل ورقتين احداهما للحزب الوطني ٠‏ وثاديتهما للحركة القومية » وكان 
السيد الرمضاني يزور أيركان اسبوعيا من وجدة تقرييا » ويذهب تو وصوله 
الى دكان المرحوم السديد احمد بن الحاج عبد القادر شاطر رحمه الله . 
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وعلى الرغم من ان المرحوم السيد احمد شاطر الذكور كان يكرم السيد 
وليس من انصار حزب بن الحسن الوزاني وتلك هي العقيدة التي كانت 
منتشرة في جميع انصار الحركة الوطنية . 

فالكل يعتقد ان زعامة علال الفاسي هي الزعامة الحق » خصوصا في 
ا اا وطلية ارون على ال ديت انهم أكانو| و في 
فبسمعون العحب العجاب من معذوماته وتوجيهاته وارشاداته ¢ ودلمسون 
شحاعة نادرة من خلال تلك الدروس ۰ 

وكان طبيعيا ان تتاثر ابركان بزعامة علال الفاسي للاثر العميق الذي 
خلفته فينا دروسه وتوجيهاته ٠‏ ولكون زعامته السياسية كانت نتلاءم مع 
الدعوة ال ىالحركة السلفية التي كانت طابع النشاط السياسي فيما قبل سئة 
30 م» ولم يكن من المنطق المقبول عندنا هناك ان يتزعم الحركة الوطنية التي 
هي وليدة الحركة السلفية رجل كالوزاني الذي لم يكن من علماء المغرب كعلال 
الفاسي وانما تلقى دروسه العليا في باريز » ولا صلة لباريز بالحركة السلفية 
التي كانت نتيجة أنبعاث وعي اسلامي من منبع العلوم الاسلامية با مغرب » الا 
وهو جامعة القرويين . 

كما انه لم يكن من المعقول والمنطق في ذلك العهد بالخصوص ان ينظم 
المواطكوق الى زعافة عون دة : 

كما أن السيد احمد الرمضاني لم يكن في امكانه أن بخلق انصارا للحركة 
القومية 4 أذ نقد كان مخ رل من آل الندت حفط كعات الله لسن اله : 

ولیس معقولا 0 والعلامة السديد عدد السلام الوزاني بوجدة يمثل الحزب 
الوطني بزعامة بالسيد علال لافاسي ان يكون للسيد الرمضائي اثر ازاء قيمة 
السيد عبد السلام الوزاني » فالحزب الوطني كان يقوده علماء مركزيا وفروعيا . 

والحركة القومية كانت تحت اشراف السيد الوزاني مركزيا وهو من 
طلبة باريز » وفي وجدة وابركان تحت اشراف السيد الرمضني وهو غمير عالم 
والتقوى والاخلاص للعقيدة الحق والتعفف عما ف ايدى الناس 3 وتلك م ف 
نظري . هي طبيعة كل مناخ له طابع التدين » وليس خاصا بيني يزنأاسن. 
فبقيت الحركة الوطذية مطبوعة بطابع زعامة السيد علال الفاسي . 

وان كان السيد الرمضائي - والحق يقال يتوفر على ذكاء غير قليل, 
وشجاعة ومغامرة عجييتين . علاوة على ما كان يطبعه من تجلد وصبر ازاء 
قساوة الدهر عليه 8 
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فالسيد الرمضاني المذكور لا يضره ولا يظهر عليه اي أثر اذا ما طوى 
عدة أيام جوعا . عم 

وهذا الجانب التجلدي الذي كان بارزا في السيد الرمضاني اخذ يؤثر 
على بعض المواطنين في وجدة وخصوصا بعض العملة من يني يزناسن ,2 
وكان السائق السميد سعيك الميموني من ابرز المومتين يوطنية السيد الرمضاني 

والى جانب هذا كان السيد الرمضاني قد اعتقل في الحدود المغربية 
الجزائرية قبل سنة 1936 فيما اذكر حيت وجدت اك بعض الصحف 
والمجلات التي كانت تصدرها الحركات السلفية والسياسية بالجزائر 
واستنطق لدى الشرطة السياسية بوجدة ثم بعد ايام او شهور لا اذكر بالضبط 
اطلق سراحه . 

وبطبيمة فضوله فق اميتطاع ان بتضل ف الجزائر بعدة رجالات السلقية 
والسياسية ٠‏ واستطاع ان يمزج احاديثه بالمصطلحات السياسيية والسلفية 
فالذي لم يسيبق له ان تعرف على المستوى الثقافي للسيد الرمضاني ٠‏ يخيل 
اليه انه امام عالم وسياسي وسلفي ومفكر ومغامر عظيم . 

وقد كان صدره واسعا يتقبل كل انتقاد ولا ينفعل وجهه ولا يقوم 
باية حركة عصبية ازاء اي انتقاد مهما كان قاسيا . 

فيمكنك ان تنقده ساعة كاملة > حتى اذا ما انتهيت من انتقادك 
جاب غالت الأحياق بقلويه بحن ..ولكنة ينظ :اليك رات لا تخلو 
من سخرية إو شسفقة . قلت له عدة مرات : لم تتحدث «بالفصحىء الملحونة ؟ 
3 كان المسكين ينصب الفاعل ويرقع المفعول . فكان يجيبني دائما بهدوء 

: عليك ان تصلح لحني كلما لحنت ! فاعقب على قوله : ولكن كلامك كله 
8 > وانت لمتدرس في لي يوم من الايام قواعد النحو فهل ترى ان القواعد 
تذزل عليك كالوحي ؟ فيجيبني ف هدوء كعادته : إئني أفضل الحديث 
«بالفصحى ولو ملحونة» ولكم معشر الجا ق للحن فاه ل م 
ان الحن 

ثم يواصل سرد هوضوعه بتلك الفصحى الملحونة » فتستحيل اعصابنا 
كانها قضبان نارية من شدة الغضب . فلا يبقى امامنا الا أن نضبط اعصاينا 
فاما أن نستمع اليه الى آخر 'لقصة او الحديث » واما ان نودعه فارين 
باعصابنا خوفا عليها ان تتمزق بعناده واصراره على استعمال الفصحى 
الملحونة 2 

ومن آيات ذكائه وبعد نظره » ما حكاه لي ابن الخالة السيد عمرو بن 
الحسين الوكوتي في قلعة مكونة يوم ان كنا جميعا معتقلين فيها في 55-54-53 
بعد التسعمائة والالف مبلادية . 
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حكى لي : انه كان ذات يوم جالسا مع السيد الرمضاني في دكان 
بوجدة 2 وقد تناولا الحديثت حول الخلاف الواقع ما دين الز تزعيم علال الفاسي 
ES.‏ 00 وائه بعد دراسة الموضوع دراسة طويلة سأله السيد عمرو بن 


الي الرمضاني نظرات فاحصة ساخرة فيها قسط مهم من الاشفاق والرثاء . 
قال عمرو : فلم املك اعصابي ان سألته : لماذا هذه النظرات الساخرة 
التي تشفعها بابتسامتك الساخرة ايضا ؟ وكان للرمضاني ابتسامة ساخرة 


اذا كنت انا وانت في مستوى من يحق لهم اصلاح ما بين الزعيم علال 
الفاسي والوزاني فلماذا لا نحل محلهما ونتزعم هذه الحركة السياسية في 


كائني كنت في اغماءة عميقة فاستفقت 2 7 
SAS‏ يفا أن عمرو 0 كان يتأثر جدا ۱ باحاديث 


ولقد قلت للسيد عمرو ذات يوم في ذلك العهد » عهد سنتي 1936 - 1937 
ان السيد الرمضاني قومي فاي دافع لك على مواصلة الاتصال به بهذه الكيفية 
التي تشكك على الاقل الحزبين في اتجامك ؟ 


فاجابني ‏ واعتقد انه عن حسن نية ‏ انه يامل ان يصرف الرمضاني 
عن اتجاهه «القومي» وزاد قائلا : ليس من صالحنا ان نفصل مثل الرمضاني 
عن الحزب الوطني . ولكنني سألته : فهل تظن الرمضاني يعتقد في قرارة 
نفسه انك ابعد نظرا منه ؟ فقال : لا . فقلت اذن : انك لن تذجح في صرفه 
عن اتجاهه القومي 


ومع ذلك كان السيد عمرو يواصل الاتصال به واستمر ذلك زمنا 3 
ولم يكن نشاط السيد الرمضاني لفائدة الحركة القومية ليخفي على 
العبقري النابغة السيد عبد السلام الوزاني ميقل لحرن الوطني بوجدة 
ومدير مدرستها القرآنبة . وذلك على الرغم من ان السيد الرمضاني كان 
يتصل به وبجميع الحزبيين 
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وقد رأى السيد عبد السلام الوزاني في خطة السيد الرمضاني ما يمس 

بنفوز الحزب الوطني » فلو ان الرمضاني انفصل علانية عن الحزب الى 
الشركة القومنة الكانت محاريته نهلة : ولكن يقاءم بضفة ومنمية فالخرب 

0 وفي الباطن يعمل لصالح الحركة القومية يضر بنفوذ الحزب لا محالة 
خصوصا وان المديد احمد الرمضاني كان لا يجاهر امام اي احد «بقوميته» 
بل بسر بها الى بعض من يتخيل أو يظن أنه يتأثر بالافكار القومية : 
وكاتث أهم انقطة مركن عليها وكوت السترية الى القومية. ؟ إن الووافيسي 
رجل مثقف ثقافة فرنسية . وهذه الثقافة الفرنسية تسهل له 
الطريق للاتصال بالفرئسيين واقناعهم بضرورة التنازل عما يطالب به المغرب 
اذ ذاك من حقوق مشروعة . 

اذ ان لللغة اثرها الفعال في ريط صلات الوصل مع أهلها , وعلى العكس 
من ذلك بالنسبة للسيد علال الفاسي !لني هو «مجرد عالم من القرويين» لا 
مرت اة الفرقية ولا درش #الساسة» كما رها ال الوزاني 

والفرنسيون يعتبرون حركة السيد علال حركة سلالية وحركة تعصب 
ديني » وان السيد علال يسعى لاضرام حرب صليبيية في المغرب الاقصى قد 
تنعداها الى الجزائر وتونس . 

هكذا كان السيد الرمضاني يقوم سرا بالدعوة الى الحركة القومية . 

اذكر جيدا - ولكن بدون تحديد التاريخ بالضبط - وائما كان ذلك بين 
سنتي 1936 و 1937 انني التقيت بالسيد الرمضاني ذات مساء في وجدة » 
وهو جالس على مقعد عمومي . 

وبعد التحية والسؤال التقليدي عن الاحوال انتهز هذه ar‏ 
لدثير معي «مقارنة» بين الزعيم علال الفاسي والسيد الوزاني وقال لي : 
ان سياسة علال الفاسي سوف لا تجر على المغرب الا الوانا من المحن 
والالام لانها سياسة تنبني على «تعصب ديني» وان «حركات التعصب الديني» 
قد فات وقتها في عهد القرون الوسطى . وزاد على ذلك قوله : ان الزعيم 
السنيد محمد بن الحسدين الوزاني شخصية ذات ثقافة فرئسية وقد حصل على 
شلهادة الليسائنس في العلوم السدياسية ء وله خبرة لا بالمجتمع الفرنسي فحسب 
ولكن بالمجتمعات الاوردية على العموم » وان هذه الخبرة تساعده على قيادة 
الكنعت: الى النيانة” المحهؤدة .+ 

وعلى عادة السيد الرمضائي في اشعار مخاطبه دائما بائه يتحدث دون 
تعصب لجهة من الجهات وانما همه ان يصل الى الحقيقة وان يقول 0 
وذلك حتى لا يثير اعصاب مخاطبه فلا يستمع الى احاديثه كلها قلت 
وعلى عادته هذه قال : ومع هذا : فاني اعتبر السيد علال لفاس هن 
خيرة ما انجبته القرويين وانه في ذكائه ومعارفه وسلوكه وعراقة نسبه في 
العام والتقوى بالمكان الذي لا يجاريه فيه الزعيم محمد بن الحسن الوزاني » 
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ولكن يا اخي - يقول الرمضاني » ان هناك فرقا بين هذه الفضائل التي 
يتحلى بها السيد علال الفاسي » وبين الشروط التي تنبغي ان تتوفر عليها 
قيادة الشعوب الى موانيء التحرر والنجاة . 

وها انت ترى ايها المطالع هذا الاسلوب الداعائي الاخاذ الذي كان 
يستعمله السيد الرمضاني , وقد يكون اقوى اثر اذا ما اعتبرنا مخاطبه «بفتح 
الطاءه من الاميين او أشباه الاميين . وخصوصا وانه يستعمل مصطلحات 
سياسة ضخمة الالفاظ والمعائي . ويحاول ما امكنه من حين لاخر ان يغرب 
في تعابيره ويلف ويدور حتى يشبعر مخاطبه بان الرجل في مستوى عال من 
الثقافة الوطنية والسياسية ٠‏ ولتغطية «لحنه» يبادر مخاطبه من مرة لاخرى 
بقول هانا حينما اتحدث عن وطني لا يهمني ان اراعي القواعد النحوية › 
فالعبرة بالمعاني لا بالالفاظ والقواعد النحوية . 

تمل هذا الراك ب وة الال ب ا يعون ا 
خبرة بقواعد النحو . 

ولا يحسبن القارىء انني ارسم صورة خيالية للسيد الرمضائي ٠‏ فما 
على القاريء الكريم الا أن يتحدث مع معارف السيد الرمضأني » وهم كثيرون 
ليؤكدوا له ما وصفته به في هذا الكتاب . نعم, قلت قبل هذا » ان السيد عبد 
السلام الوزائي قد تفطن للخطر الذي ينتج عن بقاء السيد الرمضاني ظاهرا 
في الحزب الوطني » وفي الباطن يعمل لفائدة الحركة القومية . 

ولذلك تقررت خطة سرية لاقصائه بكيفية «عادلة» . 


والطريقة التي استعملت لطرده : انه اوعز اليه إن ينخرط في الحزب 
الاشتراكي الفرنسي يركون عينا للحزب الوطني داخل الحزب الاشتراكي 
أن أن الحزب الوطني محتاج الى من يقوم بهذه المهمة وليس لها غيره لما 
«يتوفر عليه من الذكاء والجلد وإخذاء نواباه» . 


وق قبل اتسين الزمعناتي الفا بيذ الدومة اط ف ى لكوي 
الاشتراكي الفرنسي وادلى بورقة الانخراط الى السيد عبد السلام الوزاني . 

واثر ذلك اخبر السيد الوزاني صاحبه الرمضاني بان الحزب الوطني 
قرر اعفاءه من عضويته نظرا الى انه يمنع في قائون الحزب الوطني الداخلي 
الانخراط ف ىزب آخر + وعلى الرغم من ان اليد الرمضائي قطن باللعية 
ولكن بعد فوات الاوان » فانه وجد ئفسةه امام الامر الواقع ٠.‏ 

ومع ذلك لم يعر اهتماما للقرار الصادر ف شأن اقصائه من عضوية 
الحزب الوطني فواصل نشاطه على الكيفية المشار اليها قبلا » واستطاع أن 
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الك عدد السلام مله , و حوادث اكتوبر 39 التي اقصی فيها زعيم 
e‏ من ابرز الخطباء ٠في‏ مظاهرات ‏ وجدة وحكم عليه يسنتين 
ثم حكم على شقيقه السيد عبد القادر بسنتين سجنا إيضا . 

ولنودع السدد الرمضاني هنا ريثما نرجع الى الاشارة اليه ف حوادت 
44 . لنرجع الى الحديث عن السيد عمرو بن الحسين الوكوتي مدير 
المدرسة القرآنية بابركان . 

ففي الايام القريبة من حوادث اكتوبر 1937 . سافر السيد عمرو المذكور 
الى فاس للاتصال بقادة الحركة الوطنية 2 وكانت الكتلة ‏ بطبيعة الحال ب 
قد حلت وائشقت فتأسس حزبان : الحزب الوطني دزعامة ورئاسة السيد 
علال الفاسي والحركة القومية بزعامة ورئاسة السيد محمد بن الحسن الوزائي 
الحزبين معا . وذلك قبل اعتقالهما بقليل في فاس . 

ولما اضطربت مدينة فاس بالمظاهرات الصاخبة احتجاجا على اعتقال 
الزعماء اضطررت ‏ دقول السيد عمرو الى الرجوع إلى ابركان . 

وبينما كنت ب يقول السيد عمرو ‏ منتظرا موعد تحرك «الساتيام» 
وخروجها من فاس ف اتجاه وجدة ¿ اذا بالشرطة تفاجئئي وتلقي علي القبض 
ثم احاکم لدى الباشا فيحكم علي بستة اشهر سحنا , وسأتحدث عن كدفية 
حياته اثناءها فيما بعد . 

غير انني اذكر هنا انني في شهر نونير من نفس السئة استدعيت الى 
وزارة العدل بقصد امتخاني ثم تعييني عدلا بمحكمة تافوغالت الشرعية 
الدبيبغ؛ لاراصل سفري الى الرباط مارا على «جتان السبيل» ان شاهدت 
فحأة السيد عمرو المذكور وهو مسلوك ف سلسلة مع احد الوطنيين ف 
اتجاه الى المحكمة الباشوية 2 وقد رآني هو كذلك واومأ الى بالتحية 
والانصراف عاجلا حتى لا اعتقل . 

وقيل ان تنساب العبرات من عينيه بلقائي لم استطع ان املك نفسي 
واعصابي فتنحيت جانبا اتبعه بنظراتي والدموع تنهمر من عيني انهمارا » 
بل انني اخذت انتحب واشهق كما تنتحب التي ثكلت فقيدها الوحيد . 

فلقد تفاعلت في نفسي عواطف القرابة وعواطف الوطنية المشتركة فائهار 
جسمي لهذا المشهد المؤلم 2. مشهد ابن خالتي ورفيقي قي الدراسة بمعهد 
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وجدة وسددي موسى ببئي منقوش واخي في الحزبية » مشهده وهو مسلوك 
فى سلسلة مسوق الى المحاكمة فظلمات السجن وقسواتها «والجترال نوجيس» 
على رأس الاقامة العامة بالمغرب » ولقد لعنت نفسي ولعنت تلك اللحظة 
الذي فلك ها أن التحق بيده :«الخظة» الفسيظة + ولم .اغا في سبيلالقضنية 
الوظتية «المعرفية روعي كما قاف الوطديون. على الوم وان التي 
على ا 

ولكن كان الا وان لا يساعدني على استدراك ما فات فلجات الى البكاء 
يوآ بيت سبي ان الجماة. لا وال طويلا فمافدت 
اللخ 0 المغامرة بروحي في الفرصة المقبلة » وكذلك وفيت يعهدي كما 

تي تي القول عن ذلك مفصلا أن شاء الله . 


في أابركسان 


فى ابرکان» فلم يكد يصل نبأ اعتقال السيد عمرو بن الحسن الوكوتي 
e‏ الاوساط الوطنية على الخصوص وتناقل العموم الخبر » وتنوعت 
التعاليق والاراء حول اعتقاله وتناول الخاص والعام القضية المغربية باكملها 
فاخذ كل يعلق ہما يلائم مواهيه وذكره وذوقه . 
فانصار الحركة الوطنية ٠‏ ثم المومنون بصفة عامة اخذوا! يعبرون 
عن انفسهم وآلامهم لاعتقال الوطنيين بصفة عامة وما سميلاقونه من عناء وعذاب 
وبصفة خاصة لاعتقال الزعيم علال الفاسي الشاب العالم الذي وهب تفسه 
مته ودينه وملكه وزهد في رفاهية عائلته وخصوصا أن والده سيدي عبد 
الواحد الفاسي كان قاضيا , وياما اعظم شان مقام إلقضاة في ذلك العهد . 
ولاجل اغتفال السيد عدر بن الحسيق: الشاب الى فارق: والدينه 
واخوته وزوجه ابنة خالته في الايام القريبة من زواجه بها , ولا مال له 
ترجع اليه عائلته الفقيرة . 


اما دذئاب القمر» أي ضعفقاء الايمان وقصيرو النظر »> فقد استغلوا هذه 
الفرصة لينددوا «بطیش» قادة الحركة الوطنية وبغرور السيد عمرو بن 
الحسين الذي أدى به الى عذاب السجون ولم تكن تعاليقهم تتجاوز عدذه 
التساؤلات الساخرة . 
ان يعاند فرنسا ذات القوة التي يرهبها العالم . 

وهل فرنسا تخاف من امثاله ؟ ان كلمة واحدة من ابسط المراقبين تقذف 
به الى ظلمات السجون ان لم تقذف به الى القبر ؟ 
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وهل يعقل ان فرنسا بعد ان تركزت في المغرب واستولت على خدراته 
وادارته وشيدت المنازل والقصور والعمارات. وبنت المدارس لاولادها 2« سمكن 
ان تفارق المغرب وتسلمه الى هؤلاء الوطندين الضعاف الا ها يسقولون عن 
اعتمادهم على قوة الايمان ؟ فالايمان لا يكفي لمحاربة فرنسا . 

ثم يحرفون كلام الله فيقولون : ان مضادة فرنسا معناها القاء الانسان 

ثم يقولون : يا سيدي «بابور المغارية ما يسافر» نحن المسلمين قد 
شتت الله شملئا نهائيا ولا تقوم لتا قائمة الا اذا اراد ذلك «رجال البلد» 


ويزيدون على ذلك قولهم : مالنا ولمحارية فرئسا 2 وقد كنا نعيش في 


فوشت الروت القبلية ‏ ودخلت: فرخسا بلادنا .باذن ورجال ' البلافة : الامزات 
طبعا » مبنت الطرقات ومدت السكك الحديدية والاسلاك التليغرافية الى آخر 
المرافق اي قات فا اناه كالب لأ ,اليا سيد تكن تميس 
وتفوض امرنا الى الله ولا مداخل :ف هذا الأول البفية عليكا . 


ويقول الاخرون من نوع هذا البشر الذي لا يخلو منه شعب ولا قبيل : 
يا سيدي كنا هنا في بني يزناسن في راحة شاملة . ولكن هؤلاء الشواطريين 
الوكوتيين الشياطين لم يقنعوا بما هم فيه من خيرات التجارة التي استولوا 
عليها حتى في الاسواق بقياطينهم . 

لم يقنعوا دهذه الخيرات > حتى أخذوا[ا يجلبون إلينا هذه المصائب 
التي يدعونها الوطنية .. 

ويقول الاخرون : يا سيدي ٠‏ ان هؤلاء الشواطرية فضوليون فهم يراقبون 
كل شيء ويتدخلون في كل شيء » اذا كان هناك عرس فالشواطرية حاضرون ! 
واذا كانت هناك جنازة فالشواطرية حاضرون ! وفي المحكمة الشرعية وفي 
محكمة القائد المنصوري لا يخلو منهم احد فيتوسطون في كل شيء حتى 
ولو انك لم تطالب وساطتهم ! بل انهم على خبرة حتى مما بقع للانسان مع 
ژوجه واولاده من شار وافراح خاصة ! 
هار ليس بقائدهم اخذوا «يخوضون عليه ويكتبون 3 شأنه الى «الحورتالات» . 

واخيرا يا سيدي كان «هم» الوطنيين او العصريين بعيدا علينا في 
فاس فقاموا يأتون الينا ليعدونا بهمه ! 

و «عقلوا» بتشددد العبن . ان هؤلاء الشواطرية لا بد ان «يحرهوا علينا 
واحد» المصيبة كبيرة وخصوصا الحسن شاطر واخاه الحاج احمد» فهذان 
والعيان بالله «یطیران 6 هم المصائب» كالشداطين 8 
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وبقول الاخر : ليس الامر الى هذا الحد فقط » فلقد سمعنا ان القائد 
المنصوري aE‏ الشرق وحده hok‏ الي ى الحسن شاط ر وهذا 
دن ر الله ور جال البلاد تطير منهم البلاد ج 6 عبد القادر 
الجيلاني .. 

ارأيتم » أن الحسن شاطر لم يقنع ببيع الصحف «الوطنية» قفصار ببيع 
حتى الصحف الجزائرية والتونسية والمغربية ! 

24 كانوا يقولون وعد حلت مكنا اقل ما 14كوا يقولون: لأعظاة 
صور مصفرة عن عهود بدء الوعي الوطني في بني يزناسن على الخصوص 3 
والى جانب هذا : كانت هناك طائفة مومنة بوطنها تعلق على هذه الحوادث 
تعاليق المومنين الواعين 

ندابير المراقبة المحلية عقب احداث اكتوبر 1937 


والى هذا التاريخ كان «كوستي» الاشتراكي لا يزال على رأس دائرة 
أيركان . 

وكما اسلفت القول عن هذا الاشتراكي فاته كان عميق التفكير » بعيد 
النظر ٠‏ فلم يغتر بما كان ينفثه اولئك البسطاء من الاحاديث الفارغة التي تقلل 
من شان الحركة الوطنية . 

كما كان لا يخفى عليه ما تهدف اليه الحركة ء وما كان لينسى انه ق 

فهو لا يجهل ايضا نفسية بني يزناسن اولح تمن بدا ها کان متهم 
من تحمس اشروع اعلان استقلال المنطقة الشمالية في اوائل نشوء الحرب 
الاملية الاسيانية . 

ولا سيما والحرب الاهلية الاسبانية لا تزال ملتهبة .في ارجاء القطر 
الاسباني » وهو يعرف سلفا أن قيام ثورة في المغرب لا تحتاج في اول أمرها 
الى اجماع المغارية واجماع كلمتهم 2 ويكفي أن تخرج أول رصاصة بدائية 
ليلتئم صدع الشعب رغبة او رهبة . وهو يعرف أن أنصار الوجود الفرنسي 
لا يغنون عنه فتيلا اذا ما شبت ثورة تحررية في البلاد . وهو يعرف ما كان 
لبني يزناسن من كفاح سواء في عهد الحاج عبد القادر الجزائري ام 
في عهد الاحتلال الفرنسي الاخير . 

لا شك ان المراقب الاشتراكي استعاد كل هذا وفكر في كل هذا » وأكثر 
من هذاء لذلك جمع أعوانه من الفرنسيين وعقد معهم اجتماعات متوالية 
تدارسوا خلالها قواعد الموقف الذي يجب اتخاذه على ضوء الاحداث » وقي مناخ 
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اتخاذه لواجهة هذه الظروف . . 
اعتقال في بني يزناسن وان يكتفي باستدعاء عدة شخصيات الى منزل القائد 
المنصوري حيث يهدا هناك طعام الغداء » وتحذر تلك الشخصيات ق للف 
ولباقة من القيام باي شيء يخل بالامن ونتعهد المراقية بعدم اعتقال أي أحد ٠.‏ 

فصادف هذا الجواب من المراقب الاشتراكي ما كأن قرره تقريبا الا فيما 
لتهيئة طعام الغداء لفائدة نجاح قرار التهدئة . 

اذ ان جو الغداء وتبادل التحيات والسؤال عن الاحوال مما يمهد الطريقة 
الى نجاح القرار . 

وعلى هذا الاتفاق تم عقد اجتماع في منزل القاثد المنصوري بضيعته 
الموجودة ف الناحدة المسماة : الحمري حيث توجد مساكن أولاد بوخريص من 
بئي وريمش 2 بني عموهة القائد المنضوري . 

وبهذا الاجتماع النعقد في منزل المنصوري الذي تم فيه الاتفاق على 
« التصالح » أو عقد هدنة في واقع الامر » انقطعت الشائعات التي كانت ذائعة 
الحسن شاطر الذي مثل بركان في مؤتمر اكتوبر 1937 . والني وقعت الحوادث 
اثره بنفي الزعيمين : علال والوزاتي ٠‏ 

واذا كان المراقب الاشتراكي قد عد هذا انتصارا لسياسة اللين التي 
كانت طابع رئاسته لدائرة ابركان فان المعمرين والمعادين للحركة الوطنية عدوا 
هذا التصالح ضعفا من المراقبة الفرئسية . أذ ما كان ينبغي في نظرهم ان 
تفوت المراقبة هذه الفرصة دون ان تنكل شر تنكيل بكل من كان له لي اتصال 
بالحركة الوطنية . 5 

ولكنهم ازاء ما كان للمراقب الاشتراكي من تصلب لهذا « التصالح » 
وما له من نفوذ في الاقامة العامة لم ينكث ذلك د ااتصالع » فوفى كل بما 
تعهد به . ؟! 

اذ ان انصار الحركة الوطئية رأوا في ذلك « التصالح » ايضا انتصارا 
لهم » فهم قد ادوا واجبهم من حيث الدعوة الوطنية ونشرها حسب المستطاع 
فاية فائدة في ان يعتقلوا ؟ 

غير ان الحركة الوطنية ‏ مع كامل الاسف - لم تستطع ان تقيم خلفا 
مدير المدرسة المعتقل في فاس . 
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فان المدرسة اقفلت من ذلك العهد واسترجع صاحب اللك محله بدعوى أن 
المكتري وهو المدير المعتقل اصبح في غير امكانه أن يشغْل المحل » وانه لا 
يستطيع أن يكريه لاي اشوا على كفية هق اة قة المراقبة . 
وهذا زيادة على أن صاحب المحل اسرائيلي ليس مستعدا لقاومة اي عنف 
أو ضغط ؟! 

فصل السيد محمد بنعيسى الصلاني عن عمله في المستشفى المحلي 

وكما سبق القول » فان السيد محمد بن بنعيسى الصلاني الشهير ب 
«القزملى + كان من أعضاه لجنة المدرسة القرائية > ومن النين استقبلوا الزغيم 
علال الفاسي وصحبه تاريخ زيارتهم لابركان التي تحدثت عنها فيما سبق . 

ولقد بقي السيد محمد بن بنعيسى مخلصا لوطنيته وللعمل في المدرسة 
الى أن شبت حوادث !كتوبر 2937 (والى الئهاية) . 

وكان بطبيعة عمله في المستشفى المحلي - يقدم كل المساعدات الطبية 
لتلاميذ المدرسة القرآئية جزاء الله عن ذلك خيرا . 

ولقد كانت المراقدة تتغخاضى عن اعماله تلك ولا تصادمه باي شيء 
يتملق تلك المساعدة ٠.‏ 

وقد ساعد على إداء رممالته نحو المدرسة القرانية وجود طبيب فر فرنسي 
على رأس ادارة المستشفى اشتهر بعقله وانسانيته «فكان يدافع عنه لدى 
المراقبة الفرنسية التى كانت تقدره تقدير! خاصا » ولا سيما إذا اضفنا الى 
و عقله وانشانيته ٠‏ فا كان مايرا انه من التقيه + ودن هذا الطب 
الدكتور هود . 

غير أن حوادث 1937 لم تمهل السيد محمد م الذكور فعمدت 
المراقية الى فصله عن عمله وكان رب عائلة كيرى تقارب العشرين عضوا › 
فذاق من الوان الشقاء الشيء الكثير » إلى ان من الله عليه بفتح متجر ليعيل 
به عائلته ولا يزال في ذلك المتجر بشارع زكزل ولقد اطال الله حياته إلى أن 
استقل المغرب » ولكنه لم يفكر احد في تحسين حأله الى إلآن فهنيئًا له 
بجهاده وصبره علي الحرمان . 


اطلاق سراح السيد عمرو بن الحسين الوكوتي 


وبعك أن أتم السيد عمرو مدة سجئه : ستة أشهر هن تفامدير 1937 › 
لى متم مارس أو قريب منه من سئة 1938 رجع الى وطنه ابركان . 
وبطبيمة الحال فقد زرته عقب وصوله في منزله ببني منقوش وفي المحل 
الذي يدعى بالشلحة : ايفري عدي « بكسر الالف وسكون الفاء من أيفري › 
وفتح العين المهملة وتشديد الدال المهملة من « عدي » . 
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ومعناه بالعربية : غار عدي » وعدي هذا علم على شخص . 

وتدعى فرقة السيد عمرو ب : ابحييون «بكسر الالف وفتح الياء اللمثناة 
والحاء المهملة المسكنة وكسر الياء المثئاة تحت وفتح الولو »> وسكون النون . 

وائناء هذه الزيارة التي بت فيها عنده بمنزله المذكور روى لي قصة 
حياته في السجن طول ستة اشهر . 

وتتلخص القصة » كما بلي فيما اذكر . 

« قال السيد عمرو : لقد وقع اعتقالي في املاح بفاس ازاء مكتب سيارة 
النقل « الساتيام » التي كنت حجزت فيها مقعدا الى وجدة » اعتقلت والسيارة 
على أهية الخروج من فاس الى وجدة حيث تقدم الي شرطيان سريان وطليا 
مني اوراق التعريفء اولا ٠‏ ثم ساقاني الى مكتب الشرطة وبعد الاستنطاق 
نقلت الى سجن عين قادوس المدتي » ثم أحلت على 'أحكمة الباشوية » كان 
الباشا قي ذلك العهد , السيد محمد فتحا التازي 2 حيث حكم علي بستة 
أشهر سجنا ثم ضموني الى المعتقلين الوطنيين الفاسيين . 

وبعد بضعة أيام نقلت الى « قرية كلمدمة » مع سيعين من الوطذيين 
الفاسيين ومن جملة هؤلاء الوطنيين : العلماء السادة : الهاشمى الفيلالي » 
رشميد الدرقاوي » الشهيد محمد القري ۰ بوشتى الجامدي ٠‏ وقد وضعونا في 
بناية عسكرية 2 وقضينا هناك شهرين . 

أما كيف قضيناها , فقد كذا نخرج من البناية العسكرية في أوائل وقت 
صلاة الصبح » وعئدما نخرج يكون « رجال الكوم » مصطفين صفين متقابلدن 
ذذمر بين هذين الصفين والعصى تنهال عليئا من كل واحد » الى أن نصل الى 
محل العمل » ومنذ وصولنا الى محل العمل » والعصى تنهال عليتا الى أن 
يخدم ظلام الليل . والعمل الذي كنا نقوم ده هو تنقية الارض من الحجر_ثم 
جمعه ثم نقله الى الجهات اللعينة لنا » واثناء كل هذه العمليات لا تفتر العصى 
عن الانهيال عليئا آي على جميع أجسادنا بحيث حيثما يهوى « الكومي » 
بعصاه لا يفرق بين جزء من أجسادنا وبين الآخر , ودهوى يعصاه بمدى ما 
يتوفر عليه من قوة » واذا ما نال العياء « كوميا » عوض بآخر › حتى لا يقع 
فتور في الضرب المتصلء ٠‏ كل ذلك مرفوقا بانواع شنى من السباب والشتائم 
التي يحويها قاموس الشتم والسفه » ومن حين لآخر يسقط أحد الاخوان 
معفرا بدمائه » وفي هذا الظرف .يتعاون رجال الكوم على تسليط عصيهم عليه 
حينا من الوقت ‏ أي حتى يغمى عليه ثم يومر بعضنا بايقافه ومساعدته 
على الوقوف والعمل والعصي تنهال على الجميع من رجال الكوم . 

ومن حين لآخر » ياتي « ضابط فرنسي » يسال رجال الكوم : كم من 
كلاب ماتوا هذا اليوم ؟ فاذا اجيب بان لا أحد » ياخذ في سب رجال الكوم 
وقول : أنا لا اريد أن يرجع أحد من هؤلاء الكلاب الى منزله . اقتلوا الجميع. 
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وف مثل هذه الاوقات ‏ يقول السيد عمرو - تنهال علينا العصى بكيفية 

لا يستطيع الانسان ان يتصور أن أحدا سيبقى حيا هذا اليوم . 
حتى اذا كانت دماؤتا تجري من ورائنا قيل لنا : هلمو! الى الوادي 

0 : ومن محل العمل الى الوادي لا ينقطع انهيال العصى علينا . 

ولا نصل الى الوادي نومر بالدخول فيه ودماؤنا تقطر من كل جهة من 
اجسادنا » ومن مرة لاخرى تسمع أحد الوطنيين يصيح : آه ان عيني قد 
ذهبت ٠‏ وآخر يصيح : اه ان رجلي قد تكسرت 0 أه وداعا ايتها ¢ وداعا 
أبثها الزوجة »› وازاء هذا د يصيح البعض : في سبيل الله والوطن 

وف هذه الحالة ا اتال افش عا نة اة ٠‏ 

وفي المسناء حينما ندخل الى البئاية والضرب ينهال علينا ويوزع علينا 
٤سط‏ ضثئيل من الخيز والروز لنقوم بطهيه تجد اجسادنا كلها منتفخة وتسمع 
الانين من كل جهة . 

قال : وفي ذات يوم افتقدنا في « ميدان » العمل الفقيه القري بعدما كان 
فرج الى العمل متكا على الاخوان وهال عليه وعلدهم العضى طول الفهان + 
وحينما افتقدئأاه استطعنا ان نطلع على أنه ذأت مساء فقد كل قواه ورهي 
به الى بيت كانت مليئة بالجير. وهو مثخن بالجروح البليغة والدماء تنزف من 
جسده کله وائه استشهد عليه رحمه الله . 

قال : وكانت ليالي رهيبة حزيئة قضدناها بعد استشهاده رضي الله 

قال + وذات يوم جيء بطبيب لفحصنا ! أي بعد شهرين من التعذيب الذي 
ا لي ا ا وي ويه ودهأة مرت 

اندهش الطبيب لهذه المشاهد a‏ ا التي ستبقى لطخة في وجه 
تاريخ فرنسا بالمغرب الي نهاية الحياة » واكبر خزي في تاريخ توجيس الذي 
لا يزال « يزور » المغرب لتفقد امتيازاته في عهد الاستقلال ! وستبقى مقرونة 
باسم الجنرال نوجيس الذي كان على رأس الاقامة العامة في ذلك العهد » عهد 
اعتقال الزعماء وقادة الحركة التحررية في اللغرب في اكتوبر سئة 1937 . 

وقد قرر الطيدب على الرغم من فرنسيته واستعماريته « أنه لا داعي 
معالجة هؤلاء البؤساء اذا كان في النية القضاء عليهم بالعصي اثناء القيام 
بالاعمال الشاقة . 
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وزاد قائلا : فاما أن يقتل هؤلاء البؤساء عاجلا 2 واما أنينقلوا الى 
سجن مدني عاجلا » أما ان أعالجهم لتعودو! الى تعذيبهم فلا فائدة في علاجهم . 

فامتنعم من علاجهم الا على هذا الاساس » رغم عناد الكومندار «عيار»(1) 
الذي كان يشرف على هذا التعذيب » ولذلك لم تمض بضعة أيام حتى نقلوا 
الى سجن اغبيلة بالدار البيضاء 


أجل هذه عي آهم عناصر المأساة التي عاشها اخواننا الوطنيون اذ ذاك 
فوة تراب قرية كلميمة » وقد استعادت ذاكرتي فصولها منذ أن رويتها عن 
السيد عمرو في أوائل سنة 1938 مء وبقيت ماثلة أمام عيني الى هذا 
التاريخ الني أحرر فيه هذا الكتاب المتواضع 1964 م. 

ورأيت من الواجب أن أرسم لها صورة مصغرة لتبقى عبرة المعتبرين 
من الاجيال الصاعدة . 


وما هي الا احدى صور ا آسي التي يشق على وفرة من المؤرخين 
احصاؤما لتعلم الاجيال التي تتمتع الان وفي المستقبل بوضعية استقلال 
المغرب » ان كم قاسى الاحرار من ويلات وعذاب في سبيل ارجاع الاستقلال 
في عهد الاستعمار الفرئسي الذي دام قراية نصف قرن بالمغرب . 

قلت : لتعلم الاجيال ذلك لعلها تفيء الى رشدها فتنظر نظرة جدية الى 
حالة هذا المغرب البئيس التي أبت الاقدار الا أن تحاول ارجاعه الى بعض 
الايدي التي سبق لمثلها أن عبنت بمقدساته فادى ذلك الى تلك الآسي التي 
الرفاهية التي تقف الاقلام دون وصف انواعها . 
في منزله أخذ يفكر في احتراف مهنة لاعالة عائلته . 

ولما أعياه التفكير عاوده الحنين للرحلة الى القطر الجزائري لزاولة 

وخصوصا انه بطبيعة قضائه بضع سنوات في الجزائر -أثشرت 

أجواءها على ففسيته وعقليته فتكيف الى حد بعيد بتقاليد وعادات حياة 

القطر الجزائري . 

قفي لهجته ولباسه ٠‏ وفي احاديثه » يلمس الانسان بكيفية محسوسة 
آثار تلك التقاليد والعادات التي هي بعيدة الشبه بتقاليد الحياة في المغرب 


1) عيار : بفتح العين آو كسرها رشد الياء رئيس المقاطعة بمكناس. 
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وعندما ذاع عزمه على الرحلة الى الجزائر استدعته المراقبة المحلية 
وكان. «كوستي» لا يزال على رأس المراقبة بابركان . 
وقد أبلغه أنه يمانع في سفره الى الجزائر ولما علل له السيد عمرو 
سفره الى الجزائر تآئر «كوستي» وقال له يمكنني أن اذن لك بفتح دكان 
في الركادة. وبذلك يمكن لك أن تعمل كتاجر لاعالة عائلتك. فاعتذر السيد 
عمرو عن ذلك بعدم وجود رأس مال هذه التجارة » فتطوع د«كوستي» بمساعدته. 
وازاء هذه المحاولات قبل السيد عمرو فتح دكان في الركادة 
فاصبح بعدئد من تجار البادية . 
والظاعر ان هذه المحاولات من «كوستي» كانت تهدف الى ان يكون مفر 
السيد عمرؤ تحت رقابة المعمر : مورلو الذي كان معروفا اذ ذاك بعداقفه 
المتطرف للحركة الوطنية » فتسهل عليه مراقيته لابلاغ المراقبة حركاته 
وسكناته . 
لان الدكان الذي سلم للسيد عمرو في الركادة » كان في ملك 
المعمر : مورلو المذكور وقريبا من منزله وضعيته بالركادة «8» كيلو مترات 
وفي هذا العهد كانت الحرب العالمية الثائية تلوح بمناديلها الحمر › 
وكان معتقلو اكتوبر 1937 لا يزالون في المعتقلات وانقطعت كل صلة بين 
بني يزناسن وبين قادة الحركة الوطنية» أي قادة الحزب الوطني » غير 
ما كنا نقرؤه في فترات متقطعة من الصف الوطنية التي كان يصدرها 
اخواننا بتطوان «الريف» «والوحدة الغربية» . 
وعلى الرغم من ان ماتين الجريدتين كانتا ممنوعتي الرواج بالجنوب. 
فقد كنا نحص عليهما بطريق سري من حين لآخرء ولا سيما «الوحدة المفربية». 


ذيول الحرب العامية الثانية في بني يزناسن 


في تاريخ 1939 هجمت الانيا الهتليرية ٠‏ او النازية على فرنسا . 

وقبل ان تستسلم فرنسا لالمانيا النازية كانت الانتصارات النازية 
الخاطفة على طائفة من الدول الصغرى في اوربا تعمل عملها في الدول 
الرأسمالية الاستعمارية ! 

وحينما انهزمت فرنسا ازاء الغزو النازي قابل ينو يزناسن هذ الانهزام 
بكل تشف وارتیاح . 

ولم يكن ذلك تشفيا عنصريا ضد فرنسا ذا تلاحضارة العريقة 2 
ولكنه كان ضد فرنسا الاستعمارية التي غصبت المغرب الاقصى لا لاجل 
شيء » الا لان المغرب كان ضعيفا ماديا فلم يستطم الوقوف في وجه الغزو 
الفرنسي وان استمر في مقاومته له حتى سنة 1984 . 
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ومن جهة اخرى » فان اذاعة برلين ‏ واحاديث «بونس‌بحري» بالدعاية 
للنازية التي كانت تزعم ان اشهار الحرب كان مقصودا منه تحرير الشعوب 
.المستضعفة ليس الااء كان لهذه الدعايات اثرها العميق في تفوس بنسي 
يزناسن » فلقد كانوا ينتظرون من حين لاخر ان تطرد الانيا فرنسا من. 

ولقد تحققت الادارة الفرنسية من هذه الحقيقة في بني يزناسن اذ 
أن مخبريها كانوا ينقلون اليها كل شاذة وفاذة عما يروج من التعاليق في 
آوساط بني يزناسن 0 وقد لمست بأيديها ذلك عندما أشيمع في دوم تلاتاء 
بان اسبانيا ستحتل منطقة النفوذ الفرنسي في المغرب » حتى ان رئيس 
مراقبة ابركان اذ ذاك ‏ وكان يدعى : «سيروك» ابلغ ا وخصوصا 
ترجمانه المدني السيد الغوثي الرحالي : انه في نفس هذا اليوم الثلاثاء أي 
في ليلة الاربعاء الموالي ستحتل اسبانيا المغرب الشرقي » فالوحدات 
الاسبانية على أهبة لذلك في انتظار الامر النهائي »› وفعلا فرت معظم العائلات 
من مدينة ابركان الى الجبال خوفا من تصرفات الجيش الاسباني المرفوق 
بالجيش الالاني الذي يتدرب في اسبانيا . | 

وما زلت اذكر ان منزل والدي كان على بعد ثلاث كيلو مترات من 
ايركان في ذلك التاريخ وذلك في ارضه المسماة : «الامحال» وقد ذعبنا نحن 
الاخرون الى منزلنا بدوار ورطاس خمس كيلو مترات من إبركان جنوبا 
ولم يبق في النزل الا الوالد الذي أبى أن يفارق المنزل كيفما كانت العاقبة. 

ولكنه اثناء الليلة ليلة الاربعاء وردت التعاليم الى المراقية بابركان 

بان الاحتلال الاسباني فد تأخر . وفي يوم الاربعاء أخذت العائلات ترجع الى 
منازلها بمدينة ابركان وصدر الامر بفتح الدكاكين . 


واذكر جيدا ان خليفة رئيس المراقبة وكان عسكريا يدعى : باشلو » 
كان يطوف على الدكاكين » وكل دكان لم يفتح ولم يجد صاحبه فتحه عنوة. 

وانني وان كنت نسيبت الشهر الذي حدثت فبه هذه الحادثة فاننضي 
متحقق بائها وفعت سنة 1940 ميلادية وذلك عقب احتلال اسبانيا لطنحة 
ووقوع مظاهرات في اسبانيا اثر ذلك لاحتلال منطقة النفوذ الفرتسي 
بالجنوب المغربي . 

ولقد استغل «قلم المخابرات السرية» هذه الحادثة فسود عشرات 
التقارير ضد عشرات الاشخاص الذين كانت المراقية الفرنسية بابركان 
تلاحظ انهم من آلد أعداء الاستعمار الفرنسي . 

واذا لاحظنا ان القبطان باشلو المذكور كان اقسى مراقب عرفته دائرة 
بئي يزناسن تصورنا ما كانت هذه التقارير مشتملة عليه من تصميات 
انتقامية من بني يزناسن . 
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غير ان رئيس الراقبة : «سيروك» وان كان قاسيا لم يستطم أن يتحمل 
عجرفة باشلو التي لم تكن ثقيلة على بني يزناسن وقوادهم محسب › ولكنها 
ايضا شقيلة حتى على رئيس الراقبة المذكور وحاشيته ومرءوسيه مسن 
الموظفين والمراقبين . 

ولذلك قام بوسائل لدى المسؤولين الاعلون فنقل باشلو الى رئاسة 
اقليم وجدة وعين على رأس اللجنة السياسية التي كانت تساعدها شرطة 
خاصة تدعى : «بالبيستي » وكائت هذه اللجة برئاسة الاقليم تكاد تكون 
مستقلة عن رئيس الناحية » فهو الاخر كان يرهبها ويخشى نفوذها . 

ولذلك فان «سيروك» امتعض باطنا كل الامتعاض من وضعية باشلو 
الجديدةء وهو يعلم ان «باشلو» يحمل احقادا قاسية » على إن سيروك تعر 
بان ارتياحا جزئيا وقع في نفوس بني يزناسن من نقل باشلو من ابركان 
فخشي ان يؤثر ذلك على: نفوذه بابركان فجمع القواد واعيان ابركان وقال لهم: 

ان نقل السيد باشئلو لا يعني انني سأتساهل مع كل من يمس حرمة 
«النظام والامن» فانا يقول «سيروك» مستعد لاتخاذ اقصى العقوبات ضد 
كل :هق سولت اله فة ان ومحرمة: النظام والامن» قفرت قبل اناه 
هي فرنسا اليوم وان مسيو باشلو فد رقته الادارة الى رتبة اسمى مما 
كان فيها بابركان » وانه بالمرصاد لكل عابت بالنظام والامن ومع هذه اللهجة 
التي استعملها فد نقل بعض الحاضرين : انها كانت لهجة مصطنعة فقد كان 
يبذو عليه انه متألم من وجود باشلو على رأس اللجنة السياسية برئاسة 
الاتليم . 

فهذه اللجنة السياسية الاقليمية ‏ كما اسلفت القول ‏ كانت مستقلة 
تقريبا حتى عن رئيس الناحية فضلا عن رئيس مراقبة ابركان ومع وجودها 
ووجود باشلو على رأسها لا يبقى أي تفوذ للمراقبين » بل انهم يصبحون 
في خطر متوقع من وجوده على هذه الصفة . 

فالخطة الوحيدة التي لهم امل فيها للمحافظة على مراكزهم ان يكونوا 
قساة في تصرفاتهم في دوائرهم حتى لا تمتد اليهم يد باشلو . 


باشلو اقسى مراقب عسكري عرفه دنو يزناسن 
أن تاريخ «باشلو» في بني يزناسن تاريخ ج اسود لم يتقدم له مثيل 
حتى في العهود الاولى لاحتلال بني يزناسن . 
فلقد كان يقذف بالناس الى السجون دون محاكمة ولا أبداء سبب 
معقول ٠‏ وذلك حبا في ارضاء عريزة بغضه لبني يزناسن . 
فلو ان القبطان «باشسلو» كان من الضباط الذين حاربوا بني يزناسن 
اثنلاء الحرب التي قادها الحاج عبد القادر الجزائري » ولو انه كان أيضا من 
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الذين حاربهم اثناء أوائل عهد الاحتلال » لقلنا : ان باشلو يشفي ما في 
صدره من غل على بني يزناسن من الذين اذاقو الجيش الفرنسي عذايبا 
وأي عذاب . 

ولكن باشلو كان لا يزال شابا رائع الشباب انيق الملبس جميلا فى 
منتهى الحمال »> فاذا نظرت اليه محردا عن هذه القساوة لا تصدق انه علي 
القلب جاف التعبير لا صلة له يما يسمى : عالم الانسانية . 


وغد وهبه الله «مهارة غريبة» في انواع التعذيب والتنكيل 3 ففي الوقت 
الذي يروي غليله من تعذيب فريسته يستدعيها الى مكتبه ويتحدث معها 
حديثا هادئا وهو يبتسم » واحاديثه كلها سخرية واستهزاء وتشف » ومن 
حين لآخر » يسأل ضحيته في تشف ظاهر » هل اعجبك ما ذقته من 'الوان 
العذاب ؟ أن ما ذقته قبلا لا قيمة له > فما ينتظرك اقسی وأنكى ٠‏ ثم يستدعي 
اعوانه من رجال الشرطة .7 ٥.‏ .8 ويقول لهم : علقوا هذا الكلب » اضربوه 
استعملوا الكهرباء خي هذا الحزء ء من جسده 2 في هذا 2 لا في هذا 6 ce Y‏ 
في هذا حتى يغمى على ضحيته > فاذا استيقظ من اغمائه قال : ان ذلك 
العذاب لا يؤئر فيه ٠»‏ لانه «رجل قوي» ومن ابطال بني يزناسن » استعملوا 
هذا اللون من التعذيب وهكذا يغذي «فرن» احقاده بأنواع من 'التنكيل التي 
لا تعد ولا تحصی . 

حيتما كان في ابركان خليفة لرئيس المراقبة ويحتاج الى الايدي العاملة 
لاشغال خاصة له » ويجاب بانه لا يوجد الا العدد الفلاني من المعتقلين وهو 
لا يكفي لهذا العمل» يبتسم ساخرا ويقول : في يوم الثلاثاء المقبل الذي 
هو يوم السوق سآتيكم بالعدد الكافي وفوق الكناية من المساجنين . 

فاذا حل يوم التلاثاء ارتدى زيا عسكريا انيقا بلائم ما وهبه الله من 
«ايات الجمال » فيخرج من مكتبه حاملا «عصى الضباطه في يده او تحت ابطه 
ومعه طائفة من رجال المخزن فيتجه الى السوق وبين مكتبه والسوق قرابة 
كيلو متر واحد . 

وكلما مر على شخص لم يحيه تحية عسكرية » أمر باعتقاله والقذف 
به الى السحن :عت اذا وصل :الى مل السوق. اعتفيل: عددا عديدا. من 
الناس ورمى بهم الى السحن 2 وكان اقل مدة يقضونها لاجل «حريمة عدم 
ا عم رب 

ويا ما كان اكثر المعتقلين لهذه الجريمة » اذ ان بني يزناسن يانفون كل 
الانافة من اجبارعم على الاحترام فقد كانوا يتعمدون ملاقته حتى ولو كان 
بعيدا لاجل ان يتحدوه بعدم رفع اليد للتحي قفيلقي بهم في السجن . 

ولقد بالغ في هذه العمليات حتى ضاق صدر رئيس المراقبة سيروك بها 
فاضذر له آمره بعدم.ممافية الین لا مشوحه + كم عمل على نقله كما سيق 
القول قربا . 
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وقبل ان ينقل »2 وفي فترة عدم معاقبة الناس على التحية كان الشياب 
والاطفال يغتربون منه اثناء تجولاته «وكل حياته في ابرکان كانت تجولات» 
ويتحادث بعضهم مع بعض ها هو قبطان «التيوجيرا» جاء ؟! فيمتعض لهذه 
السخرية ويرجع الى مكتبه حاقدا غضوبا » ولم يفارق ابركان حتى عمت 
السخرية به كل الاوساط . 

وحيتما انتقل الى وجدة كما سلف إلقول لا اماي له الا أن ينتقم من 


انتقام باشلو من بني يزناسن 


من المعلوم انه على اتر انهزام فرنسا ازاء الحيوش النازية سنة 1940 
تأسست في فرنسا حكومة فيشي وعلى رأسها الماريشال «بيتان» الفاشيستي. 
وان التاريخ العام : وتاريخ المغرب الخاص ؛ ليعرف من هو : المارشال بيتان؟ 

فالماريشال بيتان من الاستعماريين البارزين 2 والذين رفعوا راية غزو 
الشعوب المستضعنة » وقد كان من أهم من اعتمدت عليهم فرنسا الاستعمارية 
في حربها القصيرة مع البطل محمد بن عبد الكريم في الحرب الريفية . 

as.‏ اعتلی د ا الى النازية علسى 
ما ا ع E‏ اأفريقية » EE‏ 
البعثات النازية الى المغرب وأخذت تحصي ما في المغرب من جيوش فرنسيةء 
تكلفت جماعة من الضباط النازيين بتفتبش دائرة ابركان . 

وكان الفرنسيون يخفون معظم جيوشهم في جهات مختلفة ويظهرون 
عددا قليإلا من الاسلحة الثانوية للمراقبة النازية . 

وذات يوم اربعاء فيما اذكر » مرت طائنة من رجال المراقبة النازيية 
من ابركان في طريقها الى تافوغالت للقيام بعملية تفتيشية في معسكرات 
الجيوش الفرنسية بتافوغالت على الخصوص . 

وبطبيعة الحال , فقد مرت بالشارع الرئيسي في. ابركان الذي يدعى 
اليوم : شارع محمد الخامس . وعلى جانب هذا الشارع تقوم معظم المقاعي 
العربية والفرنسية اذ ذلك والى اليوم . 

وقد علم البركانيون برقت مرور رجال المراقبة النازية من ابركان الى 
تافوغالت » فاقتعدوا مقاعد المخاهي المختلفة لمشاهدة رجال البعثة حبا في 
الاستطلاع, وكان من حملة هولاء الحين اقتعدوا المقاهيء» السادة الحسن شاطر 
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عيد المومن البيدري الورطاسي واخوه السيد أحمد »> عيذ السلام بن الحاج 
مو لاي محمد بن بتسعيد الورطاسي ٠‏ عبد السلام حليل الورطاسي 0 التهامي 
ابن؛ احمد بن الطيب الركزني ٠:‏ مضد E‏ 
أبن عبد الله اليعقوبي 


المذكورة وذلك أنه بلغها ان هذه الجماعة المذكورة حيئما مرت « البعثة » قال 
السيد الحسن شاطر : آه لو وحدنا من يتخبر « رجال البعثة » النازية يان 
المراقبة قد أخفت معظم جيوشها وسلاحها في معسكر تافوغف الت وان 
الاسيان عل هم الذين يمكن ان يبلغوها ذلك . 


اها كانت في انيوخ واد »كم اشيلت علن «القترطة TT‏ 
الا اشاس ترداتة القاححة وال راا ب واا 


غير ان السلطة قد أفرجت بعد قليل عن السيدين محمد بن علي اليعقوبي 
والتهامي بن احمد بن الطيب الوكوتي واحتفظت بالباقين . 

ولا أطيل الحديث عن كيفية استنطاق هؤلاء المعتقلين » اذ انني قد 
وصفت قريبا أنواع العذاب التي كان يستخدمها القبطان « باشلو » ومي 

ولا ازيد الا ان السيد الحسن شاطر بصفته المتهم الرئيسي نال من 
«باشلو» اكثر مما ناله رفاقه من أنواع إالعذاب » ومن ذلك انه د من 
فمه اربعة اسئان . 

وبعد ان روي «باشلو» انتقامه منهم احيلوا على المحكمة العسكرية 
بمكناس . حيث حكم على كل واحد منهم باربعة اثهر سجنا وعشرة آلاف 

وعندما اتموا مدة السحن كانت الشرطة تنتظر في باب ميجن سند 
سعيد يمكناس » السيد الحسن شاطر حيث اخبرته بقرار الابعاد الى الصحراء 
قبقي هناك الى أن انتهت الحرب العالمية الثانية أي ما بزيد على اربع 
سنوات حيث شاهد من أنواع آلام الغربة وقساوة الوضيعات المختلفة ما 
يفتقر الى تحرير كتاب خاص . 


عملبة تفتيشية بابركان 
لم تكد تمضي مدة كثيرة لا تتجاوز الشهرين على هذه الحادثة فيما اذكر 


واظن > حتى قامت الشرطة ااحلية في ابركان بمساعدة الراقبة بعمليسة 
تفتيشية لبعض النازل . 
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اذكر انني بينما كنت في يوم الثلاثاء بالمحكمة الشرعية بابركان 
اباشر تسجيل ا بصفني أحد عدول الخكية »> أذ دخل السيد محمد 

انه في الريب من الايام ستقوم الشرطة بتفتيش منازل بعمسض 
الاشخاص ومن هذه المنازل منزلك» فعليك أن تستعد لذلك بابعاد أي شيء 
من شانه أن يقذف بك الى مكاتب الاستنطاق ثم المحكمة العسكرية» ثم 
بعض الكتب الممنوعة مثل : «دلماذا دآخر المسلمون وتقدم غيرهم» للامبر شكيب 
أرسلان وأعداد من الصحف الوطنية التي كانت تصدر بتطوان . 

جمعت كل ذلك في ققة وعلقتها في بيت والدتي وأوصيتها بان تحرق 
كل شيء اذا ما علمت بان الشرطة جاءت لتقوم بالعملية التفتيشيةء كما ان 
الشرعية اذ اخبرت أن منزلنا محاط بالقوة فقصدت حينا 1 المنزل 

وما وصلت جاء الي عميد الشرطة بابركان وقرأ علي اذن وكيل الدولة 
بالمحكمة الفرنسية بوجدة المتضمن للاذن له في تفتيش منزلي. ثم قال : وسوا 
أردت أم لم ترد فنحن سنفتش منزلك ! فاين بيتك الخاص ؟ 

فقدته الى بيتي الخاص حيث كانت خزانة كتبي ودام فحص بيتي 
الخاص وخزانتي قرابة ساعتين . وكان الذي يقوم بفحص الكتب الترجمان 
السيد عالم الندرومي الجزائريء وبعد الانتهاء من الفحص أخبرهم بأنه 9 
توجد الا الكتب التي لا خطر فيها . 

وفي هذه الاثناء وقبل ان ينتقلوا الى نفتيش بيتين آخرين - كانت 
والدتي قد أحرقت كل ما كان في القفة > ذلك أنها وضعت «طاحين» لطهو 
الخبز على اسلوب طهو افر وي البادية رصا خض تلك الصحف و 
ولم تنتقل الشرطة الى منزلها حتى كانت قد انتهت من احراق كل شيء. 
خرج2 وخرج معه أعوانه وأمرني مع الوالد ان نصحباه الى مكتبه . 
فانتهزت هذه الفرصة ‏ حيث كنت ووالدى بعيدين عن رجال الشرطة 
فاوصيته أن يتجاملني وان لا يقول عني أي شيء ولا يبرئني بأي شيء › 
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بل يتركني حرا أقول ما أريد ٠‏ ولم أكه انتهي من هذه الوصية حتى نتبه 
رجال السرطة ففرقونا كلا على حدة في مكان بعيد من الآخر وتحت الحراسة 
حتى لا نتحدث سوية . 
وبعد ساعة تقريبا أمرنا بالدخول الى مكتب رئيس الشرطة حيث 
أخبرنا بانه فتش النزل ولم يعثر على أي شيء وطلب هنا أن نوقع له على 
تقرير كان أعد «بلذك» ثم طلب منا السماح كالعادة ادا ما لم تعثر الشرطة 
على شيء فذمبنا الى حال سبيلنا وقد علمت في هذا المساء أنه وقع تفتيش 
منزل السيد محمد بن الطيب البيدري الورطاسي ومنازل اخرى لا أذكرها الآن. 
وبعد مدة قليلة القى القبخى على السيد محمد بن الطيب الذكور: 
وارسل الى بوذنيب + حيث تم اطلاق سراحه بعد نزول جيوش الحلقاء في 
المغرب أوائل نفمبر سنة 1942 م . 
ثم أخذت عمليات الاعتقال تتوالى في ابركان 2 حيث تم اعتقال السيد 
محمد بن ادريس وولده حماد وحكم على الاول بسنتين وعلى الثاني بسنة 
واحدة» ثم نفي السيد بوعنان الزخنيني الى الطاووس» ثم اعتقال السيد 
بوطيب بن الشيخ محمد بن رابح الوريمشي» وبعد تعذيبه العذاب الاليم 
نفي الى بوذنيب ثم اعتقل عمرو احبدو «يتشديد الدال» البوعبد السيدي 
وحكم عليه بثلاثك سنوات ونصف سجنا » ثم وقع اعتقال السيد السايح 
الرسلاني» والسيد عمرو الشواف بتشديد الواو» والشيخ حماد بن بومدين 
اللياوي» ومحمد بن أحمد الوريمشيء والسيد محمد بن عبد الله القاضي 
السغروشني العتيقي . وعلى عشرات الاشخاص غيرهم فاحيلوا على مكاتب 
الاستنطاق فمنهم من أطلق سراحه بعد التعذيب ومنهم من حكم عليه بالسجن » 
ومنهم من لاي ان الصحراء . 


أو شردتهم الى ل الصحراء »> فلقد کان ت تسر ان يعج بالمعتتلين 
اليزناسنيين» ففي كل ملحقة مبعدون يزناسنيون ٠‏ والخلاصة انه منذ انشاء 
حكومة « فيشي » الى نزول الحلقاء في نوفمبر 1942 وعمليات الاعتقال 
والتعذيب والسجن والتشريد مسترسلة في مجموع قبيلة بني يزناسن 
الكبرى بأقسامها الاربعة » وبقسم عرب اتريفة وكبدانة» ولقد نفذ الاعدام 
فيما أذكر في ستة عشر شخصا في مختلف جهات بني يزناسن. وذلك زيادة 
على الذين ماتوا تحت السوط كالسيد محمد بن عبد النبي العتيقي التزغينيء 
وقد انتحلت السلطة لهذا التعذيب شتى انواع التهم » وترجع كلها الى التهمة 
بالتعاون مع الاجنبيء أما بتهمة الاتصال بالسلطة الاسبانية » واما بتهمة 
الاتصال مع رجال البعثات النازية » ولكن في الواقع كان القصد من كل ذلك 
هو التفكيل ببني يزناسن › فانتهزت هذه الفرصة لذلك ليس الا . 


_ 170 


حوادث 1944 


وهامة في الفكر العالمي العام . 

وفي مقدمة الاحدث التي كان لها عميق الاثر على التفكير العالمي بصفة 
عامة » وفي الشعوب امغلوية على أمرها بصفة خاصة انصداع جدران 

فلقد هزت انتصارات الريخ الخاطفة وخصوصا انتصاراته على فرنسا 
تم تهديد بريطانيا بالمحق الا الاحتلال . 

هرت هذه الانتصارات حدران الاستعمار الغربي هزا عنيفأ 8 


فلقد أعلن عن استقلال القطرين العربيين الشقيقين : سوريا ولبنان 
بعدما ذاقا وبال الاستعمار الفرنسي ونكاله ربع قرن كامل . 
فسرت البشائر سريان النسيم العليل بين قلوب الشعوب التي 


ثم ان الحلفاء أخذوا يعقدون المؤتمرات وينادون بحق تقرير مصير 
الشعوب بنفسها استجلابا لهذه الشعوب وايلافا لقلوبها لكي نساعدهم في 
المعارك التي يخوضونها ضد الهتليرية والموسيلينية . 

ثم ان فرار الجنرال ديغول الى الحلفاء أو بريطانيا بالضبط واعلانسه 
الثورة على حكومة «فيشي البيتانية» وعزمه على استيناف الكفاح في سبيل 
تخرير فرتسا والاغلان ن عند مؤتمر آنا بالبيضاء الذي كان بين جاالة اللك 
محمد الخامس رضي الله عنه » وبين بطل امريكا روزفيلت وبطل بريطانيا 
تشرشيل الذي أعقب نزول جيوش الحلفاءء وفرار الجنرال نوجيس من الاقامة 
العامة بالمغرب الى البرتغال » واحتلال الاسبان لطنجة الدولية . 

ان هذه الحوادث الهامة كادت تطير بافئدة الشعوب المستضعفة المكافحة 
وخصوصا افتدة القنمب المنزين التثيل. . 

ولقد كان بنو يزناسن من أهم القباكل تتبعا للاحداث الدولية العامة 
واستفصائها بكلياتها وجزئياتها . ولا اثر للعنصرية على هذا القلم اذا ما 
سجلت هنا بمداد الفخر ان بني يزناسن أسرع الاقاليم المغرببة تطورا وتتبعا 
للاحداث الداخلية والخارجية . 
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فأثناء هذه الحرب قلما تجد سكان قرية من مثات قراهم لا بفتحون جهاز 
الاذاعة ويستمعون الى مختلف جهازات الارسال من انحاء العالم . حتى اذا 
استوعبوا جميع النشرات أخذوا في التعليق والتحليل والاستنتاج . وعلى 
الرغم مما صب عليهم رجال الحماية الفرنسية من ألوان العذاب أثناء مذه 
الحرب» فقد كانوا يجاعرون في الاسواق العمومية بعقائدهم الوطنية الصيمة 
لا يحسبون أي حساب لما عسى أن يكون لذلك من نتائج وخيمة العقبى . 

وكل ما كان ينقص بني يزناسن قبل اعلان حزب الاستقلال المطالبة 
باعلان استةلال المغرب دون فيد ولا شرطء انهم لم يتوطوا في الوقت المناسب 
بتعليمات دقيقة مضبوطة عما كان قادة الحزب الوطني يهيئونه من أعمال 
للخروج من طور الطالبة بتحقيق المطالب العامة ثم المطالب المستعجلة الى 
طور المطالبة باعلان الاستقلال التام . 

فلقد كان قادة الحزب الوطني يقومون بذلك في دائرة سرية جدا . 

وحتى حينما اعلن حزب الاستقلال عن وتيقته التاريخية ووصلت 
المغلومات الدقيقة الى قادة وجدة لم « يتفضل + آحد من هؤلاء القادة بتيليغها 
الى قادة جني يزئاسن + .مغ كامل. الاسيف: + 

اذ من المعلوم في ذلك العهد ان مركز التسيير الوطني الرئيسي 
لشرق المغرب كان في وجدة منذ فجر النهضة الى أن تم تحويله في ست-ة 
0 م كما سياتي ذلك بكل تفصيل . 


اجتماعات سياسية بابركان 


وعلى أي حال فلم تتضح أحداث اعلان حزب الاستقلال للمطالبة 
بالاستقلال الى أن القى القبض على الامين العام الحزب اذ ذاك » الاستاذ 
جح أحمد بلافريج ١‏ ونائبه الاستاذ محمد اليزيدي وما تيع ذلك من مظاهرات في 
الرباط وسلا وفاس ووجدة . 

وحينما اتضح كل شيء » عقد اجتماع سياسي بدكان السيد عمرو ين 
الحسين 5 

وكان هذا الاجتماع يضم : عمرو بن الحسين * قدور الورطاسي : محمد 
القادر 
ما عنده من معلومات حول هذه الاحداث وان نؤمن على تصريحاته لنا على 
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والذي دعانا الى الذهاب اليه » هو انه كان مشهورا باتصاله مع جلالة 
يطلقون عليه وعلى أمثاله من القواد في ذلك العهد . 

فكان لا بد في نظرنا ل أن تكون لديه معلومات ايضاحية لهذه 
الاحداث » وذلك بالاضافة الى ما كان القائد المنصوري مشهورا به من الافكار 
التحررية . 

استقبلنا القائد الخصوعري في منزله وتناولنا معه الموضوع بكل لياقة 
وحذر . وقد أجابنا بما يلي : 

« ان حزب الاستقلال قد رفع مذكرات الى السلطان والاقامة العامة 
ومختلف القتصليات بالرباط يطالب فيها باعلان الاستقلال » . 

وفعلا » فان الاقامة العامة التي كان على رأسها اذ ذاك الجنرال كبريال 
ببو قد عهدت الى احدى الشخصيات الرسمية للتفاهم مع حزب الاستقلال 
ولكن على أساس المطالب لا على أساس اعلان الاستقلال» وان حزب الاستقلال 
رفض أبة مفاوضة قبل اعلان الاستقلال . 

وعلى الرغم من عملدات الاعتقالات » فان فرنسا ستدخل تعديلات على 
سياستها في المغرب وسيكون في ذلك خير كبير لنا . 


« فعليكم ان تعملوا على تهدئة الخواطر حتى لا يقع أي حادث يحرج 

وبعد هذه التصربحات التي شكرناه عليها خرحنا من منزله 0 وعقدنا 
اجتماعا سريا بدكان السيد عمرو المذكور . ولكننا لم نصل الى تفرير عمل 
محدد نانترقنا على أمل اللقاء غدا وكان ذلك يوم الثلاثاء فاتح فبراير سنة 
1944 

م3 


وفي مساء الاريعاء ثاني فبراير 1944 حينما رحعت من تاغوغالت حيث 
كنت مكلفا ذلك اليوم بالذهاب الى السوق لتلقي الشهادات بصفتي عدلا » 
عدنا نحن تلك الجماعة الى عفد اجتماع تالث بدكان السيد عمرو الذقور 
فلم نصل الى نتيجة ٠‏ ثم عقدنا اجتماعات أيضا يومي الخميس والجمعة فلم 
نصل الى اتخاذ أي موقف واضح ٠»‏ غير اننا حررنا عريضة مذيلة بامضاءاتنا 
مع توقيعات أخرى وسلمناها لشخص معروف عندنا ليبلغها الى رجال حزب 
الاستلال ... ا 

وفي هذا الوقت كنت آسرع بتحرير ما لدي من رسوم وشهادات 
وتسجيلها بالكنانيش »2 وفي صياح السبت خامس فبراير قررت الذهاب 
الى وجدة لاقوم بعمل هناك . حيث كان لدي أصدقاء وطنيون . 
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وبعد ان تناولت طعام الغداء بمنزلي ودعت زوجتي وابختي خديجة 
وراضية ودعت لي والدتي بالتوفيق . 

وما زلت أذكر انها رافقتني الى خارج النزل وهي تقول بكل حماس 
وقخةذي دموعها EE OG‏ 
ومبتك لله وللوطن . الله ينصر محمد الخامس وينصر الزعماء المحامدين . 


واذكر جيدا ائني حينما فارقت منزلي » كنت أعتزم عملا بوجدة استشهد 
فيه في سبيل الله والوطن » فلقد كنت منذ سمعت السيد عمرو بن الحسين 
يروي لي احداث كلميمة معتزما على ان استشهد كما استشيد الفقيه القري 
رحمه الله . 


وقبل ان أخرج من ابرکان ودعت القاضي السيد العربي السعودي 

ثم قال لي : اذهب في سميل الله فان الله سينصرك . 

ثم ذهبت الى السيد عمرو فوجدته في دكانه فآخبرته بما عزمت عليه 
فقال لي : اناشدك الله على أن ترجم الينا بعد استطلاع جلية الامر لنقوم 
بعمل هذا بابركان . 


انني بمجرد اتصالي بالوطنيين في وجدة » فان السلطة ستعتقلني بدون 
شك فالرجوع أيضا لا فائدة فيه » ولا يمكن من جهة ثانية للسبب المذكور . 


في وجدة 


خننما وة الى و مء افك خامض رار 1944 انملكت فون 
وصولي بأصدقائي السادة : عبد القادر البلعوشي وشقيقه محمد » محمد 
المشرفي » فاخبروني بكل شيء واقترح الاخوان عبد القادر البعلوشي ومحمد 
ان نذهب فورا الى منزلهما بحي الطربة للاختفاء هناك بمنزلهما الى الغد 
الاحد الذي سنقوم فيه بمظاهرة وأكون الخطيب في المسجد الاكبر عقب 
صلاة الظهر » على ان يقوم محمد المشرني باتصالات مع الاخوان الذين 
سيشاركوننا في هذه المظاهرات . 

وفي الصباح قصدنا أنا والاخوان البلعوشيان دكانهما قرب القيسارية 
القديمة حيث اتصلنا بالسيد محمد المشرفي الذي كان دكانه ايضا مجاورا 
لهما وهم تيا اطي الجلؤلينيفاشهزنا يانه اقضل تسل الاخوان 
واللقاء في المسجد الاعظم عقب صلاة الظهر . 
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کم اي خرحت من ن دكان الاخوين على ئية كتابة خطبة ا 
له ذكان قرب مسر سوا عقبة :ون ن قافر 2 ولما كان من الاصدقاء الابطال 
المخلصين فانني أخبرته بما في عزمي وطلبت منه أن يبيع لي ورقة لاحرر 
فيها خطبتي فابتسم وقال : خذها مجانا والله يوفقك ويحفظك وانني مسرور 
مهد الساحمة الخافهة 4 ولو كنت معرييا كنت اول رنتائك هي مل الله . 


أعدأ بذلك 2 > والتقيت في طريق مراکش اشد آحمد بن EE‏ 
فو جدت الخير عنده وأعطاني الف فرئك وأقسم علي أن آخذها ¢ وحذرني من 
الدتحول في وحدة . 


وعندئذ اضطررت الى الذهاب الى المسجد الاعظم , ولما آتم الامام 
النائب السيد الخثير العتيقي البرحيلي صلاة الظهر قمت في الجميع خطيبا. 
ومما قلته ؛ يا معشر المسلمين : ان الله تعالى يقول : ان الله اشتري 
من المومنين أنفسهم وأموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون 
ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن » ومن أوفى بعهده من الله 
فاستبشروا بپيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم . 
انكم تعلمون ان حزب الاستقلال قدم مذكرة رسمية للمطالبة باعلان 
استفلال المغرب وان الغزاة الاستعماريين قابلوا ذلك یکل انواع التنكيل 8 
ان واحبنا اليوم ان نجاهد في سبيل الله ٠‏ فاما أن ننتصر واما ان 
نلتحق باخواننا الشهداء والمعتقلين . 


اغا ا ل في المغرب الا المقيرة والسجن »› 

وكان لهذه الكلمات اثر عميق الفعويق شک كفيو ل ك 

وأثناء القاء هذه الكلمة حاول شيخ المدينة السيد محمد بن الحاج محمد 
آبن اليشير الووجدي واحد رجال المخزن لا اذكر اسمه ٠»‏ ان يمنعاني من اتمام 
ال مح ا SSG o‏ 
اذعيا الى حال سبيلكما والا ¢ فخرجا من المسحد فارين لا يلوي حدعهما 
على الاخر. 

ونكان السيد محمد المشرفي قد أخبرني قد قبل اداء الصلاة ان المسحد محاط 
بالقوة الفرنسية . 

وحيئما خرجنا من المسجد وجدنا مفتشي الشرطة واعوائهم في ياب 
المسجد فأمرونا بالذعاب معهم ونحن نردد هذا النشيد : فليحيى المغرب . 


5 


وقد انضم الينا عدد كبير من شباب وجدة وكهولهم وشيو خهم 0 
مرورنا محروسين بالقوة بسوق الغزل ثم سوق الخميس الى مكتب الشر 

واثناء هذا المرور الصاخب كانت النساء في الشارع وفوف 0 
نوالين” الهقافات: هاستعلال: الفرت. وها والزعارفد: : 1 


وعندما وصلنا الى نهاية سوق !ل لغزل »> حرج مفتش من الصفوف 
ووضع مسدسه في خصري وقال : اسكت فنظرت اليه مبتسما تم تابعت 
لار الل هاخا > 

وعلى مقربة من مقهى سيمو بسوق الخميس خرج شاب من الصف 
الشرقي بدعى السيد اعمارة وتقدم الينا وسط الشارع وقال : قفو بحيى 

ولم نكد نصل الى مكتب الشرطة » حتى لم نطق الا ثمانية اخوان : 
فدور الورطاسي »۽ محمد البلعوشي »> بنبيوئس بن الجيلالي محمد المشرفي, 


عید الكريم ین الاخضر الميموني اليزناسني 4 اعمارة الوجدي 2« ابراعيم 
والقندوسي الوجديان . 


اذ ان الشرطة كانت تقول لامتظارين : لقد تظاهرتم ثم اعربتم عزن 
احتحاجكم. قارا إلى متازلكم فرعضوا وكان هح ااشرطة أن .كال ما 
امكنها من المعتقلين بوجدة فك 3 
اذا قمتم بهذه المظاهرة' 5 E‏ دأييدا لرخال حزب الاستتلال . 

فقال : ولكن ما القائدة من التهربج ؟ فأاحيت : قلت لك : انه اعراب عن 
التأييد كما قلت لك . 


فقال : ولكن فرنسا قوية لا يضرها هذا التهريج ؟ فقلت : أن هدفناً 
أن نعلن لها عزمنا على ارجاع الاستقلال وان السكوت لا فائدة فيه بل أنه 
دليل الرضى بالوضع . 

فعلق على ذلك بقوله : لكم كامل الحق في هذا » فالصبي اذا لم يصرح 
لا ترضعه امه . وزاد قائلا : نلحن كذلك مسلمون ونتمنى الخير للاسلام 
واللسلمين ولكنا نعمل مع الادارة ة والله يالسي الورطاسي اننا نعمل اكثر 
منهم ولكننا مهضومو الحقوق ؟ لا اله الا الله والسلام ٠‏ الله يصبركم على 
العذاب فهؤلاء الخنازير لا شفقة فيهم ثم انصرف . كان يقول هذا وهو 
يلتفت يمينا وثشسمانا مقطب الوجه حش ل يتهم بائنه كان يؤبدني وګند لم 
أتيقن من باطنه ؟ 
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الى السجن المانسي 


وقي المساء شحنتنا الشرطة في سيارة دكامبون» الى السبحن المدني 

بوجدة حيث بتنا في ممر من ممرات السجن طاوين بدون فراش ولا غطاء . 

وفي الصباح ٠»‏ الحقنا بالاخوان هناك حيث كنا نعد تسعة وثلائين 
E,‏ 


السيد محمد المهدي الحجوي ولكن ترأس جلسة الحكم عليئا ٠‏ ااسيد 
السرغيني خليفته » وكان من نصيبي عامان سجنا . 

اما اخواني السبعة فقد حكم عليهم بعام واحد سجنا عدا السيد اعمارة 
إلني حكم عليه بشهرين سجنا . ولا رجعنا الى السجن قيل لي في باب 
السحن : انت قف هنا . 

وبعد لحظات ساقتني الشرطة الى رئاسة الناحية » نانتظرت بضع 
دقائق ثم أمرت بالدخول الى مكتب ترجمان الناحية السيد احمد البناي . 


واتجه الي الترجمان المذكور وقال لي : 


انني أعرض عليك ملف شهادات عدلية تتعلق بعقد زواج على امرآة 
وابنتها فقد ظهر زوج الاولى وابو الثانية بعد عقد النكاح . 


فا حبت » بانني لم أقم بتحرير عقد النكاح وائما تلقيت شهادة لفيفية 
بكون امرأة وابنتها طاركتين . 


فتدخل القائد المنصوري وقال : ان الشهود قد انكرو! انهم حضروا 
لديك وادوا هذه الشهادة ؟ فاجبت : ان انكار الشهود لا يهمني > فانا عدل 
مبرز لا يؤثر في عدالتي انكار الشهود الا اذا دعموا انكارمم بحجج واضحةء 
كما لو ثبت ثبوتا صحيحا ان احدهم كان في بلد بعيد لا يمكن. عادة حضورهفي 
ذلك التاريخ الذي سحلت عليه فيه شهادته . 


رأسهما بالموافقة ولذلك غير مجرى الحديث وسآلني سؤال استنكار > 
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لم دمت بمظاهرة ف وجدة مع انك جئتني انت وجماعة من الناس وافهمتكم 
باتزام الهدوء بعد ان زودتكم مكل 'المطلوماث الضرورية عن الجوادت ؟ 
فاجبت باختصار : هذا الشيء يهمني وقد حدم علي بسندين سمحنا 
وانت لادخل لك في ذلك . 
فعلق ‏ غاضيا ‏ ان الله اراد ان يعاقبك وساعمل على ان يحكم عليك 
بخمس س نوات سمجنا اخرې 3 
وقال للشرطة 2 خذوه وسديعلم عاقبة أمره ٠.‏ 
القائد المنصور معك ؟ 
فاجبت : لا شيء » ولكن عدلين من عدول المحكمة قاما بهذه المؤامرة 
بدافع التنافس الذي يقع عادة بين العدول . 


وبعد زوال الاربعاء سادس عشر فبراير 1944 . شحن جميع العنقلين 
على شاحنة نقل الى محطات للقطار ببني وكيل على بعد عشرين كيلو مترا 
من وجدة.2 عدا الاخوين : التهامي الاودييي 2 ومحمد بن المهدي الوجدي 
خفيد ازن يتيعقوب: البزداستيين ٠‏ هداز الا يك بين 7العين ينعد .+ 

او ن و الم مسار كينل ال ره ملني 
وثلاث » وكان الاديب الشاعر الشاب الاخ محمد «فتحاء الجندي مشدودا 
معي في السلسلة . 

وعندما خرجنا كان كل واحد منا يدرس المصير الذي سنساق اليه » 
والكل كان يرجح التوجه الى الصحراء ويتخيل انواع عذابها لان عمالة 
الاقليم كان عل ىرآسها اذ ذاك «برونيل» الذي يعرفه الجميع بقساوته وعدائه 
'لبارز للحركة التحررية . 

وفي الاخير تبين لنا اننا سنركب القطار الذاهب الى البيضاء . 

وفي صباح الخميس 7 فبراير 1944 كنا أمام سجن اغبملة حوالي 
العاشرة صباحا . 

ولقد عمتنا موجة من التفاؤل حينما اخبرتا بعض قدماء الوطنيين منا : 
ان مدير السجن م «ديبوا» رجل فرنسي عاقل كان عامل الوطنيين في حوادث 
7 م معاملة طيبة عقب ان توصل من مجهول ؟ بكتاب «المطالب العامة» الذي 
قدمته الحركة الوطنية سنة 1934 . 

وفي مساء نفس اليوم زارنا المدير المذكور وصحبته رئيس السجن . 


س 178 سدم 


وبعد التحية والقاء نظرة عامة فاحصة عليينا الفا وهو يقلم أظفاره 
كعادته : ب جد من بينكم كثيروز ممن أعرفهم في سنة 1937 ولكنني لا أرى 
من بينكم : اخوبن كانا معكم في سنة 1937 . وقبل أن تحیبود ي آقول لكم : 
انهما ليسا معكم ! 

فتقدمت انا وقلت : هما السيدان : احمد الرمضائي وشقيقه عبد القادر. 

فنظر الي «ديبوا» وقال : بالضبط › ثم علق على ذلك بقوله : في سنة 
7 تحقق لدي ان هذين الاخوين سينفصلان عنكم . 

فغلق عل ىذلك بقوله : حسن » ثم زاد قائلا » لقد وفقتم لاختيار الوقت 
المناسب للمطالية باعلان استقلال بلادكم ! 

37 تدخل رئيس السجن وقال للمدير : عفوا و سيدي المدير انهم 
لم يوفقوا | ف ا ا 0 الخ من 1 لوفاء 0 من ا ا 5 
الالمانية ê‏ واذا كانت ملظاهرات و جده لم تسفر عن يل أروييين فان 
مظاهرات الرياط اسفرت عن ةثل شرطي «أثناء تأديته وأجية» وله خمسة اولاد 3 
اما ضحايا فاس » فلا نزال نجهل عددهم . فلماذا هذا العنف ؟ وهذه 
الوخشية ؟ ولماذ1 :هده الحانة مق المثرب القرتنا + ان اطقن يجب 
اب خمسة اولاد 3 قال هذا في حماس وهياج واعصأيه متودرة 35 

ولما حاول الامترسال ف الكلام اوقفه المدير وهو بقلم أظفاره کعادته مطرق 
الى الارض فتوجه اليه وقال : «يجب ان تعلم ان المغرب له ماض مجيد 
وقد عاش مستقلا طيلةقرون ٠‏ إنه من السياسة الحكيمة ان دنتهز قادته 
وعلعه: فة عق ترقت الاق ب 
فمن غير الحكمة ان يطالبوها بالاستقلال وهي فوبة 2 ففي هذا الوقفت 

ss 
ويلات الاحتلال ' ؟ القادة المغاربة وملكهم معهم قد ا تأييدهم اقرا ف‎ 
'ول الحرب 0 وشاركوا فرنسا ف حربها ضد ألمان بالرجال والمال ووضعوا‎ 
أرضهم تحت تصرفهم > وحينما نزل الحلفاء بالمغرب لانقاذ فرنسا طردوا‎ 
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بدزول جيوش الحثفاء كما فعل ملك المغرب فائه قد قاتلهم وقاومهم الى أن 
اضطر الي 'الفرار الى البرتغال » وقد حاول ان يحمل الملك على الانسحاب 
من قصره فامتنع الملك قائلا انني ارحب بالحلفاء لانقان فرنسا وثبت في 

ان هذه المواقف من المغرب شعبا وقادة وملكا لهي مواقف نبيلة تستحق 
كل اهتمام وتحمل فرنسا على تلبية ما طالب به الشعب والملك من مطالب 

ثم انه لا معنى لان تعظم من شأن الشرطي ذي الخمسة اولاد الذي 
اتأسف انا كذلك على موته ولاتذكر ازاء ذلك ما ا به الاتامة العامة 
«المقيم اذ اذك الجنرال كبريلل بيو» من اعتقال قادة الشعب وصب النار 
على رؤوس المتظاهيرين .؟! 

ثم زاد المدير قائلا : ان الشعب المغربى شعب ذكي وهو جديسر 
بالاستقلال » فلقد خبرته فوجدت فيه كل مؤهلاته . 

وان معان يفار وق ترات مطلكية :الى المكارية ابول يسمقوة :3 
دراستهم » بل ان المراقب لا يخالط المغاربة الا في الحفلات الرسمية . 

وقد تمجب اذا قلت لك يقول المدير للرئيس انه يحدث كثيرا ان ترى 
المغربي راكبا على حماره في طريقه الى السوق مثلا ويخيل اليك انه لا فرق 
بينه وبين الحمار . 

. ولكنك لو تنازلت عن انانية الحاكم وتذاكرت مع راكب الحمار »> لوجدت 

شخصية اح بالحكم من ذلك. المراقب الفرئسي الاناني . 

ثم ختم كلامه بقوله : ان على فرنسا ان تعيد النظز في وضعيتها الحاضرة 
في المغرب » فالتطور الضروري للحياة يستدعى منها ذلك . 

وحاول الرئيس ان يعقب على قوله فامره بالسكوت قائلا : لا موجب 
للجدال فائا اعرف منك بالشعب المغربي ومباديء راهداف قادته وملكه . 

انتم تذكرون ‏ ولا ريب - المعاملة الطيبة التي استعملتها مع الوطنيين 
في حوادث 2937 م ولو كان الامر امري لتركتكم هنا ألى ان يطلق سراحكم , 
ولكن صدرت لي الاوامر بتوزيعكم على سجني عين علي هومن والعذير » 
وانني اعلن لكم هذا وانا متأسف » ولكن من يذهب مندم الى سجن عين علي 
هومن سوف لا يلاقى آنه معاملة سثية لان رئيسة م كونتي _ وان كان من 
كورسيكا «فهو رجل طيب» وقد كان هنا في السجن خليفة رئيس وسوف 
اوصيه بكم خيرا » على انه سوتعرف على كثير منكم ويذكر حسن سيرتكم 
في السجن سنة 1937 . 

ثم قال وعليكم ان تصبروا ايضا فان الطريق الذي سلكونه ليس مفروشا 
بالحرير فغايتكم نبيلة وسوف تنسيكم كل الم وعناء . 
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ثم ودعنا وانصرف ۰ 
والرئيس » وقد وافق على ترجمته السادة : بناصر . محمد بن عبد القادر 
ابن تاهلة » محمد بن رياح الوجديون . 

وف صباح الحمعة ثامن عشر نبراير 1944 م . رقم ارسال 22 منا 

الى سجن العذير قرب الجديدة ؤكانت مدة سجنهم تتراوح ما بين شهرين 
وتسعة اشهر . 

من ڊينهم السسادة : محمد ين التهامي برادة » الصافي »> حجيرة الكدير 0 
افعازة + اللي بق الساع اعون 
عين علي مومن مسلسلدن كالعادة 2 وقد اوصلتنا شاحنة الى القطار الذاهب 
الى مراكش . 

وف محطة سيدي العايدي وجدنا حراس السجن ينتظروننا وحيثما نزلنا 
من القطار سلكنا في سلاسل اخرى ثلاث ورياع وقطعنا المسافة من سيدي 
العايدي الى سجن العين راجلين مسلسلين . 

وحيئما وصلنا الى السجن دخلنا الى «الحمام» وليسنا زي المساجين 
وحلقت لنا رؤوسنا ثم وزعنا على بيوت المساجين العاديين ٠‏ أي بين رقم 8 و 7 

وقد كانت حياة السجون وألنئسية الى كهالم حديد لم اکن اتخيله 2 
آكل خبز السجن فضلا عن «السوبا» التي كانت عبأرة عن ءانية من ماء 
سخين وشيء من البقول التي لا تؤكل . 
الخبيزة التي أ تتعدى ثلاثمائة أكرام 3 ومناخ السجن دساعد على الشهية 
اأنهممة . 
بالبيضاء ببعض الواد الغذائية ومع ذلك فقد قاسينا من الام الجوع عناء 
غير يسير . 

داقن سحن كلك فار ليزه و الل ا غر اة اا "قله + اكه کان 
مقامنا خرجنا الى العمل في الحقول » والحقيقة أن عملنا لم يكن ذا صبغة 
انتثئانية . فلقد كنا نباشر العمليات الغلاحية يصفة عادية بدون ضغط ,2 
ولا سباب 0 ولا ضرب 5 


٠‏ أي 
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« محمد 0 « 
آذيزذ ستي 2 الذي کان اول" من أبرق بتاييد الحركة كه الرطئية اثناء تقديم 
' طالب العامة ام اذذاك ساكنا في تازة . 
وعلمت منه انه من بني محيو › قبيلة تفع في ف أقصى بني وريمش 
الدنوييدن » > وترجع من الناحية الادارية ([ ی ملحقة عبيون سيدي ملوك . 
وأخبرني دان الادارة الفرنسية قد انتهزت ظروف الحرب فانتقمت ا مئه 
بأعتقاله واحالته عل یا ستنطاق . 
وقد حدثني عن انواع من العذاب لا يكاد |العقل يصدق ان أي انسان 
ل لسوط وباليد الى جميع اجزاء الجسد » وتعليق 
من الرجل.ن وتعليق من ر جل واحدة والكهرباء في الجهاز النسلي 3 ورمي به 
ألى الصهر دج › وشرب ماء المراحيض 3 والخنق > أا السباب 3 فقد صب 
عليه كل ما يحتوي قاموسه من الكلمات والحمل »> وفعد ذلك حكم عليه بعامين 
دحتا ج 
ويحمد الله على أنه قدر 4 الامتحان ف ایمانه وعقيدتة الوطذية e‏ وقد خرج 
ا اجان امك دة ارط 
ولكنه كان يقول رحمه الله : آنه يشعر ڊو جود إمراض خطبييرة ف جسمه 
وانها سيوف تسامه قريبا الى عالم الخلود ٠.‏ وفعلا 3 فاته لم يمض عليه وکت 
طويل بعد خروجه من السجن واستيطان وجدة حتى ؛لتحق رحمه الله بعالم 
الخلود » وكانت جنازته من اعظم المظاهرات الوطنية اأصادقة » ودفن بمقبرة 
سديدى المختار بوجدة . 
واعود الآن 3 الى نقطة بارزة شهدتها اثناء مقامي ف سحن عيبن علي 
مومن 0 فلقد ورك علينا يعد أربعة أشهر 0 الوطنيون النفاسيون ¢ وحكوا لنا 
2 أنواع التعذدب في بولان ومرموشة ما بحمل الانسان على الاغماء . وم 
ذلك فقد كانوا أقوى ايمانا وأصلب عقيدة » وبفضلهم استطعنا ان نتحرر من 
3دود السحن 10 ٠.‏ وبفضلهم تلقينا دروسا ف ا لوطني (I).‏ 
كافية للاستعانة بها على مواصلة الكقا الى لانهاية ٠.‏ 0 الجحود البين ان 
فعلى الرغم مما قاسيناه من شقاء البرد القارس والعرى والجوع فقد 
كانت هذه الاجواء الوطنية تحول دون اهتمامنا با ي شيء ء من ذلك . 


1) من سخربة الحياة أن تشن حملات عنصرية محضة في عهد الاستقلال 
کد أهل فاس 6 وفاس المركز الارل للاشعاع الاسلامي والوطني والحضاري 5 
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وحسينا ان نذكر من الام الجوع » ان «الكبران بلعيد السوسي» بالبيت 
رقم 8 الذي كنا نسكنه نحن طائفة من الوجديين كان يناولنا قدحا من دقيق 
همزوج بماء ساخن فتقسمه على ثمانية 0 رشفة واحدة لكل واحد هنا . 

أما القمل » أما الاوساخ » أما البق » أما الحرش , أما الروائح الكريهة 
اما اكل ۾ السوبا » في اوان توضع في المراحيض »> او وجود الحشرات في 
الخبز » رمنها الفيران ٠‏ أما الثياب المهلهلة الممزقة الليئة بالاقذار » اما هذه 
الاشناء فيحتاج وصفها انى عتاب خاص . 

وحسبك ان تعلم اننا حينما نضع قطعة خبز في جيوبنا لندخرها الى 
اقسى حالة الجوع » نجدها مليئة بالقمل فنضطر الى ازالته ثم اكلها من غير 
ان نشعر بغضاضة من شدة الم الجوع . 

بل انني شاهدت وطنيين ياكلون الربيع بافواههم من شدة الم الجوع , 
كما تتناو لالانعام البقول . 

الى سجن الرباط 
المحكمة الجتائية بالرباط . 

وقد كان استدعائي صدمة عذيفة على اخواني الذين تاثروا ايما تاشر 
يندمل بعد » فقد استدعي هذان الاخوان الى المحكمة العسكرية بتهمة اجتبية 
وودعناهما وداع الفراق الابدي : 

فالمحاكم العسكرية اذذاك كانت تحكم بالاعدام وتنفده ف أقصر مدة » 
وعلى كل حال فقد ودعت الاخوان وداعا مولا مشفوعا بالعبرات والدعوات 
الصالحة . 

ولم يكن احد منا ليخشى الاستشهاد في سبيل الله والوطن » فقد كنا 
نتوفر على ايمان يستهدن بكل تضحية حتى اللوت . 

ولكن الفراق ي هذه الحال لم يکن من الاشداء السهلة ومن الغريب 
أن الانسان الوطني لم يكن يذرف اية دمعة لفراق اهله 2 ولكنه يبكي بكاء 
مغرلا لغراق (خواته . 

فلقد استطاعت العقيدة الاستقلالية أن تصهر الاستقلاليين في بوتقة 
واحدة وتنسدهم نهائيا روابط العائلات وتخلق فيهم شعورا وطنيا استقلاليا 
حتى كائما خلقوا من طينة خاصة . 

وضعت ف مساء الثلاثاء تأسمع بولدوز 20064 5 محل مع سحئاء صدر 
الأمر بذقلهم إلى البيضاء » وبعد صلاة المغرب سلك الجميع في سلسلة مثنى 
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مثنى » واتجه بنا الحراس ,الي سطات راجلين » والمسافة بين عين علي موس 
وسطات » ثمانية كيلومترا . 

وفي صباح الاربعاء الموالي كنا بسجن غبيلة بالبيضاء . 

وقد تعرفت في هذا السجن ‏ بوسيلة غير قانونية بفضل الحارس السيد 
واراني من آيات صبره وجلده ما زادني ايمانا عن ايمان » فقد كان مع اخوان 
لنا جميعا محالين على المحكمة العسكرية بالبيضاء بتهة التحريض على القتل 
في مظاهرات القصر اثر اعتقال الزعيمين محمد اليزيدي + واحمد بلافريج » ولا 
اذكر من اخواننا اذ ذاك الا : السيد بوطالب منعه الله بطول الحياة وكامل 
العافية. 

وقي صباح الاحد الموالي نقلت مسسلسلا الى سجن الرباط المدني « باب 
لعلو » ومكثت في البيت رقم 7 خمسة اشهر 8 
وآثناء هذه المدة زارني والدي اطال الله حياته » واظهر من الجلد على فراقي 
عشرة اشهر ما كان بحق ‏ مثالا لمقاسمة الاباء ايناءهم تلك العقيدة الوطنية 
الطاهوة . 

واستدعيت الى المحكمة العليا في قضية الزواج التي اشرت اليها فيما 

واذكر في هذه المحاكمة أمرين لا انساهما . 


أولا : انني في المرة الثانية التي توجهت فيها الى المحكمة العليا جاءني 
رجل من المخزن المطربش من المحكمة العليا وهو ابرص ووضع السلسلة في 
بدي وهو دجرني من ورائه مخترقا بي شارع الجزاء ومطر خفيف بنزل علينا 
ومن حين لآخر كان يقف ليسلم على هذا أو يدخل الى دكان هذا » وانا انتظره 
وراسي عار حليق اشبه ما كنت بقرد يسوقه مدريه . 
واذكر جيدا ان ذلك المخزني لم يكن بيدو عليه اي شعور ألم ازاء هذا 
المنظر » منظري حليق الراس في ثياب السجن يصل سروالها الى الركبتين › 
عاري الصدر > دون قميص »2 وانا مساوك ف سلسلة يجرني بها كالقرد ُ 
ولا دخلت الى المحكمة صادف وصولي وجود الاستاذ عمر عواد 
السلاوي الذي كان قاضيا بالمحكمة العليا > فامتقع لونه من هذا المنظر ولم 
يستطع أن يكبح جماح أعصابه فقال للمخزني المذكور : من العيب أن تاتي 
بهذا الاستاذ على هذه الصفة + انه ليس مجرما » انه من خيرة الوطنيين 
فلا تعد الى مثلها » ألست مسملما ؟ ألمت مغرييا ؟ لاذ! دتعذب هؤلاء ؟ أليسوا 
في سبيلك وسبيل امثالي الذين آثروا البقاء في منازلهم ؟ 
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للمخزني ‏ اشعر بسعادة اسجلها هنا على انها كانت بحق اول سعادة لي 
منذ اعتقلت , فلقد عرفت يها أن العقيدة الاستقلالية لها انصار طيبون خارج 


اجون . 
وفعلا » جئت طيقا مع صاحبنا المخزني في المرة الثالثة واعتذر لي 
كثيرا. 


هل تلقيت هذه الشهادة من اللفيف ؟ فاجبت نعم . 
« سي » ان شهود اللفيف قد آنكروا ؟ قلت : هل لانكارهم من 

حجة ؟ ام هو مجرد “نكار ؟ فقال : مجرد انكار . قلت > أنا عدل مبرز 2 
وهم غير مبرزين... فلكم ان ترجحوا شهادة من شئتم ثم عليكم ان تذكروا : 
ان القاضي هو الذي يجب ان يتلقى الشهادة من اللفيف واكنه بذيب عدلا عنه » 
وان القاضي .-. نظرا لاهتمامه بهذه القضية على الخصوص امرني بان اتلقى 
هذه الشهادة من الشهود ازاءه بمجلسه الشرعي . 

فسالني : ولكن في شهادة اللفيف تناقض ؟! فاجبت : ليس من حقي ان 
لقن الشهود » فالقاضي هو الذي له الحق في رفض التسهادة أو قبولها » وذلك 
بحكم ابتدائي كما هو معروف ق المسطرة , على ان انقاضي حينما اذن في 
عقد النكاح , يعد اذنه حكما بقبول شهادة اللفيف . 

فقال : وبهذه المناسية » فهل أنت توليت الاشهاد بعقد النكاح ؟ فأجبت 2 

لا... فقال له المراقب الفرنسي هو كذلك . 

ثم سألني : هلل انت مسجون لهذه القضية ؟ فاجبت لا » ولكن المراقب 
الفرنسي كان قد سبقني بالقول : انني غير مسجون بهذه القضية . 

فالتفت السيد عاشور الى الاعضاء الذين كانوا معه وسالهم : هل لكم 
أسسئلة تلقونها عليه ؟ فاجابوا AY‏ « وممن كان معه السيد بنجلون الكبدير 6. 

ثم قال السيد عاشور : الله بعلم ان كان ظاهر الامر كباطنه , فليس لك 

ومن ذكرياتي في هذا السجن في هذا العهد انه حل عيد الاضحى فعينت 
أمأما وخطيبا داخل السجن طبعا وكان مشهدا لطيفا »> وممن حضر هذه 
الصلاة السادة 5 ايو بكر القادري 0 عبد الرحيم دو عببكد 3 قاسم الزهيري ¢ 
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مرة ثاذية الى سجن عين علي مومن 

و اوائل شهر دجنبر 1944 في يوم الاربعاء وقع ارجاعي الى جن علي 
مومن عن طريق سجن الدار البيضاء الذي بقيت فيه ثلاثة عشر يوما . 

دين سجن الرباط وسجن العين 

رجا من سجن الرناط على ظيز اة عسكوية. الى محطلة «القظار 
ياكدال» ونحن . مسلسلون بطبيعة الحال . 

ولا وصلنا في المساء ال ىمحطة القطار بالبيضاء في سيارة عسكرية كان من 
بيتنا شاب طويل القامة ابيض قال حينما ركب الى جانبي : لا حول ولا وة 
الا بالله العلي العظيم ». وفي سيل الله والوطن. . 

فألتفت لاتصفح وجهه على نور مشكاة الشارع فاوحت الي ملامحه 
داذكار شاب من .تازا تركته في سجن العين حينما نقلت الى سجن الرياط . 

فسألته على الفور ‏ ألست تازيا ؟ فاجاب نعم , ألست السيد عبد 
الرحمن بنساعد ؟ فاجاب نعم ء وقد اندهش بهذه الاسئلة م فسألني » وكيف 
ذعرفت علي ؟ ومن انت ؟ فاجبت : ذكرتني ملامح وجهك باخيك السيد محمد 
الذي تعرفت عليه في سجن العين ثم ذكرت له اسمي ودمبب اعتقالي باختصار 
واضسفت الى ذلك قولي : اننا في سجن العين قد استطعنا أن نتعرف على 
معلومات دقيقه عنك . فسألني : وما هي تلك المعلومات ؟ أ 

فقنت : الست من الشهود في قضية الامين العام للحزب الاستاذبلا فريج ؟ 
غأجاب : نعم واردف ولكننى لم اقل فيه ما من شيأنه أن يمسه بسوء ؟ اذ 
أنني ‏ مقول السيد عبد الرحمن ‏ أنا الاخر متهم باليد الاجنبية وقد حكم علي 
بالاعدام مرتين : غيائيا وحضوريا + وقد استأنفت الحكم فنقلت الى سجن 
انمبيلة بالبيضاء . 

وهنا اوما الى رفيقه السيد محمد من طنجة بان لا استرسل معه في 
الحديث . 

ولكنني مع ذلك قلت له : ان المحكومين عليهم بالاعدام يوضعون عادة 
في ححرة خاصة مسلسلين مشدوديز مع سلسلة الى حائط الحجرة » فاذا 
عوملت بهذه العادة » فانت ايضا في خطر , والا فالحكم عليك بالاعدام لا 
قيمة له ؟! 

وحينما. وصلنا الى السجن ووقفنا ازاء مكتب الرئيس مصطفين اخذ 
«عدل السجن» ينادينا باسمائنا ان تصفح ملفاتنا . 
وعندها نودي على السيد عبد الرجمن همس اعدل في: اذن الرئيس فاجابه 
دكم.ر شفته وهز كتفيه فالحق السبد عبد الرحمن بنا كمسجون عادي في 
الحجرة رقم 13 . 
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وفي مساء الخميس التالي نقلنا الى الحجرة رقم 5 ومساء ذلك اليوم 
دمألت السيد عبد الرحمن » هل كنت قي مصر ؟ فاجاب : نعم . 

ومن هم الذين تعرفت عليهم ؟ وهل تعرفت على الدكتور طه حسين ؟ 
Ck‏ و لي ES‏ ال CD‏ يد . هل كان يخطب 
ارتجالا ام بالاوراق ؟ اجاب : ارتجالا . فقلت : طبعا له سيارة خاصة ويقودها 
بنفسه , اجاب : نعم ويقودها بنفسه . 

وفي هذه الاثناء ايضا اتصلت بالاخ المرحوم محمد المدور بفضل 
الحارس السيد الصابري المذكور سايقا . 

وفي الليلة التي صدر الامر بارجاعنا الي سجن العين استطاع محمد 
المدور ان يتصل بي هذه المرة بنفسه وبواسطة الصابري ويسلم الي خبزة 
وكمية من الثمر ٠‏ فكنت تلك الليلة اغنى سجين في تلك الحجرة ولكنني لم 
استطع ان أتناول ذلك بمفردي ووزعته على جميع السجناء وبت طاويا . لان 
شعوري السعيد باهتمام الاخ المدور » انساني الم الجوع , فسعدت يسعادة 
مزدوجة اهتمام الاخ المدور وتوفيق الله لي ان اكرمت اولئك المساجين مع 
صبري على طي ليلتي جوعا . 

في عين مومسن 

وفي غلس يوم الاحد من النصف الثاني من دجتبر 1944 فارقت سجن 
الدار البيضاء في اتجاه سجن عين علي مومن » وقي محطة سيدي العايدي 
وجدنا الحراس ينتظروئنا كالعادة ولتعرف احدهم على حيث تذكر انني 
كنت في سجن العين » وكائت له عواطف وطنية » أركبني على ظهر عربة 
ما عر كن شر ره ا وك 

سيدي العايدي والسجن : اقترح عليك ان تدعى انك وطني ولو انك متهم 

لمنرقة كن تعامل متغاملة 0-6 في شدتها ورخائها فقبل ان يغامر بهذا 
0-6 3 

وبعد الاطلاع على ملفاتنا واستحمامنا ولبس ثياب السجن استقبلنا 
الحارس الاوربي الشهير لدی المعتقلين م طاکلیاء يسكون الكاف المثلئة . 

فقال لي هذا الحارس : انت وطني وجدي وقد حكم لك بالبراءة في 
قضيتك التي انتقلت بسببها من هذا السجن الى الرباط وابتسم ثم التفت 
للى رفيقي وسأله : انت لماذا سجنت ؟ فجابه وطني » فتفرس في وجيه 
لحظات وهز رأسه ! أنت وطني ؟ لا .. لا .. وجه وجه «مخار» أي سارق 2 
فف هنا وتوجه الى مكتب الرئيس وهو يعنعن : اع .. اع .. اع أنت طيفي 
تكون الوطني الكبير ؟» لا .. انت مخار !! اذهب مع المخارين ثم التفت 
الي قائلا انت الوجدي الوطئي الضغير «فاملة» الدرفوفي + قلت نعم » اذهب 
الى البيت رقم 8 وفيه كنت من قبل . 
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(وطاكلبا) هذا كان يدعو وطني فاس الوطني الكبير وغيرهم الوطني 
الصغفير . وقد إشتهر بفراسته وذكائه الغريبين . 

وبعد مرور شهرين علي في هذا السجن مرة ثانية 2 وفي يوم الاحد 
تاسع عشر فبراير 1945 اطلق سراحي مع عشرات الاخوان . 

في وجدة : مع برونيل رئيس الناحية 

خرجنا من سجن عين علي مومن ليلة الاثنين 20 فبراير 1945_. وفي 
صباح الثلاثاء وصلنا الى وجدة »> وف مسياء تفس اليوم وصلنا استدعاء من 
رئاسة الناحية للحضور لدى الرئيس برونيل صباح الاربعاء واحد وعشرى 
فدرامر 1945 . 

وعلى الساعة التأسعة استقبلنا في مكتبه وكان الذي تولى الترجمة : 
الترجمان المهياوي الجزائري ودعد ان سألنا كيف قضدنا مدة السحن قال : 

«انا الذي طلبت من الادارة ان تطلق سراحكم قبل اتمام مدة سجنكم 
واذا اثر فيكم هذا «الخير» «فستقتصرون» على الاشتغال بشؤونكم الخاصة 
دون التدخل فيما لا يعنيكم» غلم يجبه اي احد منا ولو دكلمة واحدة »› فامتعض 
لذلك والتفت الي قائلا : اما أنت 2 فسوف تعرف من انا . الى الصحراء ,2 
ئى الصحراء » هذه المرة فهمث ؟ فلم اجبه فصرفنا فانصرفنا . 

وقد كنا سبعة وطنيين فيما اذكر 

وقي مساء الاريعاء من 21 فبراير 1945 وصلت الى متزلي: بابركان . 

قصة اعتفال السيد عمرو بن الحسبين في هذه الآحوادث 

انه بعد اعتقالي في وجدة استدعي السيد عمرو بن الحسين الوكوتي 
الى مكتب رئيس مراقبة ابركان وكان لا يزال على رئاسته مسيو سيروك ٠‏ 
اذا ما قمت بشيء في إيركان من شأنه ان يخل بالامن العام . 
السحن 5 

فقال رئيس المراقية : ان كنت تريد السجن فدونك » وامر به الى السجن. 

وبعد مكوثه بسجن ابركان اربعة اشهر صدر قرار في شانه بالنفي 
الى الصحراء 03 وفعلا نقل الى الطاوس ٠.‏ 

وروى لي عمرو انه مكث عدة ايام في بيت مغلق ثم اعطي له منزل 

واثناء مقامه بالطاوس حصل على رخصة لزيارة مولاي علي الشريف 
محروسا بحارس ولم يطلق سراحه الا في آخر سنة 1945 . 

انطلاقة سنة 1945 

حینما اطلق سراحي زارني بعض المواطنين علاوة على الاقارب ق 

منزلي ولاحظت ان جلول بن محمد بن جلول الوكلاني الجديري كان متحمسا 
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في حديثه معي فاضمرت في نفسي ان يدون هذا المواطن المتحمس هو النواة 
الاولى للقيام بنشاط وطني علي اساس مياديء حزب الاستقلال طبعا . 

وبعد استراحتي دضعة اسابيع استدعاني سدروك 8 

«س» ولم لم تزرني ؟ فاجبته : لم ار موجبا لذلك . 

وكان يتحدث الي وهو مطرق فلما رأى الاجوية مقتضبة رفع بصره 
الى وقال : 

اذا كنت لم تتعظ بالسجن فسترى ما هو اكذثر . فقلت : الى ذلك الوقت 
لك أن تفعل ما تشاء .فسكت قليلا وقال يظهر أنك عصبي . قلت لا . انني وطني 

فقال : ولكن كانه ن اللياقة ان تزورني بعد خروجك من السجن . فقلت : 
لو كان أتمفروض اذني كنت موقدا في مهمة للمراقية . فقال : اخرج من 
معتض فقت قد و امي ال كال مان ۰ 

وعلمت إنه قال للترجمان بعد خروجي من مكتده : «هذا رأسيهة قأسح» 
آه كل بني يزناسن هكذا ٠‏ يزيدهم الضغط الا عتادا 8 
اذ خطر لي لاول مرة انه يجازف بذفسه بهذه الدعوة . ذلقد كان رجلا كريما . 

وبعد تذاول الطعام قال لي : 

انني تامف باخيارك أن وزازة. العذل قد مزلت من خطة 'العدالة .: 
ذقلت لا تأسف دا سيدي القاضي فقد مضى وقت العدالة . 

فقال لي : ولكنني تحدثت مع المراقبة في شان رجوعك وانني آمل ان 
احصل على الموافقة بعد ايام . 

فكلت : لا تتعب نفسك يا سيدي القاضي وجزاك الله خيرا ء فلقد 
فرك لعز على عدم ما إن وت إلى أن كرح الا ان 
شاء الله , فالوقت وقت جهاد 5 وقت عدالة . 

تأثر رحمه الله بكلامي وقال : بارك الله فيك ووفقك لخدمة بلادك . 

وعلمت من بعد . أن المراقية هي التي اوعزت اليه بالحديث معي في 
شأن الرجوع الى مزاولة خطة العدالة . 

وكانت :ريد بذلك ارجاعي الى حياة عادية واتغماري ف حداة العدول 
لا نسى وطني وما يتعلق به . 
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ولكن هيهات » ذقد كان دماغي يغلى بالبرامج الوطنية العريضة وقد 
بلغت في حماسي الوطني الى درجة كنت إعتبر معها الاستهائة بكل ما في 
العدياة من آلام . 

فلقد تملكني الشعور بالمسؤولية الوطنية ازاء الله والتاريخ والاجيال 
الى الحد الاقصى - 

ومهما دكن من اهر فقد اغْضيت يعزهى الى السسيد جلول المذكور بتكوين 
حلقات وشعب وجماعات وخلايا و اسستأشرة ته في الاشخاص الذين يمكن ان 
يكونوا لذا الحجرة الاولى للعمل الوطذي 

و ت 56 الى الفكرة الامتقلالنة اسساكلام البكة التؤناستئة: 
ونتخلص هذه الاسس في ار الاتدهة : 

1) دعوة الاشخاص الذين ذثيت دراعة نفسائدتهم العميقة انهم مستعدون 
كل الاستعداد لقبول مختلف اأتضحيات » وتكون هذه الدائرة ضيقة جدا 
الى أن مكايو مما ی اا 

وهذ! الصنف يقسم اليمين الحزبي وتدرس معه نشرات الحزب ,2 
ويخص ببعض اخبار نشاط مركز الحزب » ويخفي عنه البعض الاخر ليشعر 
دادما بهالة التقديس للقيادة المحلية › الامر الذي يسماعد على تركيز النفوذ 
في هذه القيادة . 

2 تكوين انصار عاطفين على هامش هذا الصنف »> ويقع الاتصال بهم 
لبث الدعوة ذيهم اثناء فرص الاتصال دون ان يبحث عنهم. لتزويديعم بالمعلومات 
عن نشاط القيادة المحلية فضلا عن نشاط المركز › فاذا نمى فيهم الوعى 
والصوق الي اساد مكون كلب ارجات م خخ 2 رمم ذلك لا ع 
لهم الا النزر اليسير من النشاط الوطني ويزودون حسدب الامكان بالافكسار 


الاستقلالية العامة . 

وائناء هذا الاتصال المختلف معهم تدرس القيادة الاشخاض من هذا 
الصف الذين يمكن الحاقهم بالصنف الاول . 

© اتصال غير مباشر من القيادة المحلية بيعض الاشخاص الذين 
لا تخلو منهم جهة › والذون دتحدثون في الشوارع وانمقاهي والمنتديات 
ومختلف التجمعات دون ان يزئوا كلامهم بميزان العقل ومراعاة العواقب › 
وهؤلاء يكونون قد اشتهروا عند الناس ببعض الحمق والطيش . 

واثناء الاتصال المباشر بهم تعطى لهم افكار واخبار يزيدون فيها 
وينقصون . وتارة دكون احاديثهم لفائدة الفكرة الاستقلالية » واخرى لغير 
فائدتها وعكذا . 
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والمقصود من تسخير هؤلاء اذاعة أفكار وطنية ماء بواسطة اسلوب 
هؤلاء الاشخاص الذين قلما تماقبهم السلطة الحاكمة بما اشتهروا به من 
الطيش والحمق . 
فاذا أتقنوا تبليغ الفكرة كنا الرابحين لائنا آذعنا فكرة أو أفكارا لا 
يستطيع الذين لهم طابع العقل ان يذيعوهنا لما ينشاً عن ذلك من تعرضهم 
لعقاب السلطة , واذا لم يتقنوا اذاعتها أعدناها مرة أو مرات » حتى تا تشر 
في مختلف الاوساط › وذلك هو الهدف النشود . 

4) ان نتجنب كلمة خائن ما دمنا في دائرة ضيقة وندع استعمالها للظروف 
على ان لا نعين اي شخص في حالة استعمالها » بل تعمل كلمة : الخيانةء 
لا الخائن فلان » لان ذلك من شاأنه أن يضر بسير الاعمال . 

وان لا يقع التساهل في اطلاقها فتتسع دائرتها » وذلك هو السبب الاول» 
وثانيا اذا كاز معنا من له صلة بمن نطلق عليه الخائن فقد تحرج موفننا معه. 

وکل تساهل واحراج من شأنه ان يخلق لنا مشاكل نحن في غنى عنها , 
وخصوصا انه مهما اتسعت دائرة «الخيانة» فلن تتعدى عشرات الاشخاص › 
وخير لنا ان نشتغل بعشرات الالاف البعيدين كل اليمد عن هذه التهمة لنكون 
منها خلايانا وشعبنا » من أن نشتغل بالتنابز والشجار مع عدة اشخاص . 

5) ان يقوم كل عضو من الصنف الاول ببث الفكرة الاستقلالية بين زوجه 
وقريباته دون ان يقبل منهم الائخراط » بل يوهمهن ان مجرد عطفهن على 
الفكرة معناه الانخراط في الحزب » وبذلك نستطيع ان ننشر الدعوة في 
الاوساط النسوية ونسفتيد من الاعراس والعقائق والحمامات والجنائز > 
لبث الفكرة الاستقلالية . 

6 تلقين بعض النكت الوطئية والاناشيد القصيرة البسيطة السيك للاطفال » 
لادخال الفكرة الاستقلالية في وسطهم 2 حيث يكون في امكانهم ان يذيعوها 
باسلوبهم الخاص دون التعرض الى أي عقاب . 

والمقصود الام من هذه النقطة هو الاستغادة من الرأى العام عندنا 

في بني يزناسن القائل : ان الفكرة اذا تغنى بها الاطقال او تداولوها فيما 
بينهم لا بد ان تتحق . 

7) الاهتمام بدث الفكرة في أوساط الرعاة » وهؤلاء يزودون بشدئين اثذين 

) الاناشيد الوطنية . 

2 الاخبار المهمة » كاخبار كفاح اندنوسيا والهند الصيني . 

والمقصود من هذا الاسلوب ان تعلم السلطة الاستعمارية ان الفكرة 
الاستقلالية قد بلغت الى اوساط الرعاة » وان الرعاة بتتبعون سير الحركات 
التحريرية حتى خارج المغرب . 


191 د 


وبهذا التصميم استطعنا أن «نفرق» جمیح الاوساط في الحركة الاستقلالية 
فالانسان اذا لم يكن لامن الانصار ولا من الاعضاء » تصله الدعوة بواسطة 
الاطفال والرعاة واحاديث النساء في مختلف الامكنة . 


مممارة الحزب 


لقد قمت بالدعوة الى الفكرة الاستقلالية في سئة 1945 مع الاخ جلول 
شيء آخر من هذا النوع . 

وكان مرك "حزب يراسلنا بواسطة مندوبه العام بوجدة السيد بناصر 
ابن الحاج العربى ويصدر رسائله الينا بالاخ المميد » دون ذكر الاسم طبعا . 

وكانت الهداة المسيرة بعميدها واعضائها قد اتثقت على ان لو سس 
نظرا ا[ ىانهما من قدماء الوطنيين من جهة » ومن جهة اخرى يجب احتراما 
لهما ‏ ان لا تكون لدينا مؤسسة حزبية ذات قيادة محلية رسمية الا بحفورهما 
لان من شأن ذلك ان يحفظ لنا التماسك والتحاب والاخوة , وذلك من شآنه 
ان يضمن لنا النجاج في كل عمل تقوم به . 

غير اننا قررنا ان يختص العميد وحده باعطاء ديان للاخوين المذكورين 
للاستراحة ودراسمة الاجواء المختلفة › وكذلك كان . 


صدور النع من الراقبة بعدم زيارتي لوجدة 


كانت المراقبة المحلية تتبع ‏ بطبيعة الحال ‏ كل خطواتي وقد تحققت 
من اتصالي في وجدة ببناصر ابن الحاج العربي المندوب العام للحزب في 
المغرب الشرقي ٠‏ 

ولذلك استدعتئي المراقبة وابلفتئي يانه لا يمكن لي ان أسافر الى 
وجدة الا باذن خاص » وخصوصا ان الحرب العالمية الثانبة كانت لا تزال قائمة 

وحالما اطلمت اخواني الخاصين على ذلك تأثرو بذلك لان من شأن 
هذا القرار الجائر ان يفقدني الاتصال بالمندوبية الحزبية الاقليمية مباشرة . 

وليست الرسائل كافية في تبليغ التعاليم » او تدادل المعلومات . 

وبعد تفكير في الموضوع من جميع جوانبه خطر لي ان افتح متجرا › 
ولكن لا مال لي افتح به هذا المتجر » ثم ان المواد مقئئة وليس في الامكان 
الحصول على الرخضة . 

فرأيت إن هناك مواد بسيطة لم يشملها التقنين وهي التي يمكن ان 
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انكل يريما ولو كاتف كافية الازياج ومة1 4 ضرقي عا وام الراك فوم 
بالانفاق علي وعلى عائلتي التي كانت متكونة ان ذاك مني ومن زوجتي وثلاث 
بدأت . 

ذفتحت دكانا بزنقة طنجة في ملك السيد محمد بن الطيب الورطاسي 
وكان الفضل يرجع الى الشاب مخمد بن قدور «قجيع: الورطاسي الذي سلم 
الي ذلك الدكان . 

والمقصود من فتحه هو الاذفمار في مختلف طبقات الشعب من جهة 
وجعله وسيلة لشراء السلعة من وجدة بعد ان تنتهي ظروف الحرب_وكانت. 
على وشك النهاية . 

ومن الالطاف الخفية أنني كنت قبل صدور هذا المنع درست مع اللندوب 
العام جو ابركان .وجميع الوسائل التي كنت وضعت اسسها فى التصميم 
السابق لذشر الذكرة الاستقلالية واوصيته بانني ساعتمد السيد جلول 
كواسطة بيني وبینه ودمكن ان يفضي اليه بكل ما يريد . 

تنظيم الالية المحلية 


لم تكن لنا في الاواثل نفقات نحتاج فيها الى جمع الاموال » اذ كنت 
أسافر ال ىوجدة على تفقتي الخاصة › ثم كان السيد جلول من بعد يسافر 
على نفقته الخاصة . 
کما اننا قررذا أن تكون اجتماعاتنا بدون اکل ولاشرب شاي 3 وكنا 
نشدد في ذلك الى حد بعيد . 
ومع ذلك كان بعض الاخوان يلتمس منا السدماح نه «بالكسكوس» والشاي 
ولكننا رأينا ان الدعوة في البادية تقتضي نفقات » وان انتقال «البريد» 
او الواسطة الى وجدة يفتقر الى ثفقة من «صندوق خاص» . 
ولذلك اتفقنا على تنفيذ ما شرعه الحزب من مائة فرنك لكل مذخرط ,2 
وعيذئا السنيد عمرو ين محمادي الوكبلى «امينا 'للصندوق» . 
| وعديئما متحت دكاني المتواضع كنت أذ دی مائة هرنك وفي اجتماع خاص 
وقد قررثا خمسمائة فرئك «لأبريد» الي وجدة وتهيئة العشاء للاخوان 
ي الذين كنا نعقد معهم اجتماعات دورية في كل يوم اثنين او ثلاثاء . 
ففي كل اسبوع نستقيل جماءة من مختلف قرى قبائل بني يزناسن › 
وخصوصا. من بني عتيق وبني منقوش . 
ومن جهة اخرى فقد كنا نسلم اعانة مالية رمزية اعائلتي الاخويلن : 
الحسن #باطر وعمرو بن الحسين . 
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الاتصال بالندوب الاقليمي 

لقد كنت ارسل كل اسبوع تقريرا مفصلا عن مختلف نشاطنا الوطني 
وما تقوم به المر لمراقية من نشاط يتصل بعملنا خصوصا بعد ان انضم الينا 
الاخوان التلاثة : محمد ين عمرو العامري الجن 0 . ومحمد بن أحمد ادام 
وياتون الينا بالوثائق وک 0 كل ذلك ال ألم وات ا ا بن 
العام المرين : 

وزدادة على التفرير الاسبوعي »> كنت أوافيه بكل مستعحل من الاخبار 
والحوادت-ق تقارير خاصة + ولا حاجة بنا الى التذكير باهمية تلك التقارير, 
فاهمية الاستعلامات لا تخفى على احد . 
حتى أن المركز كان يعلم كل شيء عن أبركان حتى الاسعار في حالة انخفاضها 
وارتفاعها 9 


3 فب . 1 أل‎ e 
يرجع تنظيم شعب فرع حزب الاستقلال بأبركان الى شهر ابريل سنة‎ 
م » فلقد اجتمعت باول شعبة استقلالية في منزل الاخ جلول بن + محعد‎ 5 


نعريف اعضائها يامداف تأسيس الشعب وتنظيمها طبقا لنظام الحزب 


لدا ى #اوهذء اة الأول ٠‏ كانت اول شبعية درتت متها رة الحرت 
الأسذوعية 55 


وكانت تشتمل على احد عشر عضوا الى أن وصلت الى عشرين عضوا 
حسب نظام الحزب الداخلي وهي اول من انتخبت كاتبا وامينا لها . 

ومهمة الكاتب : استدعاء الاعضاء للاجتماع الاسبوعي ٠‏ وتعيين المنزل 
النى يقح افيه الاجتفاع » ومراقنة اعضاء الجماعة هن الناحية المعنوية ومن 
ناحية اتصالاتهم الشخصية حتى لا يتسرب آليها خلل » فاذا لاحظ من احد 
اعضائها اتصالات مشبوها فيها درسناها في دائرة ضيقة واتخذنا قرارا 
ملائما لذلك . 1 

فاذا ثبت مثلا أن أحد الاعضاء اخذ يفشي سر الحماعة » استغنينا 
عن ا للاجتماع تدريجيا » وغيرنا منزل الاجتماع وبومه وساعته 
واذا شعر المستغني عنه بذلك » وأبدى قلقا خالصا باهماله » صارحتاه في 
الموضوع فاما ان يكشف الحال بان اتصالاته كانت عن حسن نية » وانه 
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کان يقوم بذلك لصالح الحزب » فذنبهه الى القاعدة المتبعة : وهي أنه لاحق 
لاي أحد أن يدعو أحدا للاتخراط الا بعد أن بدرسه هو شخصيا ويبلغ اليفنا 
كل ما لديه من معلومات عنه » ورأيه في تلك المعلومات ٠‏ وبعد هذا يدرس 
من جديد في دائرة ضيقة ثم يتخذ القرار الملائم . 

واذا تبين ان اتصالاته كانت مجرد اتصالات شخصية اعدناه الى 
شعبته بصفة عادية » واثناء فصله تخبر شعبته يسبب قرار الفصل لتبتعد 
عنه فلا تتحدث معه عن سير الشعية الخاص . 

وبهذه المراقبة الصارمة اخذ اعضاء كل شعبة دضربون الف حساب 
وحساب لكل تصرفاتهم 2٠‏ وبقيام كاتبها بهذه المهمة استطعنا ان نضبط 
تصرفات كل عضو من اعضاء الشعب واستطعنا ان نصبغ هالة من الوقار 
والاحترام على عضوية الحزب » حيث أصبح العضو يضبط تصرفاته ويخشى 
كل خطوة يترتب عنها فصله عن شعيته . 

ولم يكن من السهل على العضو ان يتحمل أي قرار من هذا النوع » 
فلقد كنت ادرس مع اعضاء الشعبة نشرة الحزب دراسة وطنية اسلاهية : 
اذ كنت اشبه هذه الفترة السرية بالفترة الاولى للدعوة الاسلامية 2 ويذلك 
اصبح عضو الشعبة يعتقد ان كل قرار صدر ضده يعد قدحا صريحا في 
ايمانه واسلامه 2 وان معنى كل مخالفة منه لقانون الحزب الفصل منه » 
ثم خزى في الدندا وعذاب في الاخرة » وانه عندما وتسم نشاط الفرع هنا 
ستتخذ قرارات صارمة ضد كل منحرف والترارات ستكون زجرية قاسبة . 
وسيعلم القاريء من بعد انواعا من هذه القرارات ليعلم مغزى تخوف أي 
واحد من كل خطوة مشبوهة يخطوها . 

وينبغي ان يلاحظ هنا عامل بيئة اساسي في بني يزناسن › فاليزناستي 
لا يرضى أن يصدر في شاأنه اي قرار ضد ايمانه واسلامه من اية هيا كيفما 
كانت اهميتها » ومن ای فرد كيفما كانت قيمته . 

كما يجب ان يلاحظ ان امثالي من الذين طلبوا العلم يعد كل قرار منهم 
قرارا شرعيا يستند على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم › 
ولذلك كان من حق أي عضو ان دتخوف من اتخاذ ای قرار ضده . 

أما مهمة أمين الشعبة فتنحصر في جمع الاشتراكات الشهربة وتسلبيمها 
لامين الهيأة العليا المسيرة , ولا عمل له اصلا بعد ذلك » ولا حق له في 
اي تدخل في مهمة الكاتب واختصاصاته الا بصفة حبية 2 كما لا حق 
للكاتب ان يتدخل في اختصاصاته الا بصفة حبية » واعني بذلك ١‏ ان لا يتدخل 
مباشرة » وهذا لا يمنعهما من تقديم تقارير شفوية أو كتابية لكاتب الفرع 
بتصرفات كل منهما التي يظن احدهما آنها غير حق . 

ولكل من الكاتب والامين سجل خاص يدون فيه نشاطه ٠‏ الكاتب يدون 
المعلومات المعنوية لاعضاء شعبته والامين يدون ما يستلم منهم من 
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الاشتراكات » وما يصادفه من صعوبات . أما التبرعات فلاحق لاي أحد ف 
تسلمها الا على بد أعضاء الهدأة المسدرة 1 أعري أعضماء مكتب الفرع 


دار الارقم 

نظرا الى أن منزل الاخ جلول كان المنزل الذي كانت تجتمع فيه اعضاء 
الهيئة المسيرة العليا . قبل ان تسمى : مكتب الفرع » وكان موضع اجتماع 
أول شعبة. وطنبة » فقد كنا نسمي جلول : الارقم ونطلسق على منزله دار 
الاركم . 

والارقم : اسم صحابي جليل كان الرسول صلی الله عليه وسلم 0 
والمومنون الاولون يجتمعون بمنزله الى حين اسلام عمر كما هو معلوم 2 
وبذلك خرخت الدعوة الاسلامية عن طور السر الى طور الجهر . 

ولهذا كنا نتفاءل بهذين الاطلاقين لتخر ج الاستقلالية من طور السر الى 
وتفاؤلناء فخرجذا ‏ تقريدبا . من طور الاجتماعات السمرية الى طور الاجتماعات 
الجهرية بعد هيل من الزمن , وان كانت الاجتماعات ظلت تعقد في المنازل 
الى غاية تاريخ استر جاع الاستقلال . 


دلة اع 


تنبو صدقته الاحدات 

في ذات امسية » وعقب زوال دوم من الايام المتصلة باطلاق سراحي 
سنة 2945 ماء خرجت انا والاخ جلول من منزله بعد تئاول طعام الغداء 
عنده الى ضاحية الحي العربي الذي كا نيقع ذ.ه منزل الاخ جلول «الاكرابة 
العلياء وفي شعبة على مقربة من طريق «المنزل» الذاهب الى بني عبد الله 
جلسنا امام «سدرة» واخذنا نتحدث حديثا وطنيا » وفجأة سادئا هدوء رهيب 
سألته على اثره : ماذا ترى ان أعطيك من عمل أذا ما تحقق استرجاع 
الاستقلال وتوليت مهام «الحاكم الكبير» بابركان كما كنا نطلق عليه اذ 
ذاك » أي رئيس دائرة ايركان ؟ فاجاب : سياقة سيارة الدولة التي ستستعملها 
حالما تتولى مهمة «الحاكم الكيذر» فابنسمت وقلت له : انت مخطيء > لانك 
تتكلم عاطفيا 2 فظروف الاستقلال غير ظروف الاستعمار » اذ أنني مسير 
حركة ٠‏ غير والحاكم الكبير» فانا الان امثل حزيا سمياسدا هنا »> ودورى 
الان غير دوري كحاكم في المستقيل . اذ أكون ممثلا للودلة ٠‏ فموقفي الان - 
غير موقفي معك ومع غيرك في المستقيل المذكور الخاص » خذ لك مثلا » يمكن 
لي ان اضرب لك موعدا مضبوطا لتأتي بالسيارة الى منزلي ويصادف الال 
ان أشتغل ماتصالات تلفونية رسمية » ولا أخرج الا متأخرا! عن الموعد المضروب 
لك > وتكون قد قضيت زمنا لا دأس به في الانتظار » فهل كان من شأن هذا 
التصرف ان يرضيك وانت تعرقني الان احرص الناس على ضبط المواعد 
والوقوف عندنا باللحظات لا بالدقائق ؟ فاجاب : معك انحق » ستثور اعصابي 
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وتتغي ر ميولي نحوك » فقلت لا بارك الله في هذه الوظيفة التي من شانها :ان 
نعف زوافظنا الاخوية أو تقطعها + آذن فاغدر عملا الخو . 

فال ر ع انف لقان اله (تسنحة ب لاقيف كك افخ 
وثائق الاشخاص والسيارات ؟ فقال لي : وما شأن الفرنسية اذا كنا مستقلين ؟ 
على تساؤله بعد أن صعدت فابتسمت ابتسامة طويلة وعريضة ١»‏ ثم عقبت 
اھات من اعماق أقلبي ؛ هل تقل نايا آي لون .أن ادارا تتح 
عربية في وثائقها بمجرد الحصول على الاستقلال ؟ وانت تعلم انها الان فرنسية 
لنة وروا وترجيها وافذافا ؟ انك لأ رف الاف: المشاكل التي سبتواجهنا 
بحد الاستقلال . 

از مصيدتنا ليست مجرد استبلاء فرنسا على قطرنا واستلاب أراضينا 
وتونى شؤون ادارتنا » ليس هذا فحسب »> ان مصيبتنا اعظم من كل ذلك , 
هالامتقلال لبس وقت اسمتزجاعه بيعيها ٠‏ ولكق المشكل فو أن فزنسنا كذ 
استعمرتنا بادارتها » وبتقاليدها » وبلغتها » وبثقافتها » وتسربت فوق ذلك 
الى روحانباتنا ومقوماتنا » وسيظهر أثر ذلك بعد اعلان الاستقلال . 

ففي عهد الاستقلال سنجد فروع ادارتنا فرنسية محضة » فهل تتوفر 
على الرجال الذين يخلفونهم في الادارة عددا وكفاءة ؟ وهل سيكون هذا العدد 
الكفؤٌ صاحب لغتين مزدوجتين ؟ وهل ستتغلب فيه الروح العربية والاسلامية 
على رواسب الروح الفرئسية فتعرب ادارتنا في اقرب وقت ؟ الحقيقة ‏ يا 
خي جلول ‏ اننا سنعاني من تعريب الاهرارة سواء من ناحية الثقافة آم من 
ناحدة الروخ العربية والاسلامية مالا يمكن. تصوره الآ ؛ 

فنفث ذفثة من سيجارته وايتسم ابتسامته الساخرة التي تطبعه وقال : 
لا تذضي بهذه المشاكل لاي احد › فالاخوان يعتقدون اننا بمجرد ما نحصل 
على الاستقلال ينتطع ان تخل هذا المقرت إلى اأرض غربية 'صتزفة:' لا 
إثر فيها لرواسب الاستعمار » فدع الاخوان في اعتقادهم وغفلاتهم فهذه الافكار 
خطئرة وسابقة لأواتها . خلتدعها الى لوقت المتاسب : 

فقلت : دعها انت فلا تفص بها لاي احد » اما نا فستظل في اعماقي 
الى الوقت المناسب ٠‏ ثم قلت له + لنرجع الى الموضوع + فماذا تختار 
كن العمل مان ولا واف ا + 

وحيذما استرجعنا استقلالنا سنة 2956 وعينت «قائدا اعلى» في بني 
يزناسن. أي «حاكما كبيراء بينما كنت ف يوم الثلاثاء جالسا ق مكتبي. : 
اذ تذكرت القصة » وكان وظيف سسائق اوربي فارغا » فامرت احد الاعوان 
ار ارلا کین عاج 

وائناء انتظار حضوره دخل علي في مكتبي المستشار الاوربي الفني 
م ابروصي «وطلب مني أن آذن له في عرض نظرية شخصية حول فراغ وظيف 
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سائق » وكنت اعرف صداقته للاخ جلول حينما كان «مراقبا» بقيادة مداغ › 
ومحو يسكن بابركان » فابتسمت وقلت له » لعلني لا اخطيء اذا قلت لك : 
انك تقترح : «جلول» فايتسم وقال : اعجب ! ومن اين لك هذا ؟ فقلت انني 
اعرف صداقتك مع جلول 2٠‏ ورويت له القصة باكملها ثم اخبرته بانني في 
0 حضوره » فتعجب من هذا التنبأ الذي صدقته الاحداث »2 وتم تعيين 

٠. اليوم‎ E 

آول اصطدام في 14 بوليوز 1945 

لقد سيق القول بانني تحررت من السجن بتاردخ و1 فبراير 1945 ء 
وما كادت نمضي بضعة شهور حتی أتسعت دائرة النشاط الوطني لكثرة 
اقبال جميع الطبقات على الانضمام الى حزب الاستقلال 

وفي رايع عشر بوليوز 25 حدث اول أصطدام صع السلطة المحلية : 

ويتلخص ذلك فيما يلي : 

اعتادت المراقدة الفرنسية ف ابركان _ كما هو الشأن ق جميع :مدن 
المغرب وقراه ‏ ان تقيم حفلات عيد النصر في ساحة معينة هناك تتوسط 
الشارع الرئيسي الذي اطلق عليه الان شارع محمد الخامس » ففي الصباح 
حوالي العاشرة تقيم حفلة شاي بحضرما القواد واعوان السلطة والاعيان , 
وفي المساء تقوم باعمال تسلية » ومنها أنها تنصب خشية طويلة من خشب 
أسلاك التليفون وتطليها بالصابون وتعلق رأسها بعض الطرود تحتوي 
على اشدياء مختلفة صابون » ساعة الخ .. وتعلن لكل من له قدرة على تسلق 
الخشية من الاطفال والشبان ان له الحق في اخذ طرد من تلك الطرود اذا 
نا ول الها عن طررى تصلق اليا المذكورة:. 

واذا ها سقط طفل » او شاب دون الغاية )خذ المتفرجون يتضاحكون 

وقد بدا لفك الشيات أن هلذم العملية كمد مدخرة واستهؤاء بالشنات 
المغربي واطفاله فاخذوا يدعون الى مقاطعتها . 

فما تحداهم بعض الشبان عمدوا اليه واشيعوه ضربا وقامت معركة 
في تلك الساحة وكان الشبان : محمد بن عمرو العامري» وبلقاسم ا لملوكي › 
ومحمد الصباني من متزعمي الدعوة الى المقاطعة » وممن هووا على أولئك 
الذين تحدوا الدعوة الى المقاطعة واشبعومم ضربا » فتدخل اعوان السلطة 
واعتقلوا الشبان الثلاثة المذكورين » ووضعت على ارجلهم القيود في تلك 
الساحة والناس ينظرون » ثم القوا بهم في السجن » وبعد اثنين وعشرين يوما 
انعقدت جلسة في مكتب المراقبة َه لمساكمتهم RNA,‏ رجات العراقة 
والحديقة المحاطة بها عاجة افد التي لم يعهد لها نظير ٠‏ والتي كان 
النساء يشاركن فيها بالزغاريد والنهتافات بحياة الملك والمغرب والاستقلال 
اضطرت السلطة الى ان تحكم عليهم بمدد تتراوح بين شهر واربعة اشهر 
مؤجلة التنمين . 
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فخرج اولك الشياب من مكتب الجلسة وقد حملهم الجمهور على 
الاعناق والاسساء يزغردن 5 فكان ذلك اول انتصار ف أول أصطدام ٠.‏ 

وكان لهذه الحادئة من الذيوع والانتشار والآثار العميقة ما تقدمت به 
الفكرة الاستقلالية خطوات ذات أهمية عظمى الى الامام . 

موقف الفرع من الحارثة 
أول من أخبرني بالحادثة راين خالتي المرحوم السيد عيد القادر بن الحاج 
:حمد اليعقوبي 2 وقد أخبرني بكيفية هادئة وهو يحملق في وجهي منتظرا 
تليق بعليها ‏ ولم. آرد على أن قلت + احسين ٠‏ وانتسيت فسكت ولم يقل 
خت لاا 


وكان الاخوان الاولون ‏ نظرا للدعوة النارية التي كنت أقوم بها في 
سبيل يعث الوعي بالفكرة الاستقلالية يخيل اليهم أن من وراء هذه الدعوة 
النارية » أنه في استطاعتي أن أعلن الحرب على قرنسا : اذا « ما أساء 
أصلا أن آمر اسرافيل لينفخ في الصور . 

لذلك كان الاندهاش آخذا بناصية الاخ جلول حيئما علقت على الخير 
بقولي : اذهب الى أمين الصندوق وزود الاخوان المعتقلين بما يحتاجون 
النه من هران غذائية ودخان 2 يادا كان ائه اح متهم جاجة الى :الاعانة 
فسندرس ذلك فيما بعد . 

فابتسم الاخ جلول ابتسامة الغيظ وقال : صافي ... هذا الذي 
نقوم به !؟ 

فقلت : وهل ترى هناك عملا آخر ؟ فاجاب : نعم فان حررت لي 
نقريرا الي المندوب السيد بناصر فانا مستعد لايصاله اليه الى وجدة . 

فعلقت على اقتراحه بهدوء : هل اقترح علي المندوب ارسال فرقة 
« التيرايور » او فرقة : السينغال ؟ إن المندوب ليس له الا أن يرفع تقريرا 
للمركز وان غاية ما يقوم به المركز ان درفع احتجاجا الى الدوائر العليا 
على أبعد غاية . 

وهذه العملية لا تستدعي منا كل هذه السرعة ٠.‏ . 

فعلق على كلامي بقولله : اذا كان الامر هكذا ... ويفعل فيذ ا 
الفرنسيون ما يشاؤون ٠‏ فمن ذا الذي دا ترى ينخرط معنا ؟ 
۰ فقلت : ولكنك نسيت اننا انخرطنا في حزب الاستقلال على أساس 
التضحبة والصبر » وان الفائدة التي سنحققها مما قام به الاخوان المعتقلون, 
هي استياء الرأي العام من هذه المظالم والاستياء «نتج عئه ترعرع الوعي 
الوطني » ومهما نضج الوعي الوطني » استطعنا ان ننظم المقاومة السياسية 
الفعالة ثم المقاومة المسلحة . 
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اننا الآن في مدرسة ابتدائية كالاطفال فاذ! انهى الاطفال دراستهم 
الثانوية وإلعالية استطاعوا أن يؤثروا في الحياة . وتؤثر فيهم الحياة , 
بحيث يكونون جاهزين للقيام باي عمل خطير في حياتنا »> وكذلك الشان في 
الميدان السياسي » فسنتطور من طور الدعوة الى طور النضج » ثم طور 
المقاومة المختلفة » هل فهمت؟ ثم يجب أن تذكر أن المراقبة من الآن اصبحت 
تنظر بعين خاصة الى أوائل الخطر الحقق , فهي تفهم من هذه الحادثة 
بانها نتيجة قيادة سياسية استقلالية » واله ستليها حوادث أخرى لا 
تعرف عواقبها . 

فكن على يقين بانه فور حدوث الحادثة ووضوح هدفها 2 كانت 
الاقامة العامة قد توصلت بعدة برقيات من رئاسة الناحية تتضمن تطورات 
الحادثة . 

أفلا يكفيك أنك أقلقت راحة الاقامة العامة بحادثة صغيرة سوف لا 
يكون ثمنها اكثر من ثلاثة شهر ! 

وقي هذه الاثناء كان رحاب الدكان مليئا بالاحوان الذين أمنوا على 
كلامي بعد تذوقه وتفهمه وقالوا : هذا هو الحق , الى الكفاح والصبر 
والاناة . 

أما الاخ جلول فلم يقتنع فاكتفى بقوله : اوى يا سيدي الله أعلم » 
ولا حاول الذهاب قلت له : قف , وحينما افترق الاخوان كتبت له تقريرا 
وطلبت منه أن يذهب لايصاله الى الاخ المندوب + وعند ذلك بدت آيات 
الفرح على وجهه وقد توجه في نفس تلك الليلة الى وجدة . 

ولا رجع سالته عن تعليق السيد بناصر » فاجاب : انني يعدما 
أخبرته » سألني وماذا كان تعليق الاح الورطاسي؛ ؟ ذأخبرته بملخص 
التعليق » وعند ذلك ابتسم وقال لي : ان الاخ الورطاسي قد زودكم بمعلومات 
حقيقية هامة » وانه لمسير استقلالي يعتمد عليه 2» ارجع وبلغه تحياتي 
وتهانئي على أفكاره الصائبة ان الكفاح هو هذا يقول الميد بناصر ‏ يا 
أخي جلول » فليست لي ولا للمركز قوة عسكرية نرد بها الفعل ٠‏ فعلينا ان 
تعمل صابرين مصابرين الى أن يحين الوقت للحكم الفصل : ولن يكون 
ذلك بغير المقاومة المسلحة . 

فقلت ما رايك الآن ؟ فاجاب : لا شيء » كل كم على راي واحد »2 
ولكنني لا أفهم الصبر على هذا الظلم » اخوان يعتقلون ونحن نكتفي من 
ورائهم بارسال الطعام اليهم والاعتناء بعائلاتهم غالى متى يا ويلي هذا 
الصبر ؟ فقلت : نحن في البداية فلا تعجل , وسياتي يوم يطلب فيه منك 
حمل السلاح هل تفعل ؟ فقال : أفعل الآن ! قلت هون عليك » فليس ذلك 
اليوم ببعيد . 
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ويجب التئديه الى أن الاخ جلول من قدماء المحاربين الذين شاركوا في 
الحرب ااعالمية الاولى » فتربيته العسكرية لا تومن الا بمقابلة الرصاص 
تالاضن : 

ولذلك غانه كان يصدر عن حسن ذية » أطال الله حياته وحفظه من 
كل مكروه . 

طرد الاخوان الشلاثة 

ذكرت فيما سبق أن الاخوان الشبان محمد بن عمرو .العامري , 
وبلقاسم اللوكي » ومحمد الصباني هم الذين كانوا يتزعمون مقاطعة 
بهلوانات حفلات 14 يوليوز 1945 » وانه حكم عليهم بسجن مؤخر التنفيذ 
بعا. أن قضوا اثنين وعشرين يوما في السجن . 

واثر هذا الحكم طردتهم المراقبة من العمل الذي كانوا يزاولونه في 
مختلف مكاتب المراقبة » وأصبحوا عاطلين , ولهذا أقمنا لهم حفلة هفاناهم 
فيها بتلك الاعمال المفيدة التي قاموا بها والتضحية التي اغقبتها . كما 
خصصنا لهم اعانة مالية رمزية لم يقبلوها الا نزولا عند أمر هيأة لاتسيير 
انوطني الموقت . 

وقد اظهر هؤلاء الاخوان من الحيوية والاستعداد لكل تضحية ما كان 
مضرب الامثال في تلك الظروف التي كانت فيها الذكرة الاستقلالية للا تزل 
في عهد طفولتها . 

وكم كان عجب البسطاء ان يضحي الاخوان الذكورون بوظائفهم في 
سبيل الفكرة الاسستقلالية . 

استيئاف السفر الى وجدة 

لقد قلت فيما سبق ان المراقبة منعتني من السفر الى وجدة ٠‏ وائني 
على إثر ذلك فتحت لي دكانا بزئقة طنجة ء لقد استغللت هذه المهمة ذأ خذت 
أطلب رخصة لشراء بعض الاثواب من وجدة » والتى كانت غير مشمولة 
بالتقنين » فصرت بذلك اسافر الى وجدة استتادا على رخصة الجلب دون 
أن أطلب رخصة السفر ٠‏ وغامرت برخصة السلعة حتى اذا قيل لى أن 
هناك فرقا ما بين رخصة السفر ورخصة الاتجار » اجبت في بلادة » انني 
لم أميز بين ذلك » اذ اعتبرت انه لا فرق بينهما . 

وفعلا » نجحت التجربة فلم تعد المراقبة تحاسيني على السفر . 

على أنه كان هنالك عامل في القضية ساعدني على نجاح التجربة » 
فرئيس الراقبة سيروك كان يعتقد انني آخذ الرخصة من خلفائه , والخلفاء 
كانوا يعتقدون ائني آخذ الرخصة من الرئيس » ان الرئيس سيروك كان 
في ذلك الظرف عائما في فوضي من الاخلاق الفاسدة 2 فلقد كان يتجه الى 
مقهى « پونفيال » بابركان ويحسو كوّرس الخمر الى الغيبوبة 2 وحينما 
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يخرح من المقمى تتقاذغه الجدران ويضحك من ذلك عموم الناس » حتى اذا 
تذكر « خلواته » بوجدة » ركب سبارته واتجه البها » ولقد ضجت المراقبة 
ورئاسة الناحبة من ذلك » ولكنه كان ذا نفوذ في الاقامة العامة بالرباط » فلم 
تسمتطع التقارير المرفوعة في شانه ان تؤثر عليه . وبذلك كان في شغل عن 
التفكير نيما اصدره من مئعي من السفر الى وجدة . 

فح به حسو الخمر وارضاء شهواته ك ه مصائب قوم عند قوم فوائد » 

ونهذا جددت اتصالي بالندوب العام للحزب ٠‏ وأخذت الامور تسر 
عادية . 


« وق أصيع دکاني نادبا سياسيا « 


لم يكن دكاتي موي اك هه 2 لام ترقا طافقة من ا 
التافهة ٠‏ وحاحز خشبي »> ومبزان » ومكنسة لتفقية .(أدكان . وكان ذاك من 
زس مال بسيط منحني اياه والدي حزاه الله خيرا,: «خمنية آلاف فرنتك». 

ونظرا للظروف القاسية فان الوطنيين الطببين كانوا اذا رغبوا في 
استعلامي عن نشاط مرکز الحزب وايضاح معني الفكرة الاستقلالية ا 
الى دكاني وبسترون مادة تافهة مثل اك ا بعت أو شمعة 
فأتحدث اليهم ما شاء الله » ثم يودعونني شاكرين داعين الله بالتوفيق 
والنجاح ٠.‏ 

' وكتت اذذاك افرق بين زواري من المواطنين » فاا كان المواطن كيلا 
أو شيخا طرقت معه الفكرة باسلوب ديني محض فاسرد عليه طرفا من 
السديزة الننوية ثم اقارن: له بين ذلك وبين كقانبدا السياسي في الباقة ودن 
مبالفة حتى الا يقيعرادانني أحاؤل.ادخاله الى الممعة الوطنية مباشرة . 
ولكني كنت اعتقد أن تلك القارئة كانت تتزك اثرها في نفسه . 

كثير | ما كنت اعتمد في احاديثي على المقارنة بين ما يلاقيه المجاعدون 
CRT‏ : ولكن الى متى هذا العذاب ؟ 

فأسرد له باختضار ۔حیاة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الهحرة 

“كان اشئ الصموبات واعظرها فى طريق” الوامؤة 'الوطنية هق أن الكديب 
ولم بألفو! الكفاح بالاسلوب السياسي 6 وكان الكهول والشيوخ 0 وهولاء 
الاخيرون على الخصوص - يانفون من الدخول الى السجن 2 لانهم أئفوا 
ر لعا بالرصاص الى أن ينتصروا أو يموتوا و الكرام » انهم 
ولكن بعد إن.تبينوا. جدوى القاومة السياسية » ويعد ان أتضح لهم ما تقوم 
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به لجئة الاسعاف من مساعدات مهمة اخذوا يتدفقون في حماس على الميدان 
الوطني » وحق لهم ذلك »2 فاي كفاح يمكن ان بكون بدون تركيز على 
العناصر المادية ؟ 

فلقد كان يحدث أن تضمع المراة حملها وزوجها قي سجن سياسي 
فتكون العقيقة في غيبة الزوج أفضل مما لو لم يكن سجينا . 

اذ ان نجنة الاسعاف كانت تنفق على المعتقلين نفقة الرفاهية » وذلك 
علاوة على المساعدات الشخصية التي كانت نتيجة النداءات التي ترسلها 
إلهبثات المسيرة . 

حتى اذا اطلق سراح الزوج وجد زؤجه وأولاده مرتدين ثدابا لم يكن في 
استطاعته ان يشتريها لهم 2 ووجد كذلك منزله مليئا بالخيرات . 

واذا كان غنيا أقمنا له الحفلات المتنوعة وقدمنا اليه مختلف الهدليا, 

وذلك علاوة على رفاهية العيش داخل السجن . 

وبهذه الوسائل المشتركة . آمن الكهول والشيوخ بصحة الكفاح 
السياسي » واخلاص القيادة من أسفل واعلى . وهدناك وسيلة اخرى 
حبيتنا الى الكهول ولاشيوخ . 

ذلك ان هذا الصنف كان مرتبطا بمختلف رؤساء الزوايا » ويأبى 
أن نحط من شان اولئك الشيوخ ٠‏ الصوفيين » ولقد اتخذنا لاقناعهم يعدم 
جدوى هذه الزوايا وسيلتين اثنتين : 

اولاها , قولنا لهم : لنفرض ان هؤلاء الشيوخ كلهم اولياء الله ٠‏ بل 
لنفرض انهم صحابة وان الرسول صلى الله عليه وسلم بين ظهرانهم › 
فماذا كان يفعل الرسول وصحابته لو احتل الفرنسيون الجزيرة العربية ؟ 
أما كان يعمل للم شعئهم 2 وجمع كلمتهم » ويذر بذور الايمان والتضحية 
في قلوبهم » حتى اذا شعر بان لديه قوة مهمة خرج بهم الى الميدان المسلح 
يصبرهم ويقوي عزيمتهم ؟ 

فلماذا هؤلاء الشيوخ الاولياء لا يرفعون راية الكفاح لاخراج «الكفار» 
من بلادنا ؟ وثانيتهما 2 اننا كنا نسائلهم عن مغزى اتصال رؤساء الزوايا 
بالآدارة الفرفسية وانامة الات لها + ولستوعاء وجالها الى الؤاسم 
وا مشهرجانات .؟ 

فكان الرجل يفارقني وهو يهز راسه ويقول : هذا هو الحق , 
الؤظنيون عتدهم ‏ الحق. ر كاقل الحق. 2 

أما الشباب فلم نكن نحتاج الى هذا الاسلوب ٠‏ فيكفي أن تقول لهم 
مثلا : ان شعوبا عربية واسلامية وغير اسلامية كانت مستعمرة 2 ومنها 
أميريكا فاستقلت . ونتحدث لهم شيئا ما عن حياة زعماء تلك الشعوب . 
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كما كنا في غنى معهم عن الدعوة ضد الزوايا 2 فالشباب يرتدون 
البذلات الاوربية ويذهبون الى دور السينما والمسرح » وميادين الرياضةء 
فهؤلاء ليس من الممكن إن يذهبوا الى الزوايا ليشاركوا في د الحضرة » ولا 
أن يدخلوا الى « الخلوة » ولا ان يعلقوا السنبحة في أعناقهم , ولا أن 
يقبلوا ايدي الشيوخ » ولا أن يعطوا م الزيارة » . 

لا شيء من ذلك يلائم اسلوب حياة العصر الجديد ٠‏ فاسائيب الحياة 
قدا كفتنا آمر الدعوة ضد الشيوخ في أوساط الشباب . ولا سيما اذا لاحظنا 

ان عاد #الامداح غير موجودة في بني يزناسن » الا من « الفقراء » . 
فالشباب 'اليزناسنيون لا يتغنون لا بيردة ء ولا بهمزية ولا يمثلهيلا 
من الامداح كما هو الشان في غير بني يزناسن من عواصم المدن المغربية 
حيث تجد الشباب يحفظون الامداح ويتغنون بها ويطربون لها . وقراءة 
البردة كانت خاصة بتشييع الاموات ,2 ولا تقرأ. في غير ذلك » أما الهمزية 
دموضوعه اذكرى عيد البلاد فقط ... 

حفلات عبد العرش لسنة 1945 

بمجرد ما اقترب موعد الاحتفال بعيد العرش لسنة 1945 »> اخذنا 
نستعد لاقامة حفلات على ارصفة الشوارع لنخرج - ولاول مرة - من 
دائرة الاحتفال الرسمي « يمكتب الراقبة » . 

٠‏ وقد بقيت اسرار هاته الحفلات في دائرة' سرية الى أن حل دوم عيد 
العرش 18 - نونير > ففي فجر صباح هذا اليوم اخذت الشعب تهديء ء أمكنة 
الاحتفالات على الارصفة » وخصوصا ارصفة الشارع الرئيسي + وذلك 
باحاطة أمكنة الحفلات بجذوع الاشجار وجريد النخيل مزدانة بمختلف 
الزهور والانوار والزجاجات الكهربائية المختلفة الالوان » صور جلالة املك 
محمد الخامس وولي عهده والاميرة عائشة . 

وتفرش هذه الامكنة بارفع الفرش 2 مع تهيدّة مواد الشاي وأنواع 
الحلويات + واجهزة الراديوهات . ٠‏ 
وكم كانت دهشة اللراقبة ‏ وكان على رأسها اذذاك و م. رإمونة » 
بهذه المفاجأة »وبمجرد ما بلغها الخبر اتصلت بالقائد المنصوري وتذاكرت 
معه في ذلك » فاستدعى طائفة منا فأخبرناه بأن الحفلات التي نقيمها حفلات 
شعبية علاوة على الحفلات الرسمية التي تقيمها المراقبة في مكاتبها » وأنه 
لا معنى أن يحرم الشعب بحقه في احتفلاات هذا العيد المجيد ما دام 
الاحدفال به في المراقبة لا يتعدى دائرة محدودة » غاجابنا بانه في امكاننا 
أن نواصل أعمالنا ريثما بظر في الامر وما زال ينظر في الامر الى الآن 

د 1964 » ! 

0 وعلى أي حال فقد قمنا باحتفالات رائعة هتفت فيها الجماهير بحياة 
جلالة اللك وولي عهده اذذاك جلالة الحسن الثاني وبقية الاسرة ٠‏ وبحياة 
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الاستقلال وكان يوم 18 نفانبر 1945 » هو اول يوم هتف فيه البركانيون جهارا 
بالاستقلال وبحزب الاستقلال في دائرة أوسع من دائرة حادثة 14 يوليوز 
المتقدمة الذكر. 

ونحن نعده ‏ تاريخيا ‏ أول فتح سياسي علني ٿ بئي يزناسن ٠‏ فلقد 
كانت لهذه الأحتغالات أصداء عميقة ف مجموع بني يزناسن 0 وتعاليق مختلفة 
ايضا في جميع الاوساط » وكل الذين ترددوا أو لم يكونوا على علم بذلك › قد 
أقسموا الايمان على أن يحتفلوا بهذا اليوم من السنة اللقبلة 1946ء ما وسعتهم 
طاقتهم وابعد من طاقتهم . ولا سيما وقد قامت المراقبة صحبة القائد المنصوري 
دجولة عبر تلك الحئلات المتسلسلة الرائعة , فقد كان لهذه الجولة ,ليضا اثرها 
العميق واصداؤها البعيدة » اذ فسر ذلك في اوساط العامة والخاصة » بانه 
اعتراف ضمني من المراقبة بالقوة الوطنية التي فرضت نفسها في الشعب . 

وشاع هذا الفتح المبين في جميع اقليم المغرب الشرقي ٠‏ وقد تناولته 
الاوساط المختلفة بالتعليق عدة شهور » وبذلك اصبيح ابركان مضرب الثل 
للوطنية المتحفزة الجارفة »2 وقد يستغرب الانسان الآن (72964) أذا قلت له : 
انه لم يزرنا في هذه الاحتفالات الا من قوي ايمانه » فلقد كان الضغط في بني 
يزناسن قد بلغ مبلغه حتى اصبح الاذسان يشك في نفسه . ولم يكن من 
السهل على مطلق انسان ان يتصل اي اتصال «٠‏ باستقلالي » ومن عجائب 
الزمان » ان بعض ٠‏ ايطال عهد الاستقلال » , كانوا يفرون من الوطنيين فرار 
الانسان من المجذوم »> ويخشعون للمستعمر كسلا » خشوع الامام الحلاج لله. 
« اذا لم تخش عاقبة اللبالي ولم تستحي قافعل ما تشاء ». 


«الافراج عن الاخوين الحسن شاطر وعمرو بن الحسين» 


وي أواخر سنة 1945 م » تم الافراج عن الاخوين : الحسن شاطر ١‏ يعد 
أربع سئوات » وعمرو بن الحسين بعد عامين من المنفى تقريبا . 

وياطلاق سراحهما ودخولهما الى الميدان تعزز نشاطنا بكيفية واسعة 
النطاق . 

والشكلة التي كانت نكهرب اجوامنا : هي ان الاخ الجسن شاطر › 
كان قبل اعتقاله من اكابر تجار ابركان وأن اعتقاله ونفيه كل تلك المدة اتيا 
على كل راس ماله فاصبح فقيرا » ومع ذلك فنظرا اهارته التجارية فقد اخد 
يجمع شتاته » وساعده على ذلك كون امتجر قرب السبوق في ملكه ٠‏ فهو لا 
يدفع اجره كرائه » د مان اخوته واقاربه قد *تهروا بشد العضد لبعضهم 
بعضا, فيساعدون كل من احتاج منهم الى مأ +عدة . حتى اذا لم تكن مادية 
كانت معئوية » وان كانت المعلومات التي وصائتنا في ذلك الوقت + أفادتنا بان 
اخوته واقاريه لم ديقوا كما كانوا معروفين به مما سيقت الاشارة اليه . 
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وعلى أي حال فان الاخ الحسن شاطر كان يدفم حاجيات الحياة بما 
عرف عنه من مهارة وصلابة ازاء حوادث الدعر » وعدم تهيبه من الانغمار في 
انجتمع بمختلف الوسائل التي وهبه الله إياها » وبفضل ذلك » استطاع أن 
ان يسترد بعض مكانته التجارية شيئا فشيئا - 
العقل ١‏ فلقد كان لا بستطيع أن يتأكد من وجود غذاء يومه » وكفى بذخلك 
دة وعسرا 8 

ومع ذلك فالذي براه لا يتخيل الحقيقة المرة بارزة على وجهه » فالعقيدة 
الوطئية كانت تطارد الشمور بالفقر مطاردة لذ تكاد تصدق 


تأسيس أول مكتب للفرع بابركان 

تحدثت فيما سبق عن مسبؤولية التسيير بانها كانت تدعى « عمادة » 
غبر آنه بعد شهور قلائل أخذ المركز يراسل العميد بالاخ العزيز كاتب فارء 
حزب الاستقلال بابركان . 

وعلى الرغم من هذا الاطلاق الجديد فقد ارجأنا تتاسيس آول مكتب حتى 
مرجع الاخوين الحسن شاطر ٠‏ وعمرو بن الحسين . 

وفملا عقدنا اجتماعا ضيقا فانشانا اول مكتب للفرع ووزعت 
المسؤوليات كما بلي : 

قدور بن علي الورطاسي : كاتب الفرع 

عبد القادر بن الحاج احمد اليعقوبي : خليفته . 

عمرو بن محمادى الوكيلي : امين الال 

الحسن شاطر الوكوتي : خليفته 

عمرو بن الحسين الوكوتي : مستشار 

واللاحظ أن جلول على الرغم من خدماته الجليلة لم يكن من اعضاء 
الكتب , وذلك لان المكتب لم يكن اعضاؤه يزيدون على الخمسة في القانون 
الداخلي الحزب 

والاخ جلول كان اصلح للمغامرات والدعاية مئه الى عضوية المكتب 
في ذلك العهد . 

وللتاريخ : أسجل هنا ان تاسيس اول مكتب سياتي في ابركان كان 
دمنزل الاخ عمرو بن محمادي الوكيلي الادريسي » واذكر جيدا اننا حينما 
درغئا عن تاسيس اول مكتب سياسي لفرع حزب الاستقلال بابركان قلنا 
جميعا : إن السيد عمرو بن محمادي الوكيلي الادريسي قد حاز فخر هذا 
التاسيس حيث قم بمنزله » وان السيد عمرو المذكور قد أظهر من السرور ما 
لفت انظار الجميع » اذ كان من طبعه ‏ حفظه الله _ حب الفخر الى حد بعيد 
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فهبا الله له هذه الفرصة ليرضي غريزة الفخر فيه ٠‏ ويجب التنبيه الى 
'نه كان من الخلصين المستعدين لكل تضحية مهما كان ثمنها . 

واذكر أيضا ازاء هذا , اننا علقنا على هذه المؤسسة السياسية بقولنا : 
انها النو!ة السباسية المسيرة والرسمية الاولى في دائرة ابركان ٠‏ واذا كنا لا 
نشعر باهمية هذه المؤسسة بالنسبة لقوة فرنسا » فالتوقع أن تكون هذه 
المؤسسة هي التي ستتفرح عنها عشرات المؤسسات السياضية الوطنية في. 
هذه الدائرة » فضلا عن مئات الشعب والخلايا والجماعات ›» ومن يدري انها 
ستكون ام. كل هقاومة في المستقبل القريب ؟ 

وكذلك كان » فسيعلم القاريء من خلال الابواب والفصول الآتية انه 
لزعت عن هذه المؤسسة كل المؤسسات السيابية في مجموع بني يزنامن 

ثم المؤسسات للمقاومة المسلحة 2 وهكذا تبتديء الاشياء بسيطة الوضم »2 

1 خلصت النوايا والاعمال تحولت الى الؤسسانة ذات الخظر الكبير . 


1946 اتساع دائرة الشعب 


استائف الاخوان 2 الحسن شاظر »> وعمرو بن الحسين نشاطهما 
داخل المكتب وخارجه » وقام الاخ عمزو بن الحسين المذكور بجولة وطئية عبر 
مداشر دخي منقوش المتصلين دقصبة الركادة 3 وكان لجولته اثر كبدير في تلك 
الناحية » أن أنه أولا من سكانها وشرفائها ومن طلبة العلم فيها « وذلك علاوة 
على أن عائلته كانت دمثل E‏ الزبانيين › Rae‏ 0 تلامذتها . 
بجولة عبر قرى بني وكلان وهي : ار : واعياين کو الالف وضم م الحاء 
واولاد العباس 2 واملوكن « يكسر الهمزة وتلشديد اللام 46 واكدال واكدفان» 
«بكسر الهمزة وفتح الكاف المثاثة وسكون الدال 8 وامجنيون 2 بكسسر الهمزة, 
وفتح الميم وسكون الجيم وفتح الواو وسكون النون الاخير » . كما قام الاخ 
اللحن شاطر باتصالات مختلفة مع بني وريمش الشماليبن . 

وبعد ذلك عقد المكتب اجتماعا خاصا لدراسة نتائج هذه الجولات 
والاتصالات وثبت لديه أن معظم سكان هذه الجهات على استعداد للالتحاق 

غير اننا قررنا أن نعمل هناك في البداية بتؤدة وحذر وتآن ١»‏ ولا سيما 
ف الجهات التي يشرف عليها «شيوخ متاخرو التفكير والوعي ؟ واعني 
بالشيوخ : الاداريين . ١‏ 

.ومع ذلك فلم تمض شهور يسيرة حتى انشانا شعبا في مختلف الجهات» 
وان كانت ضيقة الدائرة ٠‏ اذ اننا تجنبتا تطبيق النظام الداخلي كله في الداية 
ماخترنا التدريج وذلك خوفا من عاملين اثذين : 
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اولهما : الابتذال » بحيث ثبقى على مهابة نشاطنا فلا نشرك فيه كل 
من هب ودب فتبتذل حركتنا . 

ثانيهما : ان سكان باديتنا أقوى حماسا من سكان المدينة فاذا وسعنا 
دائرة النشاط سبقونا إلى الاحداث ٠‏ وذلك من شائه ان يفسد علينا خطط 
التسيكنا + 

ويستثئى من هذه البادية : دوار اجدير ٠‏ فهذا قد طبق فيه نظام الحزب 
باكمله اذ ان سكان اجدير خير مثال للحيوية والرجولة والكرم والئبل في بني 

وفدنا في حفلات الزعيم علال الفاسي وآمين الحزب الحاج احمد بلافريج 

من المعلوم انه كان على راس الاقامة العامة بالمغرب » م ارد كلابون › 
واريك لابون هذا قالت عنه الصحافة انه رزين هاديء مسالم وسواء كان 
كذلك ام لم يكن » فنحن المذارية كنا قد تعودنا على عادة الفرنسيين وكذلك 
الاسباتيين . 

وخلاصتها : إنه حينما يقوم مقيم عام باعمال زجرنة قي أوساط 
الوطنيين » يخلفه آخر لضمد الجروح »› فذلك يقتل ويمتقل وينفي » وهنذا 
دفرج عن الممتقلين والمئفيين ويتبرع في خطبه بالوعود المعسولة الكاذبة . 

كذلك كان مقيم هذه السنة 2946 م. اريك لابون » فلقد لبس اثواب 
الرحمة والفضل » وعمل على الافراج عن الزعيم علال الفاسي من منفاه بالكابون 
والافراج عن أمين الحزب العام الاستاذ احمد بلافريج من منفاه بكورسيكا 
وسمح للاستاذ الوزائي بالرجوع الى فاس من مبعده باتزر « الاطلس » وبهذه 
الناسية اقيمت احتفالات بفاس والرباط احتفاء برجوع زعيم الحزب وآمينه ٠‏ 

وصدر الامر لكافة فروع الحزب بتآليف وفود للمشاركة في هذه الاحتفالات 

وكان وفد ابركان يتكون مما يقارب الخسين عضوا » وهو اكبر وفد حضر هذه 
الاحتفالات » وكان يراس وفد اقليم المغرب الشرقي مندوب الحزب العام السيد 
بناصر بن الحاج العربي الوجدي . 

وحيتما قدمني المندوب الى الزعيم سالني ٠‏ هل أنت وطاسي « بتشديد 
الطاء « ؟ آم ورطاسي بالراء ٠‏ فاجبت بلى » ورطاسي . 

وأثناء مقامنا بفاس اقترح السيد عمرو بن الحدمين علينا القيام بزيارة 
اللسبد الوزاني ففعلنا على مضض » إذ كان التحزب آخذا في التغلغل اليئنا 
يصنتنا فرعا لحزب الاستقلال بابركان ولكن نزولا عند اقتراح السيد عمرو 

قمنا بزيارة السند الوزاني» واذكر انه قطب ما بين حاجبيه عندما سمع بهذا 
التقديم ‏ ولكنه عاد فبسط جبينه وشكرنا على هذه الزيارة . 

واذكر اننا بعد السلام عليه ببعض دقائق وافقنا على الانصراف ؟ 
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كما أذكر انني التقيت باستاني السيد رشيد الدرقاوي في قصر الاحتفال 
بالزعيم- وقال لي 0 تكن من جملة العدول ؟ فاجبت نعم » فقال : آلا تزال 
عدلا ؟ فاجيت : لا... فعلق على ذلك بقوله : ان الانسان اينما ذهب لايد ان 
يرجع الى ميدان. الوطنية. 

عند الاستاذ بلافريج 

وبعد ان قمنا بواجب المشاركة في احتفالات فاس + توجه وغد هنا الى 
الى الرباط حيث اتصلنا بامين الحزب العام الاستأن السنيد أحمد بلافريج 
وقدمنا اليه تهانينا عن انفسنا وبالنيابة عن فر .ع حزب الاستقلال البركاني › 
وقد جرى لنا معه حديث طيب زودنا اثناءه بنصائحه الغالية وارشاداته القيمة. 

والاستاذ بلافريج يروقك منها هدوءه » ونضج أفكاره > وعمق تفكيره » 
وبعد نظره» وسلاسة حديثه» وانسجام توجيهاته, فهو بحلل لك أفكارا باسلوب 
سهل نسيط ف الظافن :ولكته عمق ق الياظن+ ولا كمل ت ولو لحظة واحدة 
من احاديشه الممتعة التي ينثرها عليك كالزهر الطري ٠‏ ويخللها يابتيامات 
مشرفة تدعوك الى مضاعفة احترامه واكبار شانه » ويروقك منه ايضا أنه اذا 
رءاك ولو مزة واحدة يدعوك في الثانية باسمك الصريح فتشعز وكانك صديقه 
منذأمد بعيدك . 

وفوق هذا كان دعجبنا منه ما كان يضفيه عى الزعيم من التقدبر 
والاحترام » ذهو لا يذكر اسمه الا مقرونا بالسيادة فيقول مثلا : مكذا حدثني 
سيدي علال الفاسي . 

ربالحملة ققد أحيينا الاستاذ بلافريج منذ النظرة الاولى التي آلقيناما 
عليه اعقب الافراج عنه من منفاه بكورسيكا ولا يزال البركانيون لا يصدقون 
أصلا أنه اعتزل حزب الاستقلال في هذا العهد 1964 » وقيله بيضع سسئوات لي 
ند سنة 1959 

وبعد ان قضينا معه بعض الوقت > قادنا الوطني الطيب الاخ أكريم 
ه بالتصغير » الرياطي الى منزل الاخ عبد الرحيم فرج بشارع تمارة حيث 
تناولنا منده طعام العشاء وبتنا لبلتنا . 

وكان لفرصة زيارة الزعيم والاستماع الى خطبه النارية ومشاهدات تلك 
الجماهير التي كانت تتقاطر على منزل الحفل ٠‏ وما 'ظهره الفساميون من كرم 
نادر حيث كانوا يتسابقون لاستدعاء الوفود شهرا كاملا وما نثره علينا الامين 
العام للحزب الاستاذ أحمد بلافريج من أفكار وطنية خالدة » وما لاقيناه 
من حفاوة في منزل الاخ عبد الرحيم فرج وشريكه الاخ عبد الرزاق » كان لكل 
ذلك آثار طيبة بقيت منقوشة على صفحات القلوب بقلم من ثور . 

وحيئما رجع الاخوان من فاس والرباط اخذوا بتحدثون ويعلقون على 
تلك الزيارة » واستمرت هذه التعاليق الى ها شاء الله . 
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وكان لكل ذلك اثر طيب لفائدة توسيع نشاط الفرع الوطني ماديا 
ومعنويا د 

وبالاضافة الى ذلك فقد استغللنا « تساهل » اريك لابون + ففتحنا باب 
الانخراط على مصراعنه فأقبل على الانخراط في الحزب مئات المواطنات 
والمواطنين ٠‏ . 

استيناف نشاط التعليم الحر 

وبعد ان انهينا زيارتنا للزعيم بفاس وللامين العام بالرباط » اخبرنا 
أعضاء الوك بائهم أحرار في رجوعهم الى ابركان , واستمرارهم في التجول 
حدث شاءوا » وشكانا لجنة تتركب من الاخوان : عمرو بن الحسين الوكوتي 
الحسن شاطر 2 قدور الورطاسي »> أحمد ين الحاج عبد القادر الوکوتي 
للاتصال بجلالة املك محمد الخامس بقصد الحصول على اذن لفتح مدرسة 
حرة بابركان . 

لان التعليم: الحر كان يهدف في الجملة الى خمسة ؛هداف : 

أولا » تدارك النقص البين في اللغة العربية والتربية الوطنية والخلتبة 
والديئية في اادارس الرسمية على قلتها . 

ثانبا : اظهار عجز الادارة الفرنسية وتلاعبها في ميدان الثقافة والتعليم, 

ثالثا : تشغيل طلبة العلم الوطنيين الذين كائت الادارة الفرنسية تسد 
الابواب في وجههم . 

رابعا : استغلال المدرسة للنشاط السياسي والثقافي .. 

خامسا : محاولة ريط الصلات مع آباء التلاميذ لاشراك من ابتعد منهم 
عن الميدان عن طريق ميدان التعلي مالحر . 

اذ ان الحفلات التي كانت تقيمها المدرسة الحرة » وان كانت تتخذ مظهرا 
مدرسيا ثقافيا > فان النشاط السياسي كان يختفي تارة. من ورائها » واخرى 
يابى الا أن يمد عنقه في صور واضحة وحينما قصدنا القصر اللكي العامر 
تلاتصال بجلالة محمد الخامس , أخبرنا يانه في قصره العامر بالبيضاء 
ولاكننا لم نتمكن من الاتصال به بعد يومين او ثلاثة منالانتظار » لانه كان 
ف فترة استراحة . 

وحينئذ قررنا تحرير طلب يفتح مدرسة حرة سميناها مدرسة النهضة 
وأمضينا على الطلب نحن الاربعة وسلمنا الطلب للاخ عمرو بن الحسين 
للواصلة العمل الى الحصول على شرف الاستقيال عن جلالة الللك وأخذ الاذن. 

وفعلا » استقبل الاخ المذكور من طرف جلالك الملك الذي رحب بالمشروع 
وشجع عليه واحال القضية على الصدارة العظمى للاجراءات الادارية . 
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ثم اننا اكترينا بناية قرب السوق كانت في ملك القاضي السيد عبد القادر 

الدمقوبي ثم اشتراها السيد البكاي ابن الحاج العربي الوكوتي »وأقمنا حفلا 
رائعا يوم افتتاحها وكان ذلك في يوم الاربعاء ولا اذكر الشهر › ولاكن كان ذلك 
قي خريف سنة 1946 م.واثناء الحفل فتحنا اكتتايا « ددون طلب اذن » واذكر 
ن القائد المنصوري اناب عنه السيد ميمون بن الاخضر صهره ومن اقاريه, 
وارسل الينا معه اربعمائة ريال . 

وبانشاء هذه المدرسة الحرة التى كان الاخ عمرو بن الحسين يتولى 
ادارتها ويتولى الفرع الانفاق عليها وتسدبد مصارفها » استطاع فرع الحزب 
أن يضيف مظهرا آخر من مظاهر نشاطه السياسي الى مظهر حغلات 
عيد العرش. 

وللحقيقة والتاريخ اسجل هنا ان المدير قاسى من البؤس اثناء عهد 
'دارته لهذه المدرسة ما لا يصدقه العقل . انكر جيد! انني التقيت به ذات 
مساء ما بين وقتي المغرب والعشاء وعلى مقربة من منزل الاخ الحسن شماطر 
ولي يده « قفة » فسالته الى اين ؟ ولم هذه القفة ؟ فابتسم واجاب : ابحث 
عن شراء كمية من الدقيق لطعام عشاء العائلة ! فقلت : والى هذا الوقت ؟ 
فابتسم مرة ثانية وقال : ليس الامر الى هذا الحد فحسب » ولاكن لا املك 
ولا فلسا واحدا ! وقد حلت المشكلة بما لا يحتاج القاريء الى ايضاح » ولا 
أكتم الاقريء ما خامرني من آلام وما ذرفته من دموع . ولقد فارقته وائا أقول: 
ويل لنا اذا كان مدير المدرسة يبحث عن طعام عشاء اسرته في هذا الوقت 
المؤخر ولا يملك ما يشتري به طعامه . 

وقد يتساءل القاريء عن إاسباب هذه الحالة > وفرع الحزب كان ف 
أستطاعته ماديا لان لا يضطر المدير الى معاناة هذا اليؤس القاسي . 

والجواب ‏ والشهادة للتاريخ ‏ ان ذلك يرجع اولا الى أن الاخ المدير 
لم يكن دقيق التنظيم في ناحية مالية المدرسة ٠‏ والى انه كان خجولا لا يعرب 
عن حاجياته بكيفية واضحة »> والى انه كان يستقبل في منزله من الاخوان 
اكثر من الواجب » والى ضالة القدر الذ يكان يتقاضاه اولا : اربعة آلاف 
فرنك شهريا ؟ 

وعقب هذه الحادتة اجتمع الكتب واثيرت فقضية الحالة المادية للمدير 
فتألم لذلك وحسن من حالته حسب استطاعته : اذ كان الفرع فى ذلك العهد 
لا يتوفر على مداخيل مهمة؛ ولم تتحسن حالة المدير والعلمين الا بعد ان شرع 
لنا الحزب مداخيل متنوعة » التبرعات , الزكوات » جلود الاضاحي . 


» العلم « في المليدان 
في شهر شتنبر 1946 إصدر حزب الاستقلال صحيفة العلم وعلى 


الرغم من « الرقابة » فقد كانت تؤدي خدمات مهمة الى جائب النشرة 
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السرية للحزب التي كانت تصلنا باستمرار اسبوعيا » وقي الاسبوع الاول 
فيا اذك شرت لى مراسلة بامضاء وا الرقيب». . 

وبعد ذلك يقليل » نشرت لي مراسلة حول وضعية الجمعية الخيرية 
ركانت المراسلة ذات نقد لاذع ضد وضعية الجمعية الخيرية . 

وقد تأثرت المراقبة لذلك ايما تاثر فعقدت مجلسا سريا ضم مساعدي 
رئيس المراقية. و زاعونة > والقائد التضوري + فكقرن ادعات الى مكدب 
رئيس الراقبة لامباحثة معي في فصول المراسلة ٠‏ وفعلا مثلت بين يدي 
« راموئنة » وكان السيد بتعمرو بن عبد القادر اليعقوبي اليزناسني هو 
الذي يتولى الترجمة » ولم يكن القائد المنصوري حاضرا لذ ذاك . 

وقد. سألئي رئيس المراقبة عمن حرر المراسلة » فاجبت باني الذي 
حررتها » فقال.لي : ولم تمضي بالرقيب بدلا من :اسمك الصريح ؟ فاجبت: 
ذاك شاني . فقال لي : هل انت متأكد مما تضمنته المراسلة من تهم ؟ 
فاجبت نعم » فقال لي : لقد قلت فيما قلت : أن الخيز الذي تسلمه الجمعية 
الخدرية للمساكين أسود 2 هل لك حجة على ذلك قلت : لقد احتفظلت 
يخيزتبن في منزلي فان شئت احضرتهما لك » فابتسم وقال : يظهر انك 
مستعد لمحاريتنا حيث احتفظت بالخيزتين ! ولكن لاذا لم تنتقد رئيس 

الجمعية الخيرية وهو القائد المنصوري ووجهت الانتقاد الى رجال 

الحماية ؟1 

فقلت له : لم يكن في نيتي أن أمزج الحديث عن موضوع اجتماعي 
بحديث سياسي . وحيث ابيت الا ان ترغمني على ذلك بهذا السؤال , 
فائي اجيبك جوابا صريحا . 

نحن نءتقد ل والواقعم يشهد بذلك ‏ نان الادارة الفرنسية هي 
المتصرفة المباشرة الاساسية في المغرب » وان المغارية ‏ مثل القائد المنصوري ‏ 
- انما هم ثانويون » وينفذون ما تقررونه لهم » على انكم حتى في ميدان 
التنفبذ لا تكلون اليهم الا القضايا الثانوية » والتى من شأنها ان تثير الشقاق 
بين الموظفين المغاربة الثانويين وسواد الشعب . ٠‏ 

فالقائد المنصوري لا سلطة له في الواقع على الجمعية الخيرية . فالمال 
بيذكم » اذ ان م « لوستريك » هو الامين للجمعية الخيرية » ولا يمكن اخراج 
فرنك واحد الا بطلبه وامضائه . و « المشروعات » تدرس وتقترح وتقرر في 
المراقبة » فاين موضع المسؤولية التي يتحملها القائد المنصوري حتى أوجه 


ننقدي اليه ؟ 


وبهذه المناسبة انبهكم الى أن كل مراسلة مني الى العلم في المستقبل 


لا أقصد فيها قواد الدائرة وانما اأقصدكم أنتم بالذات . 
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فقال لي : حذار أن تراسل فيما لا تتوفر فيه على الحجج ٠‏ فاني لك 
بالمرصاد . فقلت : انت تعلم أن شؤون الصحافة ترجع قائونيا الى المحاكم 
الفرنسية ٠‏ فانا اعتق - قانونيا ‏ ان استدعاءك لي اليوم او بعد اليوم » 
استدعاء غير قانوني ! 

ثم انه يجب ان تذكر انني زاولت خطة العدالة سهع سنوات وانا اعتبر 
كل مراسلة بمنزلة د تقييد مقال قذف » ولا يمكن للانسان أن يقذف الآخر الا 
اذا كان متوفرا على الحجج » وانني ‏ لاجل ذلك احتفظ « بكناش جيب » 
أسجل فيه الحجج الكاملة وعلى أساس قانوني » ولا اكتفي بها أيضا حيث 
أبحث بنفسي عن الحجج الادية لادلي بها عند الحاجة » كما اخبرتك بأنني 
احتفظ بخبزتين من خبز الجمعية الخيرية . 

E‏ ا يا ان « رامونة » قد غلت اعصابه » وانه لم 
يبق في امکانه أن يذ يتحمل مني اكثر من هذه الاجوية ا 0 
أثناءما ضبط اعصابه قال لي : غدا سنوزع كبابا على « المساكين » بمحكمة 
القائد المنصوري فيمكنك ان تحضر التوزيع بصفتك مراسلا للعلم . كما انئي 
- يقول راموئة ‏ قد عقدت العزم على تشكدزل جمعية خيرية جديدة » ولذلك 
يمكنك أن تحضر معك بعض الاستقلاليين للمشاركة في التشكيلة الجديدة » ثم 
ودعني وانحسرفت : 

مكتب الفرع يعقد اجتماعا استثنائيا 

وحينما خرجت من مكتب رئيس الراقبة م اتصلت باعضاء المكتب 
وطلبت منهم عقد جلسة طارئة لدراسة الموضوع المشار اليه بيني وبين رئيس 
المراقبة . 

وقد أفضيت لهم يكل ما راج بيني وبين رئيس الراقبة 2 وعند الانتهاء 
من العرض ابديت لهم اللملاحظات الآتية : 

انتم تعلمون أن تحمل رئيس الراقبة لاجوبتي التي كانت صريحة ترجع 
أولا » الى الجو السياسي العام الذي خلقه « تباله » اريك لابون . 

فاريك لابون ‏ كما كان معلوما ‏ جاء الى المغرب لتخدير اعصاب المفاربة 
بغض الطرف عن اقامة الحفلات وانشاء المدارس » وغض الطرف عن نشاط 
جلالة الملك محمد الخامس في هذا الميدان بالخصوص وتليين جانب الادارة مع 
الاستقلاليين » واستجلابهم الى الادارات « ولو بصفة ثانوية » وخصوصا 
الشباب منهم . 

وفي الوقت نفسه كان يدعم الاقتصاد الفرئسي في المغرب بانشاء مآت 
الشركات الاجنبية »2 ويبتعد كل الابتعاد عن نقطة الاعتراف باستقلال المغرب 
اثناء اتصالاته مع اعضاء اللجنة التنفيذية » وكما كان معلوما ايضا , فانه 
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يكنفي 0 بالاحاديث الودية 6 التي يجريها معهم أثناء الاتصالات التي 8 تدعم 3 
ف يعض الاحيان «بالمادب» . 

ويذون شك فاخة قد اعطى تلماه لجميم أغواكة ومستاعدية في مختلف 
لأذارات دة افا التخدمرية : 

والا لكان رئيس المراقية قد أمر بساجني عقب حديثي الصريح معه 2 
وعلاوة على ذلك : فا نهذا د التقارب » معناه قي نظري > هو جس نپض مسيري 
الحزب وتحرير التقارير عن نفسياتهم ونوع تفكيرهم 2 حتي اذا حان الوقت 
للضربة لاقاسية وجدوا انفسهم متوفرين على ضروريات المعلومات . 

ثم زدت قائلا : ان رئيس المراقبة عرض علي الحضور في حفلة توزيع 
الثياب على المساكين 2 وهو يريد بذلك ترغيبي في تحرير مراسلة ثانية اشيد 
فيها بهذه «الاعمال البرية الاحسانية » لكي أمحو آثار مراسلتي الاولىي من 

ار القاس الاسر الى دفي سه الدابن. ٠‏ أن اقل انقسامة من رخال الراقنة 
ا يذيب حماس الوطنيين » ولذلك فانا اقترح ‏ والامر لكم - ان أحضر 
جفلة التؤزيع ولا ا خرن أب مراسلة مطلقا لكي اخيب ماله ى .هذه المتاورة. , 
فوافقوا بالاجماع على هذا الاقتراح . 

أما ما يخص حذضموز بعض الاستقلاليين ومشاركتهم في عضوية الجمعية 
الخيرية فاني اقترح حضور يعض الاشخاص ولكني ساقدمهم الي رئيس 
المراقبة اله محرت درن إلا غل اى امتقلاليوة ج لا قق 
عن طريق تقديمي الصريح من عضويتهم في الحزب ء وسواء عرف اني 
أخلاعه وام لم يعرقة ذلك ت:فالواجي تاق تظيرن خان لا اشيم اليه 
كاستقلاليين » وله بعد ذلك أن يستعمل وسائله الخاصة لعرفة الحقيقبة . 
ولكم الكلمة الاخيرة , فوافقوا على اقترأحي بالاجماع ٠.‏ . 

ثم سالتهم » ما رايكم في مشاركتي في التشكيلة ؟ وبعد تبادل النظريات 

تقررت مشاركتي 5 و عل يما داي ا المقصود من هذه المشاركة هو ان 

وفعلا » حل الغد المنتظر » فتوجهت الى مكتب القائد المنصوري صحبة 
بعض الاخوان د التجار »> ومنهم السادة محمد الخلوفي > ومحمد بيتعيسى 
الصلاني » ومحمد بن بوشتة » ومحد بن حمو , وبنيونس بن الحاج محمد بن 
البشير المنقوشي العبدلاوي المعروف بالوجدي › وآخرون » فكان. الحضور 
والتقددم طبقا لقرارات المكتب . 

وبعد توزيع «٠‏ الثيا بالبالية المهلهلة » طلب رئيس المراقية من القائد 
المنصوري ان يشكل جمعية خيرية جديدة برئاسته مع إعتبار ما عسى أن أبديه 
من اختيارات واقتراحات » فشكلت الجمعية على اساس رئاس #القائد اللنصوري 
وتولى لمهام الكتابة العامة » غطلبت من القائد المنصوري تسليم نسخة من 
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قانون الجمهيات الخيرية وشرعنا في العمل . وقبل أن نعقد مجلسا رسميا 
بالمراقبة حضرت جدول الاعمال . 

في أول جلسة بالراقية عرضت الاقتراحات الضرورية في نظري للرفع 
من مسمتوى أعمال هذه الحمعية فوافق رئبيس المراقية والاعضاء على کل 
الاقتراحات . 
باسلوب عصري > وصرنا نوزع الاعانات المختلفة على المعوزين في مختلف 
جهات قيادة القائد المنصوري وكسونا المعوزين ثيايا جديدة ورفضنا كل 
الثياب اابالية لتوزيعها على المعوزين بالدينة بصفة خاصة » وبعد مرور تسعة 
آشهر بالضبط على هذا العمل كانت الجمعية ادت خدمات جليلة لفتت أنظار 
الجميع . 

مناورة ثادية 

لم تستطع المراقبة يأقلام مخابراتها وبنفسها مباشرة أن تضبط أية 
مخاتلفة خلال قيامي بالعمل ف الجمعبة الخيرية 3 ولا أن تضيط ولو مخالفة 
واحدة ضد الاعضاء الذين كانوا يعملون معي .2 وذات مساء توجهت الى 
المراقبة لغرض تجاري فخرج رئيس ااراقبة من مكتبه وقال لي : ان القاف 

وقد عجبت لكون رئيس المراقبة يخبرني بان القائد المنصوري بريدني › 

في حين أن القائد في وسعه أن يستدعيني مباشرة › وتلك كانت سنته اف 

وقلت في نفسي : ان الآمر في الغالب يتعلق بمهمة كلف بها القائق 
النصوري من طرف الراقبة ليبلغها الي » وان القائد لا يزال يفكر في الوقت 

وقد اوحى الي بهذا الفهم , ما كان رئيس الراقبة « رامونة » يضفيه من 
ثناء على نشاطي واخلاصي 4 وكنت دائما أترقب « مناورة منه » فثناء الخصام 
تمهيد للايقاع بخصمه في شرك ما ؟ 

وعلى أي حال كان اليوم يوم الثلاثاء وطلب مني ان أزور القائد صباح 
الاربعاء الموالي ء ولست أذكر أكان ذلك في اواخر نة 1946 آم قي أوائل 1947. 

وفي صباح الاربعاء توجهت الى منزل القائد النصوري وبعد بضع دقائق 
اخبرته بما ذكر لي رئيس المراقبة من انه يريد الاتصال بي . 

واذكر جيدا ان ألقائك المنصوري نظر الي نظرة دات معنی وابتسم ثم 
قال لي : هنو كذلك » لقد طلبتك لترافقني الى قبيلة بني بوعبد السيد « من 
بني وريمش» لتدناول معنا طعام الغداء 0 وبعد ذلك نقوم بزيارة تفقدية لدرسة 
بوغريبة « أكليم » حيث يوجد عدد من التلاميذ يعيشون على نفقة الجمعية 
الخيرية . 
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فقات علو جهة المداراة : انني مسرور بذلك » ولكن أرجوك أن تعذرني 
لانني ... في هذا الصباح مثقل بكثير من الالتزامات » وقي المساء ستجدني في 
المدرسة المذكورة انتظرك » ثم اردفت متسائلا » ومن سيكون معكم في طعام 
الغداء ؟ 

فاجاب وهو ييتسم : رئيس المراقبة وخلفاؤه ! وحينئذ شعرت بانني 
وفقت في الاعتذار قبل هذا التساؤل فاطرق القائد بضع لحظات ثم رفع راسه 
وقال : ان رئيس الراقبة م د رامونة » بثني على نشاطك واخلاصك كثيرا . 
وقلما اجتمع معي الا ويذكرك « بخير » ورغية في اعرابه عن الهدف من المقدمة 
لازمت الصمت . ثم قال : كنت أمس بالراقبة وذكر لي رئيس المراقبة «رامونة» 
شيئا يتعلق بك . انه نظرا لما لاحظه من نشاطك » اقترح علي ان أسألك عما اذا 
كنت على استعداد لقبول وظيفة القضاء الشرعي بابركان فلم يفاجئني بهذا 
لعرض ؟ ان سمياسة « التقارب » أو سياسة التخدير والمخادعة التي يتزعمها 
م اريك لابون » هي التي يسهر عليها مساعدوه ومعاونوه على تنفيذما في 
الاقاليم والدوائر » وهذه من تلك » ولا شيء يدعو الى المفاجأة أو العجب . 

لم استعجل جواب القائد » فلقد اطرقت كانني افكر في العرض «١‏ العظيم » 
والحقيقة ان اعصابي قد هاجها « العرض » » وشعرت بمراجل الغيظ تغلي 
غذيان القدر بين جنبي , ولكنني تغلبت على اعصابي ٠‏ فابتسمت »› وقبل ان 
اردف ابتسامتي بالجواب , بادر القائد المنصوري بالقول : يظهر لي أن وظيفة 
قاض بسيطة بالنسبة الى قوة نشاطك » لذلك فائني قد اقترحت على « رامونة » 
قيادة » ثم قال : وقد صرح لي «٠‏ رامونة » انه لا يشترط تنازلك عن وطئيتك 
ونزعتك الاستقلالية » وان الشيء الذي أوحى اليه بهذا العرض ٠‏ هو الرغبة 
في استغلال نشاطك وموامبك واخلاصك للصالح العام ليس الا 2.فما رأيك ؟ 

نظرت الى وجه القائد المنصوري نظرة فاحصة تصفحت خلالها ما امكنني 
من الارتسامات التي تبدو على وجهه » واستعدت في لحظات خاطفة مستوى 
قوة انفاسه وهو يقدم الي ذلك العرض . 

فقلت في نفسي : هل القائد المنصوري الذي يقوم الآن بهذه الوساطة 
يقوم بها من خالص قلبه » أي أنه يقوم بها في سبيل مؤازرة الوضع الاستعماري 
لراهن ؟ فاجبت نفسي بنفسي : انني متيقن ان القائد المنصوري ليس من 
البساطة وضعف العقيدة الى هذا المستوى » فلقد كان من الاولين في ابركان 
الذين قدر لهم ان يطلعوا على العالم الخارجي بواسطة مختلت الصحف 
الخارجية العربية التي :كان يشتريها ولا يزال » وقد اشتهر بميوله اللكية » 
وهو يعرف أن جلالة الملك محمد الخامس على راس الحركة التحريرية » 
ويعرف أن معنى قبولي لاحدى الوظيفتين معناه » احداث ثغرة في سد الوطنية 
التحريرية الذي لا زلنا في أول بنائه هنا في ابركان ؟ اذ بمجرد ما اصبح 
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قاضيا ء او قائدا يقول الناس : الله الله في الوطنية الصادقة » ان كل من 
يدعيها الا ويدعبها ليلفت انظار الفرنسدين اليه »> ثم يشترونه بوظيفة ليسكت 
الى الايد » ان لم يصبح ضدا على هذه الوطنية المسكينة التي اصبحت معبرا 
يعبر عليه الانتهازيون الى تحقيق مطامعهم » فهل يا ترى يجهل القائد المنصوري 
كل هذه النتائج . 

ثم لعل القائد المنصوري لا يريد مني أن أقبل العرض لانني متى اصبحت 
قاضيا » وخصوصا اذا اصبحت قائدا واظهرت نشاطا بارزا يمكن أن أرث 
زعامته في اوساط قواد المغرب الشرقي التي لا ينازعه فيها أحد » فكل القواد في 
المغرب الشرقي يهابون القائد ا ويقدرونه للا يبديه من مواقف صارمة 
بقطع النظر عن أسبابها وأعدافها » فاجبت نفسي بنفسي : ان لهذه النظرية ظلا 
لا يستهان په . 

وليس من العيب أن تمر هذه الخواطر بقلب القائد المنصوري » فكل من 
كان على شاكلته یغار على مستواه من أن ينخفض فضلا عن ان يضمحل ويندثر. 

ثم لعله قام بهذا العرض أو توسط فيه على الصحيح بقصد أن تعلم المراقبة 
أنه قد بلغ وهو يعرف اذني لا أقبله سلفا » فيزداد بذلك تقريبا ونفوذا ؟ 

واذا أنا قبلت , فماذا سيكون موقفه من الحركة الاستقلالية في المغرب 
على العموم ؟ وفي ابركان على الخصوص ؟ انه بدون شك قد عرف بميوله 
الوطنية » فهو الى حد الآن لا يرضى لنفسه أن يمس بكرامة مبادتها واهدافها 
وان كان ذلك لا يمنعه من اعتقال أصحابها » ولكن على آي .حال فالرجل عاقل 
لا تذكر الوطنية بسوء أمامه في الجلسات الخاصة أو الرسمية » والفرنسيون 
يعرفون ذلك حق المعرفة » سوف لا ينفعه اعتقا لالوطنيين متي حل وقت 
« الضربة » م النهائية » » اذن » فما القصد من قيامه بهذه الوساطة ؟ 

أما أنا فمتحقق من ان هكان اثناء تقديم العرض يتحدث بجمل متقطعة ,2 
وانفاس مجهدة 2 وجبين مسرر » على ارم مما كان من محاولاته لاظهار 
نفسه بالمظهر العادي 

ثم انه كان يلتهمني اثناء العرض - بنظرات من وراء نظارتيه من اخمص 
قدمي الى آخر شعرة من راسي » ومن عادته انه لا يستعمل نظارتيه المزدوجتين 
الا متى كان غير عادي › اي كان في غضب وشدة , الحقيقة أن القائد المنصوري 
كان يظهر غير راض عن قبولي لهذا العرض كيفما كانت الامداف التي تحدوه 
الى عدم الرضى . 

أما بالنسية الي : فانه لا يهمني رضاء أو عدم رضاه ٠‏ فاذا عزمت على 
القبول وتحقق هدف العرض نسوف أسير في الطريق التي أرسمها لنفمسي 
أرضته آم غاظته . 
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مرت كل هذه الخواطر بفكري في لحظات كانها البرق فسآلته : لو لم 
تكن انت الآن قائدا : وكنت في وضعيتي أكانت نفسك أو هواك يغليانك على 
عقائدك بالابتعاد عن أجواء رفاقك ؟ فاجاب بكل سرعة : لا . كنت استمر في 
عملي ضمن رفاقي الى أن تحل مشكلة القضية المغربية » فقلت : بيني وبينك , 
هل تعتقد انني ضعيف العقيدة الوطاة والاراد: > واندي عن الاططا ع تحيث 
انتهز كل فرصة لتحقيقها ؟ فاجاب : حاشا لله » والله انني لا اعتقد أنك اول 
شاب وطني انغمر في سبيل بلاده عن عقيدة مدروسة » وفكر متبصر » وتصوف 
رزين » فوالله ثم والله ما حاز أحد ثقتي من الذين تعرفت عليهم هنا وهم 
يتظاهرون بالافكار الوطنية من أمثالك الذين قدر لهم أن يطلبوا العلم ويستفيدوا 
من طلبهم » قال هذا » وعيناه تسيلان بالعبرات وصوته متهدج » ولم ينتظر 
مني أن أجيب بالقبول أو الرفض ٠‏ فلقد زاد قائلا : واصل كفاحك على بركة 
الله والله يبارك فيك ؛ وفي خدماتك في سبيل وطنك » وسوف يبارك الله 
لك فيها ان شاء الله لانك حفيد سيدي البشير الذي كان يختم القرآن الكريم 
عشرين مرة في الشهر » وشوهدت له كرامات لم ينكرها أي أحد ممن شاهدما 
أو سمح عنها » فلقد وصل جدك البشير من التقوى درجة سارت بها الركبان › 
وكفاه فخرا انه من متزعمي اللكية في عهد المولى عبد العزيز اثناء حروبه 
بالخصوص مع الجيلالي الزرهوني الروكي › فلا عجب ان يكون حفيده مخلصا 
اخلاض جدهء لاب فلتواصل جهودك والله يوفقاك . 

وقبل أن أفارقه قلت له : انه من المستحيل أن أخدر رفاقي الخاصين بما 
دار بيني وبينك الآن » لان من شان ذلك أن يحدث قلقا في نفوسهم » ومن المحقق 
عندي : أنه متى أخڊرتهم بذلك فان وحدتنا تتصدع » وكلمتنا تتفرق » ويكثر 
القيل والقال » فعلق على ذلك بقوله : وهذه ايضا من بعد نظرك وحسن اخلاقك, 
انه يجب ان تكتم الحديث ما دامت هذه الوضعية 

ثم قلت له ولكن ماذا كان يكون جوابك لللمراقب « رامونة » ؟ فابتسم 
وقال : سوف اعرف كيف اجيبه فلا تقلق من هذه الناحية فاجوبتي ‏ كما تعلم 
تمليها علي الاجواء » فانا لا أفكر ان ل هن 
كنت قائدا . 5 

ودعت القائد وانا أقول مع نفسي : انتي حينما قمت برئاسة مظاهرة في 
وجدة سادس فبراير 1944 كنت عدلا » ولا أطلق سراحي وجدت الراقبة قد 
عزلتني » بان رفعت تقريرا الى وزير العدل السيد الحجوي فاصدر كتابا بعزلي, 

ثم ان المراقبة حاولت بواسطة القاضي السيد العربي المتعودي ان ترد علي 

الس وول لطاع و a‏ ل القيادة . 

فلماذا هذا كله ؟ انني لو لم انضم الى حزب الاستقلال ! هل المراقية 
تقوم بهذه العروض ؟.. لا .. اذن ء قالعروض المقدمة الي > ليس لها من ثمن 
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الا التنازل عن عقيدتي والخروج من ميدان الكفاح بين صفوف حزب الاستقلالء 
فلولاه للا كنت في صفوف الكافحين » فاذن ٠‏ آنا سأبيع عقيدة حزب الاستقلال 
للمراقبة يثمن القضاء أو القيادة › أ ي انني اشتري شيا يثمن ليس في ملكي . 

يا الهي » ما أعظم هذه الجريمة ؟! أليست خيانة ؟ وعلى الاقل » ألمت 
سرقة واضحة ؟ ثمن ليس في ملكي أشتري منه شيئا ليكون في ملكي ؟! 

ولكن... ان المراقب لا يشترط تنازلي عن عقيدتي » فهل يمكن الجمع بين 
العقيدة الثورية والقضاء أو القيادة ؟ فاذا كنت قاضيا مثلا » فأنني اصدر 
الاحكام الشرعية » فهل يمكن أن يثق بتوجيهاتي الوطنية من صدر الحكم ضده؟ 
ليس ذلك بمعقول . وان كان الحكم عادلا . 

واذا كنت قائدا » فهل يثق الذين اعتقلهم واقذف بهم الى السجون 
بتوجيهاتي الوطذية ؟ وقبل ذلك وبعده » هل اصدق اسطورة قبولي للقضاء أو 
القيادة بدون أن أتنازل عن عقيدتي الاستقلالية ؟ ان همن الممكن أن لا يصر 
لي بذلك » ولكن سماطالب بالقيام باعمال لفائدة تدعيم الوضع الاستعماري 
0 ا على الحركة الاستقلالية , وما هى قيمة العقيدة الوطنية اذا ما كنت 
اتصرف ضدا عليها ؟ 1 ش 

تبا للاستعار » والله لآن اكون اصغر عون في عهد الاستقلال » خير لي من 
أن أكون موظفا ساميافي عهد الاستعمار ٠‏ فالحمد لله الذي هداني الى طريق 
الكفاح المتواصل وعصمني من خذلان الحركة التحريرية والاستقلالية > شم 
تذكرت دعاء كنت اتقدم به الى الله من قبل » يا رب فلتوفقني لاموت شهير“ 
في سبيل وطني » أو لاتابع الكفاح حتى تسترجع بلادي استقلالها » فشكرت 
الله عز وجل على اذني لا زلت في الطريق الذي اخترته لنفسي والذي هداني 
الله البه » وكتمت كل هذا على أصحابي ولم آفه به لاي أحد حتى رجع استقلال 
بلادي . 

وقد ارخت هذه المناورة لتعلم الاجيال القبلة ان استرجاع الاستقلال لم 
يكن نهبا ولا صدفة وائما كان نتيجة عقائد متينة راسخة + و]امتحان عسير 
طول الكفاح الوطني الصادق . وانه لايسر على المكافح أن يتحمل قساوة 
العذاب من أن يثبت أمام الحياة وهي تعرض زينتها عليه . فهذا أخطر من 
ذاك . فهنا وقع في الشرك بعض ه المناضلين » على مر العصور . 

0 مارس سنة 1947 


الكل يعلم ان فرض الحماية الفرنسية على المغرب كان في عهد المولى 
عبد الحفيظ » وكان في تاريخ 30 ارس 79:2 وقد شعر فرع حزب الاستقلال 
بابركان بانه اصبح قوة لا يستهان بها ١‏ فلقد غزت الافكار الاستقلالية عشرات 
القرى والمداشر » وكان تغلغلها الكبير في قيادة ابركان ٠‏ ثم في المرتبة الثانية 
قيادة القائد الدخيسي بمداغ والسعيدية »> وفي المرتبة الثالثة احفير قيادة 
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السيد المكي اليعكوبي » وفي المرتبة الرابعة تفوغالت قيادة القائد الحاج محمد 
انق ميدن اليبدل ».وق المركية الخامسية فنادة جني اكزان.+قتادة:|اليسة معد 
الوريمشي التميمي الادريسي » فابركان وضواحيه كان مركز لاقيادة 
الاستقلالية لبني يزناسن , وكان الاسوة الحسنة في كل ما يقع من نشاط وطني 
ف مخدلف جهات بني يزناسن . 

ومن حسن حظ: أبركان » ان هذه المدينة الصغيرة المحدثة في اوائل 
عهد الحماية على انقاض القرية القديمة . كانت تسكنها عدة عائلات من 
مختلف مداشر بني يزناسن . 

فني ابركان. , العتيقي » والوريمشي › والمنقوشي › والخالدي 
والهواري من عرب تريفة 2 ومن هذه العناصر كانت تتكون شعب الحزب 
بمدينة 'ابركان . 

وكان مكتب الفرع يستغل هذا الامتزاج بين المتساكنين المختلفي 
القبائل فيوزع رسل الفكرة الاستقلالية على مختلف الجهات ليقوموا بالدعاية 
الوظنة ف ملف اوساطيكاكها كان تغل ذلك ى “نفس الفذينة .ووسطية : 
فالعتيقي مثلا يستدعي اقاربه.ألى منزله فيتدحث اليهم عن العقيدة الاستقلالية 
وبشوخ لهم الها واغدافها ويندد بتضرفات: الاستعمان ويذكن “لهم اذ 
من تلك التصرفات ٠‏ وكذلك الشأن في الوريمشي » والمنقوشي > والخالدي ٠‏ 
والهواري » كما كان الكل يستفيد من فرص الاعراس والعقائق والختان وغير 
ذلك من المناسبات » فيبث الدعوة الوطية بوسائل مختانة . 

وعندما اقتربنا من شهر مارس 1947 » فكر اعضاء المكتب في جو 
جديد لتلقيح هذا النشاط الوطني الذي اخذت دائرته تتسمع » فقرر صيام 
يوم 30 مارس » كذكري لحادث الحماية المؤلم 2 وان نقوم بجهود كبيرة 
لتتسع دائرة الصيام > وذلك بالاضافة الى اغلاق الدكاكين ذلك اليوم » وان 
لا نستشددر المركز في ذلك » بل نكتفي بمجرد اخباره بعد : 

وفعلا » وزعنا الرسائل للدعاية للصيام واغلاق الدكاين في خصوص 
ابركان حيث تجتمع القوة الوطئية . ` 

وفي هذا اليوم 30 مارس كان اغلاق الدكاكين شاملا » وكانت الدكاكين 
بابركان والاحياء تعد بما يزيد قليلا على مائتين » ولم تفتح الا ابواب تسعة 
دكاكين بالضبط 

اما الصيام فقد كانت نسبته 96 في المائة في نفس المدينة وما يقاريها 
في الضواحي . فكان اقتصار الفرع هذا اليوم انتصارا باهرا . 
١‏ ولقد تلقينا رسالة شكر وثناء من مركز الحزب بالرباط على هذا 


العمل العظيم . 
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وشهد لنا مركز الحزب بان فرع ابركان هو اول من سيق لهذا العمل 
قبل سائر الفروع . 

ولقد اندهشت المراقبة لهذا المظهر E‏ العظيم 2 ولكنها بقيت 

ة لم تستطع ان تقوم برد الفعل ٠‏ او لم تفعل على الاصح . 

وكل ما فعلته انها اقامت ذلك اليوم دوريات حراسة » خوفا من وقوع 
حوادث » ولما تحقق لنه ليس في عزم الوطنيين ان يقوموا باكثر من عمل 
سلمي سحبت دورياتها . 

ولكنها في اليوم الموالي اخذت تستدعي بعض «دلاعيان» الذين هم 
أنفسهم أغلقوا ابواب متاجرهم وصاموا معنا » ولقد اعتذروا لها بانه لم يكن في 
امكانهم ان لا بصوموا ولا يغلقوا متاجرهم › فاولادهم الصغار وإلكبار والنسا, 
الكل يناصر الوطنيين 2 فحتى النساء اضربن عن تهيئة الطعام ذلك اليوم 
واكتفين بتهيئة طعام بسيط لصغارهن كما هو الشأن في رمضان . 

ولم تزد المراقية على الدوريات والاستفسارات باكثر من تسجيل اسماء 
أصحاب الدكاكين ادخار! للوقت المناسب . 

ومنذ هذا التاريخ وفرع الحزب يقوم بصيام هذا اليوم واغلاق الدكاكيز. 
وفي كل سنة تتسع دائرة الصيام . واغلاق الدكاكين لا في ابركان فقط 2 ولكن 
في مجموع دائرة بني يزئاسن ٠‏ الى أن استرجع الوطن المجيد استقلاقة + 


في قيادة هوارة مداغ والسعيدية 


قبل أن أتحدث عن مدى تغلغل النشاط الوطني في قيادة عرب تريفة أرى 
من :الاحسن أن أقدم الى القراء درباسة محملة عن القائد الدخيسي بن علي 
الهواري الذي كان مسؤولا كقائد عن هذه الناحية في عهد الاستعمار ٠‏ 

القائد الدخيسي من قبيلة هوارة الموجودة قرب ابركان على بعد بضع 
كيلومترات » ويرجع تاريخ توليته قائدا الى عهد المولى الحسن الاول ٠‏ وفي 
عهد الاستعمار اضيفت اليه قيادة القائد الرحوم احمد بن الهواري وقيسادة 
محمد بن الحبيب , وقيادة بنعيسى المنصوري ٠‏ وبهذه الاضافة تمت توليته 
على كل قبائل عرب : تريفة ٠‏ والقيادة هذه » ولو بعد ضم بعضها لبعض › 
لا يتعدى سكانها + خمسة وعشرين ألفا » فكيف بها في عهد ما قبل الانضمام 
اذ كانت العادة تقضي في عهد الاستعمار بتولي كل شخص على قهيلته » ولكن 
في عهد الاستعمار أيضا انقطعت هذه العادة لغرض استعماري ٠‏ 

وبهذا تعلم ان القائد الدخيسي متقدم في السن الآن » وقد ذكرت فيما 
قبل من الفصول انه الآن ٠‏ 1964 » يزيد على القرن » وهو الان أيضا قميد البيت 
لا يفارقها الا بالسيارة . 
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القائد الدخيسي كان في عهد ما قبل الاستعمار رجل ٠‏ البارود والخبز »> 
على حد تعاببرنا التقليدية فكم كانت رصاصته لا تخطيء الهدف » كما 
كان منزله لا يخلو من الضيوف » والضيوف الكثيرين > وقد وههه الله تواضعا 
ولطنا لم ييبه لخيرههن القواد ؛ فهو يحترم الشرفاء والعلماء والمسشيز 
احتراما ميحسد عليه . والى جانب ذلك يتفقد قبيلته عائلة فعائلة 2 فيعود 
مرضاها ويواسي منكوبيها » ويساعد عاريها وجائعها » محافظا على أوقات 
صلاته واذكاره . حييا لا ينطق بسوء » واذا حدثك عن تلك الحروب القدلية 
لا يذكر أي اسم رجل قتله » وانما يكتفي بقوله : لقد أغارو؟ علينا واغرنا عليهم 
فشتتنا شملهم أو ما يقارب هذا التعبير من قوله : « وجرينا عليهم » أي 
طردئاهم » وقد استمعت ,الى أحاديثه من هذا النوع عدة مرات فما سمعته 
يذكر أنه قتل فلانا ٠‏ وانما يقتصر على ذكر الانتصار . 

وكان في أحكامه الجنائية ٠‏ لا يتعدى ‏ الا نادرا ‏ الحكم بثلائة أشهر 
فهو القائد الوحيد الذي كان يحكم باربعة آيام » وسبعة أيام » وستة عشر 
يوما » وخمسة وعشرين يوما . 

ففي أثناء جلسات الحكم تسمعه يقول للجاني : أسكت والا عاقبتك 
بسجن طويل الامد » وحينما يصدر حكمه بكون شهيرا أو شهرين › وبق ل 
للجانى خذ هذا العقاب الاليم جزاء جنابتك ووقاحتك ! 

فاذا اتترح المراقب ستة شهور أو عاما مثلا » يجيبه بقوله : لملك لم 

تذق السجن ! أتدري كم عدد أيام سستة شهور أو عام ؟ هل تمرف ان المسكين 
لا تحد عائلته ما تاكل؟ 

فاذا عائده المراقب م خرج من الجلسة وهو يقول : هذا غير ممكن › 
حكام شبان » لا عقل لهم يسيرون معنا قبيلتنا » وهنا اذا لم يقل : أطفال 
أو « بز » بفتح الباء وتشديد الزاي ٠‏ ومعناه في تعبيرذ! : أطفال » ثم يذهب 
الى رئيس الدائرة ليشكوه ذلك و الحاكم أليز » فينبه رئيس المراقية ذلك 
« الحاكم » الى استعمال الادب والحكمة مع القائد الدخيسي . 

ويحدث أن تستدعي المراقبة بواسطة أو بغير واسطة اشخاصا عديدين 
من قبيلته لحاكمتهم بما في ذمتهم من ديون الدولة مثلا » وتعقد الجلسة 
ويقترح «الحاكم» عقابا بستة اشهر مثلا على كل واحد » فيغضب القائد ويقول : 
هؤلاء هم أعيان قبيلتي ٠‏ فاذا قذفنا بهم الى السجن » فقد « خبزينا »> القبيلة » 
فيجيبه : ولكن هل السجن يؤدي ديون الدولة ؟ فيسآله مرة ثائية : ولكن ما 
حل المشكلة ؟ فتسمم القائد الدخيسي يقول : كم عليك يا فلان ؟ كذا... وانت؟ 
كذ الخ... ثم يقول : أما فلان وفلان ويذكر عددا من الاسماء » فانا الكفيل 
وعلى من أحكم انا ؟ فيساله « الحاكم » ولكن هل تضيع ديون الدولة ؟ 
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بان يؤّدوا دينهم في التاريخ الفلاني > وأما فلان وفلان » وبذكر عددا من الاسماء 
فدونك ما عليهم . ويخرج ذلك القدر من جيبه » واما أنت يا فلان ويا فلان 
فعليك إن تحضر ما عليك بعد اسبوع مثلا » وهذا الصنف الاخير يكون من 
النوع الذين في استطاعتهم الاداء ويتلاعبون » ثم يختم الجلسة بقوله : اخرجوا 
ه حشمتموذا » مع هؤلاء النصاري . دا لطيف . 

ومن لطائف 7 احكامه . أنه اثناء تولو للخصوم ف مكتبه الاش يكون 
معه خليفته وشيوخه وبعض اعيان القبيلة » فيتحاكم مثلا شخصان عنده , 
ريغضب لتصرف إحدعما ضد الآخر »فيقول بغضب وبصوت عال : اكتب 
عليه شهرا من السجن ايها الخليفة » فياخذ المحكوم عليه في الاستغاثة 
ويساعده بعض الجالسين على ذلك فينطق القائد : اكتب عليه عشرين يوما › 
فتكرر الاستغاثة وتكر الوساطة فيقول » اكتب عليه خمسة عشر يوما » وتكرر 
الاستغاثة والقائد ينقص من ادة الى أن يقول له : اخرج من عندي واذا عدت 
الى مثل تصرفك « ماصيتك » اي حكمت علبك بالسجن الؤبد . 

ومن لطاكفة ارقا > انه ينها يحكم على شخمن ‏ يمدة ويقال له ان 
عائاته لا تحد ما تاكل » فاته يبكي ويرسل اليها كمية من الطعام أو دزورها 
بنفسه ويقول لها , أنا معذور في الحكم على والدكم او ابئكم بالممجن لانه فعل 
كذا وكذا » ولا تمكن مسامحته » واثئاء هذا الحديث تراه يذر E‏ متواصلةء 
ويودع تلك العائلة وحو يقرل : اسمحوا لي يا أولادي الله يصبركم . 

ولا يطرق يبال القاري ان القائد الدخيسي كان غرا لا يعرف ما ياتي 
وما يذر ٠‏ بلى انه رجل ذكي ٠‏ ولكن طيبوبته وتقواه يحولان دون الاضرار 
دقبياته 

ومن نافلة القول أن نؤكد ان القائد ,الدخييسي كان اخلاقيا الي انه كان 
غير متهم في عرضه › فقواد بنئ يزناسن تقريبا » محافظون على اعراضهم » 
لا يقفون مواقف التهم » فمن لم تكفه امرأة تزوج أكثر' منها » وتقدم القول 
بأنه لا يوجد في دائرة بني يزئاسن « لا شيوخ ولا شيخات » و «لا ليالي حمراء» 
فقوادنا « ولئه الحمذ » » أخلاقيون تقريبا كما لا احتاج الى تاكيد + فلقد اكدت 
عذه الحقدةة غبر ما مرة اثناء فرصة التحدث عنهم: عرضا أو قصدا . 
1 واذا كنت قد اعطيت هنا صورة مصغرة عن نفسية القائد الدخيسي 
واخلاقه واسالر.ب حكمه » فقد حان الوقت لان اتحدث عن غزو الفكرة الاستقلالية 
لهذه القيادة التي تتصل بمدينة أبركان اتصالا مباشرا . 

ان اول رجل سيق الى اعتناق الفكرة الاستقلالية في هذه القيادة بعد 
حوادث 4 هو الاخ السيد عمرو بن محمادي الوكيلي الادردوسي الذي كان 
تاجر! بابركان بشارع زكزل . فبواسطة هذا الاخ الكريم نفذت الفكرة 
الاستقلالية الى مداغ 0 أول رجل, أبضا كلف دأمانة صندوق مكتب فرع 
حزب الاستقلا! ل بايركان »2 ولم بليث نشاطه ف هذه القيادة أن تدعم بشخصية 
أخلاقية طيبة المظهر والمخير , الا وهي شخصية السدد المخور بن اللختار «اكراد» 


223 ند 


يفتح الالف وسكون الكاف المثاثة » وهو من قبيلة اولاد الصغير » وفرقة اولاد 
عبد الرحمان ويعد هواريا من أعلى ؛ ثم تدعمت بالشيخ الوقور السيد عبد 
القادر الشاوي العثماني وصديقه السيد محمد فتحا بن رحاب 2 وقد عرف 
السيد عبد القادر الشاوي بتقواه وأخلاقه الطيبة اذذاك , كما انه قطع صلته 
ديشي اوزاده » وانظم « عن صيدق:وتقدن » الى الحركة الامنتقلالية .. 

وعلى الرغم مما قاساه من آلام السجون كما قاسى السيد عمرو الوكيلي 
فاا لم يهنا وام يشا + كل لم دودهسا ما قاساة من الام إلا ايمانا عن ايمان. 

اذكر جيدا أنه حكم على السيد عبد القادر «الشاوي بستة شهور لافكاره 
الاستقلالية (1) وأثناء قضاء.مدة سجنه في ابركان ارسلت اليه المراقبة مران! 
تدعوه الى التخلي عن اسستقلاليته عوضا عن اطلاق سراحه » ولكنه كان يجيب 
رئيس الراقبة ورامونة © أجوية كلها أعتزاز. باستقلاليته الام التي اغضب 
« رامونة » وأمر بان يكلف الاخ المذكور بكنس الازقة والشوارع حتى في أيام 
السوى الثلاثاء والسيت .. وذلك بقصد اذلاله أمام الناس » ولكن ايمان السيد 
عدت القافن كان امي .من أن تر فيه هذه الزبيسلة القافهة على الركم من آنه 
بعد من أعيان قبيلته . 

واذكر جيد! انه حينما يصل الى تنظيف زئقة طنجة التي كان بها دكاني 
يحييني في ابتسامة مشرقة وبدخل الى دكاني ويقول : اني لا اعتقد انني مجرم 
انني مسرور بتوفيق الله لي بالانخراط في حزب الاستقلال ” فعلى الرغم من 
أميتي وما كان من تغلغلى في الاعتقاد في شيوخ الزوايا ؟ فقد أكرمني االله 
بعضوية حزب الاستقلال » ثم يقول لي ما رأيك يا لفقيه ؟ فاجيبه : انه لفخر 
عظيم لحزب الاستقلال ان يتحمل امثالك في شيخوختهم كل ألم ولا يقبل اية 
مساومة في عقيدته » ان وجود امثالك في حزب الاستقلال » لدليل قاطع على أن 
الانتصار قريب ٠‏ وقريب جدا » ثم يبتسم كعادته ويودعني . 

ولا يكاد السيد الشاوي هذا يبتعد قليلا عن دكاني › حتى ياتدني صديقه 
ويقول : (ايو يالفقيه 2 هذا ما بغيت لصاحبك «١‏ الفقير عيد القادر ؟ » 
فاجيبه : « العقبى لك يا خالي محمد بن رحاب » ! فيقول ويضرب بکلتا يديه 
على صدره : أنا مرحبا بكل شسقاء وعذاب في سبيل الله والوطن واللملك » أن هذا لا 
يعد شقاء ولا عذابا + أنه الشرف الخالد » خالك ين رخاب لا ياف حتى الوت 
انه رجل البارود » أياك أن تظن أنني رحل :تسيب ولا استطبع تحمل كل أنواع 


وحميمة ورفدقه على الدوام الاخ محمد « فذحا » بن رحاب ويبتسم اثناء تحدته 


في .زماء الشباب بل اقوى من دما الشاب . 


الاستقلال » ما عدا بعض الافراد الذين يعدون على أصابع اليد . فقد اعتذقوا 
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ثم يأخذ في حكاية ها جرى من حديث بين الفقير عبد القادر الشاوي 
ورئيس الدائرة » فيقول لي : لقد قال « رامونة » له : اذا عاهدتني على أن لا 
تزور قدور الورطاسي في دكانه » أطلقت سراحك ؛ ويجيب الفقير عبد القادر 
بقوله وهو يبتسم كعادته : يا سيدي المراقب + ان مدة السجن ستئقضي 
وانئي رجل استقلالي ما في ذلك من ا > واستقلاليتي تقضي علي بالاتصال 
بالسيد قدور الورطاسي » والسيد قدور الورطاسي رجل عالم فوق انه 
استقلالي وهنو أيضا تاجر » فانا لزاما علي أن أزوره لاستفيد من علمه 
ووطنيته ثم أقضي مأ أريد من دكانه » ويختم الفقير عبد القادر جوابه بقوله : 
أرجوك أن تتاكد باستقلاليتي حتى لا تساومني فيها من بعد . 

نعم » آخر محاولة من المراقب مع السيد عبد القادر فلشاوي للتبريء من 
استقلاليته » اثه حيئما اقرب يوم عيد الاضحى استدعاه « رأمونة » وقال له : 
اننى أردت أن أدللق سراحك لتقضي, أغراح العيد مع عائاتك ولكن مل ترا 
من استقلاليتك ؟ فاجابه الفقير عبد القادر - على عادة اعتزازه بنفسه - انه 
لا متخدل أصلا تنازله عنها + وان أفراحه ستتضاعف اين »> وهكذا صمد 
الفقير عبد القادر أمام التهديدات والمساومات فخرج نقيا من السجن وهو 
عالي الراس » فجزاه الله خيرا . 

أما السيد عمرو الوكيلي فقد حكم عليه بثلائة أشهر أيضا » ولضاعفة 
اهانته كلف بتنظيف منزل أجئبي مكلف بشؤون السجن الاقتصادية وكان 
بدعى ده كرض ازان » «بفتح الكاف الثلثة وسكون الراء والضاد وکسر بالالف» 
ومعناه حارس الذياب ٠‏ ولكن هذا المعنى لم يكن مقصودا في تسميته ٠‏ وائما 
يعطيها كرض » وهو الحارس ١‏ وازان ٠‏ هو الذباب بالشلحة . 

وكرض ازان هذا » كان بمنزلة الامير في بركان + ولقد سامئني انا 
الآخر سوء العذاب اثناء مدة سجن قضيتها بابركان كما ياتي في سقّة 1950 
وحينما توليت رئاسة الدائرة بابركان لم امهله قليلا حتى طردته منها وخلفته 
بالشاب الفقيه 'السيد محمد بن منصور اللقب بالغربي التزغيني . 

وقضى السيد عمرو المذكور مدة سجنه عند « كرض ازان » ولم يفت ذلك 
في عضده » ولكنه لم تقع مساومته في عقيدته لانه كان معروفا بعقيدته المتطرفة. 

ثم تعزز نشاط هذه القيادة بالذي قضى شطرا مهما من حياته في السجوز 
وهو السبد محمد بز ادريس » وبالاشيبين ن الطيبين السيدين بومدين بن دور 
وعان د: الحسين ال كبليين » وبالشاب الطبب الاخلاق السدد رمضان بن محمد 
اين انما العاف وأشتائه سليمان والطبب وبوجمعة » وبالشات المتديس 
المغامر .السيد موسى ابن رياح الشهير » ومحمد بن قدور البناء الشني 
وبوالده شيبة الحمد والداعية الذي لا يفتر عن الدعاية الاخ بثطالب بن عبد 
القادر بن لخضر » والمجاهد الماد . يء الشريف مولاي دريس البكاي » والشاب 


— 225 س 


الذي رفع رأس قبيلة أولاد منصور عاليا السيد علي » والمناضل الثشيط الاخ 
القندوسي الهواري › والفقيه الذكي السيد عبد الرحمان بن عبد القادر 
الكبداني الزخنبني › والاخ الحسين المرخي » والاخ السيد عبد الرحمن البكاوي 
منزلا » والشاب الصلب العقيدة المسير الماهر السيد رمضان الكرض لقبا 
المولود سنة 2929 م. أطال الله حياته » وعلى رأس الجميع الاخ الحاج ينعامر 
الهواري 2 الرجل الثري الذي كنا نعقد بمنزله شتى الاجتماعات السرية 
وكانت المراقبة لا تفتأ عن استدعائه وتهديده قبل حوادث فرحات حشاد , 8 
دجدبر 1952 » .۰ 

وأارجو أن لا يعد اقتصاري على ذكر هذه الاسماء كحصر لعكد الاخوان 
المكافحبئ في هذه القبادة » فهناك عشرات المئات من الاخوان » كانوا بغامرون 
باموالهم وانفسهم في سبيل الله والفكرة الاستقلالية » وابلوا البلاء الحسن في 
ذلك » ولكنني اقتصرت في هذا الفصل على ذكر بعض الاسماء التي لعت في 
أوائل عهد الحركة الاستقلالية بابركان . 

فلدسمح لي الاخوان الذين لم اذكر اسماءهم وقد عرفوا الآن مقصدي » كما 
أنه مجب التذدبه الى أن مقصودي في هذا الكتاب هو ضرب الامثال فقط اثناء 
تاريخي للحركة الاستقلالية ببني يزئاسن » وان .استقصاء كل اسماء الاخوان 
لا بتحمله هذا الكتاب » بل يفتقر :الى عدة كتب , كما هو في ظاهر » والفه 
معذرة ومعذرة 

في أحفير 

وكما فعلت ذيما يتعلق دقيادة هوارة » أقدم هنا حديثا مختصرا عن قائد 
هذه الجهة السيد المكي بن محمد اليعكوبي : أنه ولد القاضي المعروف وااؤلف 
لكتاب تاريخ بني يزناسن > العلامة المرحوم السيد محمد البعكوبي ٠‏ كان 
والده عالما تولى القضاء باحفير أوائل عهد الاحتلال الفرنسي ببني يزناسن » 
ومترجمنا ولده فقيه يحفظ كتاب الله » وقد عرف بمظاهر اللين وبواطن 
الشدة » ويظهر لي أن ما كان يقال عن ميله الى رجال الحماية » كان نتيجة 
عدم مسايرته لتطورات الافكار » فلم يكن يعرف عئه أنه كان يقرأ الصحف ... 
ولعل ذلك كان منه كسلا ليس الا » ومن جهة أخرى فقد كان احرص على البقاء 
في وظيفته » وقلما صرح بتصريحات ضد الحركة الاستقلالية ٠»‏ وانما كانت 
الاجواء تضغط عليه فيفوه بتصريحات قصيرة ٠»‏ ولكنه مع ذلك كان يلاطف 
الاستقلاليين بالكلام اللين . 

واعتقد أيضا ان مشاركته في أحداث 1953 كانت بتأثير من ذلك الجو 
الخائق » ومن قصر نظره لا جريات الاحداث » فيظهر أن ذاكرته عادت به , 
اثناء حوادث غشت 1953 الى بعض فترات التاريخ المغربي القديم بان عزل 
سلطان واقامة سلطان آخر شيه بتلاءم مع بعض فترات تاريخنا © وانسته 
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الاجواء الخانقة يومئذ أنه لا قياس مع وجود الفارق » فالامر بالامس يتعلق 
باختيارات الشعب المغربي » ويتعلق اليوم باختيارات أجنبية وشتان ما بين 
الاختيارات ‏ ثم انه كما قلت قريبا - كان غير معتن بدراسة التطورات 
السياسية » زيادة على انه لم تكن له حاشية بصيرة بشؤون تطورات الحياة. 

وهذاك عامل آخر كان له أعمق الاثر على تفكيره » فالرجل لم يشغفف 
بالاسفار التي ينتج عنها عادة مختلف الاتصالات المفيدة والتى تفتح 
ويصره على محريات الاحداث ٠‏ فقد كان فيما ألم اك اوه 
وجدة ‏ فهو اما في لحفير » وأما في وجدة . 

فانكماشه على نفسه ضيق من آفاق تفكيره » فوقع فيما وقع فيه من 
الانسياق مع حركة الباشا الكلاوي » وانا اراد الله أمرا هيا له اسبابه. 

ومن الضروري هنا ان أذكر أن القائد السيد المكي اليعكوسبي يرجع الى 
قسم بني خالد من القبيلة الكبرى ليني يزناسن . 

وبعد هذه الترجمة |اختصرة المخللة بنظرياتي الخاصة للقائد السيد 
اليعكؤبي » ارجع القاريء الى الحديث ا عن ررافمي لواء الفكرة 
الاستقلائية باحفير » وليس في تقديم ذكر اسم على الآخر ما يفيد الاسبقية 
ببنهم » وانما اذكر هنا بعض اسماء الاخوان الذيز قامت الدعوة الاستقلاارة 
على أكتافهم في هذه السنة . 

منهم الشاب المهذب الاخ ادريس بن محمد لهبيل الخالدي الرحماني الذي 
استطاع بلباقته أن يعمل لفائدة الفكرة الاستقلالية في هدوء وصمت غير ملفت 
الانظار الى نشاطه المتزايد يوما عن يوم » وقد ساعده على دراسة الفكرة 
الاستقلالبة والدعوة إليها تجارته التي كان ينقلها الى سوق ابركان في كل يوم 
ثلاثاء من كل اسبوع » فلقد كان يستغل هذا الوضع الثجاري ويتصل بقادة 
الفكرة الاستقلالية ويستفيد من أفكارهم ووسءائل نشاطهم الوطني كما كان 
يحمل معه الى أحفير نشرات الحزب السرية . 

وكان ‏ للباقته وذكائه كما قلت يعرف كيف يقوم بالدعاية الاستقلالية 
بحسن اختيار الاشخاص والمثاسدات لبث الذعوة . 

كما كانت لباقته المتفوقة تساعده على الاتصال بمختلف ا 

أوساط النساء اللواتي كن يجزن لانفسهن الدخول الى الاسواق لشر 0 
دحتحن اليه من الحاجيات 0 فكان ينتهز هذه الفرصة لنشر الدعوة ا 
بمهارة ES‏ ان كرون له الات و نيعم 
القائد اليعكوبي » بطبيعة تجارته فلم يكن هذا الأخير تشعر يما كان يقوم به 
السيد ادريس المذكور من أعمال متواصلة في سبيل نشر الفكرة الاستقلالية 


E‏ لجرك و E iS‏ ب الى کک وجه الوطنية غبار و عابت 
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أشهر جنا ف حوادث فرحات حشاد » 1952 »6 وبعام سحنا وغرامة قدرما 
خمسون ألف فرئكا في حوادث غشت «١‏ 1953 » . 

e‏ الخالدي 1 لوشاني « E‏ الولو وتشديد الشين » « ذهذا 
كان 0 الى ل للاتصال بنا والاستفادة من نال الحزب کانت 
مانا واكتمر ار «وعن تجارينا ا و إلى ايفين ا 
الى الذكرة الاستقلالية »> وهو أول کاتب لآول فرع حزب الاستقلال الذ بي تكون 
ید احغدر ٤‏ وقد حكم عليه بشهرين سجنا . 

ثم الاخ الحيوي النشبط الشحاع الشهير السيد عمرو بن 5 الخالدي 

الموساوي اليسبوتي التغجيرتي (2) فلقد كان هذا الوطني الو هق اقا 
يزورنا في ازركان ونزوده بالتعاليم الضرورية للقيام بالدعوة في أحفير ولقد 
حکم عليه بعام واحد وقي ئة I952‏ حكم عليه ايضا بعام واحد ٠.‏ 

كم الاأشيب الخلص الاخ مدمون ين العربي 3 كان عذا الاخ تاجرا ق 

أحفير » وفي مواد بسيطة ينصب قيطوذا لذلك وكان لا يفثر عن الدعاية للفكرة 

الاستقلالية في الاسواق » وذلك في صراحة متناهية ممزوجة بالسياب والشتم 
للاستعمار واذئاب الاستعمار . 
المغرب الشرقي » وف كل ننجن آلوان من العذاب على الرغم من كبر سنه 
وكان اثناء 1 هاته الالوان ا ا ا م بعقیدته 4 الوطيه ٤‏ 
ف الوطنية الصادقة 

ثم الاخ الطيب بن محمد بن علي الحساني الجزار « صاحب الشوارب 
الكثيفة المتهدلة » كان من اشهر الدعاة الاستقلاليين باحفير وفي أسواق بنى 
يزناسن التي دمتهن فيها مهذته » وهو الآخر أيضا كان علني الدعوة صريحها 
دا ولا يخشى ولم يعتقل الا في 0 فرحات حشاد باريعة أشهرٍ ثم 
الداعية الذي كان مضوي الثل شيل والاخلاصض على 9 من فرط قساوة 

اا . ولعله كان الكاتب للفرع هنا قبل السيد اقويدر المذكور 

د مالاخ بوزيان الرحماني الذي كان من خيرة الدعاة الاولين العاملين 
الذي حكم عليه يعأم سحنا فقضاه وهو متم بعقيدتهة الاستقلالية جزاه الله 


ی 
1) استوظن ميناء القنيطرة كتاجر » وهو الآن ( 1964 ) لا بزال ساكذا 
بها حفظه الله . 
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والى جانب هؤلاء الدعاة الاولين الصادقين كانت طائفة من الاخوان 
المنخصين في الميدان باستمرار ونشاط وهم : حماد الحراكي « بتشديد الراء 
والكاف الئلثة النقط » المنور بن اعبدد » حرا كمحمد » الفقيه العالم السيد 
العربي البوحميدي » الشاب اللطيف علي المرزوقي » الشيخ الوقور السيد 
عمرو بن المكي » الذي نفي من أحفير منذ حوادث فرحات حشاد الى غاية رجوع 
المولى محمد الخأمس من منفاه . 

وحبنما برز عؤلاء الاخوان في ميدان الحقل الوطني العلني فكر فرع ابركان 
في انشاء فرع في احفير على أن تكون القيادة لفرع ابركان . 

وتألف أول مكتب بكتابة الاخ السيد اقويدر الوشاني » والاعضاء 
الآتية أسماؤهم : ادريس بن محمد الهبيل الرحماني + مولاي أحمد بن الحاج 
الرحماني الذي كان من اكبر دعائم الحزب في احفير وحكم عليه بستة اشهر 
سجنا في حوادث فرحات حشاد » وحراك محمد » وعلي المرزوقي . 

وحماد الحراكي , العربي البوحيدي + الطيب بن محمد بن علي 
الحساني النور بن اعبيد » بوزيان الرحماني , مولاي الصديق 
البوتشيشى . 

ومنذ سنة 1947 وهذا المكتب يواصل نشاطه والفرع يعيد انتخابه ولم 
دتغير في وضعه الا بتغيير كتابة الفرع التي اسندت الى الاخ ادريس الهبيل 
بعد ان تنازل عنها الشيخ الوقور السيد اقويدر » الى أن تطورت المقاومة 
السياسية الى المقاومة المسلحة . 

أما بيع الصحف الوطنية » فقد تكلف بذلك الاخ اد.ريس المذكور » كما 
فصل خاص ان شاء الله . 

وكان مكتب الفرع يعقد جلساته في سرية اكثر من سرية جلسات مكتب 
ابركان» نظرا الى أن الوسائل التي يتوفر عليها فرع ابركان من حيث الاشخاص 
والجو الوطني العتيق » لا تتوفر في أحفير أشخاصا وجوا » ولان السلطة 
الفرنسية كانت تحرص كل الحرص على حصر القوة الوطنية الاستقلالية في 
ابركان للتقليل من شأنها كعادتها في كل اقليم » وهي سنة الحاكميين 
الظالممن .. 

والحقيقة انها كانت بهذه النظرية تلفت الانظار من حيث لا تشعر الى 
مدى قوة الحيوية والتفكير ووجود النشاط في ابركان . 

فالسلطة الفرنسية في ابركان .2 كانت مغلوبة على أمرها ازاء وجوه 
النشاط الوطني والسياسي التي كانت أبركان مسرحا لها . 

ولن يستطيع أي أحد أن يملل تاريخيا ذلك النشاط في ابركان بغير حيوية 
القيادة الوطنية والسياسية وخبرتها بوسائل تطور نشاطها تطورا كان يحمل 
على التقدير والاعجاب » فلقد كانت القيادة في ابركان تفاجيء السلطة الفرئسية 
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بأعمال عظيمة كانت تحار في تعليلها فعلى الرغم من استعلاماتها » وضرب 
الحصار على ابركان » لم تكن تستطيع الاطلاع على نوايا القيادة الوطنية حتى 
تبرز الى الوجود . 

ويهذه المناسبة اذكر هنا انني كنت ذات ليلة عند القائد المنصوري 
أ و ا ل فان اسراركم كلها عند 
اار'قبة . فاجيته بقولي : ان نشاطنا ينقسم الى كسمدين : قسم سري » وقسم 
0 0 فالدعوة الى توحيد كلمة الشعب واتحاده حول فكرة واحدة ليسس من 
قبيل السر ‏ وكل ما فيه من سرية في الجملة هو اجتماع حلقات الفرع . 

و 1 م ل ا 
وتوسيع 0 ,التعاليق 1 ولا تخفى ا الا وسائل واتستخاض التطبيق . 

وقلت له : خذ مثلا لذلك لقح ودعت ضير اخهل علمك المططة وان 
الحزب قرر توزيعها ؟ وهل عرفت وسائل التوزيع ؟ ومن هم أولئك الاشخاص 
الذين قاموا بالتوزيع ؟ وفي لي وقت تقرر التوزيع واختيار الاشخاص 
والاوقات ؟ 

وعندئذ أيتسم وقال 5 لك كامل الحق فهذه الناحية مجهولة لدی السلطة 
الفرنسية » نعم يقول القائد اللنصوري : لاذا تخفون علي هذا الجأنب السري 
وانتم تعلمون وطنيتي ومساعدتي لكم » انه من الاليق أن تخبروني حتى لا 
أكون انا 2 RE‏ الفرنسيون : أما على اذني كدت متواظنا 

لم اكن في حاجة لا في هذه 0 الى ااي 

مع القاتد كقائد له المام بتطورات الافكار 0 » وله عطف وطني لا يذكره 
أجل , وخصوصا انه كان ممن دهدون من أنصار جلالة محمد الخامس > وكانت 
اتصالاته به معروفة شهيرة » كما انه كان القائد الوحيد في بني يزناسن الذي 
يقرأ الصحف الوطنية في الشارع وفي المقامي ٠‏ في الوقت الذي كان يحاكم 
فيه قراء العلم لا في يني يزناسن فحسب » بل في مجموع أقاليم المغرب › اذ كان 
يجيب الفرئسيين عن ذلك بانه مسؤول كقائد » وعلى المسؤول ان يطلع على 
ما يجري في بلاده » وخصوصا ما جرى في قيادته » ويقول لهم على سبيل 
التضليل والتخليط » وانتم كذلك تقرأون الصحف الوطنية لهذا الغرض > اليس 
كذلك؟ ؟ فيصمتون على مضض . 

قلت : لم اكن في حاجة الى التامل قي الاجوبة . فلقد قرر المكتب 
الاتصال بالقائد المنصوري مبدئيا ¢ وتقرر بعد دراسته أن آسلم له النشرة 
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السرية للحزب لانه قد تحقق لدى المكتب انه لم يكن يطلع عليها السلطة 
الفرنسية 2 وفوق ذلك ان ضميره كان يأبى عليه ذلك » وقد تحققنا كل 
التحقق من هذا الضمير » وتقرر ان ثعالج معه المشاكل التي تحدث في 
ميدان الاعتقالات السياسية » وتقرر ان أكون انا الذي يعالج معه ذلك 2 وقد 
فوض المكتب لي في اتخاذ المواقف اللائمة للظروف“ بالنسبة لكيفية تطبيق 
نوع هذا الاتصال »> وتقرر مع هذا كله اخفاء القرارات السرية سواء قبل 
التطبيق ام بعده : لانه قائد على أي حال . 

فلذلك اجبته في حالة طبيعية بقولي : ان توزيع المناشير يرجع قراره 
وتطبيقه الى المركز فنحن في أبركان لا يطلعنا المركز على قرار التوزيع » ولا 
على وسائل التوزيع » فلذلك نحن هنا من جملة المواطنين الذين تصلنا المناشير 
من حيث لا ندري ٠»‏ وقلت له : انه يظهر لي ان المركز له اشخاص يعرفهم 
مو خاصة من مختلف الاقاليم ويكلفهم بعملية التوزيع طبق الوسائل التي 
يدرسها ملائمة لكل اقليم . 

فلذلك 'ثنخن واياكم سواء في المفاجاة بالتوزيع : ثم أنني لاجل حمله 
على الاعتقاد دما أقول اظهر اسفي على ان المركز كان من واجبه ان يطلعنا 
على ذلك » لكي نهيء الجو الملائم » ومن جملته اخباركم بذلك لتستعدوا له . 

ويعد ان انتهيت من الجواب ‏ وكثيرا ما كان يعود الى مثل هذا 
السؤال » واعود الى نفس الجواب - يعرب لي عن أسفه تضامنا معي ويقول: 
هذا عيب واي عيب في المركز ٠‏ فاما ان يثق بنا وبكم » واما ان لا يثق 
واذا لم تكن له ثقة , فاي نجاح يرجى من عملنا وعملكم ؟ فهل يظن المركز 
أننا غير مخلصين ؟ «ويقصد نفسسمه» اثني من اول المخلصين والمستعدين لكل 

وها يكؤق تعلق كل هذه الاق اة (طوق وار من كين 
لاخر قول : لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

وقبل ان اودع هذا الموضوع الذى دعت اليه المئاسبة » يجب التنبيه 
الى أن القائد اللنصوري لم يكن يعتقد بصحة الحواب المشار اليه عاد 
سؤاله . لانه اذكى من أن يصدق ذلك » ولكنه كان مضطرا للتظاهر بتصديقي 
محافظة على جو الاتصال بيني وبينه سواء من ناحيتي الشخصية ٠‏ ام 
من ذاحيتي الاستقلالية 2 فهو يتظاهر بتصديقي مدفوعا بضروریات الع 
على جو الاتصال الودي ولبست له وسيلة لارغامي على قول الحقيقة › 
مضطر الى تظاهره بتصديقي . 

غير EE.‏ يابى عليه ان اودعه من غير أن يشعرني بطرف 
خفي انني اكذب عليه » ولذلك غانه ينحي باللائمة على المركز ويقول : 
أن يثق » او لا يثق الخ ..- فالحقيقة ان هذا الكلام يوجهه 8 
اشقن ٠.‏ 
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ولكن ماذا أفعل ؟ انني ملزم بتنفيذ قرارات اللكتب فلا أستطيع ان أحيد 
عن الخطط المرسومة فانا لم أكن اكذب للتغرير بالقائد المنصوري ابدا » ولكن 
مسؤوليتي كانت مقررة ومحددة الخطوط لي محافظة على الامانة . 

ثم ان القائد المنصوري كان من طبعه اذا علم الحقيقة » فان إسلوبه 
الدفاعي ازاء المراقبة يضعف وتعرف منه المراقبة ذلك ٠‏ وعلى عكس الحال 
اذا لقن شيئًا له مظهر الحقيقة فقط » فانه يتحمس في الجواب والدفاع » فكان 
لزاما ان نستفيد من هذا الطبع » فعلى الرغم من أنه كان لا يصدقني في جوابي 
مائة في المائة ولكن جوابي كان يثير في نفسه الشك في صدقي على الاقل » 
كما كان جوابي يخطط له الموقف الذي يجب اتخاذه مع المراقية حالما تدرس 
معه الموضوع وبذلك كنت اقصد الى توجيهه وتهيئته لتلك المواقف » وطالما 
شعر بهذا التوجيه الدقيق فيبتسم لجوابي من مثل هذا الاسلوب ويقول _ 
وهو يبتسم : ما فيها باس فلنقل هكذا . يقول ذلك ليشعرني في لباقة بانه 
قد فهم قصدي من الجواب يانه للتو جبه لا للحقبقة . 

وبما ان هذه النقطة ذات اهمية في نظري ٠‏ فانني أضرب مثلا لذلك 
استدعتني المراقبة » وكان رئيسها رامونة فدخلت الى مكتبه ووجدت معه 
الترجمان المدني السيد بنعمرو ين عبد القأدر بن أاحمد اليعقوبي اليزئاسني › 
والقائد المنصوري , وكان القائد المنصوري في هذه الجلسة في حالة عضبية 
واضحة » ان كان متعمما بعمامة صفراء ومرتديا جلبابا ورديا 2» وواضعا 
نظارتية فوق عينيه وتلك عادته اذا ما كان في حالة غير اعتيادية 2 دخلت 
مكتب الرئئس وحيبته كعادتي : صباح الخير أو مساء الخير » بسدود 
رفع اليد . 

وبعد بضع لحظات كان المراقب يتظاهر اثناءما بقراءة جريدة كعادة 
المراقبين الفرنسيين عندما يأذنون لاي احد بالدخول عليهم » ولقد ورث 
بعض موظفينا هذه العادة في عهد الاستقلال استهانة بالناس مع الاسف الشديد 

بعد ذلك سألني المراقب بواسطة الترجمان عن مراسلة ؟ قأجبت : سا 
لي ولهذه المراسلة وهلي محررة بالفرنسية وانتم تعلمون ائني لا اعرف 
الفرنسية 3 

فقال المراقب : ولكنها مترجمة من مراسلة بالعربية نشرتها العلم » 
غنغيت هذا التحرير بقولي : ان العلم لم تنشرها » وقلت : الامر سهل » اذا 
نشرتها «العلم» بامضاء الرقيب » الذي هو رمز اسمي فانني اتحمل مسؤوليتها 
فقال القائد : لقد قرأتها بنفسي » فقلت لعلك قرأت مراسلة تشبهها » فقال : 
ان جريدة «العلم» في منزلي » فقلت : ولو كانت في منزلك تأنا اذكر كل ما. 
اكتب حتى ولو قبل سنة » أن «الاستقلال» قد انفردت بنشر هذه المراسلة ,2 
وانا لا علم لي بها الى ان ذكرتموها لي الان ؟ 
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فتدخل المراقب وقال : على اي حال انت على علم منها بصفتك مسؤولا 
عن الحزب وصحفه » فانت تعرف من حررها فاجبت : ليس من حتكم ان 
تكلفوني باخباركم بما هو من مسؤوليتكم » فانا ‏ كما تعلمون ‏ لست من 
مخريكم »فلكم ان تكذكزوا هذا المبذا "فقال المزاقب ٠.‏ ولكن هل يستطيع 
احد ان يراسل صحيفة استقلالية هنا بدون اذناك يلمك + 

وقبل ان أجيب : تدخل الترجمان فقال : ليس ذلك بضروري + فكل 
واحد اراد أن يراسل صحيفةما » واوضح عنوانه يمكن للصحيفة ان تنشر 
له مراسلته على عهدته . 

وهنا ثار القائد المنصوري ثورته العنترية كمادته كلما شعر بمتانة 
موقفه » فقال في لهجة نارية عالية لا ياسيدي المراقب » ليس من الحق ان 
تحمل السي قدور مسؤولية عمل لم يقم به » والقانون الصحفي يسوغ لكل 
واحد ان براسل أية صحيفة مع اعطاء عنوانه » غلماذا نحمل السي دوز 
مسؤولبة هذه المراسلة » انه استقلالي ومراسل للعلم » هذا شىء لا شك ف.ه: 
أما ان نحمله مسؤلية مراسلة لا يعرف لغتها فهذا ظلم !! ظلم ؟؟ 

وبدون ان ينظر الى المراقب قال لي : الله يهنيك يالسي قدور + انت 
لا مسؤولية عليك الان » ونحن سنجري بحثا عن المراسل ٠‏ اللعب هذا !! 

فخرجت وانا أكاد انفجر من الضحك , واكتفيت بابتسامة في رحاب 
المراقبة حيث كان رجال المخزن واقفين ينتظرون نتيجة استدعائي 2 
ومعظمهم كان يفرح حينما اخرج منتصرا وعلى شفتي ومحياي آيات الانتصار . 

قلت : كدت انفجر بالضحك : ذلك ان القائد المنصوري كان معجبا 
بمواقفي واجوبتي »2 وكان يصرح بذلك للناس ويقول : آه ليت الوطنيين 
كانوا كلهم سي قدور انه ليوفق كل التوفيق في مواقفه واجوبته 2 ويزيد 
فيقول ٠‏ ان راموئة يصرح لي بذلك ويقول : داي المراقب» ان «شي قدور» 
دقولها بالشين المعجمة » لا يمكن للانسان الا آن يحترمه ٠‏ فلطالما كنت عازما 
على اعتقاله ولكن اجوبته تجبرني على احترامه بدل سجنه . 

فلقد كان القائد المنصوري اثناء هذه الجلسة التي قصصتها «يتعنتر 
فحسسب» اذا أنه كان على يقين من انني على علم من المراسلة » ولكن اجوبتي 
«المنطقية» حمسته لتأييدي وللوقوف بجانبي ٠‏ اذ انني كنت اثناء الاجوبة 
«منطقيا» مع المراقب » وحسب « منطقي» تدخل الترجمان «القانوني» ! 


الاثنين 7 يونيه سنة 1948 


في اول يوم او ثاني يوم يونيه 1948 » سافرت الى فاس سفرا تجاريا » 
شريكي في التجر في رفقتي » وقد نزلت بفندق الباشا بياب الجئود . 
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وقي يوم الاثنين سابع بوئيه المذكور رجعت من فاس ورفقتي السيد احمد 
المذكور مقلين القطار الخارج من فاس على الساعة الثانية عشرة زوالا . 

ولما وصلنا الى محطة القطار بتاوریرت تلقينا نيا احداث ف وجده بين 
المسلمين والبهود 0 ولم عر هذه الاحداث اي التفاتة » لاننا ظننا انها محرد 
احداث نذأت عن تشاجر عادي بين مسلم ويهودي » وان هذه الاحداث من 
تهاويل بعض النقلة الذي من انه أنه لايلتفت اليه » فليست الا من قبيل ما 
يعتري الاحداث البعيدة الموقع من تحريف وتهويلوما يصاغ حولها من هالات 
كلها خبالات ولم تخطر ببالنا اصلا تلك الحال التي سنفصلهافي هذاالفصل قريبا 

ولكننا اخذنا نغير ظنئا كلما اقتربنا من وجدة 2 فمن حين لاخر 
كنا نتلقى داخل القطار معلومات جديدة عليها طابع الخطورة . 
خطورة كبرى . 

واذكر جيدا انني حدنما تحققت بالخطورة شعرت بان هذه الاحداث 
سوف لا تتغاضى عني فلقد كانت الادارة الفرنسية تتخذ الاحتياطات ضدنا 
نحن الاستقلاليين حينما تقع احداث في الشرق الاقصى ! اذ أن حزب الاستقلال 
كان يزعرع اركان العالم اجمع لاقل تصريح سياسي يقوه به بعض قادته › 
واحرى في هذا الشهر الذي عين فيه الجترال جوان على رأس الاقامة العامة » 
وقال في احدى تصريحاته الاولى انه جاء الى المغرب ليفعل .. ويفعل .. 
فلقد كان هذا التصريح بردا وسلاما على الفرئسيين الذين كانوا يعانون من 
الحنق والغيظ بسبب سياسة اريك لابون «التخديرية» . 

اذ أن الفرنسيين كانوا يومئون كل الايمان ان المغاربة لا يحكمون 
إلا بالحددد والنار ¢ واقل ماما يعاملون به 6 الشدة والعصى والاهانات 4 
لذلك ساءهم ان «يلين» لابون + ولم يكن في الحقيقة الا مخادعا ماكرا . 

قلت : انني شعرت بان هذه الاحداث سوف لا تتفاضى عني + ولذلك 
رفعت رأسي الى ساعة المحطة لابتديء في ضبط حركاتي وتصرفاتي مستعملا 
الزمان والمكان استعمالا محوطا بالحذر ؛ لانه اذا اعتقلتني الشرطة فستستعمل 
اول ما تستممل معي › الزمان والمكان . 

خرجنا من المحطة ونبهت رفيقي السيد احمد الى ما الزمت نفسي به » 
ثم توجهنا الى محطة سيارات النقل العمومية بطريق مراكش » وكاتت الشوارع 
والزقاق تعج بدوريات الحراسة المسلحة . 
٠‏ ركيئا في سيارة كبرى النقل ما بين وجدة وابركان » وعلى باب وجدة 
في طريقنا الى ابركان اوقفتنا الحراسة مدة نصف ساعة تقريبا فيما اذكر , 
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وبعدهنا جاء الامر برجوع السيارة الى وجدة » وانه يمنع اي تقل ما بين 
وجدة وابوكان فلا الذين في وجدة يذهبون الى ابركان ولا العكس ايضا . 

وقبل ان تتحرك بنا السيارة من وجدة الى ابركان كنت علمت مختصر 
تفاصيل الاحداث وقلت لتفسى : أن الاحداث وقعت بالضيط على الساعة 
التاسعة صباحا الا ربعا هذا اليوم سابع يونيه 1948 وإنها انتهت على الواحدة 
والريع بعد زوال نفس اليوم » وفي هذه الفترة كنت في فاس ٠»‏ ولم استقل 
القطار الا في الثانية عشرة » بمعنى ان الحوادث كانت فد انتهت وعادت الآمور 
الى مجراها الطبيعي في الوقت الذي وصل بنا القطار الى محطة مطماطة 
تقريبا » فاي علاقة لي مع هذه الحوادث ؟ اللهم الا اذا تجدذ شيء منها . 

ولكن حيئما منعنا من الذهاب الى ابركان عادت نفسي تحدثني بأنه 
لا تزال في الزوايا خبايا » ومع ذلك فقد مكثت في وجدة انتظارا لساعة 
«فتح الحدود» ما بين ابركان ووجدة › واثناء هذا الانتظار علمت وفي نفس 
مساء ذل كاليوم » ان بعض المغاربة في اجرادة دخلوا على اليهود في منازلهم 
وقتلوا منهم اربعة وثلاثين بهوديا , فيهم الرجال والنساء والصبيان .» واثر 
ذلك وقعت حوادث بزنقة الدار البيضاء في وجدة كانت فيها حرائق وقتل اربعة 
اشخاص من اليهود وصبي صغير ٠‏ كما وقعت حوادث في طريق صفرو قرب 
سيدي عبد الوهداب قتل فيها مدير البريد وهو فرنسي . 

فتساءلت في دهشة وحيرة لم هذه الاحداث ؟ عهدي بالمغاربة يلعنون 
اليهود بالسنتهم . ولكنهم لا يفترقون عنهم. في الميدان التجاري بالخصوص, 
وان اللعنات تجري على السنتهم بغير قصد , فهم في الحقيقة يحترمون أليهود 
يبل منهم من يشترك معهم في التجارة والفلاحة » ان هذه مؤامرة » فسألت 
واين كان رئيس الناحية برونيل في هذا اليوم ؟ فأجبت : انه علم بحوادث 
اجرادة في ساعتها اي في الصباح البلكر من هذا اليوم وتوجه الى تاوريرت 
حيث تناول طعام الغذاء ! فقلت » ولكن » هل علم بجوادث وجدة ؟ فقيل لي : 
نعم ومع ذلك سمافر الى تاوريرت ! 

انه لامر عجيب : رئيس تاحبة تجري هذه الاحداث الدامية في اجرادة 
ووجدة ويتناول طعام الغداء بتاوريرت » وان كانت هذه من مشمولات نفوذه . 

حقا أته لامر عجيبب ! 

قال لی عن كان يكيرني بهذه الاكياز : ان مختلف الاوساط عن مغارية 
وفرنسيين ويهود يعتقدون أن برونيل هو مدبر هذه المؤامرة وان «عبادة» 
بضم إلعين رئيس يهردوحدة قد استنتج ذلك من خلال اتصاله ببرونيل > 
وانه حمله مسؤولية كل ما وقع ٠‏ وعلى الرغم من «عنترية» برونيل مع عبادة » 
فان هذا الاخير اسمعه من الكلام القاسي اثناء الحديث معه ما لا عهد له به . 

وتساعت ؟ ولكن لاذا اختار برونيل هذا الوقت لانجاز مؤامرته الدنيئة ؟ 
فكان الراب + انه كما “مع اة الخال جوان فى المقرب :وقد قال 


فى ؟حدى تصريحاته : انه جاء ليفعل كذا .. وكذا .. فاراد برونیل ان يبين 
للمقيم انه على حق فحبك هذه المؤامرة ليسلط سوط العذاب على المغارية . 

اما اختيار البهود لان يكونوا ضحية مؤامرته › فلان المغرب ببعيش الان 
في. حماس منقطع النظير بسبب حوادث فلسطين » اذ يمكن لبروذيل ان يعللها 
دانها كانت نتيجه اون الحماسي في اللمغاربة لقضية فلسطين › ويضلل 
المقيم العام بذلك ليشفى غليله من الغاربة المسلمين واليهود على السواء . 

فايرونيل خلق من الطينة التي خلق منها امثال «نيرون» فهما يسعدان 
وَشبقاء الناس ... 

ثم انه سينال في نظره رضى المقيم الجديد والدوائر الاستعمارية 
المتطرفة لانه استطاع ان يواجه الاحداث بحزم حدث قضى على «حركة مسلحة 
ری رر اشا 

والى جانب هذا » فقد كانت هناك منافسة لتعذيب المغاربة وتقتيلهم 
وتشريدهم واعتقالهم ونفيهم بينه وبين زميله ,2 بونيفاس 2 رئيس ناحية 
الدار الإيضاء 

وبونيفاس هذا » هو الذي حاك مؤامرة افريل من نفس السنة التي حاول 
أن يعرقل بها زيارة جلالة محمد الخامس لطنجة في اواخر عهد اريك لابون 
فاوعز الى الجنود السينغاليين ان يقوموا بتلك المجزرة التي ذهبت ضحيتها 
مات المغاربة قتلا وسجنا وتشريدا وحرقا وتعذيبا في مكاتب الشرطة ومحاكمات 
قاسية » وطردا من مختلف الجهات . فلا شك أن برونيل كان يتحرق غيظا 
لكون زميله بونيفامئ. سيقه الى حبك كلك 'المؤامرة التي جلفت الويل: والثبور 
في الدار البيضاء 

افلذلك لم يهد باله حتى قام بمؤامرته الدنيئة في اجرادة ووجدة . 


اعتقال السيد عبد الكريم البرحيلي 


وف 0 الاربعاء حوالي العاشرة تأسمع يونيه 8 0 اعتقل الفقيه 
تاجرا بطريق صفرو ير ا بنشاطه الوطني EE‏ ف مدان الدعاية 7 . 
فالسيد عبد الكريم كان علاوة ‏ على «ندواته السياسية» التي كان 
يقيمها بمتجره , كان يفارق متجره ويتجول بالشوارع والزقاق ويتصل بكل 
من هب ودب ليث الفكرة الاستقلالية «فندواخه» متنقلة سيارة 
وبلغ من قوة نشاطه في ميدان الدعاية ان بعض الاستقلاليين كانوا يتضجرون 
من افراطه في تحليل الفكرة الاستقلالية والدعوة اليها » وكان لزاما ان يترصده 
درونيل للايقاع به » ولذلك احاله على مكتب الاستنطاق السياسي «البستي» 
بكسر الباء وسكون السين , وهو القسم البوليسي التابع لللجنة السياسية 
بعمالة الاقليم . 
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لتق ا سي 

وني صباح الخميس الوالي حوالي الساعة الحادية عشرة كنت في 
دكان الاخ المرحوم محمد د الدرقوني بمتجره الذي كان موجودا قبالة الباب 
الغربية للمسجد الاعظم واخذت اساعده على بيع «العلم» الذي تجمهر القراء 
لشرائه . 

وأثناء ذلك مرت عليئا دورية من الشرطة كان على رأسها مفتش قديم 

لا اذكر الان اسمه غير اني اذكر انه كان بدينا اصلع الرأس من المرافقين 
غالبا للقطار الذي يخرج من وجدة الى البيضاء » فنظر الينا نظرة ذات معنى . 

وعندئذ قلت للاخ الدرفوفي ٠‏ «تبقى على خير يا محمد » انا ذامب 
الى السجن الساعة ان شاء الله » وكأنه هو الاخر أدرك مغزى تلك النظارة 
فاجابني وهو يبتسم «بصحتك الخوى » وظهر على وجهه اثر الالم والانقياض . 

ولم نكد ننهي تعاليقنا القصيرة على تلك النظرة حتى جاء المفتش 
المشار أليه وقال لي : انت السي قدور الورطاسي ؟ قلت : نعم » قال ان العلم 
«اي رئيس الشرطة» يطلبك هيا معنا فاخذت عددا من العلم وركبت «الجيب, 

ومرت بنا سيارة الجيب على سيدي عبد الوهاب 2 فزنقة صفرو › 
فطريق مراكش الي النهاية » ثم الى مكتب الشرطة الاقليمية قرب السوق 
البلدي 

وكنت اثناء هذه المسافة أقرا العلم يدون ان اتحدث مع رجال الشرطة » 
او يتحدثوا معي » ولقد عملت فيما بعد ان كل من رءاني على تلك الحال - 
وكم من مات رأوني - قد اعجبوا ايما اعجاب بها . 

وصلت الى مركز الشرطة » وبعد هنيهة قال لي المفتش الفرئسي : ان 
«المعلم» مشغول , وسنذهب الان الى ددار الضيوف» ٠‏ وهذا الاطلاق في 
اصطلاح الشرطة يعني زنازن السجن الموقت ثمة . 

ساقوني الى زنزانة لا تجاوز مساحتها مترين في مترين » وقد عددت 
(الضيوف) فوجدتهم ستة وثلاثين ٠‏ فكنت المنابع والثلائين ٠‏ ومن بينهم 
يافعون کانوا ييكون امهاتهم وآياءهم . 

ولم تمض بضع دقائق عل ىوجودي معهم حتى كان الكل يضحك ويردد 
الاناشيد الوطنية الحماسية » واستطعنا ان نخلق من هذه الزنزانة التي تراكمت 
فيها اللحوم البشرية قصرا سعيدا . 

وتلك كانت نتائج العقيدة الاستقلالية الصادقة ٠‏ فالئفوس الاستقلالية 
كانت تسمو عن كل مقابس الحياة » ومقايس الاستعمار القاسية . 

فلقد كان الاستقلاليون يستمدون السعادة من منابع عقائدهم الفياضة › 
فالروحانيات كانت تسمو فوق الازمنة والامكنة » فلا شعور بالالام من أي 
نوع كان . 
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وبذلك تتجلى الاخوة الانسانية في ابدع صورها » فيسود الاحترام 
المتيادل ويسود الايئار المجرد من كل دنس مادي + وكادت القلوب في هذا 
العهد ان تكون مثل الشاشة يمكن للانسان ان يشاهد بثور وُصندركة + اجواء 
القلوب وهي تتهادى بصور الاستقلاليين » ذكان كل قلب عبارة عن برزخ 
لهاي ابجمع الاخوان الاستطاليين 

فاذا اصيب استقلالي بمصيبة ما » لا يحتاج الاستقلالي الى الاستعلام 
نه ادل يطل غل أجواء فة فيشاهده هتاك .محاظا: بكرو تسار لل 
فحنت فكائما كل كلب كان هن غلماء استتحضيان رواخ .: 

وقد سمت الارواح عن كل مقايس الروابط والعلائق والابعاد والافاق 
الؤاشضة- المريهة ,لم ببق الا :رايظة واد .يمن برائطة جرت الان 
واشعاءات توجيهات محمد الخامس ... ايه .. عليك يا زمان . فاصيحت 
الارض مقشعرة فكان الارض لبس بها هشام ن 

مكثت في هذه الزنزائة صباح الخميس عاشر يونيه 1948 » الى زوال 
يوم الاربعاء سادس عشر يونيه المذكور حيث اطلق سراحي » وارجعت الى 
ابركان بخفارة الشرطة » فما هي أهم الاحداث التي عشتها كامل هذا الاسبوع . 

)١‏ كانت الشرطة تنادي على البعض منا فتسوقه الى زنزانة التعذيب 
فتذيقه ما شاء الله من الوان العذاب ثم ترجعه الينا »> فتواسيه فينسى كل 
آلامه وكأنه ما تألم . 

2) شاهدت الاخ عيد الكريم البرحيلي مفكك الجسد لا تكاد تتعرف عليه 
تعذبه الشرطة ما شاء الله ثم تقذف به الى احدى الزنازن وكأنه جثة هامدة . 

3) وشاهدت امثاله من الاخوان وهم كثيرون على تلك الحال . 

4) استدعيت الى الاستنطاق > وكان الذي تولى ذلك : المفتش كارسيا 
الاسباني الاصل ٠‏ الفرنسي الجئسية. 0 عاقلا فاستنطقني من غير ان 
يمسني ولو بكلمة جارحة » وانني لا زلت اذكر انه سالني بعد جوابي على 
عدة اسئلة تتعلق باستعمال الزمان والمكان » سالني : ما رأيك في هذه 

لحوادث ؟ فاجبت بدون تلكىء : اتها مؤامرة يعرف الرأي العام مديرها 
وحتى اليهود مومنون بانها مؤامرة اجنبية ! فاجابني : كل العقلاء يقولون 
هذا الذي تفوله ! 

5) شاهدت اخوانا لنا قد فقدوا وعيهم وشعورهم بالوجود من جراء ما صب 

على جلودهم من الوان العذاب . 

وكان البعض منهم حين يفيق من اغمائه ينادي من زنزائته باسمي 
ويطلب مني ان ارتل بعض آيات من كتاب الله العزيز فاحقق رغبته وارفع 
صوتي عاليا بتجويد ما شاء الله من كتاب الله الكريم » وعندما اختم التلاوة 
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تتعالى الاصوات من جميع الزنازن : الله أكبر » الله أكبر . بارك الله فيك 
ذكبة بني دزناسن بهذه الحوادث 

لقد كان رئيس الناحية برونيل : يتلظى من الحنق والغيظ على ثلاث 
طوائف من سكان المغرب الشرقي » بنوع خاص › اهل فاس , وبنو يزئاسن › 
واهل فجيج . وكان بغضه لبني يزناسن اشد واعنف . 

فقد كان دبعتدرهم المحرك الاساسي لكل حدث يحدث في المغرب الشرقي › 
فاذا ةيل له ان حادثا وقع في ملحقة من ملحقات المغرب الشرقي » سال 
الها سال + ملاك احد .مق تى يؤناسن اى هده الملشقة 4 واا اجيب 
بالايجاب » قال : ان هذا اليزناسني هو سبب البلاء » فيصدر أمره بالتنكيل 
بكل يزناسني في تلك الملحقة . 

وهكذا فقد اعتقل السيد عبد الكريم البرحيلي اليزناسني بتهمة قتله 
لمدير البريد . ويعد تعذيبه 22 يوما حسيما روى لي ذلك هو نفسه احيل 
على المحكمة العسكرية بالدار البيضاء > مع ثمانمائة معتقل فحكمت الملحكمة 
ببراءته » وقد دافع عنه الاستاذان الحميائي وادريس لحمدي ومحام فرنسي , 
ثم. بمجرد ما رجع الى وجدة القي عليه القبض ونفي الى نم لحئش باقليم 
ورزازات ولم يطلق سراحه الا يوم ثالث عشريوليوز سنه 1955 ثم انه 
عقب اعتقاله الاول ف تاسع دوئيه 1948 وکان يوم الاريعاء وقعت حادثة ق 
سبيله يوم الجمعة حادي عشر يونيه 1948 . 

وخلاصتها : ان الفقيه السيد محمد بن التهامي شقيق الاخ عبد الكريم 
ذهب درم الجمعة حادي عشر يونه 1948 أي بعد يومين من اعتقال شقيقه 
الاخ عبد الكريم الى المسجد الاعظم يوجدة وضرب الياشا السيد المهدي 
الحجوي في وسط المسجد اعتقادا منه انه الذي اعتقل اخاه عبد الكريم المذكور 
ولقد حمل الباشا في حالة خطيرة شفي بعدها يشهور . 

أا انيد مه هن لكام “ققد فته رغال الان ل كفين اة : 
وفي نفس المسجد » والتحق بربه عليه رحمة الله . 

وعقب هذه الحوادث باسابيع اصدر بروذيل اوامره بارجاع بئي يزناسن 
الذين كانوا قد استوطنوا وجدة قديما وحديثا وكانوا يعدون بالمئات الى 
مساقط رؤوسهم » وخصوصا من ناحية عين الصفا الابصارة واحفير وبني 
وريمش وبني موسى . 

وانني اقتصر هنا على ذكر اسماء ثلاثة ساهموا باوفر نشاط وطني 
ضمن نشاط فرع ابركان ٠.‏ 

اولهم الاخ محمد الشاوش الوريمشي التميمي البناء يومئذ والذي 
قرر فرع ابركان تشغيله في مداغ مع الاخ البناء محمد بن قدور الشني » 
وسأتحدث عن نشاطه فيما بعد . 
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اما الثاني فهو الشهيد المرحوم السيد احمد بن المعزوز الكعواشي , 
أما الثالثك فهو الأفقيه السيد محمد بن الطاهر الكعواشي ايضاً . 

وهذان اءضا ساأتحدث عن نششاطهما حينما تدعو المناسبة لذلك فيما 
يأتي من الفصول , وذلك لاتمم الحديث عن قصة اطلاق سراحي بعد اسبوع 
في زنزانة الشرطة الاقليمية بوجدة . 

لم يتم اعتقالي في وجدة آلا يوم الخميس عاشر يونيه 1948 » وكان 
قد مرت على وجودي بوجدة ثلاثة ليال »> أثناء رجوعي من فاس كما ذكرت 

وفي هذه المدة اكد لي كثيرون من الاخوان : انه لا موجب لاعتقالي › 
حيث أنني لم احضر الحوادث ولكن برونيل لم يکن ليدع الفرصة تمر وغد 
وجدني في فى وجدة بين: يديه فلذلك اعتقلني . 

ولكنه اصطدم بشاهد 'فائذتي لم يكن من السهل ان يتغاظى 
شهادته فلقد عرفت فيما بعد » انه بمجرد اعتقالي تقدم مفتش فرئسي الى 
رئيس الشرطة واخيره بانه كان راكبا معي في نفس الحجرة بالقطار يوم 
رجوعي من فاس إلى وجدة » وشهد بائني كنت هادئا واستنتج من ذلك انني 
لم اكن أحمل تعليمات من الحزب تتعلق بحوادث وجدة › ثم قال يحماس : 
ليس من. المعقول ان يعتقل الورطاسي فهو بريء كل البراءة . 

ومن المعلوم ان هذه الشهادة من هذا المفتش كان لها وزن » اذ انه من 
المعلوم ايضا ان الشرطة لم تكن على وفاق مع سياسة برونيل المتجاوزة لكل 
حدود الانسائية و!اصلحة الاستعمارية بالخصوص 

وقد علمت ايضا : انه بمجرد اعتقالي توجه المرحوم الاخ احمد بندالي 
الى الباشا الحجوي واوضح له انه ليس من المعقول ان بعتقل الورطاسي وهو 
والاستتلاليون ابرياء من هذه الحوادث » وان الباشا وعده باطلاق سر أحى 
دوم الجمعة . ولكن حادثة ضربه حالت دون ذلك . 

00 ذلك ذقد اطلق سير راحي » لان الباشا كان قد اتفق مع دروئيل على 
طلاق سراحي يو مالجمعة قبل إن تحدث حادثة ضربه . 
أما فى ادركان , ذقد علمت ان القائد النصوري حيئما يلغه خبر اعتقالي 

عن رك رئيس الراقبة رامونة تألم كثيرا وقال لحاشيته : هذه هي 
المصيبة القاضية نهائيا على السي قدور 

وبعد قليل جاء السود الحاج احمد شاطر وهو يصيح غاضبا وقال له : 
انه لا معنى لاعتقال السي قدور الورطاسي » لانه كان في فاس بقصد التجارة 
ولم ددخل وجدة الا في مساء يوم الحوادث وان الحوادث قد انتهت في الا 
زوالا »> ودخوله الى وجدة كان حوالي السابعة فسأله القائد الملنصوري 
يا شاطر ان هذا الامر ليس لعبا » قل الحق هل ما تقول صحيح Cc‏ 


اطلاو 
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ما تقول صحيحا: فاني مستعد للعمل على اطلاق سراحه عاجلاءفاقسم الحاحآحمد 
شاطر على صحة قوله فنهض القائد المنصوري من حينه وتوجه الى رئيس 
الراقة + ولم يمشن على الاجتما ع يه :ذلك الدوم غي هة قليلة هن الؤمان : 

وعلى عادته فقد أرتدى جلبابه الوردي وتعمم بعمامته الصفراء ووضع 
وقال له : ان السي قدور استقلالي 3 وان الاستقلاليين ۷ بد لهم في هذه الحوادث 
ولا معنى لاعتقاله واكد على اطلاق سراحي . 

وفي نفس اللحظة توجه راموئة الى وجدة حيث اتصل ببرونيل واخيره 
بموقف القائد المنصوري من اعتقالي . 

وحيئما وصلت الى ابركان بخفارة » ساقتئي هذه الى شرطة ابركان 
حيث وجدت رئيسها في انتظاري وكان يعرفني جيدا بطبيعة الحال » فابتسم 
وقال «عنتدك الزهر» والا فانك وقعت ف الشبكة» 

ثم واصلت شرطة احفير بمرافقة رئيس شرطة ابركان اتجاهها الى مكتب 
مني ذلك فقال لي : لم لم تطلب الاذن مني للسسفر الى فاس ؟ . 

فاجيته لبس من القانون ان اطلب رخصة للسفر الى فاس الذيهو مدينة 
وقال 8 هذا هو الحق 2« السي قدور مظلاوم لا شك في ذلك . 

ثم اخبرني راموئة بائئي ممنوع من كل تنقل خارج ابركان » ودام 
ممنوعا من زيارة شقيقتي على بعد ثلاث كيلومترات من ابركان . 

الفصل الاخير من قصة الجمعية الخيرية 

ولذلك ضبطت كل حساباتي وحررت شهادة بتسلديم كل ما كان تحت 
لك باخبر ؟ فاجبت : لقد تحققت منه من مصادر مختلفة فعقب على ذلك 
بقوله 3 هذه هي الحقيقة 0 ان هؤلاء النصارى غير جادين في اعمالهم ولا حول 
ولا قوة الا بالله العلي العظيم . 

ثم ثاولته السجلات وطلبت منه الامضاء على شهادات التسليم المثيتة 
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وفي المساء استدعت المراقبة جميع اعضاء الجمعية الخيرية وعقدنا بها 
جلسة بمحضر القائد ورئيس الراقبة وامين الصندوق «لوستريك» والترجمان 
السيد بنعمرو اليعقوبي » وجلس وراء صفوفنا السيد بومدين بن الطيب 
اليعقوبي فافتتح رامونة الجلسة بقوله : 

لقد استدعيتكم لاخبركم يانه اقتضى النظر فصل السي قدور عن 
الجمعية الخيرية وان سيب فصله عنها هو بروزه في المبدان السياسي . 

آما كفاءته » اما اخلاصه في العمل » اما عجيب تطويره لهذه الجمعية 
الى مرحلة تدعو الى الاعجاب » أما هذه الاشمياء كلها » فانني اقدم له أمامكم 
ثنائي الصادق . 

ثم قال » وقد وقع الاختيار على السيد بومدين اليعقوبي خلفا له . 

ثم تدخل «لوستريك» وقال : لقد عملت في الجمعية الخيرية كامين لها 
عدة سئوات فما رأيت احد اضبط واخلص وانشط من السيد قدور الورطاسي 
وانني أتأسف على فراقه لهذه الجمعية وعاد رامونة لتأكيد ما صرح به 
في شآني واعرب عن اسفه لذلك وقال : ليس الامر امري » ولكن «الناحية» هي 
التي اصدرت لي اوامرها بذلك . 

وتكلم السيد بومدين اليعقوبي وقال : يا سيدي المراقب ارجوكم 
ان تعرفوا ‏ سلفا ‏ ائئي لا استطيع ان أقوم بهذا العمل مثل ما كان يكوم 
به السي قدور » أن لي اشغالا تجارية كبرى تحول دون توجيه عنايتي الى 
هذا العمل . 

فرد عليه راموئة بقوله : على كل حال فقد اقتضى الامر تكليفك بهذا 
العمل » وعليك ان تعمل جهد المستطاع » ثم عاد الى تأكيد اسفه على فراقي 
للجممية وتأكيد الشكر والثناء . 

وساد بعد ذلك صمت رهيب . 

وتدخلت لجعل حد لهذا الصمت فقلت : على اي حال فائني سامت 
صباح اليوم جميع مهامي الى القائد رئيس الجمعية » ولم يبق مبرر الآن 
لوجودي في هذه الجلسة فوقف رامونة ووقف الجميع ليودعني فخرجت . 

ومنذ ذلك التاريخ اخذ نشاط الجمعية ينهار ساعة فساعة حتى افمحل 
نهائيا وشاءت الاقدار ان نستفل وأكون على رأس دائرة ابركان واتسسلم رئاسة 
الجمعية الخيرية من جديد لادخلها في قالبها القانوني وتسير بادارة محكمة 
نشيطة » والمئة لله وحده لا شريك له .. 


مضاعفة نشاط حزب الاستقلال بابركان 


لقد كان تعيين الجنرال جوان على رأس الاقامة العامة بداية الازمة 
التي ازدادت تأزما يوما عن يوم وافضت الى استرجاع استقلال البلاد . 
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ولقد نشا عن موقف هذا المقيم المتعجرف ان اعاد حزب الاستقلال نظره 
ياسلوب الكفاح الذي كان متبعا قبل تعيينه . 

فجو اريك لابون » كان قد شجع آلاف المواطنين على الانغمار بحماس 
كبير في الميدان الوطني ولكن جو اجوان اخذ يفرز اقوياء العقيدة من ضعفائها . 

اذ أن تصريح اجوان بقوله : على كل واحد ان يشطب باب دارنه » حمل 
ضعفاء العقيدة عل ىضرورة اعادة النظر في «مغامراتهم فاختفى الحماس من 
كثير من المتغامرين» 

ولاجل هذا وردت علينا تعاليم من المركز بمضاعفة النشاط مع احكام 
اساليب الدعاية واستعمال الحيطة الضرورية لكل عمل نقدم عليه . 

ولا زلت اذكر كلمة المجاهد الكبير الاستاذ محمد غازي التي زودنا بها 
في مزئله «بديور الجامع» قا للنا وكنا جماعة من البركائيين بمنزله : قفوا 
في مكائكم خير من أن تتقدموا خطوة وتتأخروا خطوات» . 

كان لهذه الجملة القصيرة الالفاظ الكثيرة المعائى » البعيدة النظر , 
اعمق الاثر في نفسي فما فارقتني في لحظة من لحظات حياة الكفاح . 

وطبقا للتعاليم الجديدة التي تنص على مضاعفة النشاط الوطني 
لاشعار المقيم الجديد بان حزب الاستقلال سائر في طريق تحرير البلاد 
تحت القيادة العليا لجلالة الملك محمد الخامس . قلت طيقا لذلك اخذ مكتب 
الفرع يعقد الجسات تلو الجلسات لدراسة وسائل الخطوات التي يجب خطوما 
الى الامام في غير تدهور ولا تقهقر ولا نزق ولا طيش حتى يمكن لنا أن 
نقف على الاقل خيرا من تأخرنا خطوة واحدة . 

ومن أهم القرارات التي اتخذناما : ان نوقف نشاطنا في ابركان أي في 
نفس المديئة ونوجه اهتمامنا للبادية وذلك تعمية للفرنسيين لكي يتومموا 
اول الامر اننا نقصئا او اوقفنا كل نشاطنا » حتى اذا حانت الفرصة لابداء 
قواتنا : ابديناها ونحن متيقنون من النجاح ذيما اقدمنا عليه من الاعمال . 

وبالفعل اتجهنا الى الاتصال بعين الصفاء وتافوغالت واحفير وبني ادرار 
ولكن بكل سرية وتحفظ . 

فاتصلنا بالاخوين احمد بن معزوز رحمه الله ومحمد بن الطاهر 
الكدراشي اللفعدين من وعدة عقب رامت 'النهوة و7 يوقنه 1848 بالاضاقة 
الى الاتصال بالاخوة محمد الخالدي » احمد يوعسيل » محمد الهامل . 

وقد انتدبنا من عقد مهم عدة اجتماعات في جبل صفرو » ثم توافقنا 
على عقد اجتماع بمنزل السيد عمرو بن الحسين الوكوتي بالمحل المسمى : 
« أفري عدي » . 

وقد كنت حاضرا هذا الاجتماع » وكان ذلك مساء يوم الثلاثاء 2 ولقد 
استغرةت دراستنا للخطط التي يجب اتباعها كامل النصف الاول من ليلة 
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الاريعاء وساعات من صباحها . 
وتذويد '(خراننا بعتن الصفا يكل :التعاليم ك0 تساعدهم على تكوين الخلايا 
والشعب ف مختلف القرى وااداشر 3 ا ت ونحن تزود الاخوان بهذه 
التعاليم ب ئنحس بانهم كانوا يتقدون حماسة وشجاعة وعزما صارما على 
العمل اوطني والتضحية الغالية في سبيل هذا النشاط الوطني . 

وكان ادرز هؤلاء الاخوان : : المرحوم الاخ أحمد بن معزوز الكعواشي < 
لا تنال منها الاحداث كيفما كان اثر سلطائها . 

محنة الاخ احمد بن معزوز 

كان هذا الاخ على الرغم مما خلعته على شخصيته الكريمة من اوصاف 
هو جدير بها : كان الى جائب ذلك رجلا حييا يعلوه الوقار وتطبعه الحشمة 
واللطافة » لا ينقطع عن تلاوة القرآن الكريم أيذما حل وارتحل . 

وقد اكسبته هذه الخلال الحميدة نفوذا واي نفو 5 ج بين اقاربه 
وسكان فرقته ٠‏ ولكنه كان مهاب الشخصية محترما لا تستطيع العيون ان 
تنظر اليه مليا . ْ 


وقد ساعدته هذه الاخلاق على فرض شخصيته في جميع سكان ناحية 
عين الصفا , وذلك بالاضافة الى قوة جلده وصيره على البوؤّس والفقر ,فلقد 
طرد من وجدة وخلف كل ما كان يملكه في دكانه هناك واصبح فقيرا مدقما 
لا يكاد يجد ما يبلل به شفتيه . 

واذا كان رحمه الله قد ساعده التوفيق على العمل في سرية محكمة . 
فان هذا التكتم المحكم الهاديء قد غرر بالفرنسيين الذين كانت تقارير 
أذنابهم تؤكد لهم أن السيد أحمد بن معزوز رجل هاديء يشتغل بما يعنيه . 

وبناء على تلك التقارير » استدعاه القائد السيد المكي اليعكوبي الى 
مكتبه بعين الصفا وعرض عليه ازاء المراقب الفرئسي ‏ ان يرجع الى 
وجدة على ان يتنازل عن عقيدته الاستقلالية » او نشاطه على الاقل . وقال 
له المراقب الفرنسي : ان وعدتني بذلك » ففي استطاعتي ان اتوسط لك 
لدى بروئيل لارجاعك الى وجدة » ثم قال له ايضا : انني فكرت في حالتك 
السيئة » وعلمت انك رجل «طيب» فاردت ان انقذك من هذا البؤس الذي تعاني 
منه الامرين : 

وحاول المرحوم احمد بن معزوز أن يترفق في الجواب فيتملص من هذا 
العرض في رفق » ولكن المراقب الفرنسي قالله: واذا لم توافق على العرض فاني 
مستعد لاصب على رأسك العذاب . 


244 د 


والى هذا الحد خرج الاخ أحمد بن معزوز عن ترفقه وتحفظه وغلت دماء 
العزة العربية اليزناسنية في عروقه وتمثلت العقيدة الاستقلالية الجيارة أهأم 
عينيه فاجاب : 

« أسدمع 6ع يا سيدي المراقب « انني أفضل العيش بالبقول كما تعيش 
الحيوانات على أن أتنازل عن عقيدتي ٠‏ وأنبهك الى أنني لست في حاجة الى 
الذين خلفتهم بوجدة فلهم الله الذي يطعمهم ويكسوهم ويسقيهم » وانني 
مستعد لكل تضحية في سبيل عقيدتي الاستقلالية ولتفعل ما تشاء فستجدني 
مسمتعدا لكل شيء 5 

ولقد اغتاظ المراقب من هذا الجواب فاخذ منذ ذلك الوقت دوقفه تارة 
ويعتقله اخرى ويحصي عليه كل أنفاسه . ولكن هيهات : ذقد كان السيد 
أحمد بز معزوز أسمى من أن تؤثر عليه تلك الالوان مز. العذاب ٠‏ فبقي رحمه 
الله ثابتا على عقيدته ثبوت الجبال الراسخة . 

ويبمجرد ما بلغني الخير بهذه المحنة حررت مراسلات 0 للعلم « وكانت 
مراسلات نارية ضمنتها هذه المواقف الوطذية الرائعة وعلقت عليها تعاليق قيمة. 

وقد أبى صاحب « النافذة » الاخ أحمد زياد الا ان بعلق علبها تعليقا 
من جهة » وقي نفس الدوائر الاستعمارية من جهة ثائية . 

ونتج عن ذلك أن تحفق المراقب الفرنسي باحفير بقيمة شخصية الاخ 
للتنكيل به . 

وعلي أن لا أنسى بصدد الحديث عن الاخ أحمد بن معزوز : الجهود 
التي كان يبذلها في سبيل مواساته فرح حزب الاستقلال بوجدة الذي كان 
على رأآسه الاخ المرحوم الدرفوفي : 

فعلى الرغم من الحصار الذي كان مضروبا على وجدة بصفة عامة 3 
وَل الاحوان تين لضفا هة عاضا فاته كان دنل من وهدة الى "عدن 
الصفا أيزور هؤلاء الاخوان ودساعدھ ممعنويا وماديا . 

وهكذا بقى الاخ أحمد بن معزوز ورفاقه مشردين عن وجدة مفارقين 
أمليهم وذويهم يقاسون الام الفراق عنهم وحرمان الحياة وقساوتها الى أن 
امتحن مرات أخرى في أواخر الازمة مما سنذكره فيما بعد » والى أن استرجعت 
البلاد حريتها واستقلالها . 

« في تافوغالت « 

قد اعتدت في هذا الكتاب أن أترجم باختصار لقائد القبيلة قبل أن 
أتحدث عن وجوه النشاط الوطني فيها فاقول : 
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أن قيادة تافوغالت كان على رأسها السيد الحاج محد بن ميمون بن 
بولنوار العتيقي التغاسروتي المعروف ب « الهديل 5 
خاص عن عائلته ‏ وگل ما أريد ان اعيده هنا : انه ابن عم الرئيس البكاي بن 

وقد اشتهر هذا القائد كما اشتهرت عائلته بخلال الشجاعة والكرم 
واحترام الكلمة وتوقير العلماء والطلية والشرفاء » ومراعاة آراء الحاشية ف 
حكمهم بالخصوص 3 

وهناك عنحصدر آخر يجب اعتبارء عند كل من حاول ان يدرس عائلة اولاد 
واشهرهم القائد الكبير السيد بولنوار الهبيل الذي تولى القيادة العذيا لبني 
يزناسن عقب اعتقال جلالة السلطان مولاي الحسن الاول القائد الوريمشى 
الاول من هذا الكتاب . ولقد أنتهى هذا الخصام وتمت تلك الحروب بين 
العائلتين الحاكمتين الكبيرتين بقتل القائد بولنوار + واذا كانت هذه المعركة 
أولاد الهديل قد انطوت على نفسها في ذلك العهد وذاقت من آلام الثكل والانهزام 
الشيء الكثير » فانها لم تنس أبدا هذه الكوارث التي ألمت بها . 

ولم يكن حنقها ناشئا فقط عن هزم اولاد البشير لها » بل انها كانت 
حائقة ايضا على كل من استهان بها عقب هزيمتها ؛ اذ ان أعظم ما يصاب به 
الانسان الحاكم , انه بعد عزله ونكبته يتنكر له معظم الناس » فلقد تنكر 
لاولاد الهبيل اصدقاؤهم القريبون والبعيدون » فكانت النكبة بذلك اضعافا 
مضاعفة › وف أوائل ا الفرنسي 2 ا E‏ كت 5 
عائلة 50 الهعسيل 8 وعائلة أولاد اليبشير فنصبت ٠‏ القاكد ا 
الحاج سعيد بن بولنوار الهبيل على بني عتيق قبيلته ونصبت 
السيد الحاح محمد بن الحاج محمد ابز الحاج محمد بن البشير 
أمسعود على بني وريمش قبيلته » محاولة الحصول على ما قدرته من 
ربح محقق من وراء هذه العملية التي اعتقد جازما ان العائلتين لم تفطنا الى 
هذه اللعبة أصلا . 

ولكن القائد سعيد قد وهب كثيرا من الذكاء واللباقة ودعد النظر > فكان 
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وذلك بالاضافة الى أن القائد المنصوري كان قائدا على قبيلته فقط » 
ووضعية قيادته على قبيلته ليس من شانها أن تبرز مواهبه وذكاءه » اذ ان 
قبيئته بطلة الجود والاقدام » فلا يستطيع أن يقوم باي عمل من شانه ان 
بغضبها كما هو الشأن في القائد سعيد بالنسبة لهذه النقطة . 

ثم ان عهد الحروب القبلية التي كانت تتيح الفرصة للانتقام قد مضى 
وولى فلم يبق في امكان اية من العائلتين أن تجند قبيلتها لخوض معارك الانتقام . 

ومن أجل هذه العوامل المتجمعة » ساد الهدوء على الاقل بين العائلتين 
الحاكمتين ولا سيما اذا راعينا عاملا آخر في الموضوع . 

ذلك | نالقائدين : سعيد » والمنصوري يتلاقيان كل اسبوع في تافوغالت 
لان تافوغالت سوق في بلاد بني عتيق ٠»‏ ويتلقى فيه العتيقدون والوريمشيون 
على السواة . 

ومن شان هذا اللقاء ان يخفف من حدة التوتر بين القائدين أو العائلتين 

الي دن 
اذن : فالادارة الاستعمارية لم تنجح في لعبتها ! فما العمل ؟ 

حاولت ان تجرب تجربة ثانبة فعزلت القائد سعيد الذكي البعيد النظر» 
وأتت بالسيد الحاج محمد بن ميمون الهبيل وكان خارج ابركان اي خارج 
بني يزناسن ونصبته في محل القائد سعيد . 

وعلى الرغم من هذه العملية الجديدة فان شيئًا مهما لم يقع . 

فالقائد الجديد السيد محمد بن ميمون الهبيل رجل ذكي ايضا » ولكنه 
يتميز بعدم قدرته على ضبط اعصابه كما هو الشان في القائد سعيد . 

غير ان غورة أعصابه وجموحها لم تات بجديد » فالهدوء ‏ نسييا . لا 
يزال مخيما بين العائلتين : 

اذن : فما العمل ؟ ان هؤلاء يتسالون ولا يتحركون ,2 ولكن الفائدة قد 
ضاعت من وراء هاتين التجريتين الفاشلتين . 

فقالت الادارة الاستعارية : فلتكن التجربة الثالثة » فكانت تجربة 
شيطانية محكمة » وأتت أكلها مائة في المائة . 

لقد اوعزت الى القائد الانصوري كما اوعزت الى القائد الحاج محمد بن 
ميمون الهبيل ان يتفاوضا في أن ينتقل احدمما الى قيادة الآخر , لان القائد 
المنصوري اذا كان في ابركان يكون قريبا من عائلتهالقريبة ويمكن أن يستغل 
أراضي والده بالمحل المسمى بالحمري باولاد بوخريص الذين هم من بني 
وریمش . 

ولان القائد الهدبل يكون قريبا من قریته تغاسروت ويمكن له ان يسكن 
فيها بين أقاربه وعائلته . 
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« فكرة طيبة حلوة صادفت كل قبول بين القائدين « فاتفقا بينهما على 
ذلك واوصى كل واحد منهما الآخر خيرا بمن سيكون من قبيلته تحت نفوذه 
ان ان قبيلتي بني عتيق وبني وريمش كانتا قد قسمتا قبل هذه العملية بقليل 
بين القائدين . 

فكل منهما كان تحت نفوذه قسم من بني وريمش وقسم من بني عتيق » 

أما بتو منقوش فقد كانوا تحت نفوذ عائلة « الكرارجة ». 

الان توفرت معظم عناصر اللعبة الشيطانية . فكلا القائدين يحكم قسما 
من عائلة الآخر » فليسرع في تنفيذ الخطة الجهنمية . 

قكانت أول قذبفة رمت بها الادارة الفرنسية بين القائدين »2 أن أشاعت 
أن القائد المنصوري قد ه شمت » أي خدع القائد الهبيل » فالقيادة التي تحول 
اليها القائد المنصوري ثرية على عكس ما تحول اليها القائد الهبيل فهي قيادة 

وبعد ذلك اخذت الادارة تذكي نار العداوة بيئهما وتثير الاحقاد القديمة 
فكل حادثة تقع في بني عتيق الموجودين تحت سلطة القائد المنصوري تؤولها 
الادارة الى أنها ضد القائد الهبيل وكذلك العكس اذا وقعت حادثة ببني وريمش 
الجنوبيين الذين تحت سلطة القائد الهييل . بالاضافة الى انتهاز كل فرصة 
لتاكبد العداوة بينهما . 

وحينما نشأت الحركة الوطنية : نشات في ابركان قيادة القائد المنصوري 
فاستغلتها الادارة الفرنسية لتضغط على القائد المنصوري وتتظاهر «بالاهتمام» 
بالقائد الهبيل . ش 

بل ان الادارة منحت وساما ساميا للقائد الهبيل لكونه شارك في حرب 
الريف مع الفرنسيين . مع أن القائد الهبيل المسكين لم يشارك في هذه الحرب» 
وقد تحدثت عن هذه المشاركة في القسم الاول من هذا الكتاب فليرجع اليه . 

وهكذا كانت الادارة تغذي التنافس والعداوة بينهما طول عهد 
الاستعمار . 

غير انها وان نجحت في عزل القائد الهبيل عن الاجواء الوطنية » فانها لم 
تستطع أن تنجح مائة في المائة بالنسبة للقائد المنصوري . 

فالقائد المنصوري تميزه عن القائد الهبيل ميزتان اساسيتان : 

أولهما : استقلال الراي ٠‏ فلا يتأثر بالعوامل الخارجية ٠‏ وهذه الميزة 
لم يتخلص منها القائد الهبيل . 

وثانيتهما : ان القائد المنصورى استطاع إن يثقف نفسه ثقافة عامة 
نسييا , فهو يقرا الصحف والمجلات ويجالس المفكرين والعلماء ومختلف 
الشخصيات ذوات التجارب والحنكة . 

وبذلك اكتسب خبرة ودربة ومروذ 
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رعلى عك ذلك نجد القائد الهبيل لا يتعدى تنكيره أجواء قيادته » وعذه 
العزلة ابعدته عن محاولات التكيف مع ماجريات الاحداث المتجددة . 

وبهذه الدراسة المختصرة لنفسية القائد السيد الحاج محمد بن ميمون 
الهبيل يمكن للانسان ان يستذتج من الآن أنواع مواقفه ززاء الحركة 
الاستقلالية. 

ولو قدر له ان يستقل في آرائه بالتخلص من الآراء الخارجية » ولو قدر 
له أن يخرج عن عزلته بتكوين نفسه تكوينا ثقافيا عاما » وهو الذكي الخصب 
المواهب » لكانت مواقفه ازاء الحركة الاستقلالية اخلد المواقف . 

فكرمه وشجاعته وعراقة بيته من أقوى العناصر التي كانت ستجعل منه 
رجل المواقف الخالدة فامئة الله على الاستعمار الذي ادخله في صندوق محكم 
وكسر المفاتيح » فحرم بذلك الحركة الاستقلالية من مواهبه الفطرية التبيلة . 

ولذلك عاش طول عهد الكفاح دون ان يجد منفذا للخروج من محبسه الذي 
وضعته فيه الادارة الاستعارية . 

ولقد قام يعض اولاده بمحاولات اشعاره بخطورة مواقفه » ولكن لم تكن 
تلك المحاولات ذات جدوى » فولداه عيسى » وحماد » قاما يشتى المحاولات 
للتاثير عليه وخصوصا عيسى - فلم يكن لذلك الا اثر قليل . على اننا لم 
نغفل محاولة الاتصال به فلقد كان السيد علي بن الطاهر السعيدي من 
الاشخاص الذين انتدبناهم اليه لانقاذه من المخاطرة بتلك المواقف » وذلك بالتكيف 
شيا فشيئا مع الاحداث . 

وقد روى لي السيد علي المذكور انه كثيرا ما كان يتأثر بالافكار الوطنية 
ويذرف الدموع المتواصلة ويعرب عن دمه عما وقفه من مواقف . 

ولكن سرعان ما يقول للسديد علي المذكور : «1ه... ان القائد المنصوري 
هو الذي يخلط علي ويحاول عزلي من القيادة » والا فهل آنا أكره الاسلام 
والمسلمين ؟ اثني أقوم بتأدية فرائض الاسلام وازيد على ذلك بالتوافل 
والاوراد » وأحب العلماء والشرغاء والطلبة » وأقدر المجاهدين في سبيل الله » 
فهل أنا لست دمسلم؟ هل تعرف هذا مني يالسي علي ؟ قل الحق بالله عليك ! 
وحينما يودع السيد علي هذا يقول له : سلم على السي قدور وقل له لماذا 
تلمزونني بكيت وبكيت . خافوا الله فاني مسلم .» 

والحقيقة ان القائد المنصوري وان كان في الغالب يستطيع التخلص من 
الاثار القديمة بين العائلتين » ولكنه كان في غير الغالب يدافع عن 
نفسه ما يحسه من هجمات القائد الهبيل عليه » وكان القائد المنصوري متعففا 
فلا يتجامر ملمز القائد الهبيل . 

غير ان ه وسائط السوء » كانت تتصرف وتشوه كل مواقف القائدين 
وتصبغهما بما يوسمع الشقة بينهما . ولكم حاول القائد المنصوري المصالحة 
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مع القائد الهبيل » واقيمت متدب لذلك » ولكن الادارة الاستعمارية كانت تقف 
لكل وفاق بينهما بالمرصاد . 

ولقد كان القائد سعيد من الذين يبذلون جهودا تشكر في هذا الصدد . 

ومح ذلك بقى سوء التفاهم مستمرا . 

أما ما كان يتخيله القائد الهبيل من حملات الوطنيين عليه » فقد كان 
مخطنا » فالحركة الاستقلالية كانت توجه حملاتها الى الاستعمار لا اليه . 

فلو كانت المراسلات التي كنا نحررهنا للعلم في ابركان مثلا كانت تعني 
شخصية القائد المنصوري لكانت بيننا وبينه حرب متواصلة . 

ولكن القائد المنصوري كان يفهم جيدا أهدافنا » فلم يكن يتأثر بمراسلاتنا 
ولا بمظاهر نشاطنا بل اني اذكر للتاريخ ان القائد المنصوري كان كثيرا ما 
يوعز الي بتحردرمراسلات في موضوعات مختلفة . 

ولكن القائد الهبيل ‏ عفا الله عنه ‏ كان منعزلا عنا وعن الاجواء 
السياسية الوطنية وبذلك كان الفرنسيون ينجحون في اقناعه بان المراسلات 
موجهة الى شخصه . 

وبناء على هذه التحليلات لشخصية القائد السيد محمد بن مدمون 
الهببل » فقد كان عملنا في تافوغالت يحتاج الى تصميمات محكمة ووسائل 
متينة نستطيع بفضلها فسح المجال للفكرة الاستقلالية في قيادته وذلك ما 
سنتحدث عنه في الفصل الآتي والفصول الاخرى حسب الظروف التي كانت 
تفصل دين ما قررناه من أعمال قي هذه القيادة . 

النواة الاولى 

ان قرية تافوغالت قريبة من ابركان ٠‏ فهي لا تبعد عن طريق ابركان 
زكزل الا باربعة وعشرين كيلومترا وعن طريق عقبة سيدي عبد الله الا بواحد 
وعشرين كيلومترا . 

ولم تكن مظاعر النشاط الوطني واحداثه لتخفى على قيادة تافوغالت » 
وخصوصا افراح عيد العرش بايركان التي كانت مضرب الثل 2 وما كانت 
العلم نشره من مراسلات نارية . 

فلقد كانت تافوغالت تتبع باهتمام فائق تطورات نشاطنا في ابركان , 
خصوصا اذا لاحظنا ان سوق ابركن يقصدها مئات المواطنين من قيادة 
تافوغالت , وكذلك العكس بالنسبة لسوق تافوغالت . 

فهذه الاسواق كانت تساعدنا على الاتصال بكثيرين من الواطنين من 
تافوغالت » كما كانت وكان الجميع يستفيد من هذه الاتصالات وغيرها من 
الفرص المتكررة في كل يوم تقريبا . 

ئم أنه كان يسكن بابركان كثيرون من قيادة تافوغالت » وخصوصا 
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من ڊنی بويعلي . 

ولكننا مع ذلك لم نكن !نطمئن الى مجرد هذه الاتصالات » فكان علينا 
أن نبذر آول البذور في كلك القيادة ريثما تخاح الفرضة لاتقباء فرع هناك . 

ولقد اتصلنا اول ما اتصلنا » أي نحن اعضاء مكتب الفرع بابركان » 
بالاخوان الآتية أسماؤٌهم : 

فمن بني وريمش الجنوبيين : الشاب النشيط محمد بن ميمون قشيح»2 
الطالب السيد محمد بن المقدم عمرو ولهدار البوخريصي العباوي » عبد القادر 
ابن عمرو وحماد بن لاتهامي » عبد السلام بن محمد القاضي الوونوتي › اخوه 
محمد » محمد بن عبد الرحمن بوحوت » عمرو بن عبد الرحمن الكرياوي 
الاعروف بابن الكنار » ميمون بن الماحي السعيدي › محمد مغريو السوسي 
ابن اخ المسيد عبد الله السوسي الذي كان ساكنا يسيدي بوهرية رحمه الله 
اى السيد عبد الله , وأما السيد محمد مغريو فهو بسكن الآن د 1964 »> 
بالرباط « كارطي لوسيان » . ومن بني عتيق الاخوان : محمد بن عيسى 
الموسداوي > عبد العزيز الننسبب 1 

اما بنو بويعلي » فقد كان يتصل بهم مباشرة المرحوم السيد عبد القادر 
ابن الحاج أحمد اليعقوبي الذي كان عضوا في المكتب وخليفة كاتب الفرع 
وكان يساعده في ذلك الاخوان الساكنون بابركان وهم : عزيزي احمد بن عبد 
الله البويعلاوي » عبد المومن ابن ابراهيم العبد الكريمي ٠‏ محمد بن برابح 
«الحلاق» 2 السيدد الطبب البويعلاري . 

وكان رسمول الفرع الى بني عامر الاخ مبارك بن محمد بن عمرو «الجزار» 
واخوه محمد وغير هؤلاء كثيرون وكأن عمل هؤلاء الذين كنا نتصل بهم 
او نرسلهم الى هذه القيادة . دراسة النشرة «والعلم»من حين -لاخر في 
دائرة ضيقة ولا يقيلون احدا للانخراط ألا بتحفظ شديد . 

كان ذلك لاجل ان لا نصطدم بالقائد الهبيل فنتسبب في حمله علي اتخاذ 
مواقف من شأنها ان تضر بسمعته كمواطن مغربي 2 وكشخصية من ابرز 
عائلة يزناسذية . 

ومن جهة أخرى فقد قررنا أن لا نحرر مراسلات الى العلم فيما يتعلق 

بتافوغالت الا نادرا وحينما تفرض الظروف علينا ذلك » وقد كنا آنئذ نتحرى 
كل التحزي لانبعاد آي نقد .من شآانه أن يمس بالقائد الهبيل أو أن يوحي اليه 
بذلك . 1 

كان ذلك محافظة منا من أن يتورط فى معاداتنا اكثر » وليس ذلك من 
صالحه » وما كنا بذلك الا مؤملين في الوقت المناسبان يوفقه الله الى محاولة 
تكيفه مع الظروف . ولكن كان كما شاءه القدر له «انك لا تهدي من احببت › 
ولكن الله يهدي من يشاك . 
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موقفنا من الزوايا 

ا الحركة الوطنية كانت ف اوائل امزها حركة ملفية وليت 
الا تطهير الاسلام من كل ما علق به من اوهام وخرافات لبعث روح الاسلام 
الحق من جديد في نفوس الشعب المغربي » التي من شأنها ان تدفع به الى 
المغامرة في سبيل اعلاء كلمة الله . 

ومن اى اننا أن اة المي ار كان تمدن :واد سان 
ان لم نقل انه كان يتمثل في جميع ميادين حياته . 

ذلا الفلااحون ولا التحار كلهم كانوا يؤدون واجب الزكاة 2 ولا العلماء 
كلهم كانوا يدون ما حملهم ائله من مسسؤولية نشر العام والدعوة الى الاسلام 
والامر بالمعروف والنهي عن المنكر . ولا القضاة كلهم كانوا يحكمون بالاسلام 
المحض فيما يعرض عليهم من دعاو, » ولا القواد كلهم كانوا يسيرون وفق 
كل ما تقتضيه مسؤوليتهم . ولا .. ولا .. الى آخر ما تتكون منه ميادين حياة 

ومن هذه التواحي ما انشيء ا ق مختلف مدن اقرب ارا 
فهذه TT 2 ES GEE‏ حافل 
افريقيا ا 

فهذه الزوايا اصبحت بعيدة عن تأدية رسالتها التي كانت تؤديها من 
ل فاسل خدمة الاسلام ‏ والمبئمينفاعتواها سا اعترى الاين الارن 
من ا الشعب المغربي من تدهور وانحلال وابتعادها عن الخطة التي رسمها 

فلقد ا خرافات وضلالات حادث بها عن الصراط المستقيم »2 ولم 
يقف بعض منها عند حدودتلك الخرافات والضلالات الناشئة اما عن جهل رؤسائها 

ولكن هذا البعض قد تعدى هذه الحدود الى مساندة الاستعمار شيا 
فشيئًا الى أن دعت الظروف لكشفها عن القناع كشفا واضحا بوقوف بعضها 
في صفوفه ضدا على الحركة التحررية من جهة ¢ وعلى جلالة الملك محمد 
الخامس من جهة ثانية . 

وهذه المواقف من بعض الزوايا قد ايقظت الوعي الوطني في كثيرد 
كردما يتضمن منع انشاء اية زاوية الا باذن خاص » ونشرت الصحف الوطنبة 
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وكان لهذا الظهير صدى واي صدى . 

ففي !وساط الحركة الاستقلالية كان ذلك الظهير من اعظم تطعيمات 
نشاطها وفي الاوساط الاستعمارية كان اقسى صفعة تلقاها المقيم العام 
الجديد الجدرال جوان > فاذا كان الظهير موجها مباشرة الى الزوايا » فهو 
في الحقدقة موجه الى المقيم الجديد الذي اخذ يزيد ويرعد بمجرد ما وطئت 
اتقدامه تراب المغرب . 

واستغلت الحركة الاستقلالية في ابركان كما في غير ابركان هذا الظهير 
الخالد فاكتسبت به قوة ومناعة كما اكتسبت به انصارا عديدين جددا . 

والحقيقة اننا لم نكن في ابركان كما في غيره نستمد نشاطنا من خصوص 
تعاليم حزب الاستقلال » فلقد كانت مواقف جلالة محمد الخامس عليه رضوان 
الله تقذز بنا قفزات خاطفة الى الامام فاذا كان الشعب المغربي يفيض محبة 
واخلاصا وولاء لجلالة اللك محمد الخامس فلان هذا الملك الخالد كان عليه 
رضوان الله ل بعيش حقيقة آلامنا وءامالنا »> وشعير بمواقفه الصادقة التي 
غايات واهداف * فرحم الله تلك الروح الخالدة وقدس سرها وافاض على 
قلوينا من ايمانها ما يساعدنا على بناء المغرب الجديد تحت قيادة وارث سره 
وأمانته مولانا الحسن الثاني حفظه الله . 

وللتريخ يجب ان اسجل هنا ان فرع ابركان كان يدرس ذلك الظهير 
الخال لشعبه وخلاياه وظل يتابع مدارسته وتفهيم اغراضه القريبة والبعيدة 
عدة شهور ٠.‏ 
والاحصاء . 

ولاختم هذا الباب ختم خير وبركة بحديث مختصر عن حفلات عيد العرش 

سنة 8 . فعلاوة على التعاليم المبكرة التي وردت على فرعنا من مركز 
الحزب في الاعتناء بهذه الحفلات هذه السنة » سنة المقيم اجوان » علاوة على 
ذلك فقد كان الفرع مهد لها من قبل الدعاية الواسعة في جميع القرى والمداشر . 

ولقد احتفل بعيد العرش هذه السنة في مظامر لم يتقدم لها نظير » 
فزيادة على الاحتفال به في كل قرية وفي كل مدشر » فقد تدفقت سيول جارفة 
من المواطنين من سكان البادية على مديئة ابركان واكتسحت كل الشوارع 
والزقاق بمظاهر الافراح » حتى اصبحت مديئة ابركان في النهار عبارة عن 
حديقة غناء تتلألاً الزهور في كل جزء من اجزائها وتحولت في المساء الى 
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مدينة من نور لما كان قد اعد لذلك من مختاف الانوار الكهربائية وما فرشت 
مه الازقة والشوارع والواجهات والسطوح من فرش رفيعة زاهية . 

وفي كل حفلة من سلسلة الحفلات المتصلة المتزاحمة جهاز او جهازات 
من الراديوهات > واستمرت الهتافات بحداة جلالة اللك محمد الخامس وولي 
غيده اذ داك مون الق وماد اعا انائ الكريمة رخزي الجا 

اقول + .وانامة لان الدركاقيت كانوا يحتفلوق بد العو كلاق 

أيام » 16 - 17 18 نوفمير . 
گنها الم تتح قواملنا الأحتفال يعي المرحى. طوال خلاكة ايام : 

و هذه ا فى خضومن ايوتكا نمو مقائن ا ری 

وشاء الله تبيارك وتعالى ان درجع حلالة الك محمد الخامس مع اسرته 
من منفاه ,2 ويقرر ايام 16 17 - 18 من ذوذمدر لاكامة معالم الزيئة والافراح 
ودعاها الايام الثلاثة المجيدة . 

لقد قرر فرع الحزب بابركان الاحتفال ب 16 27 186 سنه 1948 . 

وقبل ان اودع سنة 1948 , اذكر هنا ان المراقبة الفرنسية في عيد 
العرش لهذه السئة بعثت برجال المخزن صباح العيد ليبلغوا الينا ضرورة 
تعليق الرايات الفرنسية ازاء الرايات المغربية وقد امتنع الجميع امتناعا كليا 
عدا مقھی و حدة ف ملك الحاج مصطنى بن الحاج رشید البكاوي بشارع باريز 
والتي كان قد اكتراها منه احد قدماء المحاربين المغاربة ذقد علق هذا المكتري اربع 
عشرة راية فرنسية . ؟! 

وقد حأولنا معه نزعها فأبى » وواعدئاه «خبرا» عقب انتهائذا من حفلات 
عبد العرش . 

ولما علمت السلطة بامتناعنا من تمليق الرايات الفرنسية اوعزت الى 
يطلب هنا تعليق ولو راية واحدة في كل خفلة + فامتنعشنا من ذلك 
فطلب أن نوجه اليه في منزله بعض الاشخاص ليتذاكر معهم ٠‏ فانتدبنا اليه 
اعدا هذا ..وضالنا عن 'اكناعنا عن :تعليق الراية “الفرسبية فة “ذلك 
نامتاب كلاقة : 

اولاها : اذنا لم نفهل ذلك من قبل . 

كانيهما : ان هذه الحقلاات شعبية وليسدت «حكومية» والشعب بواسطة 
حزب الاستقلال قد حكم على الحماية بانه قد مضى وقتها وانه يطالب باعلان 
الاستقلال . فالشعب بذلك يعد نفسه منذ 11 يناير 1944 غير ملتزم ببنود 
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الحماية » فالحماية منذ ذلك التاريخ اصبحت مرفوضة » فلا موجب لهذا المظهر 
الذي يقتضي استمرارنا لقبول الحماية . 

ثالثهما : ان رئيس الراقبة «رامونة» قد انتزع الراية المغربية من 
واجهة مكتب المراقية , وانتزعها من واجهة منزله › منذ مقدم أجوان . 

ودما انه قد تحدى الشعب الغربي بذلك فائنا كذلك نتحداه بعدم تمليق 
الراية الفرئسية . 

وهنا تغيرت سحنة القائد المنصوري وقال : هل هذا صحيح ؟ المراقبة 
قد انتزعت الرايتين الغربيتين من واجهتي المكتب والمنزل ؟ فاكدنا له ذلك › 
فقال لنا : اذهبوا الى حال سبيلكم فسانظر في الامر . 

وبعد حصة من الزمن جاء خليفة القائد وكان اذ ذاك : 
رل امون واد يطوف على الحقلات ويطلب من الواطنين ان ينتزعوا 
صور الزعيم علال الفاسي > والافين العام الحاج احم 
بلافريج وعبد الرحمن عزام ٠‏ والبطل محمد عبد 
الكريم . وان يعلقوا ولو راية واحدة فقط من الرايات الفرنسية مع الرايات 
المغربية فاصررنا على عدم الامتثال . فاخذ رجال المخزن ينتزعون الصور 
بانفسهم فقامت ضجة. ,2 وكاد الامر ينتهي الى ثورة 2 فاحجم الخليفة عن 
متابعة عمله بنفسه وذهب الى القائد ليخبره بذلك » ولكن القائد امره بالكف 
عن متابمة عمله حتى ينظر في إلآمر . ؟ 

وبعد حصة من الزمن ارسل الينا القائد مبعوثا من «اقاربه» وطلب 
الينا ان ذتوسط في الامر وذلك بان نزيل غير صور الملك وعائلته » ونعلق 
يعض الرايات الفرنسية في المساء حالما يقوم هو ورئيس المراقبة بجولتهما 
عبر الحفلات فلم نقبل ذلك » وضجت الدينة بالهتافات بجلالة الملك وعائلته 
واصحاب الصور المشار اليها » فسكت القائد ولم يجدحلا لهذه المشكلة ولكن 
بعض «وطنيي عهد اريك لابون» علقوا رايات صغيرة جدا على ابواب حفلاتهم 
عندما شرع القائد والمراقب يتجولان 2 وكانوا ينتزعونها بمجرد مرورهما › 
وما كادا ينتهيان من اتمام الجوئة 2 حتى كانت تلك الرابات الفرئسية. قد 
طويت ولم يظهر لها اثر . 

واذكر جيدا انه حيئما وصل المراقب والقائد الى الحفلة التي كنت 
فيها , قال المراقب : لا حق لكم في عليق ما عدا الصور الاكية والمائلة 
المالكة » ففرنسا لا علاقة لها مع الخارج «بمقتضى وضعيتها هنا اما علال » 
فانه « أهرب » اي أنه ذهب الى القاهرة . 

تقدمت اليه أنا شخصيا محاولا تجامل كلامه وقلت له : كان عليكم ان 
«تتفضلو!» لتشربوا معنا الشاي ثم نتذاكر في هذا الموضوع فانتم الان بمئزلة 
ضيوف الشعب فما كان للضيوف ان يأتمروا ف اسلوب تأثيت مضيفهم ؛ 
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فاجابني : ولكن لم لم تعلقوا الراية الفرنسية ؟ فانا لا أشرب في حفلة تتجاهل 
وضعية فرنسا و فى المغرب ! ذقلت وانا ابتسم « ولكن « سيادتك » تجاملت 
الراية القرفية هاا فذكرته ياه ارال الرايدين من حكاتب المراقية ومتزله, 
فاغتاظ لهذا الجواب وذهب الى حال سبيه 

وبعد متبهة جاعنى رئدس الشرطة وكان شایا معروفا بلطافته وتعقله, 
وقال لى : انني اهنيك بانتصارك على « رامونة » ان لكم الحق فيما فعلتم » 
فأنتم شعب تفرحون بعيدكم كيف شئتم . 

ومما زاد في احناق اللراقبة في ذلك المساء ان جريدة العلم كانت توزع في 
هذه الافراح وما كان فيها من زبنة و صو 

وقد (ندهشت الأراقية لنشر هذه الراسلة ف ذفس يوم عيد العرش لان 
نشرها في هذ! اليوم بالذات لا سبيل له في نظرما الا أن يكون المراسل 
م الرقيب » قد ای برق بذلك إلى الجريدة امس 2 

ولكن المراقية تراقب البريد بل ان البريد يخبرها بكل شيء ولم تكن 
هناك أية برقية ! 

والحقيقة انني كنت ارسل المراسلة يوم 26 تفانير تاغل التصميمات 
التى كنا نهيثها لحفلات عبد العرش وانا متدقن بأننا سنطبق تلك التصميمات 
نكل دقة ٠‏ ذلك كنت احرر مراسلتي بكل دقة وارسلها قبل دوم العيد . 

وكانت « العلم » تطبع فسكتين + نسخة تطبم قبلا وترسل الى الأقاليم 
اليعد 5 0 EG‏ ا كانت الجريدة 

وكانت أسدرة « 0 » تهتم كل الاهتمام بنشر مراسلاتي في وقتها . 

اذ ان حزب الاستقلال كان يهتم ببني يزئاسن وبما کان يجري فيهم 
من نشاط وطني منقطع النظير . 

وكان قد اعطى تعليماته الصارمة بالاعتناء بكل ما يرد على العلم من 
مراسلات ويحررها « الرقيب » . 

وَعلى الاخضن اذا اغتيرتا آنه كان يود ينداف على :ركمن هلم المحرير 
الاخ الاستاذ احمد زياد » صاحب «النافذة» وهي عمود طويل يقوم بتحريرء 
الاخ زياد » وقد کان له اهتمام متزايد فيما يجري من نشاط في بني يزناسن. 
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لقد علمنا فيما سبق » ان دائرة النشاط الوطني قد اتسعت » وأصبح 
الكتب بذلك مدعوا لتعهد نشاط أحفير » وعين الصفاء ء وتافوغالت » ومداغ. 

كما أن عهد جوان ضاعف من اتعاب أعضاء اللكتب . 

والامر ايضا يقتضي تقودة المكتب بادخال عناصر جديدة لواجهة عهد 
جوان من جهة » وتوثيق الروابط بين مختلف الجهات الجديدة من جهة ثانية. 

وبذلك قرر المكتب توسيع دائرة اعضائه في انتخاباته السئوية لامناء 
وكتاب الشهب , ثم انعقاد المؤتمر المحلي لانتخاب أعضاء مكتب الفرع . 

وكان من عادة المركز ان يكتب الينا في كل سنة لاجراء هذه الانتخايات 
ويخيرنا بارسال مبعوث من المركز للحضور في المؤتمر المحلي . وما زلنا الى 
عبد الاستقلال ننتظر ذلك المبعوث ... ومن كان في ذلك العهد يستطيع أن 
بزورنا ؟ 

ومن ا ری كان ا الى اقزان ر ل ااك “عدن 
الحاجة الى اعاذة الانتخابات . غين أنه على الرغم من انتا لم تكن شف تر 
بضرورة هذه الانتخابات فقد كنا نجريها في كل دورة ونرسل ملف محضر 
جلسات المؤتمر المخلي السئوي . 

فقد عقد أعضاء المكتب عدة جلسات لتهيئة هذه الانتخابات من القاعدة 
الى القمة وأضاف الى ترشيح الاعضاء القدماء ترشيح أعضاء جدد ٠‏ وكانت 
التعاليم تقضي باجراء القرعة أولا للابقاء على نصف اعضاء المكتب . 

وفعلا فقد اعيد انتخاب النصف الذي اراد ترشيح نفسه من جديد بعد 
عملية القرعة التي اسفرت عن اسقاطه كما نجح اعضاء جدد من الذين 
وشوا انفسهم: وقنا كنا محتاجين الى .زيادة فماية أعضناء فقظ + ولكن 
الذين رشحوا انفسهم كانوا اكثر من ذلك مما يزيد على نصف العدد المرغوب 
فيه . 

وأسغرت النتيجة عن تاليف المكتب كما بلي : 

) قدور بن علي بن البشير الورطاسي : كاتب الفرع 

2 عبد القادر بن الحاج أحمد اليعقوبي : تائبه 

3) عمرو بن محمادي الوكيلي : أمين الصندوق 

4) محمد بن الحاج المصطفى البكاوي : خليفته 

الاعضاء المستشارون 

5) عمرو بن الحسين بن الحاج علي الوكوتي مدير مدرسة النهضة 
الحرة 5) جلول بن محمد بن محمد بن جلول الوكلاني الجديدي 7) عزيزي أحمد 
ابن عبد الله العتيقي البيعلاوي 8) عبد القادر بن الحاج محمد ابن البشير 
المنقوشي العبدلاوي المعروف بالوجدي 9) الحدسن بن محمد « فتحا » بن الحاج 
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علي الوكوتي 50) الحسن بن الحاج محمد شاطر الوكوتي 55) بوزيان بن 
امجن اعمارة الق الوشكرادن 6# مين قلي الوريفشين. الروت 
السميدي المعروف بالدرقاوي 53) القندوسي بن القندوسي الهواري . 

ثم اضيف الى هؤلاء الاعضاء المستشارين السيد احمد بن الحاج مولاي 
محمد بن بنسعيد الورطاسي ٠‏ « السرجان » لقبا . 

وكان يعاد انتخاب هؤلاء الاعضاء كلهم كل سنة ولم تتغير وضعيتهم 
في السؤولة اصلا الى أن وقع نفي الاخ السيد عمرو بن الحسين متم 
لغشت سئة 1951 ووقع نفيي 17 مشت سنة 1952 كما سياتي ذلك ان ثماء 
الله . 

ولاول جلسة عقدها أعضاء المكتب ا!لجديد ووزعت المسؤولية على 
الاعضاء المستشارين كما ياتى : 

عمرو بن الحسين والحسن بن محمد بن الحاج علي مكلفاق قاش 
زةالزكادء ٠‏ عل والس غب القادو الضكوس اجر بوا انه واملوكن: 
واكدال » وأكدفان وتامزيرت وبوزعبل » واجداين وأولاد العباس وامجنيون . 

وانفرد السيد عبد القادر اليعقوبي بالاتصال يبني بويعلي كما انفرد 
الأخ جلول بالاتصال ببني موسى بمساعدة الطالب السيد محمد بن عيسى 
الومسناوو: 

وكلف الاخ أحمد بن عبد الله بتعزيز الاخ السيد عبد القادر اليعقوبي 
ف بي بوني كنا کان الشاب النشيط السيد عبد الومن بن أبراهيم يساعد 
الام أحمد بن عددالله الذكور في اولاد عبد الكريم من بني بويعلي واولاد 
الرامي وحبان « بفتح الحاء وتشديد الباء » ٠‏ يؤازر الجميم المناضل الصادق. 
الدعابي الشهير السيد الطيب البيعلاوي 

وكلف الاخ محمد بن عل يالدرقاوي ببثي وريمش الشماليين والجنوبيين 
يساعدء الاخ بوزيان في بني وريمش الشماليين » كما كلف الاخ بوزيان المذكور 
بالاتصال ببني وشكراد والجواهرة وورطاس »2 وتيزي يخلف وتزغين »2 
وتقربوصت وأولاد 001 أحمد بن العياشي ٠‏ وبساغده في تاقريوصت الاخ 
السيد عمرو بن الحسين لان له أصهارا في هذا الدشر . 

وكلف الاخوان : عمرو بن محمادي ٠‏ والقندوسي بناحية مداغ والسعيدية 
وكبدانة الزخانين الساكئين على نهر 0 ية بقيادة الدخيسي . 

أما الاخ عبد القادر الوجدي فقد كلف داخل المدينة بالاستعلامات لانه 
كان مشغوفا مالتتاط الاخبار » كما كان مكلفا باستقبال مكتب بني ادرار كما 
سياتي . 

وأما السيد الحسن شاطر » فقد كلفته طببعته بالاتصال د يمن ف الارض 
وبمن في السماء » وأما كاتب الفرع قدور الورطاسي » فقد كلف برئاسة لجذ 
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الدعاية والاستخبارات التي كانت في نفس الوقت لجنة الحفلات » وبمراسلة 
العلم » وبالاتصال بمكتب أحفير + وعلى أي حال فهو بطبيعة امسؤوليته عن 
كتابة الفرء يتصل بالجميع . 

أما الاخ محمد بن الحاج المصطفى فكان حسبه أن يودي مهمة ضبط 
حسابات الفرع ومباشرة الانفاق وبهذه التشكيلة الجديدة لمكتب الفرع 
استطعنا أن نخفف من اعباء أعضاء المكتب الاولين وان ننوع نشاطنئا ونوسعه 

انتخابات القرف الفلاحية 

حاول المقيم العام الجديد الجنرال جوان ان يتقدم باعمال دمن شأنهاء أن 
تاهي المغارية عن مضاعفة جهودهم لتقريب أمد اعلان استقلال البلاد من جه ' 
وان تذر الرماد في العيون بالنسبة للرأي العام الدولي من جهة ثانية وان تغط 
على تصريحاته ٠‏ القاسية من جهة ثالثة . 

ومن أجل ذلك اعلن عن تاسيس هدأة شعبية استشارية عليا » وسماها :, 
« مجلس شورى الحكومة » . 

ومهمتها كما اعلن عذها ان تقوم مقام « برلان شعبي » تعرض عليه 
الليزانية العامة لناقشتها سواء في ميدان التسيير , أم في ميدان التجهيز 

وان هذه المؤسسة تعد كمرحلة لاشراك الشعب المغربي في تسيير شؤونه. 
وتدخل في ضمن سلسلة الاصلاحات « الجوهرية » التي بنوي القيام بهالتطوير 
الشعب المغربي وتدرييه على أساليب الحكم الديموقراطية . 

وأمنانا فى خطية توا السيكة + اعلق أن هذه المؤسسة الاستشارية 
ستكون عن طريق الانتخابات السرية الحرة. والحقيقة أنه لم يكن صادقا فيما 
اعلن عنه . 

ولكن تقارير ونظريات مساعديه في الاقامة العامة قد ورطته للمغامرة 
بئفسه في هذه « المؤوسسة E ah‏ » - فلقد قررت لاحباط « هذه المؤسسة » 
ثلاثة وسسائل كاشفت القيم باثنتين منها : وأخفت عنه الوسيلة الثالثة وهذه 
الاخيرة هي القنبلة الخطيرة ة التي وضعتها تحت أقدام القيم الجديد اجوان . 

اولا : انها قدرت ان حزب الاستقلال سوف لا يشمارك في هذه المؤسسة 
بمرشديح أعضائه للانتخابات المنوي اجراؤها » لان حزبا يطالب باعلان الاستقلال 
قىل الدخول في آي مفاوضة لا يمكن أن بشارك ف عذه اللأشسة > واذا ما أمتئع 
من المشاركة فان الاقامة العامة يسهل عليها آن تعلن عن عدم واياه الحسنه 
نحو بلاده »وانه ليس الا « طائفة متمردة عن النظام » والمقيم الجديد بالمرصاد 
لكل متمرد » كما يسهل من هذه الوجهة اقناع جلالة !الك محمد الخمس بسوء 
نوايا حزب الاستقلال » وذلك يساعد المقيم العام على الضرب على يد الحزب 
كما هو هدف فرئسا من تعديئه على رأس الاقامة العامة . 1 
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للمشاركة الا اشخاص «١‏ متعاؤنون » أو هزيلون » وكلا النوعين يصلحان 
المخادعة والتمويه ف الداخل والخارم 

العامل الثالث » وه والذي اخفي عن المقيم العام بدون شك , أنه في حالة 
ما اذا شارك حزب الاستقلال في هذه الانتخابات فستكون مواقفه مستمدة من 
مبادئه وأهدافه ومن شان هدذء ابلباديء والاهداف 7 ان نوتر الحالة بينه وبين 
الاقاملة العامة لا عم لهم الا نسف كل عمل من شأنه أن يسهل أي تقارب بين 
المغرب وفرنسا : 

وكم من مقيمين نسفوا ولم يستقر بهم المقام » وكم من مشاريع «تقاربية» 
من جهة » وصرامة أفكار حز بلااستقلال ومواقفه التي لا تتزعزع من جهة 
ثانية . ليس من شان ذلك أن يخلق أي توافق بين الجهتين ٠‏ فيكون الال نسف 

نعم ان حزب الاستقلال درس بكل تدقيق كل ما يمكن ان يجول في خواطر 
فقهاء الاستعمار وقدر لكل موقف نتائجه بكل ضبط كما هو الشان في خططه 
التي يرسمها لكل موقف مثل هذه المواقف . 

وسردة دراساته للنفسيات العمرين كانت أعظم خطر عليهم » فهم كاما 
حاولر! القيام ملعبة حاروا على الرغم من تخميناتهم ‏ في الموقف الذي سيثخذه 
الحزب من لعبتهم » وكان من المستحيل عليهم أن يتعرفوا على موقفه قبل ان 
يبرز بها , لانه كان من التكتم في المواقف الخالدة بالمستوى الذي كان يحول 

وعلى عكس الحال فيما يخص جانيهم ( فقد كان « طابور » الحزب في 
الادارات الختلفة يقوم بدوره اخسن قيام فياتي اليه بكل شاذة وفاذة حتى 
ما يدور في كواليس المستعمرين . 

والى جانب ذلك كان للحزب د قانونيون » يدرسون ما يروج لدى 

المستعمرين من اسرار دراسة قانوئية فيهيئون تصميمات المواة فالواجب 
اتخاذها باسلوب قائوني مدعم بالحجج التي لا مجال للشك في منطقيتها 
وقائونيتها . 

فكر حزب الاستقلال في الموقف الواجب اتخاذه ازاء لعبة ه مجلس شورى 
الحكومة » فقرر المشاركة في الانتخابات بامسلوب لم يخطر على بال فقهاء 
الاستممار 8 

فلقد قرر ان تكون هذه المشاركة بصفة شخصية لا بصفة حزبية رسمية, 
وبذلك اعطى تعاليمه الى كافة فروعه في مختلف الاقاليم . 
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وحينما وصلتنا هذه التعاليم - ويؤسفني هنا - أن أسجل أنها وصلتنا 
في آخر بوم. أذكر جددا أنها وصلتنا صباح يوم الاثنين وكانت عملية الانتخات 
ستجري يوم الاربعاء بدون شك » لقد كان من عادة مكتب الفرع ان يعقد جلسته 
الاسبوعية العادية مساء كل اثنين ولكنه عقد جلسة طارئة لدراسة تعاليم 
الحزب صباح يوم الاثئين . 

وعلى الرغم من قصر الوقت وضيقه فقد قرر المشاركة في الانتخابات 
امتثالا لاوامر الحزب » ووقع الاختيار على الاخ الحاج بنعامر بن الحاج لخضر 
الهواري » لانه من أكبر الفلاحين وأعرفهم بميدان الفلاحة » وبعد ان وزعنا 
مناطق العمل بيننا كان من نصيبي أن أخبر الاخ الحاج بنعامر بهذا القرار 
وان اتصل بفلاحي مداغ . 

وفور أفتراقنا توجهت الى دار الاخ القندوسي بابركان شارع طنجة. 
فوجدت الاخ الحاج بنعامر في منزله » وكان محموما » فافضيت اليه بقرارنا 
فاندهش لهذا القرار ٠‏ وطلب مني ابلاغ المكتب عدم استعداده لذلك لامرين 
اثنين : 

اولا : انه مريض كما رایت . 

وثائيا : ان ضيق |لوقت لا يكفي للدعاية الضرورية . 

ولكنني أعلنت له استحالة رفض القرار » وان المكتب قد وزع فيما بينه 
مناطق العمل » وليس له الا الخضوع لقتضى القرار 

فلم ير بدا من النهوض من فراش المرض والتوجه الى الراقبة حينا 
لترشيح نفسه ف آخر ساعة . 

وكم كان اندهاش الراقبة من هذا الترشيح ٠‏ ولكن بعض مساعدي 
الاراقبة قالوا لرئيسهم : ان الحاج بنعامر لا ينجح لانه رشح نفسه في آخر 
ساعة ولان كل فلاح « مداغ » معنا ؟ 

فايكسم الرئيس » رامونة 2 واجابهم بقوله 03 

« انكم تجهلون قوة حزب الاستقلال + وأساليبه المحكمة 2 أن ترشيحه 
في آخر ساعة كان مقصودا لاخفاء « ترشيحه بتعاليم من فرع الحزب هنا : 
وقي نفس الوقت > فان الفرع ‏ لزاما ‏ كان قد هيا كل شيء لانجاحه 
وستعلمون النتيحة ۾ . 

« فعقبوا على قول رئيسهم هذا بقولهم : نحن لا نفترض أن أعضاء فرع 
ابركان بلغوا في تفكيرهم واساليب تسييرهم الى هذا المستوى الذي تفترضه 
فا ت 

فاجابهم بقوله : لن يكون الا ما قدرت لكم » وانا اعلمكم باساليب هؤلاء 
الاستقلاليين الدركانيين 2 فهم أعمق سرا » واحكم خططا » فلا تغتروا . 
وختم كلامه بقوله : عليكم ان تتذكروا أن تعاليم الاقامة العامة تفرض علينا 
النزاهة في الانتخابات » اياكم ومحاولة التزوير » . فافترقوا وكل على نظريته. 
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أما من جانبنا نحن أعضاء المكتب فقد قمنا يوم الثلاثاء اي بيوم قبل عميلة 
الانتخاب يجهود يكاد- العقل يكذيها » فقد استطعنا ان نتصل بكل فلاح » وأخيرا 
وقع الاتفاق على أن يعقد اجتماع فلاحي مداغ ليلة الاربعاء » وذلك في منزل 
دده و E‏ 
والمناصرين 3 ومن الفلا حين الحبناء 3 او کک ۰ 

وف مساء الاربعاء فاز الاخ الحاج بنعامر بالمقعد وكان يوما عظيما امتزت 
له نفوس الاخوان الاستقلالدين ف كامل بني يزناسن بمقدار ما سقط في ايدي 
أغمار السياسة . : ا 

والآن لبس من شان هذا الكتاب التدخل فيما كان فل ورا هذه النتيحة 
لان شانه هو اعطاء ما يمكن منصور كفاح بني يزناسن ليس الا . 

« شعبة المشغشلين » 

عني بهذا الاطلا قالاخوان الذين قررنا تكوينهم لدراسة نشرة الحزب 

السيرية مع شعب الفرع - 

فعندما اتسعت دائرة العمل لم يكن في امكان بعض اعضاء المكتب ان 
يطوفوا على جميع الشعب اسبوعيا لدراسة النشرة المنكورة 1 
ا ولذلك قرر المكتب تكوين لجنة المشغلين ودراسة النشرة معهم دراسة 
متقنة وتوسيع آفاق أفكارهم باسايلب الحزب في ميدان التربية الوطنية » 
زنقرر انتدابي لهذه المهمة فکنت أعند اجتماعا إسبوعيا في كل ميساء بوم 
الجمعة مع اخوان عددهم لا يتجاوز خمسة عشر . 

ومن بينهم الاخوان : محمد معي م بفتح الميم وتشديد العين » المنقوشي 
الصفراوي . حماد بن محمد بن يوسف الورطاسي » والعربي بن محمد بن 
قدور الورطاسي » محمد بن عمرو الواونوتي ا > أحمد بن عبد الله 


البويعلاوي 7 حف بن مولاي ي معحمك بتنسعيد 1 لورطاسي . 
ولم تكد دمر بضع أسسابيع على تكوين م هده المدرسة « حتى تكون 
اولئك الاخوان تكوينا كان له أبعد الاثر في التسيير التربوي الوطني . 


ولتسهيل الاتصال يشعب الفرع ق فى البادية كان المكتب قرر الزيادة ف عدد 
الدراجات المكتراة ليستعملها أولئك المشغلون في تجولاتهم وكان الاخ سعيد 
محمد بن بوزيان الورطاسي العمراوي صاحب الدراجات هو الذي يسلم اليهم 
ما يحتاجون من الدراجات « غير النارية ب ونؤدي له ثمن الكراء . 

وكان كديرا ما برفض تاك الاجرة جزاه الله خيرا ٠.‏ 
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وأخيرا قررنا شراء دراجات في اسم المشغلين فاستقام عملهم ايما استقامة. 
ومن جهة اخرى فقد كان بعض الطلبة ممن يحفظون كتاب الله يتعيشون 
بامتهان تعليم كتاب الله في المسائد 2 وقد اخترنا من بينهم من كان في عهد 
الفتوة والشباب » وتذاكرنا ممهم في القدر الذي ياخذونه من الاطفال » وحينما 
عددنا المبلغ عرضنا عليهم اداءه من صندوق الفرع وعلى ان يلتحقوا «بمدرسة 
التكوين الوطني» المشار اليها » ويدفع لهم الفرع ذلك المبلغ مشاهرة لا سنوياء 
نقداوا عرض الفرخ » وانضموا الى المدرسة واصبحوا بقومون بالتوجه الى القرى 
المختلفة في السهول والجبال ليجتمعوا بشعب الحزب »› ويدرسوا النشرة معها 
وبهذه الوسائل كون الفرع جيشا عرمرما من « المشغلين » وأصبحت نشرة 
الحزب الاسبوعية تدرس في السهول والجبال في اسبوعها الاول . 
ثم انه تسهد لالمهمتهم وضع الفرع رئيسا منهم على كل عشرة ٠‏ وهذا 
الرئيس كان يتوجه الى الاخ السيد علي بن أحمد بن علي بن عبد الله البعقوبي 
ويأخذ منه النشرة ويوزعها على مرءوسيه وذلك بعدما قررنا انتداب السيد علي 
المذكور لهذه المهمة ٠‏ وكان بزنقة طنجة وفي ملك السيد بومدين بن الطيب 
اليعقوبي . وقريبا من دكاني الذي كان في ملك السيد محمد بن الطيب 
الورطاسي . 
وكانت القاعدة ان لا يأخذ الرئيس نشرة جديدة حتى يرجع النشرة 
التي بلها للاخ السيد علي المذكور محافظة على سرية النشرة . 
محنة لاسيد العربي الورطاسي 
أشرت فيما سبق الى أن السيد العربي بن محمد قدور الورطاسي كان ضمن 
المسدرين المكلفين بدراسة نشرة العزب مع الشعب في البادية » ومن الذين 
سلم لهم المكتب دراجة لهذا الغرض . وقد كان اللكتب عين له منطقتسي 
م الحمري »2 « التوميات » . 
وخلال قيامه بهذه الوسيلة سافرت يوما الى فاس بعد ان اخذت رخصة 
خاصة للسفر حيث كنت ممنوعا من مغادرة المدينة الا ياذن خاص منذ حوادث 
اليهود 2948 ولم احصل على الرخصة الا بعد أن أدليت بشهادة طبية للعلاج 
بمياه مولاي يعقوب , والحقيقة انني لم أكن في حاجة الى السفر الى فاس, 
بل كنت في حاجة الى حضور مؤتمر كتاب الفروع الذي انعقد لاول مرة في 
الرباط » بدار السيد الحفيان الشرقاوي . 
فبعد أن وصلت الى فاس تركت أمتعتي هناك ثم ذهبت الي الرباط 
للغرض المذكور , واذكر أن الفقيه السيد محمد غازي قال لي : « طلقوك ولا 
هربت » ؟ 
ثم رجعت الى فاس حيث توجهت لولاي بعقوب ثم رجعت الى ابركان . 
ولا وصلت الى ابركان أخبروني بان المراقية تبحث عني . 
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ولكنني لم اتوجه اليها حتى أرسلت الي مخزنيا لاستدعائي وكان ذلك 

ما بين المغرب والعشاء ولا دخلت الى مكتب رئيس المراقبة الذي وجدته صحبة 
الترجمان المدني السيد عبد الحميد الرمعون الندرومي فناولني الترجمان 
مكتوبا فتأملته لحظة عابرة جدا فعرفت انه خظي » ولكني قلت له بكل حماس: 
لا . انه ليس بخط يدي ؟ 

فقال لي : وما رابك اذا أحضرت لك شخصا يشهد بانه خطك ؟ ج : في 
امكائك احضاره ؟ 

وبينما كنت افكر في هذا الشخص ٠‏ اذا بالشاوش موح ادخل علينا 
السيد العربي المذكور » فساله الرئيس هل هذا خط السي قدور الورطاسي؟ 
فأجاب : لا » وسأله ولكن قلت لي قبل هذا بقليل » انه خطه ! فاجاب: قلت ذاك 
تحت سوط العذاب » فلقد ضريت حتى أغمي علي ولم اکن قد شعرت بانتي 
قلت شيا من هذا القبيل ! 

قال السيد العربي هذا وهو يعلم ائني ناولته يمين الحزب بخط يدي› 
ولكنه على الرغم من اعترافه به قبل ذلك تشجموحاول ان يقصيني من القضية 
ايثارا للعذاب على اعتقالي الذي لم يكن يجديه في اطلاق سراحه . 

'وأنا # شخصیا ‏ لو كنت متيقنا بان ذلك من شانه أن يحرره من 
السجن لا ترددت قي الاعتراف بخطي › ولكن من الناحية العملية لا فائدة 
في اعترافي . 

وبعد أن أنكر انه خطي قال المراقب : اذن + فالسي قدور بريء ء وليذهب 
الى حال سبيله وأنتيالسي العربي الى السجن » وستعرف مصيرك ؟ 

وشهادة تاريخية » فان الترجمان السيد عبد الحميد الرمعون الندرومي 
كان يساعدني في الترجمة » والسيد عبد الحميد هذا اكرم ترجمان عمل 
ببركان منذ الحماية الى الاستقلال + خلة كان هن اللطافة والتدين ما كان 
مضرب الثل وموضع الاعجاب والتقدير . 

فهنيئًا له بت ل#الشهور القليلة التي قضاعدا بين اظهرنا في ابركان . 

هنيئا له بتلك الروح الاسلامية التي أكرمه الله بها . 

ومن المؤسف أن روحه الاسلامية هي التي حملت المراقبة على نقله الى وجدة 

ذكان نقله ضربة قاسية لنا في بني يزناسن باجمعها . اذ فقدنا فيه الترجمان 
المسلم الطيب الاخلاق . 

خرجت من مكتب المراقبة وانا متالم لمصير السيد العربي الورطاسي › 
فلقد كان بمكتب الشرطة شرطيان من أقسى رجال الشرطة » وتحققت من 
أنهما سوف يذيقانه أنواعا شتى من العذاب . 

وهذان الشرطيان هما : بنعيسى لهياوي من عرب انجاد » والفرنسي 
دو أجوان . 
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وخصوصا بنعيسى هذا فقد كان وجهه تتمثل فيه كل أنواع القساوة » 
ولم يكن ينفع السدٍ دالعربي الورطاسي انه كان من جوار بنعيسى في 
الاكرابة العليا (2). 

ولا وصلت الى دكاني أخدرت بقصة اعتقال السدد العربي المذكور وهي 
كما يلي : 

توجه السيد العربي كعادته الى منطقتيه المشار اليهما »> واثناء المسير 
أو الرجوع شامده المخزني العربي لقرع أخ بنعيسى المذكور 2 وكان هذا 
المخزني مشهورا بعداته للحركة الاستقلالية ففتش السيد العربي الورطاسي 
ووجد عنده « يمين الحزب » فساقه الى المراقية على الرغم من شتى المحاولات 

قضى السيد العربي الورطاسي أربعة أشهر كاملة تحت عذاب الشرطةء 
وذات يوم استدعتني الشرطة الى مكتبها واستنطقتئي من جديد حول هذا 
الخط فاكدت انكاري ٠‏ وأثناء هذا الاستنطاق جيء بالسید العربي وجسده 
منهار ولا يتذكره الا من عرفه معرفة جيدة . 

فسأله رئيس الشرطة والشرطي السيد أحميدو العجرودي من 
السعيدية واقف على رأسه ‏ لن هذا الخط ؟ فاجاب للسيد قدور الورطاسي! 

فسألني رئيس الشرطة هل سمعت ؟ فأجبت : ان صورة السيد العردي 
قد تغيرت تماما من جراء ما قاساه من أنواع لالعذاب » وله الحق ان يخفف 
عن نفسه ولو بضع لحظات ياتي فيها الى هذا المكتب » ان السيد العربي 
حيئما كان لا يزال تام العقل انكر أن يكون هنلا خطي ٠»‏ وقد قال ذلك ازاء 
رئيس الراقبة والترجمان » والشاوش موح . 

فاذا شئتم ان تعتبروا هذه الشهادة الآن وتلغوا قوله من قبل 
فلكم ذلك . 

وزيادة في محاولة تضليل رئيس الشرطة قلت له : 

هل بامكانك أن تضعني موضعه فتعتقلني الان وتطلق سراحه ؟ فقال لا : 
آنا لا اكتب الا ما سمعت وللمراقبة الكلمة الفاصلة . 

وبعد اربع ساعات من استنطاقي « دون أن امس بسوء حتى بتكام 
النابي عن الاخلاق خلي سبديلي وارجع السيد العربي الى السجن » 

ومن غريب حكم القدر أن العربي لقرع المذكور سابقا ارك سرقة 
دراجة فاعتقل وكان في زنزانة جوار السيد العربي اللذكور أو كان صحبته › 
نسيت » كما كان مصفدا ومشدودا بالسلاسل الى سلسلة في حائط الزنزانة. 


1) ومن أغرب وضعيتنا في عهد الاستقلال أن يستمر بنعيسي في عماه 
من غير أن يفصل حتى عن الشرطة . 
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وكان الديد العربي الورطاسي المذكور كلما أخذ في تلاوة كتاب الله إلا 
فزخ العردى الترع هذا راغا عالنا ولك :من المد ارتي “أن يكت 
عن قراءة القرآن لان ذاك كان عنده بمثابة اسواط تنزل على جلده » ولكن 
قراءة القرءان الكريم » ولا يك فالعربي لقرع عن الصراخ حتى يكف السيد 
العربي عن تلاوة القرءان . 

وكان السيد العربي قد شافاه الله من جروحه المختلفة وتمتع بصحة 
أن تنوسط أخوه بنعیسی فاطلق سراحه وقد أراد الله خيرا بالعربي لقرع 
الذي طرد من وظيفته اذذاك » فانضم الى الحركة الامتقلالية مومنا بانها حركة 
اسملامية صادقة 2 وتاب الى الله . وكان نصور للناس شعوره عندما كان 
00 100 2 دقرا القرعان : ويقول : ان الاستقلاليين مسلمون 
عرض ملفه على وكيل الدولة فاشني التحقيق بالمحكمة الفرئسية افا 
نظرهما بانه لا يستحق العرض على المحكمة . 

کا ت 0 بان ما قاساه السيد العربي الورطاسي كان بايعاز 
من القبطان الاعور بيير الذي كان رئيس مكتب الراقبة » فلقد كان هذا 
القبطان متغطرسا أحمق امستثقل تصرقاته حتی و من الفردنسيين 
وكذلك رئيسه « راموئة » . 

كما يجب التنصيص على أن السيد العربي لم يعترف بخطي أمامي 
ألا بعد أن أثر عليه بعض أخواله عفا الله عنه . 

فلقد استانف نشاطه في الميدان الوطني في عزم صارم كما لو لم يتجرع 
كووس الشقاء ء علي يد بنعيسى لهياوي كما انه امتحن امتحانات شتی من 
بعد» فلم يکن لها اي اثر على عقيدته جزاه الله خير الجزاء . 

ملحوظة 

لا يفهم من التنصيص على قصة السيد العربي الورطاسي انه هو 
وحده الذي امتحن في عقيدته › فلقد امتحن كذلك مئات الاخوان امتحانات 
مختلفة » وادناها السجن ويمكن لي ان اسجل هنا وانا متاكد مما اقول - 
ان السجن لم يخل في يوم من الايام من معتقلين وطنيين . 

وكان بعضهم لا يخرج معه فراشه من السجن حيئما يطلق سراحه »2 
لانه يعتقد انه راجع لا محالة الى السجن » وذلك لا كان له من مغامرات في 
الميدنان الوطني , منهم السيد محمد بن ادريس الوكيلي . 
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وانما اقتصرت على ذكر بعض الاشخاص ١‏ افي ذلك من اعطاء بعض 
آلوان ما كان يقاسيه بنو يزناسن من العذاب اثناء الكفاح السياسي ليس الاء 
على انني سانص على ذكر امماء بعض الامتقلاليين الذين ابلوا بلاء بارزا › 
وما زلت اذكرها 2 ومن نسسيت أكثر مما اذكر . 

ولعل مما يساعد على الاشارة الى ما كأن يقاسيه بنو يزناسن في عهد 
ألكفا حالسياسي » أن أسجل هنا باختصار قصة اعتقال بعض الاخوان في 
أبركان 

« في هذه ألسنة 1948 » كان من جملة العشرات الذين ألقي عليهم القيض 
لنشاطهم السياسي السيد القندوسي بن القندوسي الهواري عضو مكتب 
الفرع بابركان . 

وعقب اعتقاله بيضع ساعات > توجه لزيارته الاخوان : الحاج أحمد 
شاطر وعزيزي أحمد بن عبد الله البيعلاوي » وعبد المومن بن ابراهيم» ومحمد 
الغربي التزغيني ٠‏ وقبل ان يصلوا الى السجن ليطلبو! الالتقاء به كان وراءهم 
الشاوش موح دراقبهم من بعيد » فتوجه بسرعة إلى اخدار رشيس مكتب 
المراقبة القبطان الاعور بيير » فاصدر أمره اليه بالذهاب الى السجن ٠‏ فاذا 
وجدهم هناك ادخلهم الى السجن ٠ ٠.‏ | 

وفعلا » قتح لهم باب السجن وأمرهم بالدخول بتهمة انهم جاءوا لزيارة 
معتقل سيمامي وهو السيد القندوسي ٠‏ واعطيت الاوامر لجعل كل واحد في 
زنزانة على حدة » وان لا باكلوا الا خبز السجن وقد مكثوار هفاك ما يقرب 
من شهر »> واثناء هذه المدة جمعوهم في بيت واحد ١‏ 

وذات ليلة » واثناء هذه المدة » زارهم القبطان المذكور في السجن وقال 
لهم : هل انتم مسرورون ؟ فاجابه الحاج احمد شاطر ‏ وهو يضحك كمادته 
- ولم لا نكون مسرورين ؟ فنحن حزب الاستقلال لا نرهب السجون في سبيل 
عقيدتنا الاستقلالية كما اننا لا نحمن بالم الجوع » ولكي يدرهن الحاج أحمد 
شاطر على أنهم لا يزالون أقوياء رغم الجوع » عمد الى القبطان الاعور وضمه 
الى صدره ورفعه من الارض ثم انزله » وقال له : والان ؟: هل نحن أصحاء 
على الرغم من انك امرت بعدم دخول طعامنا الينا ؟ فضحك القبطان الاعور 
وكان يتوفر على قسط مهم من الحمق وقال : يا شاطر لا تلعب ولا تمزح لقد 
كنت عزمت على اطلاق سراحكم ولكن « قدور » الورطاسي حرر مراسلة الى 
0 العم » تي شبانكم » وانا لا اخشى «١‏ العلم » ولا اخشی « قدور » . 

فاجابه الحاج احمد شاطر : نحن لا يهمنا أن تعتقلنا ٠‏ ولا يهمنا ما 
كتبه السي قدور الى العلم » » فنحن استقلاليون » ولا بد من الاستقلال 
والسلام ». ه لفهمت ؟ ام لا ؟ ثم حاول شاطر هنا كعادته في مداعبة المرلإقبين 
حتى في الظروفٍ الجدية أن ينكت على القبطان باسلوبه السخري الذي يفرغه 
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ي اسلوب الدعابة معتمد! في ذلك على ما اشتهر به من التحامق » فقال 
للقبطان : انا شاطر أحمق وانت قبطان أعور » وعسكري أحمق » والله يحفظ 
بركان مني ومنك . 

وبعد بضعة أيام اطلق سراح الآخوان المذكورين . 

ان مجرد سرد هذه القصنة تكفي القاريء لتصور مدى التعسف البالغ 
النهاية الذي كان يعانيه ينو يزئاسن على العموم والاستقلاليون منهم على 
الخصوصض . 

وبهذه المناسبة أحلل ‏ باختصار ‏ شخصية الاخ الحاج أحمد شاطر 
المذكور » لانه من اولئك الاشخاص الذين استفادت منهم الحركة الاستقلالية 

عن طريق اسلوبهم التحامقي وكم لهذا النوع من الاشخاص من فوائددون 
خسارة تذكر . 

الحاج أحمد شاطر 

الحاج أحمد شاطر هذا يبلغ من العمر ما بين الستين والخمسين عاما 
- د 1964 » وهو من شرفاء ءال وكوت ببني منقوش › ومشيخة بني عبد الله. 

وقد كان في شبابه معروفا بنوع ما من الحمق » ولكن الحمق العاقل 2 
وقد استغل اكير استغلال هذا التحامق الذي اشتهر به 

رمعظم هذا الاستغلال كان اما في سبيل الدعوة الاستقلالية » واما في 
سبيل الآخرين . 

فالحاج أحمد شاطر هذا قد يكون متجولا داخل سوق الخضر مللا » 
فياتي اليه شخص او اشخاص ضعفاء يستنجدوئه على فقرهم 2 فيعمد في 
للحين الى الاتصال يبائع الخضر والفواكه واللحم وغير ذلك من الباعة فيجمع 
شتى انواع المواد ويوزعها على اولئك البؤساء . 

وقد يقع أن يكرمه أحد بفاكهة مثلا » فياتي رجل ما ويطلبها منه فيسلمها 
له عاجلا ويرجع الى منزله فارغ اليد . 

وني ميدان النشاط الوطني قد يحدث ان يقرر المركز بعث برقيات الى 
القصر أو الى جمعية الامم المتحدة فيحجم بعض الناس في اول الامر عن ارسال 
البرقيات » فياتي الحاج أحمد شاطر الى مكتب البريد ويكون هو المرسل 
الأول للبرقيات فيشجع ذلك البعض المحجم . 

وقد يقع ان يعتقل بسبب هذه ١‏ الزعامة » ولكن تحامقه لا يلبث أن 
يشفع له فيطلق سراحه . ولو قام أحد غيره بمثل ما قام به من هذا النوع 
لحكم عليه عد ىالاقل - بثلائة اشهر أو أكثر . 1 
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وهكذا كانت الحركة الاستقلالية تستفيد من « حماقات » الحاج أحمد 
شاطر حفظه الله » وكم من مرة سآلني ما رأيك في الغمل الفلاني الذي قت 
به ؟ فأجيده : 

ان تصرفاتك لا تخضع للمنطق العادي » وليست جارية طبق أساليب 
الحياة العاديةء فلتتصرف بميزتك التي اشتهرت بهاء فلا موضع لرأيي ولا لرأي 
غيري الذين يحكمون المنطق فيما ياتون وما يذرون ٠‏ فلتواصل أعمالك بأسلوبك 
الخاص ء فان نجحت فلنا ولك » وان خسرت فعليك الغرم وحدك وقي سبيل 
الله » ذعم مت ىخسرت سهل علينا في ميدان الصحافة ان نلتمس لك الاعنذار 
وان نرمي كل من حكم المنطق فيك بسوء التصرف والتدبير . | 

وهكذا شاء الله ان يخلق الحاج أحمد شاطر » وهكذا عرفناه وهكذا كان 
الحزب ينتفع باسلوبه التحامقي » والذي يحتمل منه ومن امثاله » ولا يحتمل 
من ذوي الجد والمنطق , وذلك أمر الله » له الامر وله الخيرة » وهو قدير على 
خلق من يشاء من أمثال الحاج أحمد شاطر جزإه الله خيرا . 

المجالء رالجهوية 

منذ اواسط سنة 945:ز » كان اعضاء المكتب هم الهياة الوحيدة التي 

تفكر وتطبق نعاليم الحزب وتقترح ما تقترح من اعمال مستمدة من روح 
مباديء الحزب واهدافه وتعاليمه » حتى أن. دارسي نشرة الحزب مع. الشعب 
هم من اعضاء الكتب . 

ورويدا رويد؟ 2 اخذ المكتب يوسع دائرة اعضائه من جهة. . ويشكل 
مختلف اللجان من جهة اخري ٠»‏ غير ان اللجان قلما طال عمرها او اتت 
بفائدة منظمة . 

لذلك كانت تلك اللجان اما ان تنحل شيئا فشيئا واما. أن ينخفض 
مستوى نشاطها المعلق عليها » وفي كلتا الحالتين كان اعضاء المكتب يستردون 
المسؤوليات الني كانت مئوطة بها ليباشروها بانفسهم . 

وف هذه السنة . وفي احدى جلسات أعضاء المكتب خططت مشروعا 
بانشاء مجالس جهوية وقدمته لاعضاء امكتب لدراسته والموافقة عليه بما يرونه 

والمجالس الجهوية » تعني منظمة تتكون من كتاب وأمناء بعض الشعب 
لا تزيد على عشر شعب » أي من عشرة كتاب وعشرة آمناء , بالاضافة الى 
م مشفلي » تلك الشعب اي الذين يقومون بمهمة دراسة النشرة فيها . 

ويباح انشاء هذه المجالس في كل مجموعة من الشعب متقاربة السكن 
ومهمتها : ان تنتخب كاتبا وامينا لها في اول جلسة تعقدها » ومسؤولية 
الكاتب تتلخص في تحرير محاضر جلساتها وتسجيلها في كناش خاص 
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وارسالها الى المكتب لدراسة ما تتضمنه من أخبار ونشاط واقتراحات في دائرة 
تلك ١اجموعة‏ من الشعب سواء فيما يتعلق بالناحية المعنوية » أم فيما 

يتعلق بالناحية المابية . 

ومسؤولية أمين المجلس تتلخص في استلام المبالغ المالية من أمناء تلك 
الشعب » واعطاء بيان عن كل ما يتعلق بذلك . 

وفي كل شهر يصل مبلغ اشترااكات تلك الشعب داخل تقرير الكاتب. 

ثم يسلم من طرف كاتب الفرع الى أمين الفرع . 

وبهذه العملية تمكنا من حصر مداخل الاشتراكات والتبرعات والزكاوات 
وثمن جلود الاضاحي بحيث لا يجوز جمع تبرع ولا ما اليه لا بواسطة ذلك 
المجلس . 

وعندمها يدرس مكتب الفرع تقرير كاتب المجلس يجيبه عن اقتراحاته 
ومطالبه كتابة . 

ففيما يخص الناحية المعنوية أو التعاليم » فالكاتب هو السؤول عن 
تبليغها الى اعضاء مجلسه وهم بدورهم يبلغونها الى شعبهم . 

أما الناحية المادية, فانه اذا ما اقترح المجلس قدرا من الاعانة لاحد 
الضحايا فان ال٣كتب‏ يدرس هذا الاقتراح ويبلغ الكاتب ما تقرر في ذلك . 

فاذا تقرر مبلخ ما » فامين المجلس هو وحده الذي يبلغ ذلك ان تقرر له. 

وخلاصة القول , ان كاتب المجلس مسؤول عن معنويات جهته بمساعدة 
كتاب الشعب » وأمينه مسؤول عن ماديات جهته بمساعدة أمناء تلك الشعب. 

وفي الوقت. نفسه فان مسؤولية المجلس مشتركة . 

وكل التعاليم التي يراد تطبيقها هن طرف مكتب الفرع لا تطبق الا 
بواسطة ذلك المجلس ولاجل أن يتدرب المجلس علي دراسة مشاكله واقتراحاته 
ومظاهر نشاطه في دائرة تماليم الحزب العامة » أو في دائرة تعلايم المكتب 
الخاصة والمستمدة م نروح تعاليم الحزب العامة » انتدب المكتب عضو! من 
أعضائه ليحضر جلسات المجلس كمستشار , كما إن هذا المندوب هو الذي 
يحمل الى المجلس الجواب عن تقريره معنويا او ماديا . 

وليس لهذا المندوب الحق في الكلام الا عندما يطلب مئه ذلك ... وعليه 
أن ينقل الى المكتب ملاحظاته وارتساماته عن جو جلسات المجلس . 

وعلى ضوء ازتساماته » زيادة على تقرير المجلس » يتمكن المكتب من 
أخذ نظرة محلية عن جو ذلك المجلس سواء من الناحية المعنوية » ام من الناحية 
المادية : 

وكان المكتب كلما شكل مجلسا من هذا النوع انتدب له عضوا للمهمة 
الذكورة » وعندما تعددت هذه المجالس » ولم يبق أعضاء المكتب “كافيين 
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للحضور فى كل مجلس ؛ قرر الكتب اضافة بعضها الى بعض بحيث يحضر 
مندوب المكتب جلسات مجالس لا تتعدى سبعة مجالس عدد ايام الاسبوع ,2 
وبطبيعة الحال فان المكتب نظم جلسات تلك المجالس بصفة تجمل في امكان 
المندوب أن يحضرها بصفة عادية . 

وبهذه التنظيمات كان يمكن للمكتب أن يجتمع في الواحدة نهارا مثلا 
لدراسة تعاليم وردت عليه من الركز ويكتسي تطبيقها صبغة الاستعجال . 
ويمجرد انفضاض اجتماع المكتب يستدعي هندوب المجلس أو المجالس المكلف 
بها لعقد اجتماعات مستعجلة وينضمها في اوقات متقاربة ليبلغ تلك التعاليم 
المستعجلة . 

فمثلا يصبح في امكان المندوب أن يعقد مع سبعة مجالس جلسات 
استثنائية في ظرف ساعة ونصف ويبلغه اتلك التعاليم : 

وفي الوقت نفسه يكون كتاب تلك المجالس قد استدعوا جماعاتها بعقد 
اجتماعات غير عادية . 

وعندما ينفض اجتماع كل مجلس يتوجه كل كاتب وآمين الى شعبتهم 
لببلغها تلك التعاليم وهذا فيما يخص المديئة وما جاورها .. 

أما النواحي البعيدة فتستعمل السيارات والدراجات والخيول والبغال 
لاجل القيام بنفس العمل في البادية ولا يطلع الفجر حتى تكون تعاليم الحزب 
قن لت النجميع بأعضائه فق جميع قال بدي وزناسن ب 

وان زاء هذه ! لوسيلة لتبليغ تعاليم الحزب يكيفية سريعة الى اإعضائه, 
كان للمكتب أبضا د هدأة البريد السريع « التي يستعملها عند حالة الاستمحال 
الخطيرة . 

هذه الهياة غبارة عن اششخاصض يمكتهم أن بغرا التتاليم في مد اتن 

أو ثلاثة › وكدفية ذلك » أن تقسم المساقة التي ڊ بين أبركان وبين آخر مداشر 
بني يزناسن الى مراحل » وكل مرحلة يكون ا شخص ذو مركب : دراجة» 
أو سسميارة » أو بهيمة . وكل سلسلة من هؤلاء الاشخاص متصاة بمبدوب 
مجالس تلك الناحية . 

فاذا تلقى مندوب المكتب آمرا يبلغه الى المتصل به من أعضاء البريد 
السريع وهذا يبلغه للاخر الى أن يبلغ الى مجلس آخر مدشر . 1 

وكلما بلغ الامر الى مدشر الا وعقدت الاجتماعات المستعجلة للاستماع 
الى تلك الاوام ثم توزيع المسؤولية للقيام بتنفيذها عاجلا - 

وازاء هذا البردد ايضا يوجد البريد المنظم ما بين كاتب الفرع ومندوب 
الحزب بوجدة وفروع دائرة بني يزئاسن . وذلك بحيث يكون شخص مرايط 
أمام كاتب الفرع بابركان » وآخر أمام منزل مندوب الحزب بوجدة كما يكون 
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هنا أشخاص مرابطون أمام كاتب الفرع ببركان وكتاب الفروع الاخرين . 
والعملية هي العملية ايضا خيما بخص بونة الفروع » وفيما يخص ما بين 
كاتب فرع براكان ومندوب الحزب نوجدة . 

وبهذه الوسائل كنا نطبق تعاليم الحزب ف أسرع وقت 03 وگنا أيضا 
نستغل هذه السرعة للتظاهر أمام السلطة بان هذه التعاليم لم تعط من إبركان 0 
ممكن » أن تكون صادرة من ابركان لان صدورها من ابركان يقتضي يومين 
أو ثلاثة لتبايغها الى جميع مداشر بني يزنامن وکائت السلطة تصدقنا ف 
دعوانا هذه » لانها لم تكن تعلم دقة التنظيمات التي أحكمناها للاتصالات في 
بدني يزئاسن 0 وقد توسىعنا ف أنشاء هذه المجالس الى أن جاوزت أربعين 
محلسا . والحقاقة قة أن هذه المجالس ادت مهمتها بصورة لم تكن منتظرة ٠‏ فلقد 
مكنت 5 الفرع ف ادركان من مضاعفة نشاطه السياسي والتربوي حتی 
استحال بنو يزناسن عبارة عن قنبلة واحدة خطيرة لا يحتاج تفجيرها الا الى 
يد حكيمة تعرف كيف تفجرما لتاتي على الاخضر واليايس ٠ ٠.‏ 

وقد كان السبب الذي أوحى الي باقتراحها على المكتب ٠‏ يتلخص في 
عاملين أثنين . 

أولهما ا الاتصال بد ناللكتب وهسيري الفرع وشعية . 

انيما : اعطاء استقلال ذاتي للقرى والمداشر حتى تشعر بأنها تشارك 
مباشرة بجميع أعضائها في التسيير والتوجيهء ويمكن لها بواسطة تلك المجالس 
أن تبدي آراءها واقتراحاتها » ويمكن لها أن تطلع بواسطة المجالس على مالية 
الفرع أثناء انعقاد المؤتمز السنوي لاعادة انتخاب نصف اعضاء المكتب اذ أن 
كل مجلس يكون في امكانه أن يدلي بمنتهى الدقة بالمبالغ المالية التي سلمها 
كح ا ساس و حي رب جا حور ا 
نتيجة المجموع ٠‏ قاذ" هذه العملية 0 تقوم بها الجالس في المؤتمر فينا 
تحصل داخل السنة و وما ا صرف متها 2 وتوع | النفقات كلك بيد أن بستمع 

وبهذه العملية يطلع كل عضو في الحزب على المداخل والمصاريف وكيفية 
تسلمها وانفاقها بواسطة النواب . وفي حالة ما اذا كانت الحالة خطيرة فان 
المؤتمر يقرر سرية كل ما راج اثناء انعقاده ولا يفشو منه اي شيء حتى 
تتغير الظروف الخطيرة ؛ ويتخذ المكتب موقفا ملائما لها » ولقد نشا عن تثفيذ 


272 سم 


مشروع تشكيل المجالس الجهوية أن اصبح فرع حزب الاستقلال منظما تنظيما 
محكما تساعده المجالس على تادية مهمته على احسن حال . 
ف نفس مدشرها تزودها بكافة المعلومات الضروربة 4 وتعتني بتنوير افكارها 

كما ان أعضاء المكتب ‏ خففوا ‏ بهذه المجالس ‏ أعباء المسؤولية المباشرة 
عن كواهلهم » فقد بحدث أن يقع القبض على عضو في الشعبة بسبب نشاط 
فانه يعترف بكاتب شعبته أو أمينها ؛ واذا لم يثبت الكاتب أو الامين امام 
التعذيب في حالة الاعتراف باحدهما أو بهما معا ؛ فانهما يعترفان بكاتب المجلس 
أو أمينه 2 واذا لم يثبت هذا او ذاك قيقع الاعتراف بمندوب المكتب , واذا 
لم يثبت مندوب الكتب فانه يعترف بكاتب الفرع . 

غير اذ + ميثبت ‏ عمليا ‏ قبل حوادث 1953 _ ان الضغط وصل بهذه 
السلسلة الى حد الاعتراف حتى بكاتب المجلس فضلا عن اعتراف أمين 
صندوق المكتب بكاتب الفرع . 

فلقد كان الوطئيون يختارون للتسيير اشخاصا قادرين على الصمود 
أمام كل انو ؟ع العذاب ولم تتسلسل الاعترافات الى النهاية الا ف حوادث 1953 

وأذكر حجددا أنه وصلتنا رسالة شكر وتهنئة من المركز على مشروع 
المجالس الجهوية الناجح والذي لم يفكر فيه ولا في مثيله في أي اقليم من اقاليم 
المفرب ٠‏ 

وتتميما لموضوع الحديث عن هذه المجالس » اضيف هنا : أن هذه 
المجالس قد اخذنا منذ تاسيسها ف تعهدها وتطويرها الى أن أخذ بعضها 
يتوفر على مستوى يؤهله لدرجة الفروع . 
كتاب الفروع بهذه الحهات الثلاثئة المذكورة محمد الشاوش الوريمشي التميمي 
النكاوي الادريسي في مداغ . 

2 الحسن بن محمد فتحا بن الحاج علي الوكوتي اليحييوي في الركادة» 

وكانت هذه الفروع مستقلة استقلال اداريا معتويا وماديا 0 ولكن 
اتصالاتها بمندوب الحزب بوجدة » كان عن طريق خصوص كاتب فرع ابركان 
58 قدور الورطاسي .م 
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فلقد كانت ترسل تقاريرها د الى » فاطلع عليها واكتب ما تدعو الضرورة 
اليه من الملاحظات والتعاليق ¢ ثم أرسلها الى المندوب بوجدة . 
استشاراتي ٠‏ وان كان هذا لم يكن يمنعهم من الاتصال الوطني والسياسي 
بالاخوان الاخردن من أعضاء فرع ابركان 2 غير انهم لا يعتمدون إلا على 
حصر المسؤولية وضبطها . 

في بني أدرار 

وطبقا لعادتي المتبعة في هذا التاليف هنا من تقديم نبذة مختصرة عن 
القيادات » أقدم هنا نبذة مختصرة عن قيادة قبيلة بني ادرار »2 في هذه 
الادريسي »> وقد تولى هذه القبادة على اثر نقل السيد البكاي ين مارك 
الهبيل الذي عين م باشا » بمدينة صفرو « فاس » 5 

والسيد التميمي هذا » كان قد انخرط في الجندية حوالي سثة 1920 
أثناء مقامه بوجدة بالاخلاق الفاصلة والسلوك الرشيد ٠‏ فكان يداوم على آداء 
فروضه في المساجد » ويخشع ويبكي لذكر الله » يسالم كل من اتصل به » وفي 
الوقت نفسه كان قلدل الاتصال بالناس الا لضرورة . 

وما قيل عنه في وقت من ذلك العهد والذي بعده والى الآن : أنه ما سرق: 
ولا زنى » ولا شرب الخمر » ولا تدخن , ولا انتشى بما يشبه ذلك من 
الخدرات . 

وفي سنة 1946 اتصل بمندوب الحزب بوجدة الاخ المجاهد الكبير السيد 
بوجدهم . 
هزلا » يبتسم كثيرا ويضحك فليلا » مفتول العضلات 2 قوي الارادة » يقدر 
أوامر رؤسائه تقديرا عسكريا فلا يؤول الاوامر والتعاليم » ولا يتصرف فيها 
يقول : هذا اسود ليس الا . 

وهو يتكلم الفرنسية > وضعيف الكتباة بها كما هو الشان بالنسبة 
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ولا ولئ هذه القيادة كان ثاني القواد .الذين تنزهوا عن استغلال هذه 
القيادة لا من ناحية الرشوة العادية: ولا من ناحية استغلال النفوذ بالنسية 
لغيره' » فهو ينفق على نفسه من رائيه العسكري وما يحصل له من نصيبه 


ف أذ لضرائب د 
وأول القواد .الذين شرعوا هذه الخطة في بني ادرار السيد البكاي بن 
أمبارك : 


وبذلك فان هذين القائدين السيدين : البكاي » ومحمد التميمي سيحتفظ 
لهما التاريخ بامجد خلة في المغرب الشرقي على ا » وبني يزئاسن على 
الخصوص » تلك الخلة : هي التنزه والتعفف عما في ايدي النأس . 

فهما أول من باشرا مهمتهما في هذه القيادة » 0 تثبت عليهما رشوة, 
ولا استغلال نفوذ . 

'وبهذه المتاسبة » اسجل لهما هنا تهانئي الصادقة ٠‏ وتهائيء التاريخ 
الخالدة » وتهاني الاسلام والعروبة على هذه الاثرة التي شرفا بها حينا في 
هذه الدار > ونرجو أن يشرفا بها في تلك الدار الاخرى ان شاء الله . 

تكوين فرع حزب الأستقلال' ببني ادرار 

أما وقد جللت باختصار نفسية وعقلية القائد التميمي » فلم يبق الا أن 

أتحدث عن تكوين فرع الحزب بهذه القيادة . 

أن بني ادرار اقرب بني يزناسن الى وجدة ٠‏ وبطبيعة هذا القرب » 
وبطبيعة اتصالهم يوجدة لقضاء حاجياتهم ٠‏ وبطبيعة وجود اخوان لهم قد 
استوطنو! وجدة » وآخرين كانوا طلبة بمعهدها التقليدي ٠‏ والذين بقى منهم 
البعض في وجدة يمتهن الحرف » ورجع البعض الآخر الى القبيلة لامتهان 
التجارة وهبي نسبة قليلة » وامتهان الذلاحة وهي أخرى نسبية م 

.قلت » بطبيعة ذلك » كان عدد مهم منهم قد انخرط في حزب الاستقلال 
علي يد فرع وجدة » وكان من انخرط منهم تحت تسيير « لجنة شؤون 
الباديةد 0 . 

غير انه نظرا للخلافات المستعصية الحل ‏ التي اجتاحت « قادة 
1 سس يلبيتة شيؤوق البادية > 1 

وحالما شعر اخواننا في بتي أدرار يما كان يجتاح قادة وجدة من 
خلافات لم تجد فيها تدخلات المركز المتوااية . 

وحالما شعرو' بان انحلال الحالة بوجدة » سرى ايضا اليهم في بني 
أدرار 5 

وحالما ا بان فرع ابركان اصبح مضرب المثل في التآخي والتصافي 

بفضل تبصر اغضائه ونشاطهم المتواصل . 
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حالما شعروا بذلك » ولوا وجوههم شطر فرع ابركان ولاسيما وقد 
كان انضمامهم تحت لواء قيادة ابركان شيئا طبيعيا تدعو اليه ضرورة رئاسة 
الادارة المشتركة . 
رحب بهم مكتب الفرع وعقد اعضاء المكتب معهم أول اجتماع بمنزل اكرحوم 
الاخ السيد عبد القادر الوجدي عضو الكتب . 

فمدينة ابركان هي محل رئاسة بني يزئاسن »2 وليس بئو ادرار الا 
قسما من بني يزئاسن » ومهما يكن من أمر » فان انضمامهم الى فرع ابركان 
كانت تدعو اليه عوامل مختلفة أساسية » وحينما عزموا على ذلك 2 قرروا 
ارسال وفد منهم الى فرع ابركان لتمهيد الطريق الى تلك الغاية » وفعلا 

' وبعد عقد سسلسلة من الاجتماعات معهم تكون ‏ باقتراح من مكتب 
الفرع بابركان ‏ مكتب موقت وكان اعضاؤه كما يلي : 

السك محمد بنعيسى : كاتب الفرع 

[أسيد لخضر الميموني. : خليفتة . 

السيد عمرو : أمين 

السيد علي : خليفته 

محمد بتعيسى » عبد القادر بن عربية مستشاران . 

ومنذ تكوين هذا المكتب اخذ فرع ابركان يتصل به اتصاله ببقية الفروع 
بتي رفاسن ويكوق شتا هناك طبق النظام. الداخلئ لحرت : 

كما اشترط عليهم مكتب فرع ابركان عقد اجتماع شهري في ابركان 
بحضور كاتب الفرع وبعض اعضاء المكتب . 

وكل تلك الاجتماعات كانت بمنزل المرحوم الاخ عبد القادر بن الحاج 
محمد بن البشير المنقوشي العبدلاوي المعروف بالوجدي . 

موقف القائد من الحركة 'هنا 

لا زال القاريء يذكر ان القائد ببني ادرار الآن : هو السيد محمد التميمي 
الذي ترجمت له في الفصل السابق لهذا الفصل . 

له داطلع القائد على انه يوجد نشاط وطني في قيادته » وتعرف بوسائله 
الخاصة على ان من قادة هذه الحركة بعض اعضاء المكتب المشار اليه . 

وكان من عادته انه في كل مساء يوم الخميس يستدعي طائفة من حفظة 
كتاب الله لاكرامهم » ومن هؤلاء الطلبة الاخوان اعضاء المكتب , لانهم كلهم الا 
المستشارين ‏ فيما اذكر ‏ كانوا يحفظون كتاب الله . 

وعندما اكتشف القائد بعض المسيرين من تلك د الطائفة من الطلبة » 
صارحهم بما في علمه من نشاطهم الوطني , وقال لهم : اني كنت استقلاليا 
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وائخرطت على يد السيد بناصر بن الحاج العربي ولكن وضعيتي كقائد 
تمنعني من القيام باي نشاط 2 كما تفرض علي معاقبة كل من اخل بالامن 
العام في القيادة » ولذلك ‏ يقول القائد - في امكائكم أن تنشطوا سريا » ولا 
تقوموا بشيء يخل بالامن العام حتى لا تورطوني . 
وعندنا اخيرنا اعضاء هذا الكت تمؤقف القاقد اذكو ١‏ قلا هة 

عليكم ان تلاطفوه كما يلاطفكم وتخفوا عنه كل نشاط ٠‏ ولا تخيروه حتى 
بنشاط غيركم من الفروع لانه مضطر ان يدرج ما تخبروه به في تقاريره 
الأسبوعية السئاسية المرفوغة ”الى السلطة الغرتسية طيقا للمسطرة الادارية: 

ثم لكم ان تلبوا دعوته الامبوعية الى منزله في جملة الطلبة » ولا تتخذوا 
ای :موقف-مكالك ادد الال حت یرن مواقت اعون التي دوسي 
بها ظروف مغايرة . 

ولكن نشاط المكتب قد وصلالى السلطة الفرنسية » وهذه اخذت 

تفط على القاته لاتحاذ الزاقف: الللاثمة «- والقاقة قد تحرج رة الرجل 
العسكري لا يعرف - كما قلت سابقا ‏ أن يؤول أو يتصرف فاخذت الحالة 
تتازم وخصوصا والازمة المغربية تتأزم يوما عن يوم » ومع ذلك » وجهنا 
أعضاء المكتب توجيها خفف من حرج الموقفين موقفهم » وموقف القائد . 

ومن جملة تلك التوجيهات : ان يوقفوا اجتماع الشعب من حين لآخر, 
ويكتفوا بالاتصال الفردي المباشر . كما ائنا زودناهم بتلك الوسيلة التي 
كنا نستعملها في ابركان . 

تاقد كنا دما كدر عفد ی 
اجتماعات مصغرة في المقامي . وكدفية ذلك ان يتوجه عدة اعضاءه الى المقهى 
ويتظاهرون بشرب الشاي ولعب الورق 2 و ما يشاكله من الالعاب 2 ويكون 
من بينهم العضو الكلف بدراسة النشرة . 

وحينما ياخذون في لعب الورق 2 ويشعرون بان الاعين لا تراقبهم 
سياسيا » وانه تسرب الاعتقاد الى الاذعان « الرقباء » بان هذه الجاماعة انما 
من عدافة كس لفن الورق ا ن ضاعدي هو و ملا 
خلاصتها عليهم ويزودهم بكل التعاليم والتوجيهات الضرورية . 

وهناك ايضا وسميلة اخرى ثانية 2» وهي تتلخص في استغلال حفلات 
الولائم وذلك بافراغ بيت في النزل للاخوان المدعوين لتناول الطعام وحدهم, 
واثناء ذلك تدرس معهم النشرة عن طريق الاملاء . 


ذيول عديد العرش 


على الرغم من انواع الضغط التي جربتها المراقبة الفرنسية بابركان 
طوال هذه السنة 1949 « فانها لم تستطع أن تنال من معنوية فرع الحزب . 
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بل انها قوت من عزائمه فكون المجالس الجهوية التي انتشرت في كل 
قرية وفي كل مدشر , ولم يمر عليها أمد طويل حتى اصبح كل مجلس يدير 
شؤونه الداخلية ادارة محكمة . 

وأصدحت تلك المحالس بالنسية لكتب الفرع 0 عبارة عن حكومات 
فيديرالية 3 

وبهذا الجهاز القوي كان الفرع يبذل كل جهده ليظهر في حفظلات عيد 
العرش بقوة اكثر من قوة سنة 1947 و 1948 حتى يتيقن « رئيس اقليم وجدة 
برونيل » ومقيمه الجديد الجئرال جوان . حتى يتيقن هذان الطاغيان بان 
ليس لضغطهما من نتيجة الا تقوية معنوية الشعب المغربي ودفعه الى الامام 

لان حفلات عيد العرش كانت إعظم مظهر تتجلى فيه قوى حزب الاستقلال 

وكالعادة ٠‏ فقد ابتدات الحفلات من 16 نفائبر » غير ان يوم 18 هو اليوم 
الاكبر الذي تعج فيه المدينة بالامواج البشرية المتلاطمة . 

فقد كان الزوار في هذا اليوم يغدون علينا من معظم مدن المغرب الشرقي 
وقراه 2 وذلك لبشاهدوا روائع الحفلات التى يقيمها فرع ايركان . 

اذ لم تكن هناك قرية أو مدينة تحاول أن تقلد ابركان فضلا عن أن تقوم 
بمثل عملها في حفلات عيد العرش . 

فحفلات ايام العرش في ابركان قد ضربت أعلى رقم قياسي في الروعة 
يجول في الازقة بعد الثانية عشرة بقليل » عدا اولئك المكلفين بحراسة 
فبمجرد ما تقترب الساعة الثانية عشرة يكون غداء كل واحد مضمونا ومنظما . 
ومثل ذلك في طعام العشاء . 


حوادث غير منتظرة 

وفي صباح هذا اليوم I8‏ وعلى الساعة العاشرة بالضبط خرج تلاميذ 
المدرسة الحرة من مدرستهم قاصدين حفلة المدرسة التي كانت على مقربة من 
ملك اليهودي بوستة قرب السوق » وكان على رأسهم شقيقي الاستاذ السيد 
الحسين » وحيئما وصلوا الى الشارع الرئيسي اعترضتهم قوة رجال المخزن 
والشرطة ومنعتهم من مواصلة السير الى حفلتهم في نظام ونشيد وطني 
طبعا » وطلب رئيس الشرطة من شقيقي المذكور ان يصرف التلاميذ » فامتنع 
وبعدئذ القي القبض على شقيقي المذكور » وشاب صغير هو الحسين بن الحاج 

أما التلامي ذفقد تابعوا سيرهع في نظام الى النهاية . 
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واثناء هذا ايضا حضر رئيس الراقبة بنفسه ليصرفهم »2 وعنا قامت 
قيامة الناس فاختلط الحابل بالنابل » ولما صار رئيس الراقبة يسب الناس 
تسارع اليه اشخاص ليقتلوه » ولكن مدير المدرسة الحرة السيد عمرو بن 
الحسين حال دون ذلك فانقذ رئيس الراقبة من موت محقق . 

وروى لي السيد عمرو المذكور ان الشخص الذي كان حاول ذبح رئبس 
المراقبة في ذلك اليوم هو : الفقيه السيد احمد بن المصطفى العتيقي الميموني. 
فلقد أخرج مدية كبيرة واستعد للانقضاض على رئيس الراقبة ولكن السيد 
عمرو رآه فحأل دون تنفيذ عزمه . 

واثناء هذه الحوادث حضر القائد النصوري الذي اخذ المراقب واعوانه 
في سيارته فارجعهم الى مكاتبهم ثم رجع الى محل الحوادث وطلب من الئاس 
ملازمة الهدوء . 

ولكن لم تمض غير بضع دقائق حتى كانت المراقبة محاطة بالاف الناس 
يهتفون ويطالبون باطلاق سراح شقيقي الحسين ٠»‏ والشابالحسين المذكور. 

ولكن المراقبة عاندت في اطلاق سراحهما » ومضت الواحدة بعد الزوال 
وهما لا يزالان موقوفين بالراقبة » وقي الوقت نفسه كانت المراقبة استدعت 
فرقة من الجيش بالدبابات والرشاشات ٠‏ وآلات الوقاية متاهبة يزحاب 
المراقية استعدادا للتدخل اذ اما تطورت الاحداث , 

وفي الثالثة بعد الزوال نظمت مظاهرة أكثر من المظاهرةالمنظمة في الصباح 
احتجاجا على اعتقال الشقيق الحسين ورفيقه . 

ولم ينفع اي تهديد في تشتيت المظاهرة , ولذلك طلب القبطان الاعور 
بيير ان يتذاكر مع اشخاص ينتدبهم التظاهرون › فكنت على رأس النتدبين 
ولم نصل الى النتيجة حتى ما بعد العشائين حيث أطلق سراح الشقيق 
ورفيقه واستؤنفت الافراح حت ىالساعة المتآخرة من الليل . 

المحاكمسة 

وبعد مرور بضعة أسابيع على حفلات عيد العرش لهذه السنة 1949 
استدعت المحكمة الفرنسية بوجدة : الاخون! الحسين بن علي بن البشير 
الورطاسي . الحسين بن الحاج مولاي محمد بن بنسعيد الورطاسي , 
عبد القادر بن عمرو الوكوتي المعروف بالشراك > مالك الهواري 2 عمرو بن 
الحسين الوكوتي » قدور الورطاسي » البلقاسمي العتيقي التقربصتي . 

وبطبيعة الحال فقد دعينا أول مرة الى قاضي التحقيق الفرئسي . 

وعندما مثلت أمامه للمرة الاولى ٠‏ قابلني بجفاء لم يقابل به أي أحد 
من أصدقائي 1 

فلقد دام البحث اربع ساعات وقوفا » وكان اليوم يوم رمضان » وقي 
حرارة قأاسبية . ْ 
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ولم يترك اي نوع من انواع التهديدات الا واستعمله » وذلك بعدما أعيته 
الحيلة لحملي على الاعتزاف بانني الذي اوعزت بالمظامرة الاولى والثانية . 

وعندما حار في الوسيلة التي تحملني على الاعتراف , هددني بالاحالة 
على الشرطة » ثم الحكم علي بسنتين سجنا » وكان ينطق بهذا التهديد وهو 
يتصفح قسمات وجهي فلم يظهر له مني اي تاثر من تهديداته » ولم يلبث 
أن قا للي : يظهر انك متمرن على الاستنطاق والسجون . 

فاجيقه وانا ابتسع هو داك .ولكن هناك شيا ريما يحفى عليك : 
فقال : وما هو هذا الشيء ؟ فقلت : لعلك لا تعلم انني مارست خطة العدالة» 
وان أساليب البحث والاستنطاق العربية أحكم من أساليبكم معشر قضاة 
التحقيق الفرنسي »> ذعايك أن تستحضر اثناء امتنطاقي اني : كذلك ف 
ممنتوى فاضي التحديق :ملا :.تظمع: ف أن تحملتى على الاعترافه:بطريق انلف 
والدوران » فانا اذكر كل عناصر الحادثة واذكر اسئلتك بكل ضيط » واذكر 
أجوبتي بكل تدقيق فاذا ما كانت نيتك متجهة الى أذ الاعتراف فاسه.ل 
طريق لذلك آن تحيلني عل ىالشرطة لعلها تحصل .مني على اعتراف حينما 
أكون مغميا علي » ثم انك تجهل انني عزمت عزما صارما على مواصلة الكفاح 
من أجل تحرير بلادي » ولا أيالي أن يكون هذا اليوم 2 هو آخر يوم من 
حياتي ٠‏ فورائي عشرة ملايين على رأبسهم جلالة اللك محمد الخامس الذي 
أحاكم اليوم من. اجل الاحتفال بيوم جلوسه. على عرش اسلافه الكرام . 

وختمت تصريحي هذا بقولي : خير لك أن تستفسرني كما استفسرت 
اصدقائي باسلوب خال من كل ممخرية وتهديد الامر الذي من شانه أن يحفظ 
لك كرامة القضاء » اذا ما كنت حريصا على حفظ كرامتك . 

نقد كان هذا القاضي يعرف العربية » وفهم ك لما قلت » ولكن اعصابه 
كانت في غليان . ما عليه من مزيد وحينما سمع مني ذلك التصريح اخذ 
يعتقد أنه ليس أمام محرد متهم »> ولكنه أمام ‏ رجل مستميت في عقيدته لذلك 
أذن للمترجم ان يترجم تصريحي ليتمكن من ضبط اعصابة » ثم بيعلق على 
تصريحي , واثناء عملية الترجمة كان واقفا يعبث بساعة جيب تارة » ويقلم 
أظافره تارة اخرى 

وحينما سمع ترجمة تصريحي » ابتسم ابتسام سخرية وقال لي : 

ف تين من و س .انك كلمل ان كصرح قاف تقد د 2 
يحصل المغرب على الاستقلال ؟ فقلت : ليس ذلك اليوم ببعيد » سواء كنت 
أنا هو قاضي التحقيق أو كان غيري من المغاربة > فالامر عندي سواء » فان 
الذي يهمني ان تتحرر بلادي من هذا إلوضبع الذي يحاكمنا من أجل الاحتفال 
بيوم مليكنا المعظم . 
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واردت أن أرد على سخريته ايضا , فقلت : بالامس كانت فرنسا 
محتلة » وبما ان احتلال الشعوب ليس بطبيعي فقد تحررت فرتسسا اليوم › 
ولم لا نتحرر تدا ؟ 

وهنا بدا عليه آثار الغضب » ولكنه كتمه ليقول : هل تعيرنا باحتلال 
الانيا ؟ فاجبت : ولكنني اضرب لك الامثال حتى تعلم أنني لست مطلق 
متهم اهامك . 

فابتسم ابتسام الغاضب وقال في سخرية : يبدو لي انك سياسي محنك 
مطلع ؟ فاجيت : ولكئني وطني مغربي صادى العقيدة . 

وهن اسالني اي شيء بينك وبين رئيس الناحية « برونيل » 3 فاجبت: 
بيئي وبينه الشيء الذي بيني وبينك » فقال : أنا ليس بيني وبينك شيء : 
ولكن رئيس الناحية أمرني بأن اشدد البحث عنك » فقلت : واين استقلال 
القضاء الذي تزعمونه هنا ؟ 

وهنا قال لي : حسبك.... وسادعوك مرة 'خرى فخرجت بعد ان وقعت 
على ما قلت ورقة ورقة . وكان اللف ضخما . 

وحينما خرجت توجهت الى المحامي « مارسي نارو » فطلب مني عشرة 
آلاف فرنك وقدمت له نصفها وفي المقابلة الثانية مع قاضي التحقيق لم يكن 
القاضي هذا جافا كما كان من قبل ٠‏ ولم يطل امد الاستفسار . 

وقي ليلة يوم انعقاد المحكمة للمحاكمة توجهت الى المحامي الذكور الذي 
خرج الى وقال اذهب عني فانا لا أدافع عن اعداء فرنسا » فطالبته بارجاع 
الخمسة آلاف فرنك فامتنع . 

وعندئد توجهت الى محامي الاخوان وهو المحامي اليهودي « ليفني ٠»‏ 
فقصصت عليه القصة وتعجب من هذه المعاملة وقال انني مستعد للدفاع عنك 
بخمسة آلاف فرنك فقط » ولولا ضيق الوقت لتدخلت لدى العميد ليجبر 
محاميكمْ على الدفاع عنك أو ارجاعه اليك الخمسة آلاف فرنك . 

فقلت : لا علينا هذا هو شآنهم » انهم لا يحترمون أنفسهم . 

وكان المحامي هذا « ليفي » من أمهر المحامين » ومن الذين لا يعبئون 

برئيس الناحية « برونيل » وقد دافم عن الجميع دفاعا طيبا . 

وبعد ثمانية أيام أصدرت المحكمة حكمها كما يلي : 

قدور الورطاسي » عمرو بن الحسين » عبد القادر الشراك ٠‏ ثلاثة أشهر 
سجنا مؤخرة التنفيذ وعشرة آلاف فرنك غرامة . 

الاح مالك , البراءة . اما الباقون بشهرين مؤخرة التنفيذ » وخمسة 
آلاف غرامة . واستأنفنا الحكم الى الرباط . وعندما مثلنا أمام محكمة 
الاستيناف سالني رئيس المحكمة » هل سبق لك ان سجنت سياسيا ؟ قلت 
نعم » عامين ٠‏ ومنذ حوادث اليهود وأنا تحت الاقامة الاجبارية لا أفارق 
مديتة ابركان الا برخصة وحتى مثولي أمامكم كان برخصة ! 
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وسال الاخ عمرو بن الحسين وأنت ؟ فأحاب عامين نفبا الى الصحراء 7 
بالدار البيضاء . 
ولا أتم اسئلته على باقي الاخوان : انحنى على الترجمان السيد رحال 
رئيس الراقبة ان يصطادهما فقط . 
وقد دافعت عنا محامية فرنسية شيوعية أقامها حزب الاستقلال على 
وأثناء مقامنا بالرباط احتفل بنا فرع الحزب احتفالا رائعا » وقد زارنا 
في منزل المجاهد الكبير الفقيه السي محمد غازي ٠‏ أمين الحزب العام الاستاذ 
المجامد الكبير السيد ج أحمد بلافريج.وهنانا بما نلاقي من مضايقات وما نقوم 
به من نشاط وطني منقطع النظير . 


عضويتي في الجنة العليا 
لشؤون الباديسة 


وني سنة 1948 » شكل حزب الاستقلال لجانا عليا في مختلف الميادين 
وقد وقع الاختيار على عضوا في اللجنة العليا لشؤون البادية » وأرسل الى 
المركز رسالة تميين بذلك . 
وقي أول اجتماع عقدته اللجنة بمنزل المجامد الكبير والامين العام 
بالنيابة الاستاذ السيد محمد اليزيدي › قيل لي : ان اختيارنا وقع عليك نظرا 
لكفاءتك التي أظهرتها في تسيير شؤون الحزب في تلك الناحية التي مي 
أصعب النواحي لا من حيث النفسية اليزناسية الصعبة المراس » ولا من 
حيث الضغط القاسي الذي تعانيه من السلطة الفرنسية هناك . 
وقبل انعقاد هذا الاجتماع كان المركز طلب مني ان أقدم له اقتراحات 
حول ما أراه صالحا من الوسائل لنشر الفكرة الاستقلالية في البادية . 
غير انني اكتفيت في اقتراحاتي بما حصلت عليه من تجارب ناجحة » 
وقلت في تقريري : ان بادية بتي يزناسن هي غيرها في الجهات الاخرى » 
وبينت ذلك بالحجج القاطمة . 
وقلت في الاخير ان وسائلنا عنا في بني يزناسن لا يمكن تطبيقها في 
غير بني يزناسن » حيث البيئة غير البيئة . فينو يزناسن متدينون جدا » 
وخصوصا انهم مخافظون اكثر من اللازم وان بني يزناسن ليس فيهم « لا 
شيوخ ولا شيخات » ولا يستطيع احد ان يجهر بشرب الخمر ولا أن يجهر 
بالسقاح . 
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وختمت تقريري بان نشاطنا في البادية أيسر واسهل من نشاطضا في 
امان على عكس ما يلاحظ في غير بني يزناسن .۾ 

والى جانب هذا » اضفت بعض الاقتراحات التي ظننت انها قد تكون 
نافعة اذا ما استطاع المسيرون في البادية إن يحافظوا على مستوى الخلق 
الاسلامي » أو على مظاهره بصفة خاصة . 


الاضراب عن السجد الاعظقم 


في هذه السنة 1948 وقم اضراب عام عن الصلاة في المسجد الاعظم ٠‏ ذلك 
ان شكوكا حامت حول الامام اذ ذاك » ودام هذا الاضراب أربع سنوات . 
كما وقع الاضراب عن المقاهي الاوروبية وعن كل حفلات السلطة الى ان 
استقلت البلاد . 
وفي هذه السنة بدأت انظار قادة الحزب تتجه الى تحويل قيادتقه 
بالمغرب الشرقي من وجدة الى ابركان . 
قلقد عقد الحزب بالرباط اجتماعات مع الاخوان الوجديين لتصفية الجو 
فيما بينهم » ولكن لم تسض تلك الاجتماعات. عن خلول مرضية › وأخذت 
الاحوال في وجدة تتفاحش في القوضى والاضطراب» وعلى عكس الامرء فيابركان. 
فقد كان النشاط بتضاعف والتجانس د بين المسيرين يتقوى يوما عن يوم . 
كان النشاط يتضاعف والتجائس بين المسيرين يتقوى يوما عن يوم . 
وأسجل بمداد الفخر انه لم ترفع الا قضية واحدة من أبركان الى المركز 
أحال دراستها على مكتب الفرع + وقبل أن الخصها هنا الخص الجو الذي 
كان سيئًا بالنسبة لقيادة وجدة . 


تاريخ قيادة الحزب بوجسدة , 


لقد سبق لي ان قلت في فصل سابق : ان الاستاذ المجاهد الكبير المؤرخ 
الشهير سيدي ابراهيم الكتاني > کان أول من تزعم انشاء مدرسة قرآنية 
حرة بوجلكة . 
وان قيادة الحزب في فأس اذ ذاك » أرسلت العلامة الكبير السيد عبد 
السلام الوزاني مديرا لهذه المدرسة ومسؤولا في نفس الوقت عن شؤون 
الحزب » هذا ما رواه لي الاستاذ السيد ابراهيم الكتاني في شهر سيتائير 
٠ . 1964‏ | 
نعم : لقد استطاع السيد عبد السلام الوزاني ان يقوم بالمدرسة خير 
قيام فكون تلاميذ وشبابا أصبحوا قادة للحركة بعد ذلك ٠‏ وذلك مما وهبه 
الله من قوى وصلاح وصير على دبأساء الحياة وضرائها 0 ومجالدة آلام الدهر 
ونكباته ٠‏ فقد كان أطال الله حياته مثالا للمسلم المومن الصادق ٠‏ للغمل 
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المتواصل في سبيل الله والوطن 
ولكن كان يظهر في تلك الظروف أن بعض العناصر الوجدية لم تكن 
راضية كل الرضى عن كل أساليبه فتطرفه البالغ النهاية كان يوحي - بكل 
أسف - بشىء د من الاعتزاز بالنفس » 
واعتزاز الانسان بنفسه بصورة من الصور اكبر عائق له عن تسيير 
مواطني المغرب الشرقي » فهم يأنفون من كل نوع من أنواع محاولة اظهار 
التفوق والمقدرة والكفاءة . هذا ما روى اذى ا الا . 
وطنياء ومن بينهم السيد عبد السلا الوزاني وا والسيد بناص بن الحاجالمريي” 
واثناء مقام الجميع بسجن اغبيلة بالبيضاء واتصالهم بمختلف قادة 
لحزب هناك » ومن جملتهم الشهيد السيد عبد العزيز بن ادريس يجمه 
الله » درست فضية مندوب الحزب بوجدة » فوقع الاتفاق سريا هناك على 
وحيئما أفرج عن الجميع تعين السيد بناصر مندوبا للحزب بوجدة . 
وقي سنة 1944 , وداخل سجن عين مومن اخذ بعض الاستقلاليين 
يتدارسون فيما بينهم سريا قضية نزع السيد بناصر من مندوبية الحزب . 
واتخذوا قرارا داخل السجن بذلك ؛ ولكن قبل مطالبة المركز بعزل السيد 
بئاص اتفقوا على تكوين مكتب الفرع ولا يخبر به السيد مناصر حتى يعقد 
مباشرة نشاطه ٠‏ تكون المطالبة بعزل السديد بناصر م من جملة هذا النشاط 
وبعد ان وقح الافزاج عن معتقلي وجدة وكنت أنا من بينهم » ولم أحض ما كان 
يدور في السجن حول هذه القضية » ولكنني كنت على علم منها عن طريق 
الكواليس . 
بعد ذلك تأسس مكتب طبق اتفاقية السجن » وكان الاستاذ محمد 
فتحا الجندي هو المكلف يكتابة الفرع . 
ولم تمر عده أسابيع حتى اخذ هذا المكاتب يستقل باعماله دون مشاورة 
المندوب » وقي الوقت نفسه أخذ يقدم التقارير للمركز تلو التقارير لاقصاء 
المندوب السيد بناصر » كما كان يحارب السيد بناصر داخليا لعزله عن 
ولقد تفاحش الخلاف بين المكتب بوجدة والمندوب ايما تفاحش 2 و 
يقتصر المكتب على عزل الشعب عن المتندوب بل تجاوزت محاربته له الى 
عزل كتاب فروع الناحية عنه + ما عدا كاتب فرع ابركان : قدور الورطاسيء. 
فقد احتفظت باتصالي الرسمي بالمندوب كالعادة مع اتصالات ثانوية بالمكتب 
وعندما تفاحش أمر الخلاف انتدب الحزب الشهيد سيدي عبد العزيز بن 
ادريس لدرس القضية في عين المكان . 
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وقد عقد اجتماعا مع كتاب فروع الناحية » وسألنا عن رأينا في المندوب 
السيد بناصر ذأجبت أنا بان فرع ابركان لا تهمه شخصية المندوب 2 فهو 
يعتبر المندوب واسطة بينه وبين الحزب » ويقوم باعماله طبق بيئته ويرسل 
التقارير الى المندوب بقصد الاطلاع فقط » وللمندوب ان يبرسل ذلك الى الحزب 
إن شاء أولا يرسله » مع ان المندوب يعتني بشؤون ابركان كل الاعتناء . 
وفيما يخص المراسلات فنحن نراسل « العلم » مباشرة . 
واذا ما تأخرت النشرة لدى المندوب أو لدى المركز فنحن مستمدون 
لتشغيل شعبنا بانفسنا مستوحين وسائل تنمية الوعي الوطني من روح 
تعاليم الحزب ومبادئه وأعدافه ٠‏ اما مواقفنا ازاء الاحداث فاننا نستمدما 
من قوتنا ومن بيئتنا » فلنا الرجال » ولنا المال . 
ولما رجع الشهيد السيد عبد العزيز الى المركز واعطى بيانه عن الحالة 
تقرر تعيين السيد بناصر على مندوبية النواحي وتعيين الاستاذ السيد 
عبد القادر الازرق مندوبا على وجدة فقط . ١‏ 
ولكن ما كادت تمضي ستة أشهر على ذلك حتى عادت الفوضى » وعاد 
الشقاق ما بين المكتب والمندوب القائم » الامر الذي استوجب من المركز 
ارسال السيد عبد العزيز بن ادريس مرة ثانية لدراسة الحالة في عين المكان > 
وللقيام مدة من الزمان ممهمة المندوب . 
وأثناء مقامه بوجدة قام بحملات قاسية ضد السيد بتاصر . 
ولقد حضرت ليلة في محاضرة القاها في شعبة » حمل فيها على السيد 
ولما خرجنا من المنزل الذي قام فيه بتلك الحملة »> سدألني الاح الجندي 
رأبي في تلك الحملة فأجبت بانها في غير محلها ٠‏ وانها ستأتي بالنتيجة 
المعكوسة » ونصحت الاخ الجندي ان يجنب السيد عبد العزيز بن ادريس 
تورطه ف هذا الحو حتى لا يصبح حزءا في الخلاف الناشب بين اعضاء 
المكتب والاخ السيد بناصر . 
ولكن الاخ الجندي - عوض أن يسر بذلك الى السيد عبد العزيز ين 
ادريس ‏ أخبره ‏ بحضوري - بما رأيته في عمليته . 
فسآلني السيد عبد العزيز عما حملني على هذا الرأي . 
فقلت له : ان الجماعة التي حاضرتها الليلة » كان اعضاؤها اما من 
أقارب السيد بناصر ء واما من اصهاره » كما انهم كانوا من ذوي السن المتقدمة 
ولو كانوا شبابا لهان الامر . 
وأقارببه وأصهاره يعرفون مكانة السيد بناصر ومكانة عائلته في العلم 
والقضاء والشهرة الواسعة » ومن جهة اخرى فان السيد بناصر قد باع كل 
ما يملك في سبيل القضية المغربية » كما صودرت بعض أمواله من السلطة » 
ومن الذين أسسوا الحركة الوطنية » فكيف يمكن تحطيمه خصوصا أمام 
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همؤلاء . 
ان السيد بناصر الان » يعاني من بؤس الدمر ما لا يحتمله العقل › 
والى ذلك فقد افتقد صحته والكل في سبيل القضية الوطنية . 
ومع هذا البؤس والمرض يبذل فوق طاقته للاتصال بالشعب وكتاب 
الفروع ٠‏ عدا مكتب فرع وجدة وبناء على هذا التحليل فاني أصارحك بان 
ذجاحك في تحطيمه الان غير مضمون » بل اني أنصحك بالاستعداد لتحممل 
قالة الناس فيك من الآن » فعليك ان لا تنسى انه أصبح الئاس يلوكون 
وجودك هنا باسلوب لا يرضيك 0 وان قلم المخايرات برئاسة الناحية يغذي 
هذه الاشاعات بواسطة اذنايه . 
ولكن السيد عبد العزيز كان عصبيا فرماني بعدم النضوج والتبصر . 
غير انه لم تمر بضعة أيام حتى وصلته الاشاعات المختلفة » فلقفد 
تناولت الاشاعات ذات نفسه باسلوب قاس » الامر الذي حمله على مغادرة 
وجدة فحاأة . 
وعقب ذهابه استؤنفت الحرب على أشدها بين أعضاء المكتب للسيد 
بناصر » ثم قرر مركز الحزب استدعاء الجميع الى فاس بمنزل السيد أحمد 
مكوار وكان مترئسا الجلسة آمين الحزب العام الاستاذ الحاج أحمد بلافريج 
يساعده الاستاذ الحاج عمر بن عبد الجليل وأعضاء آخرون من اللجنة 
التنفيذية والمجلس الاعلى .. ومع ذلك فقد بقي المشكل هو .. هو . 
وهنا يجب ان اذكر بعض أعضاء المكتب الذين كانوا في خلاف مع السيد 
بناصر وهم الاخوان : محمد الجندي ٠‏ محمد بن رياح » محمد بن عبد القادر 
بن تاهلة » مولاي التهامي لودبي ء محمد اليزناسني د محمد بنمنصور , أحمد 
بندالى ء اما السيد بناصر فقد كان يعاضده الاخوان : أخوه الطيب » الصافي. 
وكان لهما نشاط واضح متواصل » اما الاخ الدرفوفي رحمه الله فكان غير 
متحيز لاحدى الجهتين » بل انه كان يسالم الجميع . 
وما بين سنتي 1948 و 1949 انتقل من وجدة الى فاس والدار البيضاء 
الاخوان : محمد الجندي ٠‏ ومحمد بنمنصور وكان هذان الاخوان أشد على 
السيد يناصر بالاضافة الى شدة الاخ المرحوم بندالي . 
وبكيفية تلقائية وجد الاخ الدرفوفي كاتب الفرع ويقوم بتسيير الشؤون 
في وجدة ولم يقم الاخ بناصر بمعارضته بل ساعده على ذلك ٠‏ 
كما ان الاخ بناصر اعتزل الميدان بعض الشيء » وقطع اتصالاته بمركز 
الحزب . 
وقي هذه الفترة فام الاستاذ السيد محمد غازي بزيارة الى وجدة 
واستدعاني من أيركان »> وبعد احتماعه بمختلف العناصر طلب من الاخ 
الدرفوفي ان يستدعي له الاخ بناصر الى منزله 2 وكنت أنا حاضرا بمنزل 
الاخ الدرفوفي ٠‏ ولكن الاخ بناصر امتئع من تلبية الدعوة فلم يحتمع بالاستاذ 
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محمد غازي 
وعقب رجوع الاستاذ محمد غازي ال ىالرباط شاعت اشاعة مفادها ان 
المجلس الوطني الاعلى قد قرر تعييني كاتبا عاما باقليم وحدة . 
وفي احدی زياراتي للاخ المرحوم بندالي أكد لي هذه الاشاعة وقال لي 2 
ولكني عارضت في ذلك » لانك ممنوع من زيارة وجدة فضلا عن اتخاذها سكنا. 
وإن برونيل لا يسمح لك بالزيارة الى وجدة فكيف يسمح لك بالاقامة فيها ° 
وهكذا وقف المشروع الى ان دأتي الحديث عنه فيما بعد . 


أسباب الخلاف 


وهنا بتساءل القاريء عن أسباب الخلاف بين مكثب فرع وجدة وبين 
المندوب السيد بناصر » فآجيبه بما رويته عن الاخ محمد الجندي حينما زارني 
بمكتبي بوزارة الشؤون الاسلامية مساء ء الجمعة تاريخ ثامن رحب الفرد الحرام 
عام 1383 » موافق 13 نفامير 1964 . 
ومن غريب المصادفة انه حينما دخل علي في المكتب كنت انتهيت من 
تلخيص النزاع المذكور ولم يبق لي الا ان أعلق عليه ! 

وعلى الرغم من اطلاعي الشخصي فقد حبب الي ان أروي عناصر الخلاف 
من الاخ الجند ي لانه كان على رأس ذلك الخلاف حيث كان كاتب الفرع . 

قال .الاخ الجندي : أن عناصر الخلاف تتلخص فيما يلي : : 

1) ان السيد بناصر لم يقم بواجبه في حوادث سنة 1944 » حيث أمر 
بالاستعداد وكتم عنا هذا الامر »> حتى ان وجدة لم تقف موقفا يلائم وطنيتها 
العميقة الصادقة . 

2 انه كان على العموم يكتم تعاليم الحزب عنا » بل يكتم حتى 
نشرة السزب . 

8 انه كان « يارد الطبع » ووطئية الاقليم الشرقي لا تتلاءم مم هذا 
الطبم . ش a‏ 

4) انه كان يتجنب الاتصال مع العناصر الحية من بني يزتاسسن , 
وفجيج » والفاسيين خوفا على نفوذه . 

5 انه كان يحارب المكتب يبفصل الشعب عنه حتى يعطل نشاطه . هذا 
ما رواه لي الاخ الجندي . 

ما ففري في ذلك قساعطيه عندما تسمح لي الظروف بتاليف كتا عام 
يتناول النشاط الوطني باقليم وجدة كله » لان هدفي' الان هو تاليف كتاب 
عن نشاط بني يزناسن فقط . فالي اللقاء . 

وفي ختام الفصل > الخص للقاريء ما اشرت اليه سابقا من رفع قضية 
خلاف واحد من فرع أبركان الى المركز منذ سنة 1945 الى رجوع الاستقلال : 
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ان شرفاء وكوث أولاد سيدي الحاج لحسن ينقسمون الى قسەي ن | : 
قسم يسكن ازاء الضريح بمشيخة بني عبد الله بني منقوش قرب اللا 
المسمى بالمنزل . 

وقسم بسكن بالمحل المسعى 5 افرى عدي 4 وبدعى يايحييون »> ومن 
القسم الاول الاخوان : عبد . القادر بن عمرو الشراك , والحاج « أحمد الشهير : 
ياحمد عيشة ٠.‏ 

ومن القسم الثاني الاخ عمرو بن الحسين . 

وقد كانت طائفة من القسم الثاني قدمت طلبا الى الأوقأف بواسطة 
قاضي المحكمة الشرعية لمعونة لاصلاح مسجد بقسمها » وسمت هذا القسم 
بوكوت العليا . 
ولا لبت الاوقاف طلبهم بمساعدة قدرها ثمانون الف فرنك بلغ الخبر 
لى القتسم الاول من شرفاء وكوت فاغتاظ لامرين . 

الاول : كون القسم الثاني اطلق على نفسه : وكوت العليا . 

الثاني : أن مسحد الضريح هو احق بهذه الاعانة وأحق بان يطلق عليه 
وكوت العليا . 

ومن أجل ذلك توجهت طائفة من شرفاء الضريح وعلى رأسها الاخواز 
عبد القادر الشراك والحاج أحمد عيشة الى القاضي الشرعي وطالبت بايقاف 
تلك المعونة » وقد قام نزاع طال أمده بين قسمي الشرفاء واستغلت السلطة 
الفرنسية هذا الخلاف » ؤياما كان أبزده عى قلبها » فابغض الناس اليها 
شرفاء وکوت بقسميهم . 

ويكفي ان يكون من بين هذين القسمين » الاخ الحسن شاطر من | 
الاول » والاخ عمزو بن الحسين من القسم الثاني . 

ولما رأى الفرع ان الحالة لا تزداد الا خطورة تدخل حبيا في فض الخلاف 
بين الفرقتين فعمد أولا الى محاولة اقناع القسم الاول بانه لا حق له في ايقاف 
معوئة طلبها القسنم الثاني > وان للقسم الثاني الحق في ان يطلق على نفسه أي 
وصف أراد » وان المعونة وردت في اسم مسجده فلا موجب لعرقلتها وايقافها . 

ولكن الشق الثاني غارض كل المعارضة الى خد العزم على اراقة الدماء 
في أن يستلم القسم الثاني تلك المعونة . 

ولاسيما يقول القسم الاول - انه سجل دعوى بالمحكمة الشرعية على 
قسم ابحييون بدعوی أن الاراضي الت لتي يسكنها كلها هي لقسمه وكرت 
الساكنين ازاء الضريح . ١‏ 

واخيرا طلب الفرع من الاخ عمرو بن الحسين المذكور ان يتنازل عن 
تسليم تلك الاعانة على شبريطة ان ترجم الى اولاقاف ولا ينتفع بها احسد 
حسبما اشترط شق الخلاف الثاني . 
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وبهذا الحل كان ختام الخلاف فيما يتعلق بالقضية المذكورة مع كامل 
الاسف ا . 
لكن بعض شرفاء وكوت الضريح دنعهم هذا الانتصار غير الحق الى 
اثارة نزاع في الميدان الوطني نطالب باجراء انتخاب للمكتب » وكان اللاتب 
قرر ابنناء ما كان على ما كان هذه السنة نظرا للظروف القاسية التي لا تسمح 
ومع ذلك ابى ذلك البعض الا اجراء انتخاب وكان على رأسه الاخوان 
عبد القادر الشراك واحمد عيشة . 
وكان المقصود من اجراء هذا الاتتخاب أسقاط عضوين من أعضاء المكتب 
وهما الاخوان عمرو بن الحسين لانه هو الذي طالب بتلك المحونة لمسجد فرقته, 
والحسن شاطر من قسم وكوت الضريح لانه جامل الاخ عمرو بن الحسين في 
قضية المعونة فلم يقف موقفا صارما . 
غير أن المكتب لا أيقن بان الطالبة باجراء الانتخابات ليست ناششئة عن 
قصد سياسي » ولكن كانت ناشثة عن قصد شخصي » رفض طلب اجراء 
الانتخاب . 
ومنذ قرار الرفض اخذ الاخوان عبد القادر الشراك وأحمد عيشة يوعزان 
الى بعض أفراد الشعب بالطالية باحراء الانتخاب والا انفصلوا عن شغبهم > 
ولكن هذه المحاولة لم تؤثر على موقف الكتب ٠‏ بل ان المكتب اتخذ قرارا ضد 
السيد عبد القادر الشراك . 
وملخص القرار » امتناع كل عضو استقلالي من التحدث مع السيد عبد 
القادر الشراك فيما يتعلق بالشؤون السياسية » وما عدا ذلك » فلهم ان 
يخالطوه في أي شىء . 
وقد وزعت نسخ من هذا القرار على جميع المجالس الجهوية ونفذتها مائة 
في المائة وكان السيد عبد القادر الشراك يقف مع اي عضو يتحدث معه, 
وبمجرد ما يتطرق الى موضوع الخلاف » او الى الميدان السياسي على العموم 
بودعه مخاطه به « بالفتح » ويقول له : ليس من حقي ان اتحدث معك في هذ! 
النوع من الحديث . 
وقد تألم السيد عبد القادر الشراك كل الالم من هذا القرار القاسي ٠»‏ اذ 
وجد نفسه وحيدا في ابركان لا يشاركه اي أحد أحاديثه السياسية او 
الخلافية . 
وأخيرا قدم الي شكوى من ذلك بصفتي كاتب الفرع + وقال لي : ١‏ 
غرضه وغرض رفاقه هو اقصاء الاخوين عمرو بن الحسين والحسن شاطر 
من عضوية المكتب » لانهما غير صالحين في نظره ونظر رفاقه فاجبته بأن 
المكتب قرر عدم اجراء اي انتخاب في الظروف الحالية » وحينما تتحسن 
الظروف هاتوا ما عندكم › وسہآلني عن قرار المقاطعة فأجبته بأنه شيء اتخذه 


— 288 ندم 


الفرع » ولا سبيل الى نقضه الا برجو عكم الى الحادة 2 فالفرع لا بقبل من 
اي أحد استغلال اليدان الوطني لاغراض شخصية » وقد تحققت لديه هذه 
الاغراض من طلبكم اعادة الانتخابات » لذلك فلا مجال لاي انتخاب في 
الظروف الراعنة . 
فطلب مني ان أعقد معه ومع بعض رفاقه اجتماعا للمفاهمة فأجبته بان 
اجتماعا مثل هذا يتوقف على قرار يتخذه المكتب + فلا حق لي في الاجتماع 
معكم بدون ذلك القرار . 
ولما وافق المكتب على عقد هذا الاجتماع الذي كان بمنزل السيد عبد القادر 
ابن الفقيه السيد الازعر البكاوي صهر السيد عبد القادر الشراك والذي كان 
أيضا من أنصاره اقنعتهم باحقية قرار المكتب فيما يتعلق بعدم اجراء 
الانتخاب » وتوصلنئا بعد ذلك الى رفع محضر الجلسة الى مركز الحزب ولا 
وصلت الى منزلي بعد انفضاض الاجتماع » جاء الي الاخ عبد القادر الشراك 
وقال لي : انك ان رفعت محضر الحلسة الى المركز فائه سمبؤيد موقفكم لان 
ماسجلته من اعترافات على السيد محمد المرابط وهو من انصاره» خطير جدا . 
فابتسمت وقلت : في امكاني ان لا أرفعه على شريطة أن تعودوا الى 
شعبكم » فقال لا » ولكنه سيتوجه الى المركز برفقة الاخ أحمد عيشة ليشر- 
الموتف شفاهيا للفقيه محمد غازي . 
وكنه طلب مني أن أزوده بكتاب توصية لان الفقيه محمد غازي 
لا بعرفهما ! فكتبت اليه كتاب توصية وقلت له خذ معك محضر الجلسة فان 
لي كامل الثقة بكما » فابتسم وقال : أجاد آنت في ان ذأخذ معنا محضر 
الجلسة ؟ فلت : والله اني لجاد .. خذه . 
فلما تناوله قال : انك رجل طيب تصلح لقيادتنا » فأجبته : شكرا » 
ولكن ليست طيبوبتي كما تقول هي التي حملتني على تسليمك محضر 
الجلسة » ولكني موقن بانكما وطنيان صادقان ٠‏ غير أن البشرية سامحها 
الله تغلبت على نفسيكما » فما كان لكما ان تعارضا في قيادة الاخوين 
عمرو بن الحسين والحسن شاطر وهما من أقدم الوطنيين واكثرهم بلاء 
في سبيل الله » أما تخافان الله ؟ 
ذأجابئي : النهاية في هذه القضية ما عسى ان يقوله الفقيه غازي فيها ٠.‏ 
قلت : صاحبتكما السلامة » وبعد يومين زارني الاخوان اللذكوران في دكاني 
وأبلغا الي جواب الفقيه غازي الذي قال فيه انه لا حق للاخوبن فيما طلداه 
من اجراء الانتخاب في الظروف الراهنة » ولا حق لهما في تكوين فرع مستقل 
وختم كتابه بقول الله تعالى : وان جنحوا للسلم فاجنح هلا وتوكل على الله . 
وبعد ان وصفا لي المقابلة التي كانت بينهما وبين الفقيه غازي سآلتهه! 
ما رأيكما الان ؟ فأجابا : انهما عند أمر الحزبء ولكن كيف يقنعان اتباعهما؟.. 
فأجبتهما بقولي : دعوا لي هذا . 
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فخرجت من دكاني وانا أفكر في وسيلة للاتصال باتباعهما » وفجأة لمعت 
في رأسي فكرة » فقلت : أن السب بولنوار الوكوتي > و السيد احمد الخضار 
الوكوتي من أطيب خلق الله » فلماذا لا اتصل بهما اول الامر . 
اف »> توجهت الى ا أ لل وتان کین کي وجا وکن 
زات الاطفه حتى قال لي ؛ ان وجع هولاي اد الشار انا أضمن لك رع 
الاخرين . 
ثم ذهبت أبحث عن السيد مولاي أحمد الخضار فوجدته في مقهى كانت 
بشارع محمد الخامس اليوم ء وكانت تحت تصرف المرحوم مولاي محمد بن 
الحاج الصديق الاحمد يي ۽ فلما رآئي مولاى (حمد المذكور ادرا عني وجهسبه 
ولكنني أيضا ابتسمت وقلت له : لماذا تدير وجهك عني با مولاي احمد ألست 
صديقا لك وأخا لك ؟! انك على الرغم من ادارة وجهك عني فلا بد أن تؤدي 
لي ثمن کآس شاي »> فنهض من مقعده أطال الله حياته وضحك ضحكته 
المعهودة وقال : مرحبا .. مرحيا .. الله يلعن الذي لا يحبك ١‏ ثم قال : انا معك 
ولو في النار . 
ولم تكد تمضي بضعة أيام حتى رجعت المياه الى مجاريها ولم يبق 
أي خلاف داخلي . 


زيارة الكاتب العام للاقامة العامة لابركان 


قرر المقيم العام الجنرال اجوان ان يقوم بزيارة تفقدية الى اقليم ا مغرب 
الشرقي ¢ ولاجل انحاز هذه الزيارة » بعث الكاتب العام للاقامة العامة الى 
الاقليم الدراسة برنامج هذه الزيارةٍ مع المسؤولين عن الاقليم . 
القائد المخنصوري على الخصوص ياقامة مادبة غداء فاخرة يكون من ضمنها 

عدد کبیر من » المشاوي « وان يقوم خمسة وعشرون شايا من شباب ايركان 

أفخر الثياب » ويرتدوا فوقها معاطف بيضاء » والى جانب ذلك مهرجان 
فلكلوري . 

وكان القصد من المراقبة بهذه المظاهر اعطاء نظرة حية للكاتب العام 
على ان بتي يزئاسن من أنصار الحمابة الفرئسية ء وان ما يقال عنهم من 
نشاط معاد للحماية » انما هو مجرد ادعاءات من طرف بعض اعداء فرنسا ليس 
الا . 


الكتب يعقد جلسة خاصة لدراسة وسائل 
محارية هذه الزيارة 
وكعادة مكتب الفرع » فقد عقد جلسة خاصة لدراسة وسائل محاربة هذه 
الزبارة » وبعد مداولات يبن أاعضائه اتخذ عدة قرارات من شآأنها ان تكذب 


— 291 


افتراءات المراقية المحلية فيما زعمته من كون بني يزناسن يناصرون وضع 
الحماية . 
أولا » ارسال تعاليم مشددة الى جميع القرى والمداشر المجاورة لايركان 
بعدم المجيء ذلك اليوم الى ابركان » وان يستغنوا عن كل حاجياتهم ذلك البوم 
كبنما كانت هذه الحاجيات . 
ثانيا » ان لا يجلس أي أحد في المقهي ٠‏ بحيث تظل المقاهي ذلك اليوم 
خالية من روادما . 
ثالثا » على سكان الدينة ان يقضوا كل حاجياتهم قبل ذلك اليوم ومن 
لم تكن له حانوت في المدينة فلا يذهب اليها » واذا احتاج الى شيء من 
حاجياته فلياخذها من الاحياء العربية . 
راجعا 0 على أصحاب الدكاكين ان لا يفارقوا دكاكينهم : 
خامسا » ان يمنع كل شاب من الاسهام في نشاط تلك الحفلة . 
سادسا » يمنع كل فارس من لعب البارود اذا ما دعى الى ذلك . 
سابعا » أن يمنع النساء من اقامة أي فلكلور بهذه المناسبة . 
ثامنا » أن لا يعلق التجار أي راية أمروا بذلك » فليمتنعوا وليقولوا 
لرجال المخزن ان يعلقوها بايديهم ان شاؤوا . 
تاسعا » ان كل مخالفة لهذه التعاليم تعرضى أعضاء الحزب الى المحاكمة 
والطرد من العضوية آما غير الاعضاء فان عقابهم يكون بمقاطعة دكاكينهم 
ومقاهيهم وعدم مشاركتهم في افراحهم ومآثمهم + فلا حضور في اعراسهم 
ولا في جنائزهم . 
ولتنفيذ هذه التعاليم أصدر المكتب قرارا لعقد اجتماعات خاصة للمجالس 
الجهوية وتلاوة هذه القرارات عليهم وتوصيتهم لتنفيذها يكل تدقيق . 
وكما هي العادة فان هذه المجالس تتصسل بالشعب وتبلغها تلك 
القرارات . 
والى جانب هذا استدعت لجنة الدعاية والاستخبارات للقيام بابلاغ 
هذه التعاليم الى الافراد والجماعات . 
وكان المقصود بطبيعة الحال منع سكان القرى واللمداشر من الاتيان الى 
المحينة » ومنع سكان ابركان من الدخول الى المقاه يء والزام التجار بملازمة 
دكاكينهم » كان المقصود من ذلك ان بجد الكاتب العام للاقامة العامة مدينة 
ابركان خالية الا من بعض افراد قلائل لا يعتد بوجودهم » وبذلك يشاهسد 
بعينه أنه قد مر وسط رجال المخزن اثناء عبوره للشارع الرئيسي »2 ويشعر 
بان المدينة حزينة ليس فيها ما يشير الى الترحيب به الا أعوان السلطة . 
وقد کان مقدرا لهذه التعاليم ان تنفذ حرفيا . 
وذلك انه سيق لكتب الفرع ان اتخذ قرارات بمقاطعة بعض القاهي 
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المغربية لسبب أو أسباب مختلفة » وبالقاطعة ‏ كليا ‏ للمقاهي الفرنسية » 
وبمقاطعة الصلاة في المسجد الاعظم » وغيد ذلك من مشل هذه القرارات » 

وقبل حلول يوم الزيارة اخذت الساطة تستعد لتلك الزيارة ٠‏ فاستدعت 
بعض الشباب للخدمة في مآدبة الغداء فامتنعو! . 

وطلبت من شيخ تزغين المرحوم السيد وسعيد ان يكلف الناس باحتطاب 
الحطب مجانا لتهيئة المشاوي فامتنعوا فهددهم بالعقاب فامتتعوا » وان كان 
الشيخ وسعيد رحمه الله كان رجلا طيبا مسلما مومنا بالعقيدة الاستقلالي -ة 
ومن انصارها سريا » فلذلك لم يكن في ذلك التهديد قاسيا ٠‏ وانما اكتفى 
بالتبليغ مم تظاهر خفيف بالتهديد . 

وآذكر جيدا ان القائد النصوري لا يلغه امتناع الناس من الاحتطاب 
ابتسم وقال : أبلغ الاستقلاليون الحد الاقصى من مستوى محاربة الفرنسبين؟ 

ثم قال للشيخ وسعيد : طيب » اذن » عليكم آنتم أيها الشيوخ أن تبحثوا عن 

الحطب بالكمن » او ان تحتطبوه بأنفسكم لانكم .أنتم أعوان السلطة » أما 
الناس فلهم الحق في أن لا يقوموا بأي عمل اجباري . 

وأثناء هذا بلغه الخليفة السيد عبد القادر بن الماحي الوريمشسي 
الاكزنايي الخرخشي ان الشبان قد امتنعوا من الخدمة اثناء تقديم الطعام 
للضيف » وانهم قالوا له : بانهم ياغون من خدمة الفرنسيين وان على السلطة 
ان تستدعي أندال المطاعم لهذا الغرض كما هو الشأن في مثل هذه المناسبات, 
وانهم يفضلون السجن على خدمة الفرنسبين واقترح الخليفة اجبارهم أو 
السجن »> ذلك لان الخليفة أبى أن يظهر بمظهر العاجز ازاء ١‏ القائد . 


لكي نؤديهم فلا يمتقعدل مرة آخرى » فقال له القائد : ويماذا ت تحب ب اذا 
مانشرت «١‏ العلم » خير اعتقالهم ؟ فقال الخليفة : ذاك لايهم ! فقال القائد 
ولكن سيطلع الرأي العام على أننا أجبرنا أشخاصا على العمل بدون قائون ء 
وان يقول الرأي العام ان البركانيين قاطعوا الكاتب العام ٠‏ وان القائد لجا الى 
اعتقال الناس بهذه المقاطعة » رعمل من هذا النوع يحط من قيمتنا » ومن آنه 
أن يغضب الاقامة العامة » وهذا ليس في صالحنا > فالرأی عندي - يقول 
الغائد ‏ : ان نكتفي باستخدام جهاز الدولة في شؤون . الدولة وهذا هو الحق» 
فلا ينبغي ان نخالف موجب هذا الحق فنهزم أمام الحق 
فقال الخليفة : ولكن ما جوابنا للسلطة التي طلبت منا استخدام شباز 

ابركان ؟ فأجاب القائد : نقول لها ان جميع الشبان مشغولون بمصالحهم 

الخاصة وان الحالة الاقتصادية سيئةء كما نذكرها بان عهد العمل الاجداري قد 

مضی وولى » وان من شمان ذلك ان يحدث ضجة في قيادتنا وعذا ليس ني 
صالحنا ولا في صالحها » ولا في صلح اليف ٠‏ فهز الخليفة رأسه وقال 
لكم النظر . . ان القائد المنصوري كان بعيد النظر فلم يكن يريد أبذاآا أن 
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من الحزب»› ولعله كان مومنا بانها من قرارات” المركز » كما كان تاشم از ان 
يعلم السلطان عنه أنه يتصرف مثل هذه التصرفات التي لا تتلاءم مع ما كان 
مشهورا به القائد اللنصوري من اخلاصه للسلطان . 
أما الخليفة فقد كان قصر نظره هو الذي أملى عليه ما قاله للقائد 
انصوري حول هذه الزيارة » والا فالخليفة معروف بمحافظته على فروض 
دينه وحضور صلاة الجمعة والجماعة وعنيف الازار 2 ومتجنب لواقف التهم 
الدنيئة »> شانه في ذلك شآن جميع قواد بني يزناسن وخلفائهم كما كررته 
ذلك مرارا وتكرارا الا ما استثنى من ذلك مما كانت العادة +ارية به من بعض 
النقاليد : « رشوة المتخاصمين فقط » . 


الدينة الحزينة 


لنه لحق. ان اطلق على مدينة ابركان يوم زيارة الكاتب العام للاقامة 
العامة لها : المدينة البطلة الحزينة فلقد فوجىء الكاتب العام بمنظر مدينة 
خالية من الناس» وانه يمر فقط ‏ وسط رجال المخزن ‏ فلا جمهؤرء ولا رايات. 
ولا زغاريد » ولا فلكلور » فانما المدينة في مأثم ٠»‏ أو أنها غاضبة الى أبعد 


حدود الفضب . 
وهكذا شاد « ضيننا » من مقاطعة بني يزناسن له ما قضى به العجب 
العجاب . 


اأقيم الجترال اجوان في المفرب 
ارقي 

رجع الى الرباط من ابركان الكاتب العام للاقامة العامة وهو يحمل في 
قليه مرارة هذه الزيارة لابركان الذي لم يكن يتصور انه سيقاطعه السكان 
بهذه الكيفية المنقطعة النظير . 

وقد ظهرت آثار هذه المرارة في برنامج المزيارة التفقدية التي قام بها 
الجنرال اجوان في اقليم المغرب الشرقي ء فلقد امتنع من زيارة ابركان واكتفى 
بزيارة مدينة وجدة والاقامة فيها مع زيارة بعض اللحقات غير ابركان . 

ولكن سلطة المراقبة حاولت ان تصلح ما أفسدته زيارة الكاتب العام 
للاقامة العامة فأمرت جميع القواد بأن يشاركوا في مساعدة الجنرال اجوان 
في القيام باصطاد 0 الخنزير دبألمو 3 بفتح الالف وسكون اللام ¢ أوفوغال.. 

د وهو من قسم جبل بني عتين بني يزئاسن » . 

ولاجل ان تؤثئر على الناس أدعت بأن اصطياد « الخنزير » هو لفائدة 

السكان الذين تضرروا بالفساد الذي يقوم به في حقولهم وبساتيتهم . 
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ولكن فرع حزب الاستقلال بابركان كان أيضا قد قرر مقاطعة هذا 
الاصطياد فلم يحضر من قيادة ابركان على الخصوص الا تلائون شخصا 
وهم أقل من عدد الشيوخ والمقدمين . 

ولما وصل المقيم المذكور الى الجبل المذكور وشاعد قلة الناس الذنين 
جندتهم المراقبة لمساعدته على الاصطياد » غضب غضبا شديدا » وامتنع مز 
تناول الطعام الذي كان معدا له » ومن جملته عدد كبير من المشاوي 6430 ورجع 
الى وجدة حيث تناول طعاما عاديا . 

وبموقف بني يزناسن من الكاتب العام ومقيمه ٠‏ أعطوا درسا. قاسيا 
لرجال الحماية الفرنسية في معاداتهم للوضع القائم من جديد . 

ولقد قامت المراقبة ببحث طوال مدة لا بأس بها لتعثر على اسماء «المهيجين 
والمشاغبين » ولكنها لم تستطع ان تعثر على أي أحد » ولو أنها اعتقلت بعض 
الاشخاص ثم عادت فاطلقت سراحهم . 

والواقع ان القائد المنصوري كان في استطاعته أن يتعرف على كثير من 
دعاة المقاطعة ولكنه اكتفى مالتظاهر بالغضب وبحث هذا وذاك » ثم تخلية 
سبيل الجميمع ۽ 


فرع حزب الاستقلال بابركان وقبائل 


قبائل كبدانة تكون تقريبا نصف الناضور ء ويفصلها عن بني يزناسن 
وادي ملوية ومصبه » ولهجة شلحتها أقرب الى لهجة شلحة بني بزناسن . 
وتشتمل قبائل كبدانة » ومنها عرب أولاد ستوت » على ثلاث قرى 
صغيرة حديثة العهد بالوسائل المدنية وان كانت هذه الوسائل بسيطة . 
فهناك قرية زايو » وهي قريبة من مكتب جمارك واد ملوية ببضم 
كرلومترات . 
وهناك اربعاء اركمام على بعد عشرين كلومترا تقريبا من مدينة الناضورء 
وهي واقعة على شط البحر الابيض المتوسط › وهي دون زايو حضارة . 
وهناك ٠‏ البرج » او ما كان يدعى في عهد الحماية الاسبانية بقابويوا › 
وهذه على صغرما اكثر حضارة من سوق اربعاء اركمام وقرية زليو . 
وكل هذه القرى غير آملة كثيرا بالسكان » لانها فاقدة لوسائل 
العيش . 
وكل ما فيها تقريبا دكاكين تشتغل تقريبا في خصوص أيام الاسواق . 
وكثيرون من قبائل كبدانة وخصوصا أمل زايو والبرج يرتادون مديتة 
ابركان ايام اسواقها على الخصوص . 
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كما ان كثيرين من بني يزناسن يرتادون قرية زايو . 
وان كان الجميع كان ممنوعا بارتياد هذه الاسواق حسب قوانين 
الحمايتين الفرنسية والاسيانية ولكن هذا الاتصال كان على مامش القانون 
بحيث كان الكل يجتاز نهر ملوية بطريقة غير مشروعة . 
على ان الرقابة من الحمايتين معا » لم تكن تستطيع منع بعض هذا 
الارتياد والاتصال حتى في أحرج الاوقات » فوادي ملوية طويل لم تكن 
مراقبته بالضبط ميسورة . 
وبطبيعة الجوار كانت قبائل كبدانة تتبع بكل اعتمام ما يجري من 
نشاط وطني وسياسي في ابركان وكان كثيرون من الكبدانيين يشترون 
من ارتياد المدينة . 
وكانت د العلم » قلما تخلو من مراسلة من : أبركان » وكانت هذه 
المراسلات ضد السلطة المحلية تلهب حماس اخواننا الكبدانيين . 
كما انهم من جهة أخرى كانوا يشترون الصحف الوطنية من المنطفة 
الشمالية ويسلمونها الى بعض الافراد منا خصوصا « المؤلف والاخ الحسن 
وتطور هذا الاتصال بين القبيلتين قبيلة كبدانة » وقبيلة بني يزناسن 
الى ان التمسوا منا الانخراط في حزب الاستقلال . 
ولكن مكتب الفرع استشار رجال المركز برسالة فاشار علينا المركز بعدم 
قبول طلبات الانخراط » وعدم تسليمهم نشرة الحزب . 
وقد علل رجال حزب الاستقلال رفضهم لذلك بسببين اثنين : 
بشؤونه ازاء السلطتين الفرنسية والاسبانية » حتى لا يتورط احدهما في 
احداث الاخر . 
الجميع فيها » بل يبقى الحزب الذي لا اضطرابات عنده يؤيد ويساعد الحزب 
المضطهد بما يراه من وسائل تمليها عليه الظروف . 
وبعبارة فقد فهمنا من امتناع حزب الاستقلال من قبول انخراط اخواننا 
الكبديين معنا » ان يحافظ على الحزبين كجيشين مستقلين في المظامر › 
واذا ما هجم احدهما كان الاخر بمثابة جيش احتياطي . 
كما فهمنا من تعاليم حزب الاستقلال في هذا الموضوع انه كان يتجنب 
الاعلان عن وحدة الحزيين 3 في تلك الظفروف حتى لا نتو حد الدولتان 
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الاستعماريتان لطاردة الحزبين معا » غير اننا لم نقتنع بهذا الجواب »› وان 
كنا احرص الفروع على طاعة الحزب » لاننا رأينا ان سلطتي الحمايتين وان 
كانت كل واحدة منهما مستقلة في وسائل محاربة الحزبين » ولكنهما كانتا 
تتفقان في (لاهداف › بل أنهما في بعض الظروف 2 وخصوصا ظروف الحنرال 
جوان كانتا تدرسان معا خططا موحدة لمحاربة الحزبين 
لذلك رآينا ان نستشير رئيس حزب الاصلاح وزعيمه. العظيم الاستاذ 
عبد الخالق الطريس فكتبنا له رسالة في الموضوع حملناها أحد المخلصين 
من اولاد ستوت السيد الحاج المامون عم الاستذ السيد نوري معمر خريج دار 
الحديت الحسنية . 
ولم ننتظر كثيرا حتى جاءنا الجواب من لدن الاستاذ الزعيم المأكقور 
بالانن لنا في قيول انخراط من شاء من الاقليم المجاور لنا » وبشكرنا على هذا 
الاهتمام باخواننا المجاورين لنا من المنطقة الشمالية . 
ولا زلت اذكر ان هذا الجواب تسلمه الاح شاطر في يوم سوق الثلاثاء 
وارسله الي وقرأته على اعضاء المكتب » وكانت ليلة سعيدة بهذا الجواب . 
ونحن اعضاء المكتب لم نكن تعرفنا بعد على عين شخص الاستاذ 
الزعيم سيدي عبد الخالق الطريس » الا عن طريقة كتاباته في صحيفتيه : 
الحياة » والريف » وقد تعرفنا على صورته التي تظهر من آونة لاخرى على 
صفحات هاتين الصحيفتين . 
ومع ذلك فقد كان الرواد يحدثوننا عن بطولته وفصاحته وخالد مواقفه 
وغريب كرمه وجوده وما اكرمه الله به من حسن الخلق ودنيب المعاشرة » 
وما خصه الله به من سرعة اقبال الناس على احترامه وتقديره الى أبعد 
حدود الاحترام والتقدير . 
وذلك علاوة على اصالة مجده » وعراقة بيته » وعمق ثقافته » وحسن 
طالعه » وعذوبة اسلوبه » وبعد نظرة وقوة تأثير شخصيته على عامة الناس 
وخاصتهم » ورباطة جآشه في أخطر الاحداث وو . 
وعلى كل حال فليس في امكاني ان آتي على كل الاوصاف المحبويية 
التي كان يخلمها الرواد على الاستاذ الطريس ٠:‏ 
الوصف وما هو الا هبة من الله اكراما للشمب المفرييا 
وكان محدثونا يقولون لنا : لا تعجبوا لشخصية ال الخالدة ٠‏ 
فشعب على رأسه جلالة الملك الخالد الذكر محمد الخامس لا يمكن ان يخلي 
من مثل هؤلاء الابطال . 
فقد اكرم الله شمال المغرب بالطريس كما أكرم جنوبه بالزعيم الكبيز 
الاستاذ سيدي علال الفاسي » فكلاهما فرسا رهان » وان كان لكل منهما 
خصائصه الذاتية , 
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وبناء على هذه المعلومات فقد كنا نتوقع اذن الاستاذ الطريس لنا في 
الاتصال بمن امكننا من اخواننا الشماليين على الاطلاق ٠‏ لذلك لم نندهش 
من حوابه اللتضمن لوافقته لنا . 

وعلى القارىء ان يطيل النظر جيدا في موقف الاستاذ الزعيم الطربس 
من طلبنا » فلم يكن موقفه هذا مجرد موقف ازاء مجرد جزئية من الجزئبات 
الوطنية البسيطة . 

لذلك كان من المتوقم عادة من غيرة رؤساء الاحزاب على مناطتقهم ان 
يمتنع الاستاذ الزعيم السيد عبد الخالق الطريس من اعطائنا الاذن المذكور . 

ولا حاجة بنا الى التدليل على امتناعه » لان ذكرنا ه للغيرة » يكفي لفهم 
كل شيء فالاستاذ الطريس ليس الا بشرا » ولكن سمو اخلاقه رفعته عن 
ه غيرة » رؤساء الاحزاب » واستطاع بذلك ان يتخلص منها ويصدر اذنه 
المذكور » مراعيا المصلحة العليا للوطن فوق كل الاغراض البشرية . 

وعقب هذا الاذن التاريخي تجاوزنا تعاليم الحزب وقبلنا اخوانتا 
الكبديين في صفوف حزب الاستقلال واسسنا شعبا عدة هناك في كبدانة»ء 
واسسنا هناك ايضا مجالس جهوية تابعة لفرع الحزب بابركان وكنا نسلمهم 
نشرة الحزب . 

رحدث انني زرت الاستاذ الكبير والمحاهد العظيم سيدي محمد غازي 
بالرباط وآخبرته بكل ما جرى › وقلت له : ان فرع ابركان يتحمل مسؤولية 
ذلك ء 

وهنا يجب أن أذكر بمداد الفخر ما اظهره الفقيه سيدي محمد غازي 
من ارتياح لانن الاستاذ الطريمس وما غامرنا نحن فرع ابركان في سبيل 
توحيد كلمة الشعب بطرفيه . 

وبهذه المناسبة » فانني لا أريد ان اختم هذا الفصل دون ان أسجل هنا 
ملاحظة عجيبة » فلقد شاء الله ان يستقل المغرب , ويتوحد الحزبان وان 
يزور الاستاذ الطريس مدينة ابركان في أواخر سنة 1962 م » ويلقي هناك 
خطابا تاريخيا بمناسبة الاستفتاء في أول دستور عرضه على الشعب جلالة 
الملك المعظم مولانا أمير المؤمنين الحسن الثاني حفظه الله . 

وقد نال خطاب الاستاذ الطريس بالغ اعجاب بني يزناسن ٠‏ فصاحة 
في لقول » ولهجة قوية مدوبة » وسلاسة في التعبير » ويسر في الفهم , 
وقوة تأثير في الاسلوب الخطابي . وو ... الخ ما وهب الله الاستاذ الطريس 
من مواهب نهنيه بها . 

ولقد استطاع بهذا الخطاب التايخي ان يمتلك قلوب بني يزناسن ء 
ولقد مرت الآن « 1964 » سنتان على خطابه ولا بزال بنو يزناسن على الاطلاق 
ماخوذين بذلك الخطاب الخالد وشخصية الاستاذ العظيمة . 

وفي شتنبر سنة 1964 » زرت اربركان بقصد الاتصال على الخصوص 

بعائلتي فحملني البركانيون تحياتهم الى الاستاذ الطريس ٠‏ والتماسهم 
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العميق ان يقوم بزيارة اخرى لابركان لينثر عليهم درره الخالدة . والعجيب في 
الامر ان بني يزناسن » استقلاليين وشعبيين » وجبهويين » واتحاديين 
وک ا هد جا لي كله :لاا تاس ا ا 
عظمة شخصية الزعيم الكبير الاستاذ سيدي علال الفاسي > فشخصيته 
تحتل مكانا أعمق في قلوب الجميع . 
غير ان الامر الذي زاد في مكانة الاستاذ الطريس في قلوب البركانيين 
انه كان يذكر الزعيم الاستاذ سيدي علال الفاسي بكل احترام وتقدير . 
وقبل ذلك وبعده ٠‏ فان الاستاذ الطريس كان يبدا ودختم باجلاله له 
وتقديره وولائه ومحبته واخلاصه للعرش وللجالس عليه مولانا أمير المؤمنين 
جلالة الحسن الثاني أيده الله ونصره . 
وقد اتفقت كلمة الناس قي ابرکان على ان الاستاذ الطربيس كان بصدر 
من أعماق ما كان يصدره حيال أمير المؤمنين من اجلال وولاء واخلاص رتعلق 
وبهذه الروح الطيبة كانت كل كلمة من الاستاذ الطريس تنفذ توا الى 
أعماق القلوب « وبذلك استطاع ان بخلد شخصيته في قلوب بني يزناسن 
ES‏ في كل ديات التي زارها وخطب فيها كزعيم مخلص لا يغفل 
رئيس حزبه ویرفع مكانة أمير المؤمنين جلالة الحسن الثاني الى أعلى درجات 
السمو والتقدير في البلاد على الاطلاق . 
وتلك لعمري هي الوطنية الصادقة التي استطعنا ان ننتصر بها على 
الاستعمارين الفرنسي والاسباني › فلقد كنا نرفع زعماعنا الى درجات عليا 
من التقدير والاحترام» ولا نضع في المرتبة الاولى من قلوبنا الا المكانة السامية 
لشخصية المغفور له جلالة محمد الخامس رضى الله عنه . 
وكان شعارنا الشعب بالملك » والملك بالشعب > وبهذا اغلقنا كل نافذة 
في وجه الاستعماريين » وبهذا توحدت صفوننا ٠‏ واتفقت كلمتنا » وقوبت 
عزائمنا » وتوسعت آفاق أفكارنا » ونمى وعينا » واستطعذا أن نتجلوز كا 
اعتبار قبلي واقليمي الى اعتبار خصوص الوحدة المغربية المقدسة » آه.. ثم 
الف آه من لنا بهذه الروح ؟. 
نعم الى حد الان لم أصرح ب « تلك الملاحظة العجيبة « فلقد عاودني 
ذلك العهد الخالد وما كان فيه للروح الوطنية الصادقة من متعة وجمال 
فاطلقت القول بعض الشيء من عقاله . 
لذلك أقول الان : ان كل ما قمنا به نحن فرع ابركان طوال تلك السنوات 
من نشاط وطنى في قبائل كبدانة رده الينا وأضعف منه الاستاذ الطريس 
بخطابه الخالد ى أواخر سنة 1962 م . في مدينة ابركان . 
ثم انني بهذه المناسبة ايضا أذكر منها ما علق بذهني منذ ثلاثين سنة 
تقريبا عن قضية قرأتها في مجموع مجلة العروة الوثقى الشهيرة 
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ذلك ان الفيلسوف الفرنسي رينان الث هير كان يتبادل النقد في 
الصحف مع حكيم الشرق السيد جمال الدين الانغاني صاحب العروة 
الوثقى . 

وذات يوم طلب رينان مقابلة السيد الحكيم » وحينما رجع رينان الى 
أصحابه فقالوا له : كيف وجدت جمال الدين ؟. 

فأجابهم بقوله : كنت أتحدث معه وأنا أشعر كأنني اتحدث مع أولئك 
الدهاة « المحدين » العظام العرب مثل ابن سينا وابن رشد . 

ثم قال : اذا كانت شخصية الانسان تدل على قيمة دينه واحقيته . 
فان شخصية جمال الدين تدل على عظمة هذا الدين الاسلامي وأحقيته . 

هذا ما قاله رينان مع تصرف » لانني اعتمدت في ذلك على ما كان عالتا 
بذهني منذ ثلاثين سنة ء وأنا أقول هنا اذا كانت عظمة الملوك تدل على 
عظمة شعوبهم فشخصيتا صاحبي الجلالة محمد الخامس رضي الله عنه , 
وجلالة مولانا أمير المومنين الحسن الثاني تدلان حقا على عظمة الشعسب 
المغربي المجيد . 

وان شخصيتي الزعيم علال الفاسي والزعيم عبد الخالق الطريس 
تدلان على عظمة خزب الاستقلال . 

وان عظمة الزعيمين وعظمة حزيهما جزء من عظمة اميري المومنيسن 
محمد الخامس وؤارث سره الحسن الثاني حفظه الله . ١‏ 

نعم » مرة ثانية » اذني بعد أن فرغت من تصميمات هذا الفصسل 
التقيت بطريق الصدفة بالاستاذ الطريس في مقهى باليما بالرياط مساء 
عاشر رجب الفرد الحرام عام 1384 موافق خامس نوفمبر سنة 1964 
وذكرته بجوابه لفرع حزب الاستقلال بابركان فابتسم وقال : انني لا زلت 
أذكر جيدا وانه في أواخر سئة 1948 ذ أو في اوائل سنة 1949 م ثم بلغته 
التماس الاخوان البركانيين منه للقيام بزيارة أخرى لهم ليتملوا خطابه 
الساحر فواعدني بذلك . 


سنة 1950 
ممثل الحزب في المغرب الشرقي 


لقد اشرت فيما سبق الى ان ممثل الحزب في اقليم المغرب الشرقفي 
سنة 1936 . 
وان الممثل الثاني كان عو السيد بناصر بن الحاج العربي الوجدي 
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ران المثل الثالث كان هو الاستاذ السيد عبد القادر الازرق القاسي 
أصلا > لار ر جدي سكنا وكان ذلك سنة 1947 ولكنه کان نلا له في خصه ص 
مدينة و4عطدة ٠‏ 

أما ممٽل الناحة ققد کان إلا مسدة بماصر الذكور . 

ثم وقع النزاع حول التمثيل أي حول شخصية الممثل » فعاشت وحدة 
اي المدينة في فترات مختلفة » طورا بدون تمثيل ٠‏ وآخر مثل الحزب مدة 
قصيرة المرحوم السيد عبد العزيز بن ادريس » ومع ذلك فقد كان الى جائبه 
السيد يناصر المذكور ممثلا للناحية . 

وبعد أن فارق السيد عبد العزيز بن ادريس وجدة عقب فترة تمثكبله 
للحزبٍ هناك بقيت وجدة بدون ممثل » وواصل السيد بناصر مهمته في 

حتى انحصر في دائرة أبركان وكان سيب ب اتحصاره في دائرة أبركان: 
حن سلو فرع الحزب بايركان وعدم تاثره يما كان يجري في مديئنسة 
واجدة من خلافات اشرت اليها فيما سبق . 

واما غير ابركان من بقية فروع النواحي فقد تأر كتابها بتلك الخلافات 
فقطعوا اتصالهم بممثل المركز السيد بناصر . | 

على ان السيد بناصر يظهر لي ان تلك الخلافات قد استنزفت قواه» 
أو على الاقل أخذ يشعر بان رجال المركز لم يعودوا يعززون جهوده » ولذلك 
عمد الى بيع ما كان تبقى له من بعض العقار الموروث من أبيه واشترى 
ضيعة قرب وحدة وآخذ بديرها حسب وسائله الخاصة وعاكسه الخظ فلسم 
جديد انضاف الى فتوره المتسبب عن تلك الخلافات الشاقة فأخذ ينكمش 
على نفسه شيئًا فشيئًا الىان توارى نشاطه من الميدان اسياسي والوطني . 

واذا لاحظنا ان صحته اساسیا كانت ضعيفة 6 وان حياة السجون قد 
عملت عملها هي الاخرى في جهازه الصحي » تبين لنا جليا”ان مثل مذا 
الشخص لم يکن في استطاعته ان بواصل كفاحه داخل الميدان الاستقلالي ي 
المحدد التعاليم » وان اختفاءه منه كان نتيجة حتمية للعومل التي اشرنا اليها 
باختصار وهناك عوامل اخرى نشآت عن نوع النظرة التي كان بلقيها السيد 
بناصر على احداث الحياة . 

فالظاهر ان السيد بناصر كان يعتقد ان عراقة مجد عائلته ومستوى 
ثقافته وشديد امتحانه ووفرة دراسته لاساليب الكفاح ومما كان له مسن 
منزلة عند رجال المركز ما بين 1936 وبين سنة 1946 وما تحمله من خطير 
المسؤوليات اثناء هذه المدة وما غامر به في سنة 1944 من امضائه على 
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قلت » فالظاعر انه كان يعتقد ان هذه العوامل وحدها كافية لان تؤثر 
على رجال المركز للوقوف بجانبه ازاء الخلافات التي كانت بينه وبين اعضاء 
فكتب فروع الحزب بوجدة . 
وحينما شاهد بعيئيه خلاف ما كان يعتقد اخذت الصدمات المتوالبة 
تحطم من معنويته التحزبية وان كانت لم تؤثر على عقيدته الوطنية . 
وانضاقت هذه العوامل الى ما اصطدم . به في حياته الشخصية من 
اسوا الطالع » وما كان يقاسيه من بؤس الحياة » في حين ان أولاده قد 
كبروا وحالتهم تتطلب منه نفقات لم يتيسر له منها حتى القليل فكان 
ضروريا ان ينهار امام هذه المفاجأة والصدمات » فكان اختفاوّه من ميدان 
الحياة السياسية مع كامل الاسف » ولم يستطع مقاومة تلك المفاجأة 
والصدمات لكي يواصل كفاحه الى النهاية . 
وليس الاخ بناصر وحده الذي صرعته تلك المفاجآت والصدمات » فهناك 
في المغرب 0 وفي غير المغرب شخصبات نالت من احهزتها تلك المغاحآت 
والصدمات فانعطفت الى ظل شجرة الانعزال لتتمكن من تصعيد زفراتها 
والترويح على أفئدتها وافكارها مما عانته من شقاء الحياة وتنكراتها . 
والظاحر عندي » أن أمثال هاته الشخصيات لم تفسح لها احدات 
الحياة مجالا للاختلاء بائفسها بالتفكير العميق في تصرفات الحياة 
واساليبها المتنوعة الغريبة والقاسية معا . 
ولو فسحت لها محالا واحدا واختلت بانفسها لوصلت الى ما عرفت 
به الحياة من أنها لا تعتبر ماضي الانسان الا اذا استطاع أن يفرغ نفسه 
في قوالبب أساليبها المتجددة في كل لحطة . 
فالحياة تنبذ كل انسان لم يستطم ان بتكيف بأساليبها المتجددة 
بتجدد دورائها السريع » وكلما شعرت بابتعاد الانسان عن التكيف ياساليبها 
المتجددة سلمته الى التاريخ » لانه المرةاً الذي يستقبل الذين لا يجسارون 
أساليب الحياة المتجددة . 
فماذا كان يضر الاخ بناصر لو انه غيد نظرته الى الحياة سنة 1945 »2 
وفسح المجال لاخوانه قادة وجدة لمنحمواهبهم ونشطاتهم للشعب ؟ واكتفى 
بالاشراف على ذلك من أعلى » واستمال قلوب أعضاء الفرع وبرهن لهم 
عن دقة تفكيره وبعد نظره » وهو المفكر البعيد النظر ؟! 
ولو فعل ذلك لتفادي كثيرا من المخاجآت والصدمات . 
ولاكن ألم يكن الاح بناصر يحسن هذا التفكير ؟ وقد قلت قريبا : أنه 
المفكر البعيد النظر ؟ 
لا أظن ذلك ء ولكن الذي أظنه هو ان الاخ بناصر أوتي في تفكيره م 
أولاهما : انه لم يقدر للاجواء المتجددة قدرها , وذلك بان يذ ينهم ان عهد 
التكتم الكبير قد مضى وولى بوم ان طالب الحزب باعلان الاستقلال قوسل 
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الدخول في آية مفاوضة . 

ثانيهما : انه تعمق في دراسة المياديء ووقف عند حدما » ولم يسمح 
لفكره أن يتعمق في دراسة نفسيات رجال تلك المباديء » فلو فسح المجال 
لفكره لعرف انه ليس من الاعتقاد السليم ان المباديء هي الرجال » والرجال 

ثم ان الوقوف على حرفية المباديء ليس من طبيعة آية مباديء » وهذه 

فرجال المركز لم يكن منتظرا منهم ولا ينتظر منهم ولا من أمثالهم إن 
يهملوا عناصر حية كعناصر وجدة ويكبتوا تفكيرهم ويجمدوا مواهبهم 
ويعرقلوا نشاطهم بالوقوف الكامل الى جانب شخصية واحدة مهما كانت 
قيمتها » لان ذلك في غير صالح الميدان السياسي . 
على المحافظة على نشاطهم الضيق فلقد انضافت الى جائبهم عناصر جديدة 
كان من الضروري ان يفسح المجال لمواهبها وأفكارها » على ان أسرار الاحزاب 
في العادة لا يبقى منها في طي الكتمان الا النوع الذي لم يتم طبخه وافراغه 
في القالب النهائي ولم بحن وقت الاعلان عنه لتنفيذه 

فللاحزاب ‏ بطبيعة قيادتهم ‏ الحق »› كامل الحق » ان يبقوا في طي 
الكتمان ما كان في طور الدراسة او ما كان وقت الاعلان عنه لم بحن بعد » 
عمل يحاولون انجازه . 

وهناك لدى الاحزاب أو قادتها على الصحيح » أسرار لا فائدة أن يطلع 
عليه الاتباع > بل قد تكون هناك مضرة محققة في الاطلاع عليها وعذه 
ضروريات الكتمان الى أن يطالب بها التاريخ يكل الحاح « ويكون من 
حقه ان يطالب بها لان ظروفها أصبحت مغايرة مع ظروف تسلمها للتاريخ › 
فلا ينشآً عن الكشف عنها أي ضرر بل يكون الكشف عنها اذ ذاك مما" 
ی ا النفساني والفكري . 

: فمهما يكن من أمر فان ظروف سنة 1950 باقليم الغغخر 

الشرقي كانت تستدعي تعيين ممثل جديد للحزب » اذ ان وجدة لم بتدارك 
أمرها في هذه الظروف الاخ المرحوم محمد الدرفوفي + فقد بقي وحده في الميدان 
ولكنه كاتب فرع موقت ليس آلاء 

والظروف القاسية التي كنا نجتازما في هذه السنة لم تكن تسمح 
المغرب الشرقي لمواجهة الاحداث التي كانت الظروف حبلى بها وينتظر 
وضعهأ. 
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اجتماع ا)جلس الوطني الاعلسى 


وآثناء أنعقاد المجلس الوطني الاعلى بالرباط درست نتطة 2 تمثيل 
الحزب باقليم وجدة وقد وفع أول مرة ما بشبه الاجماع على تعييبن الاخ 
محمد الدرفوفي كاتيا عاما للاقليم 0 وقدور الورطاسي مساعدا له , وقد روعي 
في هذا الاختيار أقدمية الاج الدرفوفي وسكناه ه بوجدة وحسن ميادرته الى 
تدارك تلك الفوضى التي كانت ضارية أطنابها في وجدة أثر ذلك الصراع 
الذ ي كان قائما بين مثاديب الحزب وأعضاء المكتب . 

ولكن احد الاعضاء « المهدي بن بركة » لم يوافق على هذا التعيين على 
هذا الشكل ٠‏ فاقترح العكس بان أكون كاتبا ويكون الدرفوفي مساعدا وعلل 
وجهة نظره بشتى العوامل وأيده على ذلك الاخ محمد بن زيان الوجدي الذي 
يسكن بالرباط ٠‏ 
وجهة نظره ونام عن رازه الارل الى اتخاذ قرار جديد سا أقترمه 
ذلك العضو وقد عبنت فعلا كاتيا عاما باقليم وحدة وعبن الاخ الدرفوفي 
مساعدا » ولا داعي هنا لسرد تعليقات المقترح « كسرا » لاني لا أريد ان أسجل 
هنا ثناءه على نفسي بقلمي . 

واذكر جيدا ان الاخ المرحوم محمد الدرفوفي أرسل الي القرار مع رسالة 
تهنئة بهذه (لئغة واعرابه لي عن کامل استعداده للتعاون معي بكل صدق 

ولم يكتتف بهذه الرسالة بل انه زارني في ايركان وأعرب لي عسل 
سروره بذلك القرار » وحيث ان الظروف في أبركان كانت قاسية فقد اتفقنا 
على عقد جلسة ثنئائية بمنزله في وحدة لوضع الترتبييات اللازمة لاداء 
مهماتنا في دائرة القرار المذكور . 

وفعلا عقدنا تلك الجلسة ودرسنا وسائل العمل على ضوء التفروف 
التي نجتازها , كما انا لم نغفل دراسة الاسباب والعوامل التي أدت الى 
الخلافات ٠‏ لي كانت 3 وجده ما يِين الفروع والندوبية 8 

1) عقد اجتماع شهري بحضره ممثلو جميع فروع ع المغرب الشرقي . 

2 ان د تحصر اولا نقط جدول الاعمال ثم يشرع في دراستها نقطة 
EF‏ 3 . 

3 دراسة مشروع ميزائية اقليمية عامة وحصر أنواع النفقات الخاصة 
بالصوائر المشتركة . 

4) ان تكون مداخيل هذه الميزانية من تطوعات الفروع بما يلائم ميزانيته 
الخاصة وذلك بعد حصر النفقات العادية والاضافية . 
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5 في كل شهر يعطي بيان للفروع بمبلغ نفقات الشهر وانواعها بالفبط. 
ولا يسلم الفرع مبلغ اشتراكه حتى يطلع على لائحة الحسابات الشهرية 
وانواع النفقات . 

6 ان ترسل كل الفروع تقاريرها العادية وغير العادية الى الاخ الدرفوفي 
منها الي بابركان يقصد الاطلاع ٠‏ عدا فروع بني يزئاسن فائها 
ترسل تقاربرها مياشرة الي ثم أرسلها الى الا الدرفوفي 0 أو أرسل اله 

7) واذا وصلت الى الاخ الدرفوفي من الفروع مشاكل ولم يتمكن من 
اعطاء النظر فيها او حلها فعليه ان يكتب الي بذلك لاجيبه عن طريق البريد 
السري ٠‏ او أن يستد عيني الى وجدة لدراستها أو أن بقدم عندي الى ابرکان 
لنفس الغرض . 

8 الموافقة التامة على تطبيق النظم التي اخترعها فرع ابركان كانشاء 
المجالس الجهوية وتطويرها الى ان تبلغ مستوى الفروع ليعطى لها استقلالها 
كما هو الشأن في ابركان . 

© يعقد الاجتماع الشهري المذكور في أول يوم من كل شهر ولا بحتاج 
الى استدعاء . 

وبعد ان انتهيت وأباه من وضع هذا البرنامج استدعينا كتاب الفروع 
لعرضه عليهم لكي يعطوا ءاراءمم فيه من جهة ولكي يصرحوا بالمبلغ المالي 
الني يساهمون به من جهة ثائية . 

وعندما انعقدت اول جلسة وقم الاجماع على جمدبع نقط البرنامج و حرر 
مشروع الميزانية في نفس الليلة ومهر بامضاءات كتاب الفروع . 
السادسة مساء في كل شهر ء وبمنزل الاخ الدرفوفي » ونفرغ من تناول طعام 
العشاء على السابعة بالضبط وننهي الجلسة في التاسعة الا ربعا بالضبط . 

: ولاجل ضبط هذا جم انررم سس قاری ال الاخ ا 
زمن حديث الا الدرقوقي ربع ساعة كما لا يتعدى زمن حديثي ربع ساعة 
ثم يسأل كل عما عنده من زيادة عما ذكره الاح الدرفوفي حتى اذا تمت هذه 
المرحلة يلقي كل واحد ما يريد من الاسئلة علي فيما ذكرته عن حالة الحزب . 

وبعد ذلك أوجه لكتاب الفروع ما آراه ضروريا من التوجيهات وانبههم 
الى ما لاحظته من أخطاء في التصرفات الواردة في تقاريرهم والني سمعتها 
منهم » ويكتب كل واحد ما يخصه من توجيهات وملاحظات ليبلغها الى مكتب 
الفرع بقصد الاطلاع والتنفيد . 
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ونظرا لالتزامنا باختصار القول فقد كنا ننتهي من كل اعمالنا في 
الدقيقة المحددة » وتارة ننتهي قبل ذلك يقليل او كثير . 

وآثناء كل ذلك يكون الاخ الدرفوفي بسجل كل ما دار في هذه الجلسة 

وعندما ننتهي من أعمالنا نتفرق وأتوجه آنا والاخ الدرفوفي ال 
لسينما وذلك بقصد التعمية على الشرطة وأذناب الاستعمار وايهامهم باننا 
تناولنا فقط طعام العشاء وتوجهنا الى السينما . 

وبعد الخروج من السينما افترق آنا والاخ الدرفوفي ليذهب هو الي منزله. 

وأذعب آنا الى حجرتي في النزل التي كنت حجزتها من قبل . 

وعلى هذا المنهاج سرنا الى ان نفي الاخ الدرفوفي كما سياتي ذلك 
ده ك . 
- ولم يقع اي خلاف من نوع ما سبق ان وقع بين الفروع وممثلي المركز 
قاقد كنا نسير شئوننا في أجواء أخوية وكان كل واحد منا ينتظر يوم 
الاجتماع يفارغ الصبر . 

ومن حين لاخر كنت آقوم بجولات بين شعب وجدة والقي عليها كلمات 
توجيهية وافسح لها المجال لالقاء ما تريده من اسئلة . وكان يتم ذلك رفقة 
الاخ الدرفوفي بطبيعة الحال . 

ولقد كان لاحداث المجالس الجهوية بمدينة وجدة ارتياح وأي ارتياح . 
اذ أصبح عشرات الاخوان يساعمون في تسيير الشؤون العامة بوجدة . 

كما سرى عامل التنافس في الاعمال بين تلك الجالس ولم تلبث تلك 
المجالس بعد ان انحصرت ءافاق تفكيرها في حدود مجالسها ان أصبحت 
لااتجد الوقت للتفكير وراء دائرة تلك الافاق المحلية . 


فانقطع الفيل وأصبح كل واحد غارقا فيما يعنيه من شل ؤون 
محلسه الجهوي وأصيحت القيادة العامة تحد الوقت الكافي للتصميمات 


والمشاريع والنو توجيهات فلا يقلقها أي أحد بانتقاداثه . 

وكنا كلما أحسسنا أنا والاخ الدرفوفي بقلق من مجلس من تلك المجالس 
من حيث الانتقادات التي يكون معظمها بسيطا » أغرقنا ذلك المجلس في بحر 
من الاءمال حتى لا يجد ما ينفق من الوقت في سبيل الانتقاد . 

كما أنه لم يكن يقبل اي انتقاد الا عن طريق المجالس الجهوية وبطريق 
الكتابة » فالشعبة لها ان توجه ما شاءت من انتقادات وأسئلة ولكن الى 
كاتبها وأمينها فقط » وهذان يدرسان ذلك في المجلس الجهوي وهذا يبلغ 
ما استعصى عليه كتابة الى كاتب الفرع الذي يجيب في الحال أو يعرض 
ما يراه آهلا للعرض في مجلس كتاب الفروع . 

وبهذه الطريق جعلنا حدا لكل قالة وحديث . 
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لقد تطورت مظاهر النشاط الوطني والسياسي في هذه القيادة تطورا 
طبيعيا » فلقد كان مكتب الفرع بابركان يتعهد هذه الجهة بعناية فائقة . 

وزاد من تقوية الحركة هنا ان السلطة الفرنسية بوجدة أبعدت من 
مدينة وجدة الى بني ادرار الاخ موهوب الصافي . 

والاخ موهوب الصافي من أصل بني خالد القسم الرابع الشرقي لبني 
يزناسن » وهو من بطن عرب الساقية وفرقة الهنادزة » وقد سبق لي في 
القسم الاول من هذا الكتاب ان اشرت الى عرب السقاينة . 

ومنذ باكر عمره درج في احضان الوطنية الصادقة ونما وعيه نموا 
طبيعيا مطردا فتحول الى الرجولة ولما يزل في عهد اوائل ربيع حياته . 

في سنة 1944 كان من الشبان الذين ساهموا في نشاط حزب الاستقلال 
بمناسبة المطالبة باعلان الاستقلال وحكم عليه بستة أشهر سجنا قضاما 
ما بين سجن وجدة وسجن اغبيلة بالدار البيضاء وسجن العذير قرب 
مدينة الجديدة . 

وكان من الذين قاسوا آقسى المحن والشدائد في سجن العذير . 

ولم تكد تمضي مدة سجنه حتۍ تضاعف نحوله وانهدت صحته ولكن 
بقدرما ضعف جسده وتحطمت صحته ترعرع وعيه وتقوت عقنيدته واشتدت 
عزيمته » واتسعت آفاق أفكاره . 

وخرج من السجن وكله عزم صارم على مؤاصلة الكفاح .. 

وحيئما اخذت الازمة المغربية تشتد يوما فيوما منذ تعيين الجنزال 
اجوان على رأس الاقامة , كان الاخ الصافى «أطال الله حياته» من عناصر 
الشباب الحية التي شملها ذلك البرنامج الابعادي فابعد » أو ارجم الى أصل 
قبيلته بني ادرار . 

ورمن هذه النكبة التي شتت شمله مع عائلته وتجارته » وفرقته مم 
اخوانه المكافحين الاولين في وجدة . 

وضمن هذه النكبة » كانت تكمن حكمة الله فى انضمامه الى اخوانه 
المكافحين ببني ادرار فاشتد عضد اخوانه هنك بخبرته ٠‏ فاتسعت باعماله 
الوطنية القيمة دائرة نشاط فرع بني ادرار . 

وعلاوة على ما كان عليه المكافحون من بداوة الاخلاق بوجه عام فقد كان 
الاخ الصافي أعظم في الاخلاق وأقوى افكارا في هذه القبيلة من اخوانه 
المحليين . 

فضاعف ذلك من نفوذه » فتغلغل نشاطه الى أعماق مختلف الاوساط التي 
لم يكن في استطاعة اخوانه المحليين من قبل ان يتغلغلوا فيها . 

وبوجوده فى هذه الجهة » اطمآن فرع ابركان على ما كان بذره من بذور 
الوطنية الصادقة وان لم يستطع تعهده لها من بعد . 
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توجيهاته الى الاخوان هناك من مرحلة الملاينة والمداراة لرجال السلطة الى 
مرحلة المواقف الصادفة العلنية . 

: ولذلك فقد استدعينا اعضاء المكتب ببني ادرار كالعادة الى ابركان 
وعقدنا معهم اجتماعا بمنزل الاخ المرحوم السيد عبد القادر الوجدي السابق 
الذكر « ودرسئا معهم النقط الاتبة ٠.‏ 

1) بيع جريدة « العلم » في احدى متاجر بني ادرار بدل شرائها مسن 
احفیر او وحدة 0 

2) تعيين السيد محمد بن عيسى مراسلا للعلم على اساس ان يرسل الى 
مراسلاته الى ايركان بقصد تلقيحها وافراغها في قالب صحافي حاذ 
لدائرة القانون الصحفي »> ریثما يتمرن على ارسال ذلك الى الحريدة 
مباشرة ٠‏ 

3 رفضى الاخوان اعضاء اللكتب قبول دعوة القائد السيد محمد التميمي 
الادريسي الى طعام العشاء كل خميس . 
به من انهم مجرد اعضاء في الحزب تابعين « لفرع وجدة » . 

وقد وقع الاتفاق التام بيننا على كل النقط المذكورة . 

وبالشروع في تطبيقها تحرج موقف القائد وأصبح موضع ضغط متوال 
من ابرونيل ومع ذلك د والشهادة لله وللتاريخ » فقد كان يكتفي بتهدبد 
الاخوان فقط . 

واذا لم تخني ذاكرتي فانه لم يعتقل مهناك لي أخ لعقيدته الاستقلالية . 

وكل ما قام به هناك انه خلق جوا من المضايقة لتبرير قيادته وموقده 
من « ابرونيل » وذلك على الرغم من المراسلات التي كانت تنشرها العلم 
لانها احرجت مواقفه مع «ابرونيل» وقدم الى ابركان وقدم شكاية حبية الى 
القائد المنصوري يتهمني فيها بانني آنا الذي احرر تلك المراسلات . 
بالشهر ولكن ذلك في سسنة 1950 م »> وقد وحدت القائد التميمي عنده وهر 
مراسلاتك ٠‏ فائشأ القائد التميمي يذكرني أولا بأنه وطني وانه كان 
استقلاليا على يد السيد بناصر بوجدة وانه رجل مغربي مسلم » وانه يبذل 
كامل طاقته للعمل في صالح فيادته » وانه لا يضطهد الاستقلاليين » كم 
قال ' : 

فأآجبته : وآنا صادق بعض الشىء - انني مراسل ابركان ولست 
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مراسل بني ادرار 0 وأدليت بورق الحريدة لت الا تنص على ي مج :د 
فأجبته : أن مراسل بني ادرار هو ال لسؤول عن مراسلاته ولك ان تحيله 
ا : ومن هو ؟ قلت بعد أن د تحيل القضية : آية قضية على 
دعوی بذلك حيث انني متحقق من أنه ل يستطيع أن باهر بعداوته 
للوطنية على العموم 
فأجابنى ‏ وهو مغتاظ ‏ اننى مثيقن من أنك المراسل هن بنى ادرار 
وانه فى ي استطاعتي ان اعاقبك بتلاتة أشهر سحناء كان يقول ذلك, وأنا 
متحقق من انه لا دنعل ولو انني لم أكن ‏ والحمد لله » أخشى اي عقاب 
منه أو من غيره . 
فأجبته : لك ان تفعل ما تشاء . ولكنتي اصرح لك مع كامل الاسسة. 
بائكم معسير القواد تعتقدون اننا نحاریگم آنتم أنفسكم مع اذذا في جرد 
مع الاستعمار 3 فلماذا تدخاون أنفسكم في هذه الحرب ؟ انظر . ٠‏ ان القادت 
لائه يعلم الحقيقة وهي 0 لا نحاربه هو › وائما نحارب ب الا ر 0 
فالى متى وأئتم تجهلون حقيقة كفاحنا ؟ فأجابني : هل تظنو و ن أنتم معندار 
الاستقلاليين اننا معشير القواد ضد استقلال البلاد ؟ ذأحبته اتمنى ان لا 
تكونوا كعذلك > بان تدعونا وشأننا مع الاستعمار 3 فآحاب : ولكن أنت م 
اننا لسنا ضدكم بل اننا ضد الاستعمار »ء فقال : وعلى كل حال فانني طلبت 
من القائد المنصوري بصفته قائدك أن يجعل حدا لك في هذه المرسلات لائني 
مرغم على الدفاع عن شؤون القيادة » فقلت : ان مراسلتي لو كانت مني » او 
فهي منصبة على الوضم . 
وهئأ تدخل القائد المنصوري وقال له : يا القائد محمد » لا يحب ان 
تغضب لهذه المرسلات فالسي قدور يحرر مئات المرسلات من ایرکان 0 ولكنني 
مع ذلك لم ألمه ولو مرة واحدة » ان الفرنسيين لا دمكن ان يوقفوا عند 
حدهم بعض الشيء ء الا بمثل هذه الانواع من الكفاح › > والمراسلون يقصدونهم» 
ولا يقصدوننا هذا الشيء محفق > فمالك ولهذه الر أسلات ؟ دع الصحف 
لوطنية قحل على الاستمان. 
قصف ابتسامة ١‏ هذا سق وأكن قبح اله د ابررثيل الخييث » انه وتو 
تقوييا كل أسبوع ریوک . ران مضطر ل أقف هذه المواقف والا فهل آنا 
ضد الوطنبين » ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم . 


ل 309 — 


ومن خلال هذا الحديث يعلم القارىء ان القائد التميمي لم يكن اذ ذلك 
من لون اولئك القواد الذين يقفون عن عقيدة مع الاستعمار على الرغم من كل 
تهديداته التي صرح بانها كانت عن اضطرار . 
ولا ينس القارىء هنا ٠‏ ما ذكرته قبل من ان القائد التميمي رصمل 
عسكري وعسكريته كانت تحول دون توسيع آفاق فكره !فهي لا تعرف إلا 
تنفيذ الاوامر من الرؤساء كما هو الشأن داخل الاجواء العسكرية . على انه 
كان يعاني من نفسه العسكرية الامرين فتد كانت عسكربته لا تتلاءم ممع 
شخصيته کتائد . فالقائد شيء والعسكري شيء آخر 
فالقائد من شأنه ان يمارس تنفيذ الاوامر العليا ولكن لا بطريق انمع 
العسكري بل عليه ان يراعي ان تنفيذ الاوامر العليا في القبائل يغتقر الى 
روح من اأرونة والملاطفة وعليه ان يراعي ان تنفيذ الاوامر العليا ف ى القبائاء 
حرفیا من شأنه ان بثير الاضطرابات 0 واثارة الاضطرابات لبس من صاليدة 
ولا من صالح رؤسائه » فاذا حاول ان يعاقب معاقبة سياسية فليغطيا ما 
استطاع SS‏ أو أسياب ادارية أو باسباب تمس بالامن العام حقيقة وهذا 
لحدث سياسي بصفته سیاسیا ولكنه في معفم الإحيان بعاقب لااب 
بعيدة بعس الشي عن الميدان السياسي | الا اذا صرح له الشخص أمسام 
الإحيان 0 بتمارض و ويو حې الى خليفته ٠‏ بالات التذديذية اثناء محاکمتىه 
بصدق الوطنية من جهة ثانية , فكان أسلوبه في اکم من بعد »؛ يقارب 
اسلوب القائد المنصورى ٠‏ 
ان ما كان يجري من نشاط وطني وسياسي في قبادات ابركان وعوارةء 
وأحفير د ادرار اثار حماس الاخوان يتافومالت وكانواٍ الى 8 هذا التاريم 
ولا يش اركون فى مله ال یات الذي كنا نرسلي الى الحزب ا و المنظية 
الاممية » وحتى في حفلات المغفور له محمد الخامس عليه رضوان الله . 
من أعضاء مكتب الفرع بابركان ان يزودهم بجميع وسائل العمل التي من 
شانها ان تترجم عن | تقلالية” التغلغلة في نفو 
مكتبهم الموقت وكتاب وأمناء مجالسهم الجهوية وبعض الاعضاء البارزبن 
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وقد عقدنا معهم اجتماعا خاصا في بوم الكلاثاء من هذه السئة ولا اذكر 
الشهر بالضبط » وكان الاجتماع بمنزل الاخ محمد ماضران . ودام السى 
الساعة الثانية عشرة ليلا بكل ضبط . 


وأثناء هذا الاجتماع درست معهم جميع الوسائل وذكروا بجميبس ع 
ما يمكن ان يتحملوه من عواقب فوافقوا على کل کل ذلك بكل حماس واستعداد .. 


في تاريخ 28 افريل سنة 1950 . بكل ضبط وقعت حادثة بالمحكمة 
الشرعية كان فيها القاضي موضع حراسة من لدن المراقبة خوفا عليه !؟ وكنت 
في وقت الحادثة في فاس لاشغال تجارية وللاتصال ‏ كالعادة ‏ بالمرحوم 
السدد عبد العزيز بن ادريس . 

ولما رجعت طلب مني اعضاء المكتب ان احرر مراسلة في الموضوع > 
وعلى الرغم من البيانات التي مكنوني منها حول هذه الحادثة فقد امهلتهم 
لزيادة الدبحصحث . 

وعقب فراغي من اتمام البحث » تبين لي ان حادثة المحكمة كانت مدبزة 
- وان اتخذت مجرى الحقيقة » لذلك اكتفيت بارسال مراسلة موجزة اخبارية 
لم ادخل فيها في اي تفصيل ولا اكدت تلقائيتها » ولا نفيت واقعيتها » وانما 
قلت فيما أذكر: 

وقعت حادثة اخلاقية بالمحكمة الشرعبة كان رئيسها موضع حراسة 
ونحن نتمنى ان يجعل حد لهذه الحادثة حتى لا يستمر الناس يشيرون 
بالاصابع الى المحكمة التي نتمنى لها الاحترام الذي يلائمها كمحكمة شرعية 
اسلامية ٠.‏ 

مكذا كان مضمن مراسلتي . 

وعلى اثر نشرها استدعتني المراقبة وهددتني بالعقاب ان نتج عن 
مراسلتي ما من شأنه ان يمس بالمحكمة . 

وفي عاشر يونيه 1950 , كان يوم السبت اضرمت نار خفينة 
بباب منزل القاضي قام بها شخص عرفت اسمه من بعد غفر الله له فقد صار 
إلى عضو الله . 

وصباح الاحد على الساعة العاشرة تاريخ 11 يونيه سنة 1950 جاعني 
الشاوش بن قدور الذي كان عون القائد المنصوري وطلب مني ان أصحبه الى 
المراقبة بدعوى ان القائد ينتظرتي هناك . 

وبمجرد ما سمعت منه ذلك تحقق لدي انني ذاهب الى السجن لاقد له 
لا معنى لاستدعائي الى المراقية في يوم الاحد ..وكان بلغني ان رعيسها: 
توجه الى وجدة للحضور في مباراة رياضية . 
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وما وصلت الى المراقبة سلمني بن تدور الى الشاوثر, موح الذي أمر 
بارسالى الى السجن ٠»‏ وكانت الاوامر بعدم السماح لزيارة أى احد لى وان 
زنزانة على انفراد واعطيت الاوامر بعدم السماح لزيارة أي احد لي وان 
امنع من قر اعة أي لشميء 

وبعد ان أغلقت علي باب الزنزانة نمت على ارض عارية » وحيئنما 
اغرقت في النوم استيقظت بعد قليل حيث وجدت الشاوش موح واققا على 
رأسي ومع طائفة من رجال المخزن الاداري مدججين بالسلاح . ففاجآاني 
هذا النظر والنوم لا يزال يعقد اجفاني . فأصبت بانحراف في عقلي , ٠»‏ فقضبت 
هناك خمسة وخمسين يوما فربسة هذا الانحراف وقاسيت منه انواعما 
شتى من الآلام » فمن مرة لاخرى كنت استقبل القبلة واتشهد اذ يخيل الي 
ان سقف الزنزانة سيطبق على ولا تمر بضع لحظات حتى استرجع رشدي 
وآخذ في الاغراق في الضحك على نفسي 
لمراسلتين تحت عنوان : الكينة في كل شيء - مقابرنا ومقابرهم » طلبت 


استئناف الحكم . 
نقلت الى سجن وجدة كمرحلة للذهاب الى سين الرباط صد ارقف أمام 
محكمة الاسيناف . 


ولا وصلت الى سجن وجدة وكان اليوم يوم اثنين ساقني احد الحراس 
الى رحاب السحن وقد أمر أحد الحلاقين بالسجن من المسحونين طبعا ان يحلق 
رأسي » وعندما وضع الحلاق الموسى على رأسي وحلق طرفا من اعلاه جساء 
رئيس السجن وأمر الحلاق بان لا يتمم حلق رأسي (1) وقال لي : سترجع 
الى بركان نفس هذه اللحظة لانه ليس من الحق ان تذهب الى الرباط سجينا 
ولم تبق لك الا أربعة أيام , > فمكثت ما يقرب من ساعة ارسل الي خلالها الاخ 
وأثناء اقامتي القصيرة بهذا السجن التقيت مع الاخ بوطيب بن الشيخ 
محمد بن رابح البخريصي الذي كاد يقضي شيابه وكهولته معذبا بين 
السجون والمنافي . 
(1) منذ ذلك التاريخ حدث صلع باعلى رأسي الى الآن ! 
وبينما كنت اتحدث معه اذ نودي على فمثلت أمام رئيس السجمن 
الذي أخبرني بانه اتصل بمراقبة ابركان واقنعها بعدم سفري الى الرباط 
لقصر ألدة الباقية . 
ولما خرجت من باب السجن مخفورا طبعا » وجدت الاخ الدرفوفي 
وصدبق الجميع الاخ الهاشمي ينتظران خروجي لرؤيتي . 
وعلى عادة مغامر 5 الاخ الدرفوفي فانه استطاع ان يحتال على الحراس, 
لما له مارو معي ية من الزمان ۰ سال فيا عن حاتي فاجيكة 
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باتني غبر طبيعي فكريا » ولكن حديثئي العادي معه حال دون تفهم ما 
اخبرته ب ه. 

وصلت الى بدكان »2 وبت بزنزانتي كالعادة . 

رفي مساء الغر الثلاثاء أطلق سراحي » وأنا أشعر بحالة عصببة 

ولكن هذه الحال النفسية لم تكن ذات استقرار . فقد كانت تنتابنسي 
من حين لآخراء وأقاسي من تقلبات النفس آلاما غرببة . 

وكمثال لذلك افتح جهاز الراديو » ولا أكاد أسمع أغنية أو خجبراء 
حتى أتفله تخيلا مني أن رجال الشرطة يحوطون بمنزلي وانهم يباشرون 
اعتقالي فئاخذ في انتظارهم وأنا أفكر في المصير القاسي الذي ينتظرني , 

وقد استغرق قليلا او کثبرا في هذه الخبالات ثم لا البث ان استيقظ 
رأرجع الى حالتي العادية قائلا لنفسي : وأي ضرر أدبي او مادي اذا قي عي 
القبض ؟ الست من الذين وهيوا أنفسهم في سبيل الله والوطن ؟ الس 
من الذين خضوا معمعة الكفاح وأنا أطلب الاستشهاد ؟ 

وهكذا آخذ فى مساءلة نفسى عن هذا «الخوف» الذى لا مبرر له من 

جهة » والذي يخالف عقيدتي المتيئة من جهة ثانية » ثم ءاخذ في الضحك 
من نفسي › وبعد هنيهة أقول في نفسي : لا .. انني مريض بالاعصاب بدون 
شك , ولكن هذا «١‏ المرض » لا يفهمه عامة الناس بل وخاصتهم » وكنتيحة 
لجهلهم به فانهم سيلمزونني بالخوف . ش 

وكذلك كان » فما وجدت احدا ممن كانوا برفعونني الى أعلى مراتسب 
الزعامة الوطنية في بني يزناسن تعرف على مرضي » بل انهم كلهم كانوا 
يرمونني بالخوف العاري ٠‏ بمعنى ان 55 يوما من السجن قد ارعبتني وانني 
أصبحت أخا فمن الاستعمار محافظة على نفسي < وقد صارحني بهذا من 
كان بخيل الي انه أعز صديق في الحياة 

وقد عرضت على اطباء في وجدة فلم يهتدوا الى ارشادي الى حل ٠‏ 
وزاد عدم اهتدائهم الى حل ما » من مضاعفة حملات متوالية ضدي من مختلف 
العناصر الخاصة , فضلا عن العامة . 

وقد كنت أكاد انتحر حينما ارجع الى حالتي العادية وأتذكر تنكرات. 
الاصرقاء لي في هذه المحنة التي يجهلون أسبابها لعدم خبرتهم بهذا المرض . 
المتغلفل في كل الاوساط الوطنية . 

على أن بعضهم - عفا الله عنه ‏ انتهز هذه الفرصة للتقليل من نفوذي 

وقد درست قضية مرضي من طرف اللجنة التنفيذية فقررت استدعامي 
لى الرباط لترسلني الى افران بقصد علاجي » ولكن كتم هذا القرار ما<. 
طرف بعض الاخوان المحليين لحاجة في أنفسهم عفا الله عنهم . 

نعم . اصبت بهذا المرض يوم اعتقالي بالذات « 11 يونيو 1950 » 
وفي ثامن عشر تفامبر من نفس السنة كنت اكاد اعافي مثه . 
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ومن هذا التاريخ « 18 نفامبر 1950 » اخذت استرجع حالتي وحياتي 
الماديتين » ثم أخذ ذلك المرض ينجلي عني شيئا فشيئًا الى ان شفيت منه 
ذبائيا + واستانفت نشاطي الوطني باسلوب اقوى مما كان . 
الامر الذى قطع الطريق على كل شائعة حولى ٠‏ 
منذ ان عند اعضاء مكتب الفرع بابركان ذلك الاجتماع التاربخي بمنذزل 
الس.بد محمد ماضران مم اخواننا بتافوغالت وهؤلاء الاخوان يستعدون للقام 
بنشاط علذي ملحوظ للاعلان عن و جودهم كفرع له عزائمه وعقائده ورجاله 
الذدن بابعوا الله ورسؤله على الاستماتة في سبيل وطنهم النكوب . 
فرصة سائحة 
وذي شه شتانىر 1950 م »> سار حلالة المغفور له محمد الخامس الى 
فرنسا باستدعاء من الجنرال دوكول واشيعت حول هذه الزيارة انباء سارة 
بان دوكول سيقوم بعمل ما » في سبيل القضية المغربية بهذه المخاسبة» ولكن 
شيئا من ذلك لم. يكن . 
والمهم هنا ان نذكر ان‌هذه الزيارة قوت من عزائمنا على العموم » وعزائم 
إخوائنا بتافوغالت على الخصوص لذلك حينما ارسل الحزب ‏ كمادته مذكرة 
للامم المتحدة حول القضية المفربية » ووزعت مئات النسخ منها في كافة انحاء 
المغرب وكان لها الحظ الاكمل في ابركان»وجاءت تعاليم الحزب القاضية بارسال 
برقيات الى الامم المتحدة لتأنيد المذكرة المشار اليها قام فرع تافوغالت بارسال 
برقيات من نفس بريد تافوغالت ومن بريد سيدي دوهرية ووصل عدد تلك 
البرقبات الى عدة مئات , الإمر الذي فاجاً السلطة المحلية لاول مرة في 
تافواغلت . 
ولقد شنت السلطة المحلية حملات موجاء على اخوائنا هناك » فكان 
الضرب المبرح امام الملا وكان السجن الانفرادي والجماعي » وعات 
تافوغالت أي ملحتتها شهورا سوداء » وعلى الرغم من تلك الحملات الهوجاء. 
فقد اظهر اخراننا بملحقة تافوغالت من الجلد ومكابدة الثدائد ما أصدح 
حديث المجالس » وما كان له اثر عميق سواء فى الاوساط ا 
آم في غيرها » ام في الاوساط الاستعمارية  .‏ 
ومنذ هذه الأحداتث كشف الاشوان الاستقلالبون بتافوغالت اللثام مان 
وجودهم واخذوا يعلنون في صراحة تامة عن عقبدتهم الوطنبة وفكرته سم 
الاستقلالية. (1) 


)١(‏ لم يكن لصفة الوطتية أى اعتبار بدون مذهب الاستقلالية التى 
ظلت ذات المبادىء والوسائل والاهداف الوطنية الواضحة ٠‏ ولم يستمر فيها 
الامن اعننقها لذات مبادئها ووسائلها وأهدافها «المؤلف» 
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جريدة العلم في دني بزناسن 


لقد كنت مكلفا ببيع جريدة العلم ومجلة الرسالة منذ صدورها لاول مرة 
وكنت أبيع سبعين عددا يوميا في خصوص مدينة ابركان ء كما كنت أدب 
عشرة اعداد من مجلة الرسالة . 

والى جانب هذا كان السيد ادريس لهبيل باحفير يبيع خمسة عشضر 
عددا من العلم . وخمسة اعداد من الرسالة . 

وفي سنة 1950 م ء وبعد ان اعتقلت الاعتقال المشار اليه » وحيتما 
اطلق سراحي وجدت حالة بيع العلم قد تدهورت فلم يكن يباع منها أكشدر 
من خسة عشر عددا ب ووحدت منها كمية المرجوعات متراكمة فى دكانى »2 
فافدهشت لهذا المستوى الذي لم يكن منتظرا . ا 

ومن سوء الحظ انني خرجت مريضا من السجن ولم يكن في استطاعتي 
ان اعالج هذا المشكل » وعندما شفيت عقب .18 نفامير 1950 . كان أول 
عمل لي مهم ان أخذت افكر في علاج المشكل » ولقد كان لانخفاض عدد المجدعات 
من العلم اثر سىء في نفوس الوطنيين وارتياح كيير في تفوس 
الاستعماربيز, 2 وقد ضاعف من ارتياح الاستعماربين تسامعهم بمرضي . 

غير انهم  »‏ أي الاستعماريين ‏ لم يكونوا يعرفون ما كانت الاقدار 
فلقد تقدمت بمشروع الى اعضاء مكتبنا لدراسة واصدار قرار حول 
معالجة هذا المشكل وكان المشروع يتضمن ما يلي : 

1) على كل شعبة ان تشترك ولو بثلاثة أشهر في الجريدة » وكل 
شعبة رفضت هذا الاشتراك تحل وتطرد من حضيرة الحزب وعلى الل 
الاتكال . 

2) دعاية واسعة واتصال بالافراد الذين تمكنهم حالتهم الماددة سن 
اداء اشتراك ما . 

8 ان تقوم فروع تافوغالت ومداغ والركادة واحقير وبتي إدرار ننضس 
العمل . 

4) ان يتحول ابرز اعضاء اللكتب في الازقة لبيع العلم ( بانفسهم وكنت ` 
انا في مقدمة المتجولين بالعلم للبيم . ْ 

65 أن تاع العلم في مختلف دكاكين ابركان والحيين العرسديئ الاعلى 
والاسفل . ش 

6 ان نطلب من ادارة العلم مائة عدد يوميا 2 ويجب ان تباع كبنما 
كان الامر »وبجب ان لا تكون أية مرجوعات أصلا . 

7 ان يزهد كل بائع في ثمن القبض للصبيان المتجولين بالعلم . 
8 الاشتراك فني مجلة الرسالة . 
ولقد صادق مكتب الفرع على المشروع برمته. ووزعت منه نسخ على المجالس 
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الحهوية وبقية الفروع التي وزعت نسخا منه أيضا على مجالسها الحهوية 
ولم تمض مدة طويلة حتى كانت تباع في خصوص ابركاز مائة عدد من 

وكانت الاشتراكات مائة وأربعين! عدد في خصوص ابرکاں . 

واشتراكات الرسالة ثمانية وأربعين . 

وعدد المبيع منها على يدي عشرين عددا . 

وبهذه العملية ضربت العلم والرسالة الرقم القياسي في الروجان . 

وانني لاذكر حددا اناعداد الاشتراكات وصلت قي يوم واحد وفوجىء 
رئيس مكتب البريد بها وأخبر المراقبة التي أمرته بتوزيعها على أصحابها . 

ولاجل تقوية تروبجها أخذت أحرر عدة مراسلات حول أحداث ابركان 
وتافوثمالت والركادة ومداغ وأحفير وبني ادرار والسعيدية , الامر الذي 
حمل الناس على اختطاف اعداد العلم . 

فكان الناس يتجمهرون في كل اصيل لدى ياب البريد ليشتروا العلم . 
والا فاتتهم قراءتها » فالمراسلات المتوالية المتنوعة وفي كل جهة كانت تعمل 
على ترويج العلم ترويجا مدمشضا . 

فلقد كان الانسان يمر على المقامي والمتاجر حوالي الساعة الخامسة 
مساء فيشاهد عشرات القراء منكبين على قراءة العلم . 

ويتضاعف عدد القراء حالما تصدر مجلة الرسالة وجريدة الاستف لا 
بالفرنسية لسان حال حزب الاستقلال . ش 

وتتكون بذلك مناظر وطنية عجيبة وممتعة ومدعشة في نفس الوقت . 

ويضاعف من روعة هذه الخاظر ان القراء د في المقاهي لاالمتاجر كال 
يجتمع عدد مهم من حولهم ليطلعوا على ما تقوله الصحف الوطنية المذكورة . 

وزيادة في العمل على ترويج العلم 0 فتحت لي بابا £ ي الجريدة < فلقد 
لخذت أحرر مقالات اتوجيهية وأخرى في الثقافة والاقتصاد " المحليين 
تحدقت فيها عن نشاط بني يزاس في ميان الثقانة كي محل لاهو ” 

وكتبت سلسلة تحت عنوان الانتعاش الاقتصادي المحلي أيضا . 

وهكذا كانت العلم تشتمل على عدة مراسلات من مختلف الاحقات 
وسلسلة مقالات توجيهية وثقافية واقتصادية وأبحاث متنوعة . 

وكل ذلك كان يضاعف من ترويج العلم . 

وازاء مذافكرت في استجلاب الصحف الو طنية منالجزائر وتونسس 
وكنت ابيع البصائر والشعلة من الحزائر والاسبوع ومجلة المباحث من 
تونس . 

وكتبت في «الاسبوع» والبصائر والشعلة فكان اسم ابركان في العلم 
في الاسبوع » في البصائر 2 في الشعلة » وكان ذلك مما يضاعف من تنميه 
الوعي الوطني . 


ذيول أواخر هذه السنة 


أشرت فيما سبق الى المذكرة والبرقيات التاييدية المبعوثة الى جمعية 
الامم المتحدة من طرف الحزب والفروع وان المذكرة وزعت بمحموع دائنة 
ويجدر القول هنا ان توزيع هذه المذكرة بابركان كان رائعا يديجب! 
محكما كل الاحكام ويكفي كمثال لذلك ‏ ان رئيس المراقبة وجد نسخة منها 
في سرير نومه ‏ وما من معمر الا ووجدها في حجرة نومه » ولتذفليهمل 
السلطة الاستعمارية فقد القيت المذكرة تحت ابواب جميع دكاكين ومنازل 
ادركان كما وزعت مناشر صغيرة في جميع قرى ومداشير بني يزتااسن 
بحيث لا يمر الانسنان من طريق من شبكات طرقات ابركان » الا ويعثر على 
سير المطروحة على الارض أو تتطاير كأسراب الفراشات . 
وقد اندهش المعمرون ايما اندهاش بوحود هذه المناشير المختلفة فى 
حهة من جهات بدني يزناسن ورآوا فيها نذير شر مستطير . 
واذكر جيدا ان احذ المعمرين واحتفظ الآن باسمه بمتتضى المجاملات 
السياسبة التي تقتضيها الظروف (1) , ان هذا الءمر زار رئيس الراقة 
في مكتبه فكان حاضرا في ذلك الوقت الفائد المنصوري 0 وقال للرئييس 
أي المخمر قال لرئيس المراقبة وهو غاخب » ما هذا الذي بقع هنا ؟.. ان حياقنا 
أصبحت في خطر ء وسلم نسخة من المذكرة المحررة بالفرنسنية الى رئيس 
المراقبة 2 فأجابه هذا الاخير بانه هو الآخر وجد مثل هذه إالتسنخة :فى 
سربر نومه . 
فقال له ذلك العمر > يحب ان نعلن الحرب ! فأآجابه رئيس اللراقبة 
«رامونة « على من 
على قدور الورطاسى والحسسن شاطر وعصرو الوكوتى مؤلاء 
الثلائة بحب ان بقتلوا في شوارع ابركان بالرشاشات فقال له رئيس 
الراقبة : ولكي هؤلاء لم يعلنوا علينا حريا » ولا ضريونا » أما المخاشدر 
فانهم لا يعترفون بتوزيعها ولاسيما وقد وزعت في المغرب كله . 
تم تدخل القائد المتصوري الذي «طمذه» نقوله : لا تخش فأننى 
ساقوم بالواجب . 


اعتقال السيد عبد القادر البعقوبي 


سبق لي ان ذكرت ان المرحوم السيد عبد القادر اليعقوبي كان علاوة 

على عضويته بالمكتب وخلافته لكاتب الفرع ‏ مكلفا بالاتصال ببني بويعلي 

الزناتيين من ملحقة تافوغالت » واثناء اعتقالات بتافوغالت في ظروف توزيع 

المناشير المشار اليها 2 وقد كانمن الذين اتهموا هناك بقيادة حملة هذه 
الناشير الموزعةء اذ كان يقوم بنشاط متواصل . 
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ولذلك اعتقلته السلطة (احلبة أي انها استدعته من أبركان حيث 
مسكنه » وحيث كان يزاول التعليم بالمدرسة الحرة » والقت به في السجن. 
ثم حكم عليه بثلاثة أشهر سجنا منفذا ولم يجد الدفاع الذي تكلف قاع 
ابركان بالنفقة عليه . 

ونظرا الى أن سجنه هذا كان سببا في القضاء على حياته من بعد . 
نسأعقد فصلا خاصا لترجمة هذا الشهديد اتحدث عن حياته يشىء كثير من 
التفاصيل ان شاء ! 


اعتفالات في ايركان 


ولقد أعقب توزيع هذه المناشير شن حملة اعتقالات واسعة النطاق في 
صفو فالوطنبين وخصوصا من بني منقوش ء وأخص منهم مسيري فرع 
حزب الاستقلال بالركادة ومن عؤلاء المعتقلين السيد عبد الكريم بن السيد 
علي العروسي » والسيد محمد .بن الشيخ حمدون اليجدايني وعدد آخر لم 
استحضر الآن اسماءهم . 
وما زلت أذكر انه استدعى هؤلاء الاخوان للحضور الى مكتب المراقبة 
وانهم اصطحبوا معهم فراشهم ووسائل الطبخ والشاي وأخذوا يتناولونه 
نوق فراشهم الذي اثثوا به ساحة المراقبة » وهم يضحكون ويمرحون 
وكأنهم في نزهة ربيعية . 
وقد كان بالراقبة فرنسي من نواب رئيس الدائرة يدعى : «روبيندبري» 
ولا شاهد المنظر اندهش وأرسل الى الخليفة السيد عبد القادر بن الماحى 
مسأله عن شدأن هؤلاء . 
فاجابه الخلبفة وهو يبتسم ٠‏ انهم الاستقلاليون الذين أمرتنسي 
باستدعائهم » فسآله هذا المراقب : ولكن لم أتوا بفرشهم والآت البح 
والشاي ؟ فأجابه الخليفة : لاعتقادعم انهم سيذهب بهم الى السجن ! 
فسدأله ابضا : وهل هم مستعدون دائما للدخول الى السحن ؟ ذأجابه : نعم 
انهم لا يخشون من السجن . 
نعجب المراقب لهذه الاستقلالية التي بلغت الى هذا المستوى من التفحية 
' الصادقة » فبادر الخليفة قائلا : انهم أشجع من هذا » ولو تلقوا تعليمات للقيام 
ساي عمل كان » ما تآخروا عن تنفيذه . لا تعتقد ان السجن سيؤثر على عقبدنهه, 
الاستقلالية » انهم اقوى وأشد من ذلك . وكانت النتيجة ان أطلق سراحيم. 
واذا لم تخني ذاكرتي فقد كان عددهم يقارب العشرين استقلاليا . 


آزمة سنة 1951 


في أوائل هذه السنة كانت إلازمة المغربية على أشدعا ووصلت ال. 


مرحلة ينتظر انفجارها من لحطة الى اخرى فالزيارة التي قام مها المغفور له 
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جلالة محمد الخامس رضي الله عنه الى فرنسا لم تأت بأية نتيجة كما كان 
منتظرا فالجنرال جوان واساطين الاستعمار كانوا يحولون دون أية مفاحمة 
حول صلب المرضوع الامر الذي ارغم الحكومة الفرئسية على مسايرة 
نظريات المستعمرين فرجع جلالة اللك رحمه الله يما ذهب ٠»‏ فراغ في فراغ . 

اذ آنه رحمه الله كان صلب العقيدة وصلب الموقف فلم يتزحزح مسد 
أنملة عن أهدافه التي كان يامل تحقيقها وحينما رجع الى المغرب أخذت الازمة 
تشتد لحظة فاحظة بتصلب كلا الطرفين لواقفه » فاقد كانت للاقامة العامة 
مشروعات ظهائر كثيرة تدمتها لصاحب الجلالة وأبى المصادقة علدريا 
لمساسها بالسياسة الغربية من جية ولحيلولتها دون حصول المغرب على 
ما كان عازما عليه من استرداد حريته واستقلاله من جهة ثائية . 

وفي أواخر يناير 1951 » او في أوائل فبراير 1951 دعت اللجنة 
التنفيذية للحزب الى عقد اجتماع من ممثليها ومساعديهم في الاقاليم . 

الى الدار | لبيضاء 


في مسساء يوم الجمعة زارني أحد الاخوان من وجدة في دكاني وسلىم 
الي استدعاء اللجنة التنفيذية للحضور في مؤتمر ينعقد صباح الاحد الموإلي . 

وفي صباح يوم السبت سافرت الى وجدة حيث وجدت الاخ المرحيوه 
بالله محمد الدرفوفي ينتظرني في دكانه » فاستقبلني بابتساماته الشنهيرة 
قائلا : هاذي 22 هي هاذي د يالخوى » 

واخذنا في دراسة كيفية السفر الى البيضاء لان الشرطة السرية كانت 
مسعورة في جميع الجهات وخشينا أن تحول دون سفرنا . ولم يكن يهمنا ان 
نعتقل من بعد اداء مهمتنا » وقد اتفقنا على ان السفر في القطار فيه خطر 
ران الاسلم لنا بعض الشىء ان نسافر بواسطة احدى سيارات النقل 
المتواضعة والتي لا تستلفت الانظار كثيرا . 

وكان نوع من ذلك بطريق مراكش فامرنا صديق الدرفوفي على 
الخصوص الشاب الهاشمي ليحجز لنا مقعدين فيها » وكان من الققرر إن 
تخرح السسارة على الواحدة بعد الزوال ٠‏ 

وقبل حلول مبعاد خروجها ذهبنا الى منزله حيت تناولنا طعام الغداء ء 
رارتدينا ثيابا متواضعة ولم نصطحب معنا أية حقيبة حتى لا نلفت الانظار 
بعض الشىء . 

ركائت السيارة لا تتجاوز فاس » ومن هناك كان يجب علينا ان نقل 
القطار . 

وفعلا وصانا صباح الاحد الى البيضاء بعد ان قضينا كامل الليل في 
مراوغة رجال الشرطة يتنقلنا من عربة الى أخرى 
وقد تناولنا طعام الفطور بالبيضاء عند الاح محمد بنمنصور الوجدي 

وقد افتتح الجلسة الاخ المجاهد الاستاذ سيدي الحاج عمر بن عبد الجلال 
كاكلا : 


أيها الاخوان : اننا مسرورون جدا بعقد هذا الاجتماع في هذه الظروف 
العصيبة والتي لم تحل دون حضور جميم المثلين للحزب من سوس الى 
أيركان . 
والمقصود ‏ اخواني ‏ من هذا الاجتماع ان ذخيركم بان سلامة محمد 
الخامس مضمونة تسعين في المائة اما سلامة الحزب فهي مهددة بالخطر . 
والذي يهمنا ان تضمن سلامة صاحب الجلالة الذي هو قائدنا الاعل 
, الذي هو رمز كفاحنا وبطل قيادتنا فعليكم ان تستعدوا للتضحيات المتيلة 
تريبا » فالاقامة العامة على وشك تنفيذ برنامجها الجهنمي . 
على انه من الممكن ان يقع ما لبس في الحسبان فلا تتعرض سلام. + 
الحزب للخطر . 
ثم قال : اتنا - أيها الاخوان ‏ نغمل قليلا » والله يعمل كثيرا واذا 
اضطهدنا فنحن مؤمنون بأننا سنخرج من المعركة أقوى مما كنا » كما كان 
شن الله معنا ولا يزال ان شاء الله معنا . 
وحكى لنا أن صاحب الجلالة محمد الخامس رضي الله عنه قال : المغرب 
سيارة » والدريكسيؤن « أي القيادة + عند الله » حكاها لنا هكذا بالحرف . 
وايتعسم . 
ثم أخذ يسالفا واحدا فواحدا عن الحالة في كل اقليم فقدم كل واحد منا 
عرضا شفويا مختصرا عن الحالة في الاقليم الذي يمثله . 
وقد ظهر من استعراض الحالة ان الاستعماريين هدأوا جوا قاتما مسمو.مآا 
استعدادا لشن حملة قاسية على الشعب المغربي . 
فلقد كان الاجائب على الاطلاق عبوسي الوجه ٠‏ قليلي الكلام » سديدي 
اللهجة لا يتسامحون حتى في أتفه الاشباء » يبادرون الغربي بالسياب 
والشتام لاقل سبب . 
نشعر بهذه الحالة في وسائل النقل والمقامي والفنادق والمطاعم والارنغة 
والشوارع في كل ميدان من ميادين الحياة 
وقد كان للشرطة نثباط لا بعرف طلوع الشمس ولا غرویها فهي تلتقط 
كل حركة وتسجل كل سكنة » ولا يقف اثنان الا والشرطي تالثهم . 
وشمر آذناب الاستعمار عن سواعدهم فاخذوا يساعدون الشرطة بكل 
ما يملكون من وسائل حتى كادت النوادى العمومبة والمقاهي والطاعم والفنادق 
تخلو من الزبناء المغاربة » على ان الكلفين بهذه القطاع كانوا يرفنضوب 
مباشرة أو بطرق مختلفة استقبال الغاربة ومز استقبل منهم عومل معاملة 
الاحتقار أو الاذلال واحصيت عليه انفاسه . 
وسرى هذا الجو المسموم الى افثدة المغاربة الاحرار » فكانوا يواصلون 
الوجوم ولا يتحدثون الا لضرورة وبكل اختصارء بل اصبح الاحرا. 
يتفاهمون بالاشارات والعيون والحواجب والى هذا كانت السلطة في ابركان 
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تستدعي كل يوم عدة أشخاص الى مكتب الشرطة أو الى المراقية لتاخذ مهم 
حالتهم المدنية ونزعتهم السياسية (1) مع الحرفة التي بمتينونها كما كانت 
تستدعي اليها اش خاصا تعتقد أنهم من مسيري الفرع بابركان » أي مجموع 
دائرة بني يزناسن . 
أما المؤلف هذا غد كان يستدعى للمراقبة ثلاث مرات آي اربع في 
كل أسبوع. 
نعم ٠‏ بعد ان انتهينا من أعمال مؤتمر الدار البيضاء المشار اليه وخرجنا 
من محل الاجتماع لاحظنا جيشا من رجال الشرطة السريين والعلنيي . 
والاذناب ٠‏ ورجال القوة المساعدة على دراجاتهم يعبرؤن الازقة والشوارع 
جيئة ورجوعا » وكانت الزقاق والشوارع القريبة من « الضيعة » بالخصوص 
تعص دهذه الانواع من الملاحظين والمتحسسين . 
اذكر جبدا انني والاخ الدرفوفي ركبنا الى الرباط مع المجاهد الكبيز 
الاستاذ سبدي أدي بكر القادري في سيارته الخصوصية . 
وحبنما وصلنا الى الرباط وجدنا القطإر على أهبة التوجه الى وجءة 
دركبته وقي الاخ الدرفوفي في الرباط لاشغال تجارية ووصلت الى ابركان 
الى الساعة الثامنة ونصف صباح يوم الاثنين . وبمجرد ما دخلت المنزل 
اء !1 لي المرحوم السيد عبد القادر ر الوجدي وسآلني عن حالي فآخبرته باختصار 
عن حالة سفري . ثم عقد اللكتب اجتماعا طارئا قدمت له فيه عرضا منصلا 
عن الاجتماع وعن ارتساماتي واستنتاجاتي . 
وکانت ارتساماتي واستنتاجاتي فد عودت أعضاء المكتب أن يستعحله رفي 
ني العرض لاقدم لهم ملاحظاتي الخاصة › ويقولو, ن لي : دعا ممأ سمعمدت 
وما قلت وهات ما لاحظت . ٠‏ 
ذلك أننا كنا تعودنا من قادة الزحب ان يشيروا بطرف خقي الى أخطر 
الاسرار أكثر ممايصرحون به وكنا نعتمد في تعاليمهم وعروضهم على 
مستوى لهجاتهم من الحرارة والمرودة » وما كان سفهم من اسارير وجوههم 
٠‏ الطليقة والمنقبضة » ومن شفاههم الرطبة والجافة » ومن أنفاسهم العادية 
وغير العادية ومن استعداداتهم وعدم استعداداتهم للمناقشة والاجوبة 
عن الاسئلة . 
ومناء على ذاك صرحت لاخواني إعضاء الكتب بائئا مقبلون على حوادثت 
خطيرة فعلينا أن نستعد لذلك كل الاستعداد . 
وعلى الرغم من هذه الاحواء المسمومة فقد كانت شئون فروع الحزب 
بابركان تسير طبق التعاليم المقررة ولكن في سر واحتياط كببربن 
فلقد كنا فى بعض الاحيان نلج الى الحالة الاستثنائية التي قررتها 


» لا يفهم من هذه الحملة انه كان هناك نزعات سياسية مختلفة‎ )١( 
«المؤلف»‎ ٠٠ بل هناك حزب الاستقلال ليس الا‎ 
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مكاتب الفروعء وذلك بالتفويض لكتاب الفروع أن يختصروا من أعضاء 
الكاتب في اجتماعاتهم الطارئة ويبلغوا لبقية الاعضاء ما تقرر في الاجتماع . 


5 فبراير 1951 


وقي فجر يوم الاحد خامس وعشري فبراير 1951 ميلادية سمعت. 
طرقات على باب المنزل الخارجي وعرفت - للحين ‏ انها طرقات رجال 
الشرطة . 

فهيآت من نفسي وأيقظت زوجتي فقط وودعتئي دون أن أوقظ والدي 
وأولادي خديجة » وراضية » ورشيدة » وفريدة » وحفيظة » وكانت زوجتي 
حاملا قريبة الوضع 

فوجدت قرب باب المنزل الشرطيين السريين بنعيسى المهياوي » واحميدو 
العجرودي من السعيدية باولاد منصور قيادة القائد الدخيسي الهواري . 

فقالا لي بعد التحية : ان المعلم اى رئيس الشرطة يريدني الآن » فذعيت 
معهما واركبني المعلم مع الشرطيين المذكورين سيارة الشرطة الى وجدة . 

وخارج مكتب شرطة الامن الاقليمي أمرت بركوب سيارة « جيب » 

وبعد هنيهة رأبت الاج المرحوم محمد الدرفوفي خارحا من مكتب الشرطة 
الاقليمي وكان يدتدي معطفا غليذلا في - حين انني كنت ارتدي جلبابا » ولا شيء 
لي غيره » دخل علي في السيارة فابتسم وحياني فسآلني فور التحية ؟ فأجبت 
ساخرا وأنا أضحك الى سبدي موبرئوص . 

وسيدي بوبرنوص هذا كان في مطاوي صحراء فحيج » وكان برونئيل 
بهددنا آنا والاخ الدرفوفي بالنفي اليه وكائت المواصلة بين فجدج وسيدي 
بوبرنوص بطردق الجمال فقط » وكان هناك ضابط اوروبي دقوم دالحراسة 
الصحراوية. 

فقال لي الاخ الدرفوفي : ويلك .. الى سيديي بوبرنوص ؟. انه الموت 
المحقق , فقلت : وماذ! ننتظر من الاستعما غير الهلاك والدمار ؟. 

فقال لي : قل بالله عليك الى أين تظن الصير ؟ فأجبته جادا ء لا اعناتك 
أننا سنتجاوز فكيك ولكن تجاوزنا فجيج الى سيدي بوبرنوص متوقف 
على الظروف . 

ويظهر ان جلالة الملك محمد الخامس سوف د لا يقطع الخيوط كلها مع 
الجثئرال جوان اليس كذلك ؟ 

انظر ... ٠‏ ان كل شىء في السيارة يدل على ان رجال الشرطة الذ 
سيرافقوننا على نية الصيد وهذه الحالة لا تعدو سببين .. 

اما أنهم أرادوا بالاصطياد الظاهر بانهم لا بحملون في هذه السيارة 
أي معتقل سياسي لتضليل من يراهم حتى تنقطح أخبارنا عن العائلة 

وأما آنهم بعرفرّن أن وضعيتنا الآن غبر قاسية » وهذا السبب آظه ٠‏ 
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فقال لي رخمه الله ما دام أننا مجتمعان يؤائس يعضنا بعضا فلا 
عسير ان شاء الله . 

فس‌آلته ومتى اعتتلوك ك 4 ج بالامس قضيت أيلذي ٠‏ في الزنزانة . 

س : وهل نالك مكروه بالامس ؟ ج : لا .. فقلت اذ »> فالامرسهفل 
ان شاء الله وبعد بضع دقائق اتجهت بنا السيارة الى أحد المكاتب التسي 
كنت أجهلها وعندما نزل دجال الشرطة السرية منها قال لي الاح الدرفوغي 
هل تعرف هذه البناية ؟ ج : لا .. انها بناية الشرطة السرية السياسية 
التامعة للاحنة السياسية التي لیا مكتب بعمالة الاقليم وئنحت الشراف 
رئيس الناحية انها : البست « بكسر الباء وسكون السين وكسر التاء نها 
الشرطة التي تتوفر على جميم أنواع التعذيب » وقد سبق لي ان كنت ضينها 
فهل سنكون ضيوفها اليوم ؟ 

فايتسمت قائلا : دع عنك الوسواس ,», ان جهاز السيارة لا يزال يتبحرك 
وهذا دليل على ان رجال الشرطة سيرجعون تردبا لمواصلة نقلنا الى جهة 
ما » واظنها جهة صحراء وجدة وما دخلوا الا للحصول على متممات لملفبنا 
وكذلك كان : فلم نتم حديثنا حتى رجعوا + 

وفعلا اتجهت السيارة نحو صحراء وجدة : طريق بركم .. وحينذاك 
ابتسم الاخ الدرفوفي وقال الحمد لله : ان المسافة قريبة فقلت له : شسرف 
رخص . 

وآردنا ان نجس نبض رجال الشرطة فسآلتهم هل في الامكان ان نتذاول 
طعام الفطور في مقهى ما ؟ فاجابونا بكل أدب واحترام : لا مانم من ذلك » 
ولكن لا توجد مقهي مفتوحة الآن » فالى قرية كنفودة » وهنا اشتروا لنا 
خبزا وسمنا وعلبا من السجائر 

ولم نصل الى تندرارة حتى كانت أستاننا تصطك اصطكاكا من البرد 
القارس » علاوة على اتعابنا من ركوب تلك السيارة التي كانت مثقلة بأكياس 
من الرملة التي لم تحل دون قفزاتها . 


في تتلدر ارة 


استلمتنا سلطة تندرارة ووضعتنا في محل خاص ولما دغلنا المحل 
قال لي الاخ الدرفوفي : انه محل محترم » بيتان : احدهما يفضي الى الآخر 
ونوافذ عصرية وأرض مزلجة وكهرماء » أن هذا المحل مرح جدا وهو دليسل 
على يسر وضعيتنا ! فضربت على كتفه وابتسمت وقلت : انني مع روف 
+التفاؤل ولكنك أكثر مني تفاؤلا لا تتخيل انهم سيتركوننا ني هذا امحل 
ان محلا آخر ينتطرنا . 
وفي الساعة الثالث عشرة » أي بعد ساعتين من وصولنا سلموا لفنا 
ه شربة وخبزا » فقال الاح الدرفوفي : وهذه ؟ اليست دليلا على يسر 
وضعدتنا ؟ قلت لا تعجل أن الامر أمام 
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في الساعة الثانية » لاحظنا ان مساجين « ينظفون » اصطلا قبالة 

ل الي كنا فيه فقلت له : ذ ذاك هو مأوانا يا أخي الدرفوفي » انها تندرارة 
ذات البرد القارس حتى في فصل الصيف . 

وحوالي الساعة الثالثة مساء جردونا من نقودنا » او على الاصح جردوئي 
من نقودي أما الاح الدرفوفي فلم يكن يحمل معه نقودا اللهم الا من بضع 
دریهمات فيما أذكر . 

وفى الساعة الرابعة تقريبا ادخلنا الى الاصطبل الذيكان سقف_ه 

من الزنك وكان طول الاصطبل عشرة امتار وعرضه خمسة امتار وارضه 
ترامية » لا فراش فيه اصلا > وهنا قات للاخ الدرفوفي : هل رأيت ؟ م ذا 
المكان الذي يتلاءم ودناءة المستعمرين » على اننا نحمد الله ونشكره على 
سعته وطوله على الرغم من رداءة سقفه وعدم فرشه فهو على كل حال أنضل 
من زنزانة مظلمة ندبة ضيقة . 

وبعد احظات او دقائق طرقنا الباب فحاءنا « شاوش » المراقية وذكرناء 
بعدم وجود أي فراش :أجابنا : لا شىء عندنا من ذلك » ولكز انتظرا ء 
ثم جاء بكيس من الحلفاء غير اليابسة لا يسعنا طولا ولا عرضا ء ثم أوتي لنأ 
« بشربة وخبز » . 

وعندما آسدل الليل رداءه أخذت قطرات التدى تنزل عليئا مباشرة . 
وتذيقنا من برودتها آلاما وآلاما .. فاقتترح علي الاخ الدرفوفي ان نتلهى 
باملائي قصة بوليسية وكان يعرف ان ذاكرتي تزدحم بهذه القتصص > 
وقصص « شيكاغو » على الخصوص »فاخذت أسرد له واحدة مما كنت أذكرء 
وكان ‏ رحمه الله يستسلم الى النوم على أي حال بمجرد وضع رأمسه 
على الارض » ويشخر شخيرا منكرا » فكنت أقطع سرد القصة لاوقظه وأقول 
له : انا اسليك بالقصة البوليسية » وأنت تؤذيني بهذا الشخير انكر ؟ 
كيف استطيع النوم على هذا الحال » فيقول لي : انني طربت بموسيقى 
قطرات الندى وتلذذت بمتعة القصة صاسلمت نفسي الى النوم » ولادخل 
لي في الشخير انه دأتيني عفوا كما تعلم ‏ وأنت تصول وتجول مع ابطال 
قصتك في شيكاغو » فلماذا لا آنام ؟ انك بمثابة والدة تهدهد ولدها لبنام 
»» استمر », استمر ء»» ودعني أنم .. ولا تشغل بالك بالشخير انه أيضا 
من متممات «الجوق » وتنقطع الكلمات بين شفتيه ويسلم نفسه الى عالم 
الاحلام » فابقى آنا جالس لا يراودني النوم . 

لقد كان وسادنا من ثعالنا » أما الغطاء » فكنا تضع معطفه على ارجلناء 
وجلبابي على صدورنا » ولا يزال يغط في نومه » وأنا أستمع الى قطرات 
الندى دل قطرات الجليد التندراري » واتلقى منه ما كان يجافي النوم عن 
عن جفوني ويذيقني عذابا غير محدود . 


324 لد 


وبمقدار ما يخطو الليل ليقطع المسافة الطويلة بينه وبين بين الفحر ٠‏ مقدر 
ما تسرع قطرات الجليد في النزول على اجسادنا » وتتضاعف السرعة . 
وتتضخم القطرات حالما بهب «نسيم» ليالي فيراير › وليالي فبراير فسي 
تندرارة كانت تذكرني بما قرأته عن « سبيريا » اي الشعب العربي السلم 
الذي كان على عرشه الامير صابر » ومن اسمه اشتقت كلمة سبيريا الشهيرة 
وبطول الليل »» ويطول جدا :»2 وأشعر بتفكك مفاصلي وآلامها . 
وباتعاب جفوني وكثرة فتهحا وآطباقها وڊآلام الجوع يجلد معدتي دون ان 
أجد شهية لتناول شىء من الخبز الذي كان بجانبي » والذي استحال الى 
حجرة صلداء من قساوة البرودة » وكلما شعرت بانني أكاد استسلم الى 
النوم هجمت قطرات الحليد فايقظتني ٠‏ وهكذا قضيت تلك اللبلة « الببضاء » 
في صراع مع الطبيعة القاسية والجوع والنوم وشرود الفكر . ولا يعزيني 
الا تلك العتيدة الوطنية الطاهرة . 
استيقظ الاخ الدرفوفي عند الفج رو سألني ما اذا كنت ذقت طعم الئو 
فأحبته بالسب »> فقال لی : اما أنا فقن تمت قذوثك معطفى , وا 
جلبابك لعلك تستريح بعض الشىء فشعرت بعد ذلك بشيء من الدفء ونمت 
قليلا بينما كان هو جالسا يتلوى من آلام البرد ومن مرض الاعصاب الذي 
يضاعف البرد من اشتداده . 
لم أنم كثيرا ففد استيقظت لنتيمم ونصلي الصمح معا في وقت الغلس 
قضينا مساء الاثنين 26 فبراير 1951 على هذا الحال الى مساء الخه:س 
9 منه فزارنا المراقب بطلب منا وقدمنا له احتجاجنا على هذه الحال . 
فاجابنا بان الامر ليس في يده » وسيتصل برئيس الناحية بروئيل . 
وفي زوال يوم الجمعة 30 يبراير المذكور نقلنا على متن القطار الى 
بركم وعرفنا اثناء هذه المسافة أن صاحب الجلالة محمد الخامس رحمه الله 
أمضى على البروتوكول بالحروف الاولى وان هدنة ما » وفعت بينه وبين 
اجواز 
أخبرنا بذلك المخزني الذي كان يقود بنا سيارة «جيب» الى محطة 
القطار » نقلا منه عن « السعادة » كما قال »»ء» 
وصلنا الى بركم مخفورين برجال المخزن الاداري ووقفنا ساعة كاملة 
ني رحاب اللملحقة في انتظار استقبالنا من طرف الترجمان ابن السيد عبد 
القادر « قرينة » الجزائري أصلا الوجدي منشئا ومئزلا » وكان على رآس 
المراقبة هناك القيطان الاعور : بيير الذي كان رئيس المكتب في ايركان 
وكان يعرفني جيدا . 
وبعد ان استقدلنا ااترجمان امز بوضعنا في زنزانة من زنزان اللحقة 
وكانت هذه 'ازنرانة ملبكة مبعض مواد اابذاء من خشسب وغيره > والى قرى. 


-- 325 د 


الباب محل فارغ جلسنا غبه » حبث وجدنا هناك .جنا غير سياسي ون 
بني كب ل . 

ركان اه لراش غليظ دافىء اقتسمناه معه وطلينا من رجال المحزن أن 
بييؤو! لنا شايا ففعلوا . 

شربنا الشاي كثيرا حتى دفثنا وذعبت عنا تاك البرودة القاسية التي 
نالتنا في رحاب اللحقة . ٠‏ 

وقد كلف بنا مخزنيان : ابراعيم وباسو . 

وقد ساعدنا الفقيه كاتب فرع بركم السيد محمد التسولي » او التزاني 
كما يعرف في قبيلة التسول باكثر مما يمكن من المساعدة أكلا وفراشا » وان 
كان كثير من الفراش لم يصلنا وعرفنا من بعد أنه أخذ من طرف رج سال 
المخزن » اما أخذوه لانفسهم واقتسموه مع الغير » أو سلموه الى الغير 
لا ندري ِ؟:. 

وكان باسو المذكور يتصل فقط بالاخ الدرفوفي ٠‏ وقد رابني هذا الاتصال 
فقلت للاخ الدرفوفي ان اتصال باسو بك فقط يريبني فيهء انها محاولة للتغرير 
بك فاحذر .» فاجابني : ولا عليك انه مجرد رجل طبب ! 

وفي يوم الاثنين حادي عشر مارس 1951 اسر ياسو الى الدرئوفي بان 
« سلام » بتشديد اللام 0 أخ زوجة الفقبه التسولي بريد مقابلته مساء اليوم 
وذلك على اثر الرسائل المتبادلة التي كان يزعم « باسو » أنه ينقلها البهما 
فحذرت الدرفوفي من ذلك ولكنه اصر على الخروج لقابلة « سلام » بياب 
الاحقة. 

ولم يكد الدرفوفي يقف مع « سلام حتى فاجأهما الشاوش والترجمان 
ذهرب الدرفوفي الى الزنزانة والقي القبض على سلام الذي وضع في زنزانة 
بعد ان ضرب في مكتب الترجمان » ضرب برجله تلك القفة التي كان فيا 
طعام العشاء » وعلق مع ذلك تعليقا ساخرا ! 

وعد هنيية اخرج الكيلي من إنزانتنا ودخل مخزني مسلح مز بني 
كبل علبنا واغلق الباب ٠‏ بينما كان مخزني مسلح خارج الباب يحرسنا . 

فقلت للدرفوفي : مل علمت الآن دور باسو ؟ ج : نعم »» غرر بنا 
تبحه الله . 

والتفت الى المخزني وسألته » هل معك سجائر ؟ فرفع سبادته اليمنى 
وهو يقول : أشهد ان لا اله الا الله وأشهد ان محمد رسول الله ٠‏ فكررت 
السؤال فكرر التشهد » وتناولت علبة السجائر « نافوريت » من يده دون ار 
يقارم وصرت ادخن آنا والاخ الدرفوفي الذي استغرق في الضحك حتى كان 
بسعل سعالا متواصلا وكاد ينقداً من « متعة » المشهد . 

وعلى كل حال بعد ان اتينا على سجائر العلبة طوينا تلك الليلة جوعا 
ونمنا الى الصياح . 
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وعند شروق الشمس جاءنا ابراهيم وسألنا ما اذا كنا في حاجة الى 
شراء شىء ما » و حكى لنا « مأساة » باسو الذي بات ليلة « في الزنزانة » 
فاعطيناه دراهم لشراء السكر والزبدة والسفنج ء فافطرنا وقبل الزوال جاعنا 
د باسو » يدكي لانه حكم عليه بغرامة قدرها الفا فرنك ؟! فطلب مني الدرفوفي 
ان أعطيه الف فرنك فاخبرته بانني فارغ اليد الا من خمسمائة فرئنك 
فسلمها له د ونحن تعرف الحتنيقة » 

وفي مساء الثلاثاء ثاني عشر مارس 1951 ميلادية استدعى القبطان 
الاعور الاخ الدرفوفي ودار بينهما حديث حول قضية ليلة الثلاثاء وكان القائد 
السهلي حاضرا في ذلك ثم استدعاني القبطان ايضا وسألني عن القضيب-ة 
فأجبته بما كنا اتفقنا عليه انا والدرفوفي . 

وفي صباح الثلاثاء تاسم عشر مارس 1951 نقلنا مسلسلين الى دائرة 
احواز وجدة » ومنها الى السجن المدني » حيث وجدنا هناك اخوانا لنا 
معتقلين وهم : 

محمد بن زبان »> أحمد بندالي » محمد بن التهامىي برادة . عبد الرحمن 
حجيرة »مولاي أحمد بن الهاشمي الفيلالي عبد الله ابن عمه » عبد القادر 
الزيزي 

وعرفنا بواسطتهم ان التهمة الموحهة للجميع عقد اجتماع بدون اذن . 
وهذه هي التهمة القانونية التي اعطتها السلطة الاستعمارية للاحتفال بالمود 
النبوي الكريم الذي اقمناه في منزل الاخ السيد عبد القادر الزيزي بالقصبة. 

وقد اصدر علينا الباشا الحجوي الاسكام الآتبة : 

قدور الورطاسي ستة شهور مع حرمانه من دخول وجدة » محمد 
الدرفوفي ٠‏ عبد القادر الزيزي ستة شهور محمد بن زيان بما قضاه من 
السحن « 1 یوما » مولاي أحمد النيلالي ستة شهور ء ابن عمه عبد الله 
أربعة شهور محمد بن التهامي برادة شهران 2 أحمد بندالي شهر واحدا . 

وبعد مكوثنا عدة أيام بوجدة نقلنا الى سجن فاس » ثم الى سجن 
لعلو بالرباط . 

وفي سابع عشر غشت 1951 اطلق سراحنا . 


ماأحوظة : 


لقد ذكرت قصة الاعتةال في « كتيب » وضعته للاخ الدرفوفي وبين ما 
حكبته هنا »> ودبن ما حكديته هناك زيادة وتقصان واختصار وتوسم 0 ولكن 
الحقيقة واحدة » فلا عبرة بتقديم وتأخير وتغيير في أسلوب الوصف » فمرة 
عبرت هنا وهناك بجمل » وأخرى عبرت هنا وهناك عن المعنى بجمل مغابرة 
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وازبد هنا ايضا أنه بعد انتقالي من سجن وجدة في هذه الظ روف 
وضعت زوجتي ولدي عبد الحميد » ولم أره الا بعد أربعة أشهر تقريبا مرت 
على ولادته . 

وقد اقامت له جميع فروع بني يزناسن حفلات بمناسية عقيقته لاه 

هو الولد الذكر بعد حمس بنات ل ودامت الحفلات نيفا وعشرين يوما . 

كما انني استلمت مئات البرقيات والرسائل في سجن لعلو بهذه 
المناسية من الاخوان . ولن أنسى ابدا صباح يوم في سجن « لعلو » زيارة 

من الفقبه السيد احمد العميري الضرير الذى جاءني من ابركان لخصوص هذه 
الزيارة في هذه الظروف »> قالله يتولى جزاءه الاوفى . فلله ما أسماها مسن 
استقلالية اسلامية خالدة . 


ايعاد السيد عور بن اأحسين 
مدیسر مدرسة النهضة 


تحررت من سجن لعلو في سابع عشر غشت 1951 » وفي 29 غشت غشت أبعد 
الاخ عمرو ین الحسين الوكوتي مدير مدرسة النهضة الحرة بابركان كما اذكر . 

وقد أبعد في صباح الارسعاء وكان في نيته ان يفتح الدراسة صباح 
السبت فاتح شتنبر الموالي » وفي مساء الثلاثاء السابق ليوم الاربعاء الذي 
أبعده فيه تذاكرت وأياه طويلا ونحن وقوف أمام منزلي في ابركان ٠‏ وکنا قد 
توقعنا ان يصدر امر بابعاده » ولكننا لم نتوقع ان تكون وقفتنا تلك 
هي آخر وقفة في ابركان ٠‏ وبعد بضعة أيام علمنا انه في قرية تازرين اقليم 
ورزازات . 

وفي صباح السبت توجهت الى المدرسة لاشتغل فيها ريتما يفكر المكتب 


د مم روبيتيري 


وفي مسساء الاربعاء استدعاني روبينيري الخليقة الثاني لرئيس الدائرةء 
وكان الاستدعاء بواسطة المخزني ولد قدور باحاج المنصوري . 
ولما دخلت على روبينيري أخذ _ كالعادة ‏ يتظاهر بعمل ما مع الترجمان 
الزرهوني الصغير . 
وكرد فعل على ذلك » ادرت وجهي الى الحائط حيث صرت اتظاهر بتفئحص 
بعض الرسوم والخرائط » ورفع 35 مرارا فوجدني ما زلت اتأمل الصور 
رالر سو والخرائط » وضاق صبرا بهذا الاستخفاف وقال : لاذا تدير وجهك ؟ 
الست أمام حاكم ؟ فأجبته أنني متأسف على هذا الاسلوب الذي يروقكم 
م#عشر المراقببن « لا الحكام » وذلك لاجل الاستخفاف بمن تضعهم الاقدار بين 
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بديكم فلماذا استدعيتني وتأآذن لي بالدخول واحبيك فلا تستقبلني ولا ترد 
حيتي ٩‏ فهل هذا دليق برحل ذي مسؤولية مئلك ؟ اذنكم معشر المراقيين 
سيصلحون بائفسهم اخطاءهم لا أخطاء التاريخ . 

فقال لي هل تريد ان تكون حاكما مثلي ؟ . هيا أجلس مكاني »» فاحبته 
ان مكانك بسيط فهل تتخيل انك أعلم مني في بلادي » انني أعرف مستوى 
ثقافتك » وهي دون ثقافتي بكثير ثم قلت له : أياك ان تهددني بالحلقفي 
بالسيد عمرو بن الحسين الوكوتي ٠‏ أو ان تذكرني بانني خرجت من السجن 
وقل لي بالضبط ماذا تريد من استدعائي ؟ 

لقدكنت أمطره بهذا الكلام الذي كان ينزل عليه كالقنابل حتى ان لونه 
قد امتقع وضعفت لهجته حينما وقف من مقعده وضرب على كتفي وقال : أنت 
غاضب ؟ 
اجلس على هذا الكرسي لنتذاكر قليلا في موضوع مهم » فقلت .أبقى واقفا 
المدرسة الحرة ؟ ج : ماذا يهمك من هذا ؟ انها مدرستنا كراء وأولادا واسساتذة 
ومديرا ‏ فماذا يسنيك من هذا كله ؟ فقال لي : ولكن ليست لك رخصة بادارة 
المدرسة 0 : انني من حملة اساتذتها وعضو في لحنتها الثلائية > فاللحنة 
تتكون عني وس المدير المجعد »> ومن الاخ ([حسن شاطر 2 ونحن لجنة رسمدة 
وبوجد ملف لذلك في ملف المدرسة بوزارة الصدارة العظمى . 
هو السيد محيد الفسيري المعروف بالمحشي . 
فقال لي : ولكن المحشي استقلالي غقلت : هذا يهمنا نحن ولا يهمكم انتم . 
العام ؟ » فأجبته : وو أعرفه « اسأل عنه عساعديك المدنيين سس : ومن 
هو مراسل العلم ؟ قلت له : انه أشهر من نار على علم » ألست أمامك ؟ انك 
تعرف ذلك » ولكن تجس نبضي هل اثر السحن على نفسي آم لا . فلتعلم 
أني «الرقدب 6 مس واليوم وغدا 5 وكان من, عادتي أن أمضي بالرقيب على 
مراسلاتي . 

فاعا شعر بانني ل » قال لي بالسلامة ودين ۰ ف عرف 
جاسة طارئة فقررنا ان يسافر الاخوان : جلون بن محمد بن جلون 2 الوكلاني 
المعده ف ماله حده. ال . اله باط ه متصلا بالمردكز الذ؟. ممهد لهما الطردة, لاخذ رخصة 
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الادارة بالنيابة لشقيقي الحسين . 
واوصيناهما ان يصطحبا معهما نسخة من الكتاب الرسمي » وان تكون 
مطبوعة بطابع المقري لاننا كنا متحققين بان الكتاب الرسمي سوف لا 
يسلم الينا . 
وأكدنا على الاخوين ان يوضحوا للمركز الموقف بكل تدقيق » وانهما 
اذا رجعا بدون نسخة مطابقة للاصل وعليها طايم المقري فانه لا قيمة 
لسفرهما أصلا . 
وقد اكتريا في الحين سيارة خاصة سافرا عليها الى وجدة ثم أقفلا 
القطار واصبحا في الرباط يوم الخميس سادس شتئير 1951 . 
وني صباح الجمعة بينما كنت في منزلي اذ طرق الاخوان المذكوران الباب 
على حوالي الساعة الثامنة وسلما الي النسخة مطبوعة طبق الاصل فكسان 
سروري عظيما لابعد غاية . وطلبت منيما ان لا بخرا أي أحد حتى اعضضماء 
المكتب ء الذي كان موعد الاجتماع معه مساء ذلك اليوم . 
وفي مساء نفس يوم الجمعة استدعاني القائد المنصوري الى منزله 
بواسطة السيد محمد بن علي الدرقاوي . 
فلما دخلت عليه وحييته وجدته متكتاعلى جنبه الايسر بالضبط وعليه 
امارات القلق والغضب , 
وبعد تبادل الاسئلة العادية قال لي : ان هؤلاء النصارى عازمون على 
شيء خطير ء لقد أصبحوا لا يقبلون من أحد كلاما انهم يسيرون وفق خطة 
مرسومة الى غاية لا يعلمها الا الله . بالامس ابعدوا مدير مدرسة فجيج الحاج 
محمد افرح » ثم ابعدوا السي عمرو مدير مدرسة النهضة بابركان . وهم 
يحاولون ان يعينو! مديرين ڊآنفسهم . 
فقلت له : اذا عينوا بمدرسة فجيج مديرا جديدا لانه ربما لم يجد آمل 
غجيج مديرا . اما مدرستنا فلها مديرها وهو شقيقي الحسين » فأجابني ومو 
يبتسم من الالم » ومن ذا الذي يقبل آخاك مديرا ؟ ان المراقبة تريد 
مديرا على يدها وباختيارها » فقلت ولكن شقيقي قد عين بمرسوم من الصدارة 
العظمى ! فسألني ومتى ؟ قلت صباح اليوم تسلم نسخة من المرسوم مطابقاة 
للاصل وعليها طابع الصدر الاعظم القري . 
فحرکته المخاجآة من مكانه وقعد وسآلني مندهشا ؟ احقا ما تقول ؟ ومتى 
حصلتم على ذلك فقصصت عليه القصة من روبينبري الى المحصول على 
الرخصة »> فازال نظارتيه وضحك وضرب بيده على رجله وقال : واللاه 
ان عؤلاء النصارى لبلداء ولا يعلمون ما يدبر لهم » أوصلتم الى هذا المستوى 
من الحزم ؟ انه شىء عجيب تحصلون على الرخصة بهذا الشكل في بوم واحد: 
ولماذا اتيتم بالنسخة الطابقة للاصل ؟ 
فأجبته : لاننا على يقين من آن المرسوم متى وصل الى المراقبة لا يسلم الينا 
مل يرد الى الصدارة وسيصدر مرسوم آخر . 
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فقال لي بالدارجة : هذا النصارى إمشاوا في حالهم ما بقوا يعر سوا 
مايعملوا « بارك الله فيكم وهكذا يكونوا الرجال » فهل لكم ان تعطوا اسي 
نسخة من نسختكم ؟ فأجبته ستصلكم الليلة فقال لي ومتى وصلتني فانهسم 
لا يستطييعون ان يزحزحوا السي الحسين من الادارة والله انني سآقف مز 
ذلك موقفا صارما . 

وعلى الرغم من أنه طلب! مني ان اتناول. معه طعام العشاء فاننسي 

استسمعته لشغل هام فوافق وودعني وانصرفت . ١‏ 

وهكذا امكننا ان نحافظ على حرية مدرستنا وكرامتها » ولم تمس داي 
سمء أصلا » وعد هذا الانتصار الرائع حول المدرسة تابعنا نشاطنا التربوى 
والسياسي بكدفية ضاعفت من قوتنا المعنوية في جميع فروع بني يزناسن . 

وكالعادة في كل دورة لحمعبة الامم المتحدة ارسلنا مئات .البرقيات اليا 
والى جلالة محمد الخامس وأمين الحزب العام . 

وكالعادة أيضا احتفلنا بعيد العرشن بصورة تفوق ما سبقها من صسور 
الاحتفالات الرائعة . 

وكالعادة ضاعفنا من الهجمات الصحفية ايما مضاعفة . 


احدات 2 5 9 1 


تحدثت فيما سبق عن الاجواء القاسية التي تسببت عن الازمة الخانةه 
التي سعت فيها الاقامة العامة للضغط على صاحب الجلالة المغفور له محمد 
الخامس أولا . وللقضاء على حزب الاستقلال الذي كان وحده - كهيئة سياسبة 
بطببعة الواقع ثانيا » وأئتاء سنة 1951 » اخذت تنفذ برنامجها التمهيدي 
لعزل صاحب الحلالة عن شعيه المجيد بصفة عامة » وعن حزب الاستقلال 
بصفة خاصة » لان صاحب الجلالة رضي الله عنه امتنم كل الامتناع مسن 
تسليم حزب الاستقلال الى 00 العامة لتضطهده كيف شاءت . 

لذلك عمدت في سنة 1951 م الى ابعاد بعض قادة ١١‏ 

وفي مساء الثلاثاء رابع عشر نایر 2 على الساعة السابعة عساء 
اعتقلت الاخ محمد الدرفوفي من وجدة وابعدته الى ميسور اقليم فاس . 

وكانت السلطات الاستعمارية تنتهز كل فرصة تعرض او تخلقها بنفسها 

لقنص الاحرار والقادة الى المنائي الصحراوبة السحيقة . 

والسبب الذي اعتمدت علبه السلطة الاقليمية بوجدة في ابعاد الاخ 
الدرفوفي اتهامه يانه الذي حرض جماعة من العاطلين على القيام با باحتحساج 
لفاكدة تشغبلهم ! 

ركان القصد من ابعاد الاخ الذكور التأثير' بصفة عامة على قادة المغرب 
الشرقي » وبصفة خاصة على مؤلفه . 
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أما الحالة بابركان صارت تسير عادية » ولم يلحقها أي تعثر من جراء 

أما في وجدة فقد زارني بابركان الاخ عبد الله بن عبد الواحد الذي اعرب 
الي عن استعداده للقيام بالمهمة ال لتي كان يقوم بها الاۓ الدرفوفي . 

وفعلا زودته بجميع المعلومات » وأحللته محل الدرقوفي وصار يدد ر 
الشؤون كما كان يديرها الاخ الدرفوفي بالنيابة . 

اضطرابات بمداغ 

قبل ان اتحدث عن هذه الاضطرابات » اذكر هنا بانه سبق للسلطة 
الاستعمارية ان وزعت اراضي جماعية على السكان هناك » وأنشأت مركزا 
فلاحيا اسندت ادارته لارودي يدعى : سكلاير الفرنسي الابروطاني, وكانت 
مهمته ارشاد الفلاحين الذين وزعت عليهم هذه الاراضي الى الوسائل العصرية 
رتزويدهم بالماء والبذور وغيد ذلك والاشراف على تطبيق التعاليم الخصوصية 
بهذه الاراضي . 

وقد حاولت السلطة الاستعمارية ان تكون من هؤلاء الفلاحين م حميأة » 
تساعد المرعز الفلاحي من جهة ؛ وتشغلها لفائدة الوضع من حهة ثانية . 

وحاولت 3 تفرض عليها يعض الادا ءات 0 لصارفها , « ٠‏ ولكن سكان مداغ 
هذه الهدأة  .‏ ' 

وذهبت كلمحاولاتها ادراج الرياح » واستغلت رفض الفلاحين السار 
اليهم لتروج اشاعة اتهامي بالايعاز اليهم بالامتناع . ولكنهم كانو يقنعوثها 
بانهم يصدرون من تلقائياتهم وأنه لا دخل لرأي خارجي في الامر . 

وقد كان الاخ السيد المنور بن المختار اكراد الرحماني من رافعي راية 
الكقاح ببن فلاحي مداغ المشار اليهم . 

وطالت هذه القضية بين الد والجزر ولم تحصل السلطة الاستعماربة منها 
على طائل وحاولت ان تلون اسلوبها لتخادع الفلاحين » ففكرت في تكوين 
هدآت فيمجموع دائرة بني يزناسن مهمتها ان تكون مرجعا للاستشارة فياصلاح 
السواقي فوجدت نفس المصير وكان غرضنا بما ذكر ان نشعر السلط_ة 
الاستعمارية بان الشعب مصمم على المطالبة بارجاع الاستقلال » ولذلك 
برفض كل تعاون معها كينما كان نوعه » وقد تحقق كل ذلك بارادة الله وقدرذه 
فاخذت السلطة تتعثر في كل عمل تحاول القيام به في دائرة بني يزناسن › 
حتى أصبحت تنظر إلى بني يزناسن كقبيلة على وشك الثورة ضدها . 

وفي تافوغالت 

وبيتما السلطة غارقة الى اذنها في هذه القضية المشار اليها ء اذا 
بسكان قيادة تافوغالت يقومون باضراب عجيب من نوعه احتجاجا على المظالم 
التي كانت السلطة الاستعمارية تذيقهم أياها للاعلان عن عقيدتهم الاستقلالدة. 
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رهذا الاضراب كان على ارتياد السوق» ففي تافوغلت سوق اسبوعي 
تعقد كل اربعاء » ويهدف هذا الاضراب الذي دام قرابة شهريز الى تعطبل هذه 
السوق حتى تتراجع عن مظالها وتأثرت له السلطة ايما تأثر فاتخذت اجراءات 
قاسية ضد 2 القيادة « فاوقفت القائد الذي لم يكن سوى منغذ لما كانت تلموعز. 
له السلطة به . 

وعقب هذه الاجراءات قام رئيس الاقليم برونيل بجولة في قيادة تانوغالت 
فاستدعت له السلطة المحلية عددا كبيرا من الذاس . 

وبعد تناول الغداء في انكاد خطب فيهم خطبة نارية مهدد! وموعد! بانه 
هذاء الزعيم السيد علال الفاسي وقال : ان علال قد أخذ أموال الحزب ويعد هذا 
الملل باربعين ملدارا وفر به الى القاهرة ٠‏ وان من جملة أعوانه البارزين على 
جمع هاته الاموال : الدرفوفي وقد نفيته الى الصحراء » وعمرو بن الحسين 
الوكوتي » وقد نفيته الى الصحراء » وقدور الورطاسي الذي سأنفيه الى 
الصسراء . 


3 e 
جرب الشعب د«‎ » 


وفي هذه الظروف اخذت السلطة الاستعمارية تضغط على قوادما 
كان يرأسه الزمراني » والذي كان يطلق عليه الناس استهزاء حزب : منيدا او 
ومن غريب امر هذا الحزب الذي قوبل في بني يزناسن بكل سخربة 
راستهزاء انه بمجرد ما قتل الشيخ ميمون الكرباوي وأشيع اذ ذاك بانه قتل 
لاني حاول ان يضغط على الناس بارغامهم على الانخراط فيه » أنه بمجرد 
وقوع هذه الحادثة لاول ظهوره طوبت صفحة هذه الحزب من دائرة بتي 
دزناسن + ولم بعد له ذكر فيها بعد . 
وقد حاولت السلطة الفرنسية ان تصل خبوط هذه الحادثة » حادثة قتل 
اذاقت القاتل المعترف شر العذاب للاعتراف بي بأني آنا الذي أمرته بقتتلل 
الشبخ . ومن سوء حظ السلطة الاستعماربة ان القاتل الذي اعترف بالقتل بل 
وازاء هذه الحادثة قتل شخص أيضا في قرية اولاد بوغتم من قسم بن 
منقوش › واشيع. اذ ذاك ان سبب القتل كان بسبب نشاط القتبل في زاب 


التعت . 
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واثناء هذه الاخداث كانت المراقبة بابركان تستدعيني تقريبا يوميا 
رتتهمنی بهذه الحوادث وامثالها وتهددني بالایعاد الى الصحراء 5 

وقد كنت علمت بان السلطة كانت تحاول ان تلصق بي تهمة ما للحكم 
علي بالسجن > ثم الابعاد , أمعانا في التنكيل بي آنا الخ ي كانت تعتقدني في 
هذه الظروف بالخصوص » القائم بالاشراف العام على سير النشاط السنيانسىي 
واقليم ١١‏ لغرب الشرقي اجمم » ولم تكن مخطئة في ذلك فلقد كنت منذ ست 
0 المسؤول الاول للحزب في المغرب الشرقي , ولكن الإحداث المثدار اليها 


احتباط محكمة . 


وفي رابع غشت 1953 استدعاني السيد ميمون الوريمشي البخريصي 
صهر القائد المنصوري الى طمام عشاء حضره معنا السيد محمد بن علي 
الدرقاوىي ا ا اید عبد الا ريه الله ا ر الاي شي 
هذا العشاء ء أخبرئي السيد عبد السلام رحمه الله إن قرار ابعادي قد وصل ال 
رئاسة المراشىة » وانه في القريب سينفذ هذا القرار علم 

ومنذ تلك الليلة جهزت جمبع ما احتاج اليه في حقيبة خاصة واقفلتبا 
انتظارا لليوم الموعود . 

ومن جملة ما كان في الحقيبة بعض الكتب » وعلب الكبريت وعلب سمجائر 
افلور برمزدل وبعض علب الشمع ذو 12 شمعة » ودواة ودفتر » وعدم رو 
الف نرتك . 

ومساء يوم السبت ليلة 17 غشت 1953 زارني السيد احمد ابن 
مولاي محمد دزدنسعبد الورطاسي على التاسعة بالضبط . وعوض ان نجاس 
دمنزلى كالعادة للتحدث حول الاجواء السباسية فقد اقترحت عليه ان تخرح 
للتحرل بعض الشىء . 

ولا خرجنا من المنزل قلت له : أرأيت ؟ انأ مكتب الشرطة ال جاور انزلي 
قد أضيئت جمبم ححراته انه نشاط غير عادي ! ! فسسألني وماذا يفهم من عذا 
النشاط غير العادي ؟ فأخبته : ائئي متأكد من أعماقي بالهام فثقط » ان السلطة 
ستلتى القمثس على غدا صباحا وفي الساعة الخاصة العادية . 

فعلق مستنكرا > ما شآنك وهذه الخواطر السوداء ؟ وزاد قائلا : آنا اعتتد 

ب حفلات 15 غنشت ۷ تزال مسترسلة في السعبدية وان الشرطة كالعادة على 

أهبة للحوادث التي تقع عادة اثناء هذه الحفلات » هذا كل مايمكن ان يكرن 
ولا شىء غبر ذلك » فقلتا له : ان خواطري صادقة » وتيقن انني معتف.ل 
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ولا وصل دذ! الحديث الى هذا الحد كنا قد وصلنا الى السينما القديم.ة 
القريبة من مكاتب البريد » وكانت هناك مقاعد عمومية فجلسنا » ويعد 
صمت رهيب قلت له » خذ مفتاح المتجر وغدا ستكون فيه وحدك ولا تشك 
فيهذا » ولا اثرت عابه سألني ماذا نفعل اذا اعتقلوك ؟ فأجبته » يج 
ان توفروا على نفوسكم كل مشقة » فالمستقبل التريب محتاج الى جهود قاسية 

فسآلني وماذا تعني بهذا ؟ فأجبته : اعني : عليكم ان تؤلفوا وفدا للاحتجاج 

على ابعادي لدى القائد المنصوري > ولا تزيدوا على ذلك لان الستقدل ملىء 
بالمفاجآت . ان الفرنسيين سوف يقدمون على تنفيذ آخر نقطة من برنامجهم» 
انهم « سيقصون جلالة الملك محمد الخامس بدون شك » ولكن بعد ان يحملوا 
حملات قاسية على حزب الاستقلال . 

فسدألني وماذا بحب ان نعمل اذ ذاك ؟ فاحجيته : أن الظروف حرية 
بتوجيهكم الوجهة العملية لمكافحة الاستعمار » ولكن لا ڊأس ان آقول لك في 
آخر لحظة من وجودي معك بان ج ا المسلحة مستعدة الان لواجهمة تلك 
لكائحة في سبيل عزتها كانتي" 

ومن ضمن الاعمال 2 قطع الخطوط التليفونية وتحطيم الجسور ٠‏ وغير 
ذلك من الاعمال التخريبية وفي مقدمة ذلك الاغتيالات › وصدقني اذا قلت 
لك : ان الاغتيال سينال من أعوان الاستعمار اكثر ما ينال من الاروبيين 
المستعمرين أنفسهم . 

فسہألني ولماذا ؟ ذأجبته : أن علماء الكلام بقولون بوجوب التخلية اي 
انه تجب ازالة الاشواك والوسائل إلتى يعتمد علىها الاستعمار » نكما ان 
الاستعمار اعتمد في احتلاله على الافناب » فتجب ازالة الاذناب من الطربق 
هل : ؟ 

ثم زدت قائلا : لعلك تذكر انئي منذ عدة شهور وأنا أقول للشعب 
وللمسدرين انكم قد نضجتم وطنية ووعيا وانكم احق بتجريب وطنبتك م 
ووعيكم في الميدان العملي » وانه آن الوقت لقطع المرحلة الحاسمة من كفاحنا 
فكوت ! على اتعداد . 

ولعلك تدكر إننى سافرت الى الرباط باستدعاء مز المركز واننى اتصلت 
بالاستاذ محمد غازي وذكر لي ان الاستاذ الحاج عمر بن عبد الجليل 
ريد ان بسر الي بشيء. وانني تلت له : اتد فهمت كل شيء فدعني ارجم 
ابركان لابذر ما ترمز اليه , 

ومنذ ذلك التاريخ وأنا أشير الى الكفاح المسلح » واعتقد ان الكل قد فهم 

ولم يبق الا ان تحل الظروف المناسية للبروز بالمقاومة المسلحة » وختمت 
كلامي معه بتذكيره بكفاح اندونوسيا المسلح» وغيرها من الشخعوب التي كانت 
ني مثل وضعيتنا . 
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قبل ان انقل القارىء معي الى جولة باقليم اكادير اريد ان أقدم له هنا 
عرضا مختصرا عن الحالة في المغرب الشرقي على العموم وفي مجموع دائرة 
بني بزناسن على الخصوص ٠‏ لان مفارقتي لمسقط رأسي هذه المرة سوف تنتهي 
برجوعي اليه والراية الحمراء وحدها ترفرف عليه في زهو وكرامة وحرية 
واستقلال ذأقول : 

لقد شعرت أثناء هذه السنة شعورا صادقا من أعماق قلبي اننا قرييبا 
سند خل الى معمعة المعارك الحاسمة في تاريخ كفاحنا الطويل في سيب ل, 
استرجاع حرستنا واستقلالنا » وان المعمعة ليست من قبيل ما سلف من 
المعامع البيضاء والصفراء ¢ ولكنيا معمعة الحديد والنار . 

ومن أجل ذلك عملت طول هذه السنة بصفتي المسؤول الاول عن اقليم 
المغرب الشرقي من طرف حزب الاستقلال على تكوين العناصر الاساسية 
لضمان المحافظة على البذور الوطنية التي بذانا في ررعها في القلوب والافكار 
جهودا اسأل الله تبارك وتعالى أن يعوضنا بها جزاء يكفر به عن خطايانا 
ويبيض به وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه » ودوم لا ينفع مال 
ولا بنون الا من أتى الله بقلب سليم . 


في القضاع التردوي 


ففي القطاع التربوي الوطني قمت - بمساعدة جميم أعضاء الفروع - 
نعقد اجتماعات متوالية مع جميحع أعضاء مكاتب الفروع ومجالسها الجهوية 0 
وعقدت احتماعات خصوصية مع أبرز الإعضاء وان كائوا غير واخلبن في أنه 
لجنة أو هيأة من لجان الحزب وهيئاته » كما طفت بمعظم شعب الفروع 
بايركان وزودت الجميع یما بحب من الاستعداد التام لخوض المعمعة 
الحاسمة الختظرة . 
الاق لاتواع العذاب, ومعئدة لانهم سيفقدون من الميادين ا القادة من 
الحزب رسيحدون أننسهم وجها لوجه أمام الاستعمار » وعليهم أن يتذكروا 
بأنهم او آن منهم يجب أن يكون قادة لتصريف الاحداث التي ستواجههم 

وأسررت الى من ءانست قيهم القوة والمخاعة بصفة خاصةه لييتعدورا 
ما ! أمكتهم عن الميدان السياسي حتى يكونوا داخل الحزب جيشا احتياطيا 
امتا يصضئة جماعية : 

لان ابتعادهم عن الميدان السياسي من الآن يخففا عنهم عادة عيسون 
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. بيفسح المجال للعملبات المسلحة . 

وقد وجدت «والحق يقال» كامل الاستعداد للعمل والتضحية من جمبع 

وكان مجموع فروع بني يزناسن سبعة : أبركان ٠‏ مداغ » الركادة , 
أحفير » بنو ادرار » عين الصفا » تافوغالت » ومجموع المجالس الجهوية 
ما بنبف على أربعين مجلسا . 

وقد سيق أي ان أوضحت معنى هذه المجالس بأتها عبارة عن همات 
تضم كتابا وأمنا” الشعب ومشغليها . وان فروع ابركان انفردت بهذا النظام 
عن جمبع فروع الحزت . 

وكانت بعض الحالس تضم ما يقارب الخمسين عضوا » وآنها كانت 
بمتابة غره ع ولكنها تابعة للفروع » وان منها كانت فروع الركاءة ومداغ 
وتافوغالت » وكنا على نية تكوبن فروع منها في كل قرية ومدشر ودوار . 

هذا في ابركان . 

وأما فى وحدة » فقد كنت متصلا باستمرار بالسيد عبد الله بن عبد 
الواحد الذي كان يتلقى مني التعالدم والتوجيهات التي كاز ينفذما بكالل 
أمانة والخلاص » وبناء على ذلك » فقد كون من مسيري الشعب بوجدة 
مجالس جيوية أخرى أصدحت بعد فروعا » كما كان يتمهد جميم فتروء 
الدوائر الاخرى ويرشدها الى السير على هذا المنوال . 

وسدق القول باني - والررفوفي كنا كونا بوجدة عدة مجالس جهوية . 


«تكقوين الراسئلين 6 


وفيما بخص تكوين المراسلين » فقد عملت على تكوين عدة مراسليسن 
للعلم فى هذه الظروف ‏ اذ من المعلوم أنني كنت قبل هذا » المراسل الوحيد 
العلم فى دائرة مني يزذاسن . 

ولكن الظروف التي اتحدث عنها الان فرضت على ضرورة تكويسن 
مراسلين في مختلف الجهات » وكانت طريقتي في تكوين هؤلاء المراسلين ' 
ان يحرروا مراسلات ويسلموعا الي لاحررها من جديد . 

ثم أرسلها الى ادارة العلم مم رسالة تزكية مني . 

وهيذه الوسيلة أصبعح لاعلم مراسلون في مجموع دائرة بني يزناسن 

ففی ابرکان الاخوان : محمد العراص الوشكرادي »> محمد معى «يفتح 
الميم وتشديد العين» الصفراوي وفي مداغ الاخ محمد الشاوش الوريمشي 
التمبمى الادريسي . 

وفي الركادة الاح كاتب الفرع الحسن بن محمد فتحا بن الحاج علي 
الوكوتي اليحييوي . 
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رفي احفير الاخ كاتب الفرع ادريس لهبيل الرحمائي . 

وفي بني ادرار الاخ كاتب الفرع محمد بن عيسى الدراري ٠‏ 

وفي تافوغالت الاخ كاتب الفرع محمد بن المقدم عمرو ولهدار «بفتسح 
الواو وسكون اللام وفتح الهاء وتشديد الدال وسكون الراء» . 

ولاحل تزكيتهم «ه وترسيمهم » سافروا معي الى الرباط وقدمتهم الى 
احير الاستاذ عبد الجليل القباج في حفلة شاي بالادارة كان حاضرا قبها 
الاخ محمد بن زيان الوجدي . 

وكونت لكل مراسل ملفا يشتمل على حالته المدنية وحرفته وعنوائنه 
التام » وقيمته الاجتماعية والثقافية والوطنية مع « رمز » الامضاء على 


المراسلات . 
ومثل ذلك فعلت بمراسل وجدة الاخ عبد الصادق البوتشيشسي اليزناسني 
الخالدي . 


« مع رئيس ال مراقبة » 


وقبل ان بحل يوم ابعادي كان المراقب الرئيس يسترعيني يوميا تقريبا 
ويهددنى بالابعاد . 
وسآلنى هل تعرف معنى الاقامة الاجبارية ؟ فاجبته : سأعرفها بعد » شم 
سألته ولماذا أخذتم. تبعدون الاستقلاليين ؟ هل تتخيلون أنكم ستقضون 
على حزب الاستقلال بهذه العملية ؟ ان عقيدة الحزب متغلغلة في القلوب 
رالاثكار والمشاعر فلا سبيل الى القضاء عليها » لانها مستمدة من قيمنا 
الروسية الخالدة . 

فاحابني : أنامتحقق من أن الوطنيين هنا في ابركان سيواصلون العمل 
بمقتضى البرنامج الذي وضعته لهم بنفسك » وأصارحك أنئي مرغم على 
ابعادك ولو خيرت لا أبعدتك ٠‏ لان معنى اہعادك وابعاد أمثالك » رخولنا 
معشر الفرنسيين في معركة معالشعب وجها لرجه » رهذا ليس في صالحنا 
ولكن لا راي لنا . 

ثم سالته لماذا تستدعيني يومبا وتهددني ؟ انني أعلم يقينا ان قرار 
ابعادي هو الان تحت يدك ومؤرخ دخامس يوليوز 1952 » ونحن الان في 
الاسبوع الاول من شهر غشت 1952 . 

فسألني باندهاش من الذي أخبرك بهذا ؟ فأجبته وآنا أبتسم : انكم 
تتخيلون أن حزب الاستقلال يجهل برامجكم » مع أنه يعرف كل شيء » وقد 
أعد برنامح ما يقابلة للقضاء عليه . 

فسألني : وما هو برنامجكم » فابتسمت قائلا : ستعرفونه في الوقت 
المناسب ثم زدت قائلا : انني مسرور بذلك اليوم الذي تنفذون فيه على قرار 
الابعاد » فسألني ولم هذا السرور ؟ تأجبته : لقم مللنا من أسلوب هذا الكفاح. 
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لان الشعب قد وصل الى مرحلة من النهوض أصبح معها يتضجن من آسلوبنا 
السياسي » فخير لنا أن نتركه لنفسه ما دام يعر نكيف يواجه الظروف بما 
عهد فيه من. بطولة عالمية . 
فقال لي : هل تهددني ؟ إن فرنسا فوية وقادرة على القضاء على كل مز. 
د رقع رأسه » قلت قلت ولكن متى کان الاستعمار ينتصر على القوات الشعبية ؟ 
وهنا فال لي : على اي حال ففي الايام القريبة ستجد نفسك في الصحراء 
وفي اقامة اجبارية فقلت له : يمكنني أن أأكد لك سروري بذلك لان الشعحب 
سيقطع آخر مرحلة ان شساء الله » وأخبرا سألني : ومن هو خلفك في أبركاز؛ 
فأجدته بسرعة : كل بني يزئاسن . 
وكان القائد اللنصوري حاضرا معنا » ويقوم بالترجمة السيد بنعمرو بن 
عبد القادر بن أحمد بن عدر الله اليعقوبي . 


وفي صباح الاحد سابع عشر غشت 1952 كنت فد استيقظت باك را 
وتوضأت » وببنما أذا أستعد لاداء صلاة الصبح اذ سمعت طرقات على الياب, 
فخرج والدي ليعود الي ويخبرني دأن رجال السلطة يطلبونني » فطلبت منه 
آن يخبرهم أنني على أهبة لاداء مفروضة الصبح . 

واستيقظت زوجتي على اثر هذا الكلام المتبادل بيني وبين والدي 
وجلست مشدوهة « ولما أتممت صلاتي سألتني ماذا ؟ فقلت الى الصحراء | ن 
شاء الله وأرجوك أن لا توقظي أبناءنا الستة » دعيهم يناموا لنتفادى بكاءهم 
من جراء الفراق ٠‏ وعليك ان تبذلي جهودك للمحافظة على صحتهم وتربيتهم 
الى ان بمن الله علينا بالاستقلال ان شاء الله . فأخذت تبكى تأثرا بالموقف . 

تم حملت حفيبتي التي كانت مجهزة بكل ضرورياتي وخرجت من 
حجرتي لاجد والدي : أبي وأمي يذرفان الدموع في هدوء ء فعانقتهما وقبلت 
أبديهما وقلت : زوداني بالدعوات الصالحة ٠‏ وانني موقن بأنه آخر اعتقال. 
وان الله سيمنحنا هذه المرة استفلاانا » ولا تقلقا فان استشهدت في سبيل 
الله » فالى اللقاء بين يدي الله » وان طال الاجل فسئلتقي ان شاء الله في 
عهد الاستقلال ؟ كم خرجت بعدما طفحت أذني من دعواتهما الصالحة . 

ولا زالت كلمةا أمي ترن في أذني « سر يا ولي في سبيل الله » والاه 
بكون مىك » ب يي "دحي ب 

ولما خرجت من المنزل وجدت الخليفة السيد عبد القادر الماحي والمراقب 
« ديما » ورئبس الشرطة مع أعوانه ورجال المخزن الاداري محيطن:. بالمنزل 
وهم مدججون بالسلاح بطبيعة الحال 

فأخبرني « ديما » بأن شرطة وجدة تطلب حضوري لديها وآنه في امكاني 
ان أرجع الى المنزل لاخذ ما آنا في حاجة اليه » . 
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فابتسمت وقلت : منذ نصف شهر وحقيبتي هذه معدة فلا داعي الى 
الرجوع > مع ذلك : قال : في امكانك على الاقل ان ترجع ولو لحظة قصيرة 
لتودع من حددے عائلتك فقلت لا ڊآس »ء فرحعت وودعت العائلة آبي وأمي 
وزوجتي مرة ثانية وكان أولادي الستة لا يزالون نائمين وهم : 


خديحة » راضية ٠‏ رشيدة » فريدة 2 حفيظة » عبد الحميد . 


ثم اتجهت سيارة الشرطة الى منزل الاخ الحسن شاطر الوكوثي فخرج 
الينا حالا لانه كان هو الآخر على استعداد للخضوع لقضاء الله في سبيل 
حرنية الوطن واستقلامه ٠.‏ 

وقد رافقنا الى وجدة رئيس الشرطة » والشرطيان أحميدو العجرودي 

منالسعيدية » وبتعيسى المهياوي من عرب انكاد الغربي باقليم وجدة ولما 
وصلنا الى وجدة فرقونا فكان الاخ الحسن حرا في رحاب بناية الشرطة 
وأدخلت آنا الى حجرة خاصة . 

وقد مكثنا هناك الى المساء فطويت اليوم كله جوعا وانتزع مني أول 
الامر أحد الشرطيين علبة السحائر . 

وبعد برهة من الزمن دخل علي سرطي آخر وسالته في استنكار » لادا 
أطوي هذا اليوم جوعا » وتنتزع مني علبة السجائر ؟ فقال في اندهاش 
مصطنع : لا » أين عدبتك ؟ قلت لا أدري ؟؟ فقال : هات النقود لاشتري لك 
السجائر من جديد وريثما اشتريها لك خذ هذه السجارة نامتئنعت من آخذها . 

وبعد ميقات صلاة العشاء » أخذنا الى محطة القطار حيث سلكونا في 
سلاسل مع سلسلة في حجرة من حجرات القطار » وبقينا على هذا الحال 72 
أن وصلئا الى البيضاء ٠‏ وكان من جملة الشرطيين اللذين رافقونا ادعو 
ممحد الزاوية الذي كان قبلا مستخدما في مكتب سيارات النقل ما بين ابركان 
روجدة بطريق مراكش والذي مانع كل المانعة في ازالة السلسلة من أيدينا 
عبر القطار » والذي مات في حادثة سيارة بعد في طريق سيدي قاسم . 

ولما خرجنا من البيضاء عبر القطار » فكت الشرطة أيدينا من تلك 
السلسلة ويشهد الله أننا كنا نتمادل الفكاهات والتنئدرات ما بين وجدة 
والببضاء على الرغم من الحالة التي كنا فيها . 

ولما وصلنا الى مراكش وجدنا الشرطة في انتظارنا » وداخل بناية 
الشرطة نمت قليلا على الدرج وكانت الساعة الثانية بعد الزوال . 

ولها استيقظت سألني أحد الشرطيين من أبن أتيتم ؟ ج من ابركان . 
فقال : ان البركائيين طيبون » فماذا تريدان آن تشربا ؟ لقد عشت في ابركان 
ولقیت من أملها كل خير » أشربا ما تريدان على نفقتي » فقلت شكرا و شربنا 
قنينتين من الكوكاكولا » فلقد كان الحر في مراكش على اشده ٠‏ شم طلبنا 
الى رجال الشرطة ان يتناولوا شربا على ذفقتنا فامتنعوا » ولكننا ذكرناهم 
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بأنه من الضروري أن يتناولوا شربا ما ء والا أدينا ما شربنا ٠‏ نفعلو! . 
۽ علق الشرطي الذهسسألنا أولا بقوله : هكذا البركانيون يبادلونك احتراما 
باحترام » ورفع كأسه قائلا : هذا على شرف البركانبين . 

وفي الساعة الخامسة بالضبط جاء الينا مفتش فرئسي وسالنا 
ما اذا كنا نرغ بفي ارسال برقية الى عائلتنا فسررنا بذلك وأرسلنا برقية 
حالا » ثم سألنا ما اذا كنا نرغب في تناول طعام العشاء هنا » آم نرغب في 
الذهاب الى احدى المطاعم فرأينا أن نتناوله هنا . 

تم جاءنا شرطي وأمرنا بالدخول الى احرى الزنازين وحينما كنا تنزع 
ما لا يجوز أخذه الى الزئزانة من سوائع ونقود جاء شرطي فرنسي شاب 
وقال », لا » لا » انهم ليسو بمساجين انهم مأرون فقط وهم ضيوف عندنا 
فحسب » فلا موجب لادخالهما الى الزنازين » وبعد تناول طعام العشاء الذي 
كان من اللحم والبصلة والخبز والعنب ء وشربنا الشاي » نمنا في رحاب 

البناية الى الفجر حيث خرجنامخفورين بثلاثة من رجال الشرطة وتفاولنا 

طعام الفطور في احدى المقاهي » وأفسم شرطي مغربي ان يؤدي علبنا ثمن 
الفطور ٠»‏ ولا حاولت الاداء قال 34 وهو يبشسم : : احفظ نقودك يا فقيه 
الى ما بعد » فالزمان أمامك طويل 

خرجنا في سيارة ساتيام في اناجاه أكادير > ونظرا لوقوع عحلتب 
نيها في مدبنة الصويرة د فقد تجوانا في هذه الأرينة عدة ساعتبن » أي 
مخفوريز بالطبع . 

ولا وصلنا الى أكادير قال لذا ذلك الشرطي المغربي : خير لنا | 
نتناول طعام الغداء في أحد المطاعم قبل ان نسوقكما الى مكتب الشرطة 
فتناولنا طعام الغذاء » وأدى كل واحد ثمن طعامه . 

ثم سلمونا الى الشرطة » ومعد جاوسنا بضع دقائق على مقاعد خشسيدة 
طويلة خرج علينا رئيس الشرطة وظهر الاندماش في وجهه ثم قال : 
سي قدور الورطاسي وسي الحسن شاطر ؟ » اثنى أعرفكما 2 وحقا كد 
بعرفنا لانه كان رئيس الشرطة بابركان قبل وأمر لنا بمكتب ذي مقاعد 
وثيرة. 

وأذكر جيدا أننا صعدنا الى احدى السطوح وأدينا صلاتي التلهر 
والعصر ,2 م حماعة »۾ أي آنا والسيد الحسن شاطر ؛» وتبين أنا بعد أداء 
الصلاتبن أننا انحرفنا عن القبلة »> فضحكنا لجهلنا بالقبلة وأعدنا صلاتئا 

وفي المساء خيرنا بين الذهاب الى المطعم أو تناول الطعام في مكتب 
الشرطة على نفقتنا » وأعني أن ينوبوا عنا في شراء ما تحتاج اليه على 
نفقتنا » فاخترنا الثانية » خبز وزبدة وشاي وعنب . 
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وعند وقت فجر الاريعاء عشري غشت 1952 م » افترقنا حيث ودعت 
الاخ الحسن شاطر هناك وذهبت مع أحد الشرطيبن السريين الى مكتب 
الستيام حيث توجهنا الى تارودانت . 

وكان هذا الشرطي شابا مغربيا متخلقا فقال لي بعد أن تناولنا طمام 
الفطور في اكادير على نفقته : ياسيدي لقد حجزت في الستيام مقعدين 
زمقعدي يبعد عن مقعدك احتراما لك + وأرجوك ان لا تخبر أحدا من الركات 
بانك مبعد ٠‏ وأخبرك بأنني رافقت كثيرين من اخوانك وسوف لا يطسول 
عهد ابعادكم ان شاء الله . 

وأثناء هذه المسافة كان جالسا بحانبي طفل « حوالي الثانية عنصرة 
من عمره رفقة أببه الذي كان في مقعد قدامنا » وكان الطفل يطالع في كنا 
عربي ابتدائي » فاخذت أشرح له بعض الكلمات والجمل » فتفطن وال 
وأشار الي بسؤال 7 اتجاهي 2 فاطبقت اجفاني ففهم كل شسيء . 

وفي زحمة الركاب بمحطة 44 وضع ورقة الف فرنك في جيبي وقال 
وهو يذرف الدموع + في سبيل الله ماتلاقون 

ويشهد الله أنني ما سررت للالف فرنك » ولكن كم كان سروري عظبما 
بهذا المظهر الاخوي الذي أنساني في ذلك الوقت أنني مبعد الى الصحر 
وأنني فارقت أبي وأمي وزوحتي ولم أتحدث ولا كلمة واحدة مع أولادي 
الستة . 

انني موقن بأن الشرطي قد رأى كل شيء » وسم كل شيء ء 
ولكنه لتخلقه تجاعل كل شيء › فلقد اختلست رظرة اليه أثناء وضع الالف 
شرنك في جيبي فرآيته ينظر اليها في وجوم وهو متأثر لهذا المشهد الاخوي 
العظيم وودعني وعيناء مليئتان بالدموع . 

د آه ثم آه على هذا التقدير العظيم الذي كان يلاقبه المجحامدون ضي 
سبيل الله ل من جميم أفراد الشعب » ومن كان ددري يا وبلتاه 
ان نصبح نحن الذين قاسينا ضروبا شتى من الالام » ينظر الينا بعين 
الاحتقار في عهد الاستقلال » فنعيش على هامش الحياة كالمجرمين » وتتناولنا 
السنة قذرة بالقيل والقال » وهي التي كانت بالامس تتعلق بالاستعمار 
وأذناب الاستعمار » وتلعن الوطنية والوطنيين وقد مد الله في عمرها الى 
عهد جددت فيه حملاتها القذرة على كل مخلص لوطه فمن كان يدري هذا ؟ . 

لم نكن وأيم الله نكافح من أجل مقاعد في الحكم ٠‏ ولا من أحل 
مطامع غيرها » وما كنا نكافح الا من أجل محو عار الاستعمار الذي لم 
بلحقنا عبر تاريخنا الطويل . الى ان لطخنا به الاستعماران : الفرنسسي 
والاسباني . 

وكافحنا وكنا نامل ان نستحق رحمات الاجيال » فاذا ينا نلاقي عقوقا 
وتنكرا لما قاسيناه في سبيلهم من تضحيات جسام . 
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ولكن » لا بآس فجزاء البشر تافه وما عند الله خير وأبقى » ونحن 
ولله الحم مومنون بالله حق الايمان لا يؤثر في ابمافنا سباب ولا شتم 
أن بردنا ا ونحن متمسكون بها 6 وان تخطتنا العيون 0 وتناولتن 
أقذر الالسن 2 وفوتت علينا حقوقنا كمواطنين فقط , فلنفوض أمرنا إلى 


في تارودائنت 


عندما وقفت سيارة الستيام في تارودانت وجدت شرطيين من شرطتها 
في انتظاري حيث سلمني اليهما رفيقي الشرطي . 

ولم أجد رئبس شرطة تارودانت حاضرا وعلمت أند توجه إلى « أخغرم 
ليخفر » مبعدا « فنمت على مقاعد خشبية طويلة + وأيقظني بعد ذلك شرطي 
ليقول لي قم » ان المعلم قد حضر » ففتحت عيني على فرنسي طويل القامسة 
غليظ الاعضاء عربض الاكتاف فقال لي : أبك النوم ؟ قلت نعم . فقال 
أصحبني وهو يبتسم فصحيته الى مكتبه » وسرعان ما غير لهجته الى 
عبوس رشدة وس آلني من أنت ؟ ومن أبن أتيت ؟ وما عو سبب وجودك 
هنا ؟ فأجبت وأنا أبتسم . بيدك ملفي لتعرف كل شيء فقال لي : أغضدت 
من لهجتي هذه ؟ انها لهجة عادية فقلت : ولكنك كنت تبتسم خارج مكبتك 
والان غيرت لهجتك ! أتظن بذلك أنك تخوفني ٠»‏ لا تفعل فعقيدتي أسمى 
من ذلك . 

فقال لي : هون عليك » فسوف لا ترى مني الا الخير ! فقلت ذاك 
واجبك » فلا داعي الى التهديد ٠‏ وهنا غير لهجته وقال لي : أنت من 
مشيخة ورطاس » ومن دوار تزي يخلف ومن الذين درسوا في جامعة 
القرويين » وتاجر الان 2 وقد كنت عدلا . 

فقلت له : ها أنت ذا تعرف كل شسيء عني فلماذا كنت تسألني ؟ فسسألني 
هل قمت بشيء ضد الدولة , فأجبت : بل أنا جندي من جنود الدولة › ٠‏ فلم يفهم 
عني هذا الاسلوب وقال : أعني هل أنك قمت بشيء ضد فرنسا ؟ فقلت : 
نحن لسنا ضد فرنسا » ولكننا ضد الاستعمار الفرنسي لنا » فقال لي : كيف 
تركت البركانيين ؟ فقلت : تركتهم على كلمة واحدة فابتسم وقال : 
بني يزناسن « اصعاب جدا » ! فقلت : عندما بحاول أحد اهانتهم 3 
فهم كرامتبلاء » وأبطال في نفس الوقت البس كذلك ؟ 

وبعد هذا الحديث سآلني ما اذا كنت أفضل تناول طعام الغداء هنا أم 
في مطعم فاخترت الثاني فصحبني اليه . 

وفي المساء عرضني على طببب بطلب مني وسالني ما اذا كانت لي 
رغبة في اخبار عائلتي فأجبتا بالموافقة بعد أن سألته عن مصيري » ذاجابني 
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و تركانت نيتموسي » » ستين كيلو مترا على بعد تارودانت وهي قرية 
حبلدة « جميلة » فأبرقت 1 لى عائاتي وكان هو الذي حرر البرقية وكانت ه؟ :!: 
وصلت الى تارودانت في طريقي الى أركانة وأنني بخير » وأدبت مائة 
وخمسين فرتکا بالضبط . 

وفي الساعة الرابعة صباحا من فجر الخميس واحد وعشري غشست 
ترجهت مع رئيس الشرطة الى أركانة حيث وصلنا على الساعة الثامنة 
صباحا ووحدنا رئيس اللحقة الضابط الفرنسي في انتظارنا © وبعى هندبهة 
قال لي الضابط يجب ان تكون هادئا والا حكمت عليك بستة أشهر سجنا » 
أفهمت ؟ فلم أجبه ٠‏ وقال للثاموش الحسين بن عاشر من زمور الشلح خذه 
وضعه في احدى منازل المخزن » واغلق عليه الابواب . 

وأثناء ذهابي الى المنزل قال لي الشاوش : في يوم الثلاثاء اللضرم 
انتقل من هنا شخص يقال له : السي احميده الفجيجي الى أغرم بعد أن 
مكث هنا قراية شهر ونصف وقد كان حرا في هذه القرية ٠‏ وزارته زوحته 
وبعض أفراد عائلته ولكنه اشتكى من شدة الحر ونقل الى أغرم ¢ ولست 
آدري - يقول 'الشاوش - لاذا أغلق عليك الابواب ؟ فأجبته : فليفعلوا 
ما شاءوا . فانني مستعد لكل ثميء . 

وحينما وصلنا الى المنزل الذي كان في آخر منازل رجال المخزن الاداري 
تال لي : لا أغلق عليك الابواب حتى أراجع القبطان » فرجع ليقول لي بانني 
حر في هذه القرية ولكن لا أبارحها » وعلي أن أزور الملحقة مرتين في اليوم2 
في الصباح وفي المساء . 

طفت بالمنزل فوجدته يشتمل على حجرتين احداهما تفضي الى الاخرى, 
وبجانبهما بيت آخر يستعمل كمطبخ » ثم خرجت لابحث عما اذا كان فني 
القرية ما يؤكل > فوجدت ان الخبز لا يباع في هذه القرية › فضحكت وقلت: 

حسن حسن ٠‏ الخبز غير معروض للبيع ! هذه عي هذه »»» 

واشتريت بعض أجهزة المطبخ وعلبة من الشربة واحتطبت حطب-ا 
من أطراف المنزل واعددت طعاما من الشربة بالزيت فقط ولكنني لم استطع 
تناولها فاكتفيت بشرب الشاي مع شيء من الخيز صحبته معي من 
تارودانت . 

وبعد تسعة أيام أمكنني ان أحصل على خبز من مرن المراقبة على أساس 
تأددة ثمته في كل رأس شهرا' . 


يراب . ما أكتب 4 ولكنه عاد في نفس اليرم الذي ادر الى نية ما 
الامر ورخص لي بالكتابة حرا ٠.‏ 
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وانتهزت هذه الفرصة فكتبت الى ادارة العلم لتوافيني بالعلم , 
والمغرب . 

وبعد أيام نصحني السيد محمد الوردي الكاتب بالمراقبة باخبار المراقبة 
بذلك فنزلت م نصحيته ولكن المراقب اتخذ قرارا غريبا : وهو يتلخص 

إن ؛ أترك الصحبفتين تردان على المراقية على شرط ان دبحرقهما الكات, , 
المذكور ولا يسلمهما الي : 

ومع ذلك فقد کان الكاتب المذكور يسلمهما الي سرا ثم أردهما اليه . 

وذات بوم اسشرعاني المراقب وكان مساء ء دوم أحد فوحدته مرتدبا 
جلبابا مغرببا من الجلاليب التي تلبسها غرقة الكوم » وجميم أعوانه المغاربة 
من كتاب وتراجم ورجال المخزن محيطون به » وهو يزبد ويرعد » ولما 
رآني خرج الي وقال : أمكذا يكون جزاء « الخير ه مالشر ٠‏ لقد |رخصات 
لك في أخذ الخز من فرني وسمحت للخزني بتهبئة الطعام لك وتنظبِة. 
ثيابك » وسمحت لك بحرية الكتابة » وسمحت لك بالحضور في موسسم 
سيدي أحمد بن الحسين «١‏ بفتح الداء » وهو على بعد 60 كبلو مترا من أركانة 
ومع ذلك تجازيني بمثل هذا العمل !؟, 

وكان يتكلم وكأن به مسامن من الجنون وأعوانه قر امتقعت الوان 
وحوههم وني انتظار ما عسى أن يكون لكلامه هذا من نتائج سيئة على 
وعليهم » وكان منهم من يشفق علي كثيرا وخصوصا الكاتب المذكور والشاب 
اللطيف المترجم السيد بنعيسى من عين اللوح دائرة آزرو . 

ولما رأيته مسترسلا في كلامه لا يترك لي نرصة للجواب لزمت الصمت 
والهدوء »> وهو تارة يتحدث معي ويهددئني وأخرى دحيب على الكاللات 
التليفونية 

وقدشعر بعر حين انه يتكلم وحده › فاقترب مني وقال : لماذا لا تجيبني 
سج : لانك لم تفسح لي المجال للجواب ٠»‏ فماذا وقم ؟ فتضاعف غضبه وقال: 
ماذا وقم ؟ ماذاوقم ؟ الا تعلم ماذا وقم ؟ قلت لا . فقال : وما هذا العدد 
من ٠ه‏ العلم » انه لك » فاجبته وأنا أبتسم : يمكن ان يكون لي ؛ ولكن 
ما الدافع لغضبك وتهديدك ؟ فال : ألم أمنعك من قراءة « العم » ؟ قلت هو 
كذلك ,.., فقال : ولكن هذا د العلم » لك ا 0 
ولكنه الآن في بدك » وليس في يدي ٠»‏ ولا وجدته بمنزلي » هل فهمت ؟انك 
خلقت هذا الجو العابس بدون سبب « فالعلم » يتسلمها بريد E‏ وهو 
الآن بين يديك , > فما شأني آنا ؟ 

فاندهش لهذا الجواب ؟ وفجأة وجد نفسه جامدا في مكانه لا يتحرك. 
وأخذ بنظر الي في استغراب > والتفت الى أعوانه فوجدحم واجمين وثد 
فارقت وجوههم تلك الصفرة وعم ينظرون الي نظرة اعجاب » فاستيقظ من 
وجومه ليقول لي: كيف ؟ هذه الجريدة: العلم» ليست لك ؟ فاجبته بأنك تعيد 
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سؤالا أجبتك عنه عدة مرات » واستمع الي بارك الله فيك : انه لم 
يكن لك أي حق في أن تمنعني من قراءة العلم وجريدة اللغرب لانني مشترك 
فيهما » وقد تسامحت في اجرائك رغبة في أن يأتي الوقت لتفهم واجب 1 
وتعاملني طيق القانون » ذانا هنا لست بمعتقل ولكنني مجرد مبعد سداسي 
تحت الرقابة من بعيد » وانني أعلم أن الادارة قد خصصت مبلغ أربعمائسة 
فرنك للانفاق على كل مبعد سياسي » ومع ذلك فانتم لا تسلمون الي ذلك 
البلغ وقد تغاظيت عنه اعتمادا على نفسي واعتقادا مني ان العدالة معيدة 
عن أجواء الاستعمان , فاذا عدل الكبير . ؛ طلم الصغيدر أو العكس » وبهذا 
الاسلوب وتقغبرء ضماعت منا أبسط الحقو 

أما « الجميل » اإذي تتحدث عنه فلم أنكره » وأما المخزني الذي, آذنت. 
له باعداد الطعام لي وتنظيف ملابسي فس أستغني عنه من الآن › فأنا ها 
يجب ان تعلم آني قادر على اعداد طعامي وتنظيف ملابسيء ألم أكن من طلبة 
الجامعات والمعاهد » وفيها نمارس حاجياتنا بأيدينا » ثم انني بناء على أنني 
مشترك فو الجرددتين فس أقدم رسالة الى ادارتهما لیرف دعری علا 
ونحن الاستتلاليين لايهمنا الآن الا مواصلة الكفاح في سبيل حتوقنا ٠‏ مواء 
نحدخا ٠‏ آم لم ننجح . 

وانك لا تفاجئني بهذه المؤامرة انها مجرد عملية مصطنعة › والا مانت 
تعلم سلفا ان العلم والمغرب يصلان الى المراقبة منذ وصلت الى هنا بطب 
مني ٠‏ وانك أمرت باحراقهما فاذا لم تحرقا » فما ذنبي أنا » انك لم 
وجدتني متلبسا « بجريمة » . 

انني كنت اعلم انني ساتعرض لئل هذه الؤامرة للضخط علي : 
فدراسنتي لاساليب الاستعمار زودتني یکل الضروريات التي افقتقر البها ¢ 
ويکل أسف » فانكم دائما تفشلون في مؤامراتكم > وبهذه المناسية أصرح 
لك ان ابعادي كان بمقتضى مؤامرة أو مؤامرات من هذا النوع الفاشل . 

والآن » ما رأيك هل تسلم الي الصحف أم أسجل دعوى عليك ؟؟ 
فاقترب مني وضرب على كتفي وقال : لا تغضب بالسي قدور انني غلطت 
ولك كامل الحق في قراءة الصحيفتين لانك دفعت تمن اشتراكهما ء وان 
رئيس دائرة تارودانت د فيرو » أمرني بانصافك بعدما شرحت له القضبة 
برمتها » ولكن على أساس ان لا تفضي الى الناس دما تقرأه في الصحف !. 

فاحبته « مغالطا » انني لا أفهم الشلحة لاترجم ما في الصحف للناس . 
واذا بقيت هنا عامين فيمكن اذ ذاك ان أقوم بهذه العملية اذا أردت + لائني 
أكون قد تمرنت على الشلحة تأجابني ‏ وعو يبتسم : من هنا الى عامس 
يعبر الله › 

وهنا قلت له : الى متى وأنتم تغالطون انفسكم ؟ فهل تظنون ان هذه 
الناحبة لا تملم شيثا عن الاجواء السياسية ؟ وهل تظنون إن الصف 
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الوطنية لا تقراً في هذه الناحية ؟ انني يحب لافرنسيين كيف بلائمون بين 
هذه الافكار » وما اشتهرت به فرنسا من ذكاء كأنكم لستم من يلاد «السين, 
التي انجبت : ميرابو ولامارتين » وشاتوبريان » وفيكتو هيكو › ونابلهون 
بونابرت » وغيرهم من أعلام الثورات والفكر والادب . 

فاندمش لقولي هذا وقال : ألم تقل لي انك لا تعرف الفرنسية ؟ فمن 
أبن لك بمعرفة هؤلاء ؟ فقلت , عن طريق ال لترجمة » وان عالم الترجمة قد 
أدى رسالة ثمينة وخالدة للانسانية جمعاء منذ شعر البشر بانسانيتهم > 
فالترجمة هي التي حافظت لنا على مدنية الفرس »> وعلم اليونان 2 وفقه 
الروما ن» وصناعة الهند والصين » وهي التي نقلت اليكم معشر الفرنسيين: 
مدنية العرب » وعلوم العرب, » وحضارة العرب ٠‏ ولولا ضيق الوقت لامليت 
عليك. الان عدة شهادات منكم معشر الاروبيين ٠‏ تؤكد ما أشير اليك به الآن. 

وكان مقصودي من تبرعي بهذا الكلام ان أعرفه بنفسي شيئًا ما ولاسيما 
وقد كان من أبسط الحهال فلا خيرة له الا الخيرة الحندية . 

كما كان قصدي ان أجهز عليه ازاء أعوانه لابذر فيهم بذور !لوعي الموطني 
والشاجاعة الوطنية . 

واختتمت هذه الحادثة باعطاء أمره الى صاحب البريد ان يسلم الى 
الصحف الوطنية وهد ان سسألني لماذا لا تقر « الوداد » فايتسمت وقلت. : 
الوداد والسعادة جريدتان استعماريتان شسأنهما الهجوم علينا معشر الوطنيين 
والاشادة بالاستعمار . ثم سالته : هل هاتان الصحيفتان يقرؤعما المشتركؤن 
فيهما ؟ فأجاب : انهما تتكدسان هنا ولا ببحث عنهفا أحد . معك الحق , 
انهما وضيعتان » ولو كان فيهما خير لا تكدستا هنا ! . 

ان هذا الضابطمو القبظان ريشو 

خربت من مكتب المراقبة في اتجاهي الى منزلي » وحاولت ان أعرف آثار 
هذه الحادثة فجلست هععادتي ‏ على صخرة كبرى على جائب الطريسق 
العمومى وعلى مقربة من المنزل » ومن حيث سيمر الشاوش الحسين بن عاش 


الزموري . 
وبعد برهة 0 الشاوشٍ وعو يجتسم > فقلت : ما وراءك ؟ فقال 


به المراقب الضابط وزاد تا تالا : انه اعجب بحديثك کل الاعجاب وات 
صرح لنا بانك رجل ومرن وعاقل يعرف ما يقول » انه لم يكن يظن انك 
ستجيب بتلك الاجوبة » كما انه قال لي  :‏ يقول الشاوش - لم لا بستدعي 
السي قدور عائلته لتعيتس هنا معه ؟ وأنا يقول الشاوش ‏ على هذه الفكرة 
فلا مانع من العيش هنا مع عائلتك , فقلت له : قل لصاحبك » أنني ذو خبرة 
بكم منكم » فهو يريد بهذا الاقتراح ان يضعف من معئويتي لاحافظ. على بقاء 
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ناذا كانت عائلتي هنا فائني لا استطيع ان أقف موقف اليوم حتى لا 
أتعرض الي سجن أو ابعاد مفاجيء فاترك عائلتي عنا غريبة كما فعل بالسيد 
احميدة ! لدى نقله الي أغرم وترك زوجته هنا ٠‏ ولولا وجود قريبه معهما 
لصعتت من هول مفاجآة التفريق بينهما وبين زوجها > ثم قلت له : قل 
لصاحبك ان مدة ابعادي طويلة » وسوف تختم د عدوا بتحقيق عامالنا في الله برجوع 
حريتنا واستقلالنا الينا » واذا أراد الله بنا خيرا عجلت الادارة الفردنسية 
العامة بتننيذ مشروع اجوان » وان صاحبك ليعلم مشروع اجوان 

فسألني ما هو مشروع اجوان ؟ فأجبته : الجواب تعلمه من صاحبك ان 
أراد قول, الحقيتة لك . فضحك وقال : لا أقول له شيئًا مما قلته لى أصا للا 
وأخبرك - يقول الشاوش - بان حديثك اليوم مع الضابط كان له أثر وأي 
أثر في هذه القرية فلقد انتشر كالبرق وأصبح الكل يقدر فيك الوطنية الصادقة 
ان ضابطنا يقول الشاوش > لم يسبق له أن سمع مثل هذا الكلام وانه قال: 
لقد كلنت أحمب أن هذ! الرحل سط » واكنني أخطأت في التقدير لست أدرىي 
ماذا يرسلون الي مثل هؤلاء » ان الادارة العامة مخدائة في هذا الاجراء نكان 
من الفائدة ان برسلوهم الى المدن خير! من ارسالهم الى البادية لانهم هناك 
لا آثر ليم مثل ما يكون لهم هنا في البادبة » ساطلب من رئيس الدائدرة ان 
بنقله محافظة على هذه الجهة التي احكمها حتى لا تصيبها عدوى الو طنية . 


الى تارودانت أيضا 


زفي مساء الاثنين ثامن دجنبر 1952 + رمى الضابط بي الى السحان 
راطلق سر احي صباح الثلاثاء بعد ان نقلني من منزلي القديم الى معتقل برآس 
الحبل حيث مكثت هناك ك حتى مساء السيت 13 دجنبر اللمأكور . 

وفي مساء هذا اليوم علمت ان حوادث وقعت بالمغرب تضامنا مع توندں 
في قضبة فرعات حشاد المغتال من غلاة الفرنسيين » فعرفت سيب اعتقالي 
وانه كاز احتياطيا غير أني في نفس هذا المنساء ء شاجأني رئيس دائرة تارودانت 
الكولونيل « فيرو » مع رئيس الملحقة الضابط ففتشوا منزلي وأخذوني الى 
الملحقة حيث اجريت لي عملية تفتيش فأخذ مني عشرون الف فرنك وسلم 
الى توصيل بذلك . 

ثم توجهوا الى تارودانت حيث ادخلت الى زنزانة . 

وفي صياح الاربعاء على الساعة العاشرة 1 دجنبر 1952 جمعوني مع 
السيد احميدة النجيجي زمكثنا هناك الى 26 شتنبر 1953 حيث نقلنا الى 
قلعة مكونة باقليم ورزازات وكان يسمح لنا في تلك الزنزانة المظلمة تارة 
بفتح الباب نصف ساعة في الصباح ونصف ساعة في المساء , وتارة سباعية 

في الصباح وساعة في المساء »> وآخرى ساعتين ني الصباح وساعتبن فى 
اشا 1 
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ولم يكن في امكاننا ان نتناول أي طعام داخل )1 لزنزانة يدون قاد 
الشمع . 
8 دجنبر 1952 في ابركان 


وهنا اقطع الحديث حول مراحل منفاي لاتحدث عن حوادث ثامن دجنبر 
32 ثم أرحم الى مواصلة الحديث عن منفاي . 

لا حاجة بنا الى التطويل في التعريف بحوادث ثامن دجنبر 1952 » فاقد 
اغتيل الزعيم النقابي التونسي في تونس من طرف غلاة المستعمرين » وقام 
حزب الاستقلال بواسطة النقابة الوطنية بنشاط تضامني فاستغلت الاقامة 
العامة هذا التضامن النقابي مع نقابة تونس . فقامت بعمليات اعتقالات في 
مجموع اقاليم الغرب . 

وكان حظ بني يزناسن ستين معتقلا » منهم الاخوان : أحمد بن عبد الله 
البيعلاوي ٠‏ وعبد المومن بن ابراهيم الخ . 

ونفت الى تندرارة الاخوان : الحاج بنعامر بن الحاج لخضر الهواري » 
معد مساومات متكررة لم يضعف ايمانه اثناءها . 

الحسن بن محمد بن الحاج علي الوكوثي اليحييوي » عبد السلام بن محمد 
ابن بولنوار الهبيل . ولد القائد بن يحيى البصراوي ء محمد بن علي الدرقاوي, 
محمد فتحا بن ادريس الوكيلي . 

واذا كانت وضعية هؤلاء المبعدين القانونية الابعاد : فلقد كانوا يعءيشون. 

ثم نقلتهم الى حاسي العريشة ملحقة تندرارة » ثم الى محطة «العقرب» 
في احواز تاوريرت » ثم الى تاوريرت نفسها › والنهاية تأتي من بعد . 


.- 


طربمفة 


ولنعد الآن الى اتمام الحديث عن منقاي » ففي يوم الخميس خامس 
وعشري شتندر 1953 بينما كنت آنا والسيد احميدة الفجيجي في زنزانتذنا 
بسحن تارودانت منذ سابع عشر دجنبر 1952 اذ سألني من جديد المسي.د 
احمبدة اللذكورة : الى متى تتوجه الى الله لينقلنا من هذه الوضعية الؤلدة 
ان لم بطلق سراحنا ؟ وكان دائما باقي على هذا السؤال » ويقسم لي بايماده 
الشهيرة انه يسألني ذلك من خالص ابه > وكنت دائما اجببه بانه لم یح 
الوقت بعد محاراة له فقط . 

وفي ذلك المساء : مساء يوم الخميس 25 شتنبر 1953 » قلت له : في 
هذه الليلة سأتوجه إلى الله لينقذنا مما نحن فيه من الالم » ونتوارى على 
الاقل من وجه هذا المخزني السرغوشني القاسي الذي ما کدنا نتنفس من سلفه 
الحطاب حتى ابتلانا الله به . 
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وبعد ان صلينا صلاة العشاء » وقبل ان نصلي الشفع والوثر قلت له : 
لنصل ركعتين قبل الشفع والوثر » وبعد الانتهاء منهما قلت : بالله الذي لااله 
الا هو حتو نخرج غدا من هذه الزنزانة الى جهة اخرى » فقال لي الى منزلنا 
. فقلت : لا ء الى جهة اخرى والسلام 

ثم صلينا الشفح والوتر ونمنا . 

وفي فجر الجمعة استيقظت على فتح الباب الخارجي للسجن وسمعت 
حركة غير عادية فانتظرنا حتى طرق صاحبنا السغروشني المخزني صاحب 
زنزانتنا وفتح القفلين ثم قال لنا : بعد ساعة يجب ان تكونا على استعداد » 
بيجب "ان بحمم كل واحد امتعته وبلصق بها لاكحة داسسماء حوائحه . 

وفي الغلس خرجنا من الزنزانة متوجهين الى المراقبة » ثم قيشا 
بالسلاسل من طرف رجال الدرك وركبنا سبارة صغيرة ٠‏ حيث تد جهنا ال 
اكادبر » ومن ثم الى مراكش حيث بتنا في اسطبل هناك » وفي صباح 
السبت سابع وعشري شتنبر 1953 توجهت دنا سيارة الدرك مخفورة الى 
ورزازات » ثم الى قلعة مكونة . 
المرحيلي الذي نفي من وجدة بعد ان اعتقل وحوكم في حوادث اجرادة ووجدة 
دوم الاربعاء تاسع اجوان ن عام 8 وكان بقرية فم الحنش ثم ذقل تاك 
الليلة الى قلعة مكونة » كما وجدت هناك الاخ عمرو دن الحسين الوكوتي الذي 
نفي من غشت 1951 الى قرية تازرين ثم جيء به الى قلعة مكونة كما التقيت 
هناك بجماعة من اخواننا المراكشيين وزاوية الشيخ وآسفي وتئغير . 

وخلاصة حياتنا هناك » أنه اعطى لكل تلانة اخوان ححره ذات ثلاتة 
أسرة عليها فرش من تبن » أما الغذاء فكان على نفقة الادارة وكان كثير الانواع 
قليل الحودة . 

وعنا أريد من القارىء ان يعيش معي في قلعة مكوئة بعض الوقت فى 

جو أدبي من أدب السجون والنافى التى يتأثر فيها الكاتب او الشاعر بما 
بعيشه من اجواء خاصة , وبيد واثر ذلك في اسلوبه بشكل واضح » وفي 
معائيه بشكل أوضح › » يعيش هذه الجولة معي ليستفيد كثيرا من الخيرة بحياة 
السجون والمنافي » ويسهل عليه فهم اشارات ترد في الكتابة او الششعر اذا 
ما كان لم يقدر له ان عاش تلك الحياة » والا فالوصول الى فهم ذلك فيه 
كثير من العسر ء لانه يشق علينا ان نتناول كل جزئية بالشرح والتفصيل . 

نعم › حينما نقوم بجولة من هذا النوع سأرجع به الى الحديث عن 
حوادث غشت 1953 فى ابركان . 

حدث ذات يوم انني تذكرت الاهل والاخوان وما عانيته في هذا المنفى 

من خطوب وأهوال » فنظمت القطعة التالية : 
طا ل سجني وطال فيه مقامي يا ترى الدهر يستحد أيامي 
وطوت غرية الديار زمائنا كنت فيه ممتم الإحلام- 
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وخضم الهموم » يرغي ويقسو وسهام حمراء اثر سهام 
كنت احصي الشهور غب غيابي فاذا العام سابع اثر عام 

وحدث ذات دوم وكان يوم 16 رجب 1974 الموافق 11 مارس 1953 » ان 
وقع سو تفاهم بيني وبين لاخ محمد اسر زي الاسفي ٠‏ النائب البرلاني » 
أغضبت لاننا تطعنا الحديث بعد ان دخلت علينا في حجرتنا رقم 15 ؟ فاجاب: 
نعم : » وحق لي أنأغضب » فقلت انك غضبت لجزئية قد تكون بسيطة ,2 
ولكننا نحن الوجديين شاهدنا كيت وكبت مرات متعددة ولم نغضب في 
وجوهكم » فما رأي الاخ بعد هذا ؟ (1) فأخذ الاخ محمد السرغيني بكي ررر 
بقول : نعم لكم كامل آلحق . ولكن .. لكن لا يرفم الواقع : انما 
لذي دجب ا دائما ان يفكر جيدا قبل أن يلوم صديقه فقد پک ون 


وتلوت : وبنا لا تجمل في قلوبنا نملا للذين امنوا ربنا انك رعوف رحيم 
فتعانقئا طويلا وفي اليوم أو بعد يوم مدمت اليه القصبدة الآتية : 


لا تسقني أكؤس العتاب مترعة 
ولتلتعس لسليم القلب 5 
« بيض المعاتب لاسود المعاتب قد 
لاسيما ‏ وحياة السجن قاسية 
اما كفى القلب ما يلقاه من ألم ؟ 
كم كلفتني حياة السجن من ثمز. ' 
فكم تخيلت نبلا قبل تجربة 
فما تخيلته جبئا ولا بلها 
وكم تصاممت عن أشباء تؤلمئي 
وكم حفظت لساني من مزالقفه 
وكم تغافلت عن أشياء في بلسه 
لكن أبى الدهر ما خشيت من لدد 
شغفت بالدرس والتحليل مذ صغري 
فلا أكاد ارى أشباح عابرة 
كم مزقت فكرتي اسداف مشكلة 
تغوص في عمق الحياة باحثئلة 
وكم تقنعت الحياة من سحب الاھ 


اما تراءيت يوما شيه منحرفا 
فالود يخلد ما خلوت من كلف 
تكون خير علاج خير مؤتلفا 
يا طالما زحزحت اخلاق ذي شرف 
لولا التجارب ما سلمت من خرف(2) 
أديته من دماء القلب والسلف (8) 
لکن رجعت بلا تمر ولا حشف (4) 
وكم تعاميت عن اشياء من شرفي 
كيما أصون سمو الخلق من تف 
كيماابقي على الافضال والالف 
بعداله من زمان غير ذي رأف 
أغوار قوم وما وقعت في قذف(5) 
وازددت في كبري حبا على شغفي 
واستخرجت درر الاسرار من صدفء 
عن الحقائق في صبر وفي زهف(6) 
مواء لكن عرفت الحق من غلف 


1) اجملت القول حتى لا اثير ماضيا ذهب وهو يتعلق باشياء ذهبت 


يذهاب عهدها . 
5) القذف بالفتح : 


المنزلق 6) الزهف فتحا : 


(2) الخرف بالفتح فساد العقل . 
الجلد (4) الحشف بالفتح : 


رديء التمر 


وابحثنها على التجريد متهما 
اذ ذاك اذاو بها عذراء سافرة 
ولو ارحت من التفكير غائصتي 
ويحى » استخرج الاسرار من عمق 
تجري أمور على ميداء باصرتي 
اصدقتك القول عن أشياء غامضة 


1 


وكم سهرت عليها الليل في سهف(؟1) 
كما تفتق نور ر الصبح من سدف 
وقد ازل » ولكن دونما خف 

واقصينها- بلا رفقب الى قذف(8) 

نفسي» ومتهما لها بلا شنف (9) 

تئير فكري بلا دلسء ولا وكف(10) 

أتت الى حياة الناس من صف (11) 

ويختفي عني مايطفو منالطلف(12) 

ولا أمير بين الحجم والرعف 
لريما .. كي تراني واضح الكنف 


تقد أبعدت عن مسقط رأسي كما ساف يوم الاحد 17 غشت 1952 وأطاق 


مىر !جي مسماء الخميس رابع عشر يوليوز 1955 كما سيأتي ذلك بعد . 

لم ار أحدا من عائلتي طوال هذه الدة الا زيارة خالدة كانت من والدي 
حبنما كنت بسجن تارودانت في فصل شتاء سنة 1953 » ولم تدم أكثر من 
ساعة ٠‏ أما الاخ عمرو دن الحسين الوكوتي فقد أبعد كما سلف 2 في غمت 


1951 


واما الا عبد الكريم البرحيلي فقد اعتقل منذ تيع يونيه 1948 . 


ی اط طاق سراحهما يوم أطلق سرا 


7 وحيثها كنا بقلعة مكونة كان الاخوان الذين كانوا معنا في المخفى الذكرر 
بستقلون عائلاتهم : زوجات وأولاد وأقارب وأصدقاء ويصطحيوز. معهسم 
أنواعا من الآكولات والملابس والهدايا » ويمكثون معهم مددا مختلفة ,2 
يتملون مشاهدة ومجالسة عائلاتهم » وكل ما كان لنا من حظ بهذه الزيارات 
مل أقار ف اخواننا » اتنا كنا نقدم لهم تهانينا د مجانا ؟؟ » باستتثناء الاخوين 
: : الحاج احمد الشرقاوي الرباطي ومحمد العيساوي آم الاستاذ المحاهد سيدي 
محمد غازي ٠‏ فهذان الاخوان كان لهم من المنة علينا ما لا تنساه أيدا »ء 
خصوصا فيما يتعلق بي وبالاخ عبد الكريم البرحيلي . 

ن مشاهد . تلك الزيارات المتوالية لاخواننا من طرف اقاربهم كانت ب 
90 - تؤئر على نفوسئا فتحرك أشواقنا الى عائلاتنا وأقاربنا : 
ولكن اين من ١‏ يستطيم زيارتنا متهم والحسافة بعيدة » والحالة السياسية 


حرحة . 


وكانت تلك المشاهد مما اغراني بنظم كثير من القصائد سجلتها فسي 
7) السهف فتحا : الظلام (8) القذف هنا بمعنى الناحية : وهو بالفتح 
ايضا (9) الشنف فتحا البغض (10) الوكف فتحا : الاثم (11) ج صدفة 


بضم الصاد (12) الطلف فتحا : 


352 س 


التالية تحت عنران : 


وفاء 


شوقي الى موطن يدمي مآقينا 
بركان ما ادكرت نفسي مبامجها 
فهل نسينا رواء في مناظره ا 
كست مناظرها الغناء كاسية 
هيفاء سابغة الذيول سباش رة 
وآبرقت درهيف من سنادسها 
تفوح اردانها عطرا وغالبة 
رؤوفة بمحب لا يصائعههما 
غضوبة للشرى ما كان منتهكا 
ترعی‌الواشق ما راعيت حرمتها 
رقراقة الدمع ما اشتاقت لصفوتها 
× سس × 

من لي بافيائها الولهى ممدة 
فنرشف الماء خمرا من جداولها 
ونرهف السمع للاطيار تتشدنا 
وهالة من شباب جل خالقهم 
أشبال ماأسدة في شكل ناشئة 
تسارق الطرف في ظرف وفي خثر 
لطافة ورثتها عن معارقها 
لم توذ مسمعنا بأي نابية 
ولا أعدت لحفوة لذا طرة' 
ولا اعاتت على أهدار مكرم.ة 
تزكو خلائقها في كل دارمة 
ما للوفاء لها سی ء نقدما ه 
تل لي » بربك هل سلوت بهجڌها 
أماؤنا العذب نابت عنه رامته ! 
وذاك تفجره الالحان منيجا 
وتلك تسترحم السحاب غايبطه 
أصيف بخطف الابصار بارف..ه 


يا عمرو ؛ ما للهوى دوما بئاحسنا(1) 
الا وهاجت شجونا في مناشذا 
وعل وحدنا لها ندا يصافينا 3> 
من السماء رشاقة وتلوينا ! 
تخطو على مهل تسبي المحييئنا 
ودملجت حليها نقشا وتزيينا 
لكي تزيد بفوح العطر تليينا 
ختلا ليستيها كأس اللمريفينا 
طروبة لصداح من معاليئا 
ولا تلبن اذا نكثتها لينا 
وشجنتها لظى الاشواق تشجينا 
× س × 
على الزمور تضوع من حوالينا 
نسقي به ظما يجتاج صادينا 
عذب الاناأشسد في أحلى مماسنا 
كسامم الله اخلاقا وتمريئا 
ترتاد من حنكة الايام تلقيئن.-ا 
وترسل القول طيبا لا يحافيئنا 
مصقولة زادها التلقيح تمكينا 
عن الخلائق مذ صارت توافينا 
مفلة غفوة منا فتردسرئنا 
نذلا بناصبنا العداء بيريذد_ -١ا‏ 
كالارض ينبتها الحيا رياحينا 
سوى القوافي» وهل تجدي قوافينا 
في تازربن »وتذوقت الكرى حينا ؟ 
واخمدت ليبا هاج الشراييتا 
من المنابع يثمل البساتينا 
بصيف منه يحرف الثعابينا ! 
كصيب يعجز الاوتار تلحينا ؟! 


(1) قصدت بعمرو الاح عمرو بن الحسين الوكوتي 


ب 353 — 


إغورة من جحيم الكثب مطلعهيا 
ومل مساريها القحلاء عابسة 
في ارکانه 

ا أنا » وهواي » بعد غربتنا 
تلقفتنا وما رثت لحالتن ا 
أجلت طرفي مليا في مغارسها 
فلا الكروم لها عذق ككرمتخنا 
ولا مجاري سيول الغيث طامرة 
نتلك تغمرها الازهار راقصة 
ولا الغرابيب بالاطلال ذاعبة 
ننام والعقرب المشؤوم يفزعنسا 
اذا ضجعنا نرود النوم في سحر 
فيسرع الذئب من أدنى مفاورء 


نضيق ذرعا يكوة مغل ةا 


في تارودات : 

لم تكف ساخرة الاقدار معقرة 
سجن أحق به الجرذان من بشر 
سجن تبطن من بق ومن حرش 
قد رممته نفوس من فساوتها 
تكن من ثقل العصور أظهرد 
نسترحم النور من احداق ذافذة 
ان أنس » لا أنئس ببتا قلته نيبا 
رحماك ربي ما اقسى تغريئنا 
وكم سعبتا الى تخفيف وطأتقه 
وكيف تثمر اعمال اذا مزج الوفاء 
والناس ما مزقت بالغدر وحدتهم 
لو عاش فيكتور في اجواء رودانة 
لله يا زهرة الاحلام معذرة 
من كل منتجم رسل تراوحنا 
ولو شهدت أخا مزكيط منصهرا 
وشاهد! من شهود الصير منداح ا 


(1) زهرة الاحلام : 


تشوي الوجوه وتحرق المصاربنا ؟! 
بموطن الزهر تكرم الياميذ.ا ؟! 
مثل المحاقل خضرا من تبارينا ؟! 


عن الديار فما أقسى مآسين ا 
وجلت فبها معايندا وتخميئا 
ولا الزياتين تشبه الزياتييا 
ولا السواقي تداني من سواقيفنا 
وتلك بالحماء المسنون تضوينا 
مثل الحمائم بالانغام تشجيذ ا 
ليلا فيحرمئا أطياف ماضيئا 
يقفو نعابائعي ‏ ظلما مساكينا 
وان فتحنا اتى البعوض يؤذينا 


حتى رمتنا الى سجن يناصينا 
يبغي العلا ويحارب الداجنا 
يمتص منا دماء لا يداريئا 
واعلته لنا كهنا يعنيسجخمبا 
فيرشح الترب حاصبا حواشيذا 
يراعة شققت في السدف تهدبنا 
اندت به النفس ترويحا وترفينا 
حت الضفادع قد صارت توافيتا 
لكن رجعنا بلا وعد يؤسبنا 
بالغدر فى أغلى مساعيئ ا 
الا غدا العز يندب المصابيئا 
لها له الخطب في أقسى مآسبنا 
اذا تصدع قلب في صياصيذا (1) 
ولا رسول من الاوكار دأتينا 
بغربة عدها الاحرار غسلينا (2) 
كالشمس اذ تغمر الوجود تبيينا 


تضى فيها اربع سنوات نفيا عائى بها عن الحطوب ما لا رنه اراو 


ل 354 سد 


لتاه فكرك في دسيداء مد«نت.ه 
البك منا تحيات معطرة 


وضاع رشدك من أسرى نواحينا 
تعفي اشتاقا يعمج من «مغاديزا» 
على الوفاء وان شطت عواديذا 
قلعة مكونة 1953/3/24 


لم تكد تمر شهور في قلعة مكونة حتى اخذت الادارة تباشر عملية 


اطلاق السراح منا 


فلقد كان الكناح المسلح تمكن من احتلال ميدان التحرير , واختفست 
أخبار الزوار ٣‏ أو الصحف التي كنا رها > والتي يستقاد منها !ز إن تصريبد! 
سياسيا كان من حهة ما 8 عدا صوت الرئيس علال و “دده الذي كان يدوي صن 
القاهرة فيتساقط الفدائيون على الموت كما تتساقط الفراشات على النار . 

ولذلك لم تر الادارة أية فائدة في بقاء المعتقلين السياسيين في هذه 
المعسكرات فاخذت تطلق آفراد! تلو آغراد . 

وحدث او . اطاق عض الذين كنت اقضي معهم فترات تحت أحواء أددية. 
ونظمت القصيدة التالية وکان ذلك في فاتح ينابر 05 : 


أيها اشاعر المعمذب لا تحفا. 
گ 5 بالا ْ بنذ أ تسا 9 
6 ل السمر من . از ب 
فاذا بالحياة e ae‏ ۱ اہ 
× س XxX‏ 

فانثر الشعر مزرباك زهمورا 
وأملا الجو من بخور شعور 
رتلن من تراتل الخلد لحنا 
لا تبالي اما ١‏ الففادع نقست 

هدهد الشعر » ناغه في هدوء 
واحمه من صؤابة : يعيمر 
وانثرن حوله الزمور نشي.دا 
واملان سمعه بمجد عربت 
واتركنه بر الحياة ریبہ ےا 


بعيش يلين آنا ويفسو ؟ 
وعوءانا كالام يحنو ودأسسو 
نيعت الدفء في الحياة ودأسو 
ولوقم الجواء رن وحاسزرس 
ذاك حر » وهذا ضمه حيس 
ذاك حي » وهذا ضمه رمس 
× س × 
تغمر العيش غبطة وشعورا ؟ 
كتهادي الالظياء ملت خدورا 
قد تلظى على الخطوب عصورا 


أودعته الحياة فيك صنيرا 


فهو يا وبحي - لا يزال رضيعا!ا 


قبل ان بمسي في المهرد صرصما 
رددتله السنون لحنا مدبع .| 
ظل حضنا على الزمان منيعا 
سلبته النكوب ثوبا ليما 


355 س 


ايها الشاعر الذي غمر الكون بن 
هذه الدنئيا سعرتها خطوب 
نائشر الامن يارسول سلام 
هو ذا الحق قد أزال قتا!ام ا 
عل رسول الصباح اما تراءىق 
كن رسولا الى الحياة امينا 
راستنبرن من عبقر يوم تحدو 
لا تبارحه في مدر 3 رواح 
وتزود لذا النضال يايروج 


وأعدت لذا الجحيم سطام .ا 
طالما سقت للحياة سلاما 
وتسامى عن اللتام تسامی 
ينشر الليل عنبرا وجهاما ؟! 
يرسل القول : رحمة وسهاما 
ركبها الجاني علقما وقتام .ا 
أو تعهده في المسير. لمام سا 
وتشدد اما رأيت لئامسا 
بثها الله رقة وانسجاما 
فسلاما على السلام سلام.ا 


أخذ الاخوان يودعوئنا فرادى وجماعات من حين لآخر متوجهيز الى 
منازلهم وهم « يبكون » لفراقنا ويعانقوننا عناق الشفقة والتأثر فجفاني 
النوم ذات ليلة وخرجت اخطو يعض الخطوات في رحاب المعتقل فخيل 
الى انني أرى نجمة محجوبة بسحاب » وانها تشبه غريبا يعاني عراكا نفسانيا 
ويمنعه اباؤه من أن يبوح بما يصطرع في نفسه من آلام واحزان وانها فقدت 


يا نحمة فى فنضاء هالها الارن 
عهدي بصفحتك الربا مورده 


ما للمنام جفا » والهم مندنق 
أين الرواء » وشآن الانجم الالق. ؟: 


مرحعت الى حجرتي » وأتممت ما كان يختلج في قلبي من مشاعر الى 
ان وصلت الى مائة بيت ونظرا لطولها اثبت هنا بعض ابيات منها . 


المتصل بالبيتين المذكورين قولي : 
أأنت من لوعة التغربب ساهرة 
والشوق للاهل في الاعماق مضطرم 
كيف المنام ولي آم مسھے د 
كانه وسياط الشوق تلهبمبه 
فلا سبيل الى انقاع غلت 4ه 
ولا مو انند تار الشوق خامدة 
الى أن أقول : 
وزوجة اتحلتها وحدة وضئ--ي 
يخضل مدمعها لغير ما سبب 
كأنها في رحاب الدار أرملة 


gaan 


مثلي يلوحك التضييق والسحق ؟ 
والنفس من لهب الاغيار تحترق 
ووالد يصروف الدمر بنسحة 
والبعد دقعده قد ضمه الدهق (1) 
بنظرة في قصى (2) مله الرمق 
ولا سواكب دمع القلب تختذ ق 


لها بحبة قلبي مذهموت علق 
يبدو جليا » لمن أصابه الزرق 
ولا لما من مواس مرتحي شغفق 


(1) الدهق « فتحا » خشبتان يضيق پهما على سوق الذئيين 2 وقد 
شبهت شوق الوالد عنى بهاتين الخشبتين . 


)2ش اقصد بالقصى تفسي 


د 356ل 


ما التف من حولها انجالنا ودكوا 
ولا يصيح بها عبد الحميد : أبي 
الاهوت جثة في الارض جامدة 
تداري النهار على غم يضايقه)ع) 
تهفو الى أمها » ووالد ردحا 
فلا تزال نصيفا بين عاذ 5 

لكي تطارد ما بالقلب من ال 
حتى تروح الى روحي | تسائل 83 
اليس للوله المشبوب مخمده 
وقد مف البها الروح هان 5 : 
ما أنت وحدك من ذا الخطب ملهبة 
فاين تلك التي باتت منعمة ؟ 
ان تذكري ملكا مقصي وعترته 
ولتذكريه وفيا عهد سطوة 1 
الى آن آقول مخاطبا نجمتي : 

اني 0 وأنت على آسی نغالبے a‏ 
فضاجعصي غرر الاحلام غافب 3 
تيهي بنورك عبر الفلك في مارح 
أما أنا و حفون المحد تترقيئ سي 
ل شامخا عدن 0 
نفضت عني غبارا بالنهي عالق ا 
ورحت ارهف بالاشعار مدد : 0 
مداعيا وجنات الحلم مقتببسا 
من رفقة كان منها النبل مرتقبا 
محمدان » وأحمد بجاتبه م 
وشاعر في ربي امجادهم طرب (3) 
بنات نعش مدار الجود معدر هھ 1 


الا وكان بها من دمعهم برق 
أبي », فاين أبي ؟ قد مسئي حمق 
وحاد يطفر من احشائها الرماق 
والليلءء ين الليالي؟ دوىها السذق1 
فيسخر الدهمر منها ثم تنسرق 
وأمها وأب ونصنها.ا شقساق 
ولا یسر بها « رغد » ولا ضيق 
أين العزاء ؟ حياتي غالها الشفق ! 
فتنطفي ناره » والقلب يطلق ؟ 

۷ تياسي فالعزاء أمره رفق 
فالشعب (جمعه حنت يه حرق 
وأبن من اخطاته الاسهم النلق 
ولتذكر به وفيا غله وى 


والدهر يعنق , والاحداث تنغ ن 
على سريرك ما شاءت لك الحدق 
فسوف يختارنا رغم المعدى السبق 
ولي به رغم ما يجتاحني _عشق 
وقد هجرت جواء رامها الغماسقٌ 
حزمي ومالي غير الحزم منتطة 
وضار لي عن هوى الاغرار منغفة. 
كأن رو حي > رياض الخلد تخثرة 
ذارت نبل اليه النفس تنتتق 
فكل فرد . لطيف ماجد ابسي 
عبد الكريم » وكلهم مني فنق (2) 
كبلبل صجته للغنا فيق 
معيدا 2 ليس فيه الدهر ‏ منزلق 
مفارس العز للخلود تنطلدق 


(1) السذق بالذال المعجمة والفتح في الجميع : ليلة الوقود » وهي ليلة 


مشهورة عند الفرس 


الرباطي رحمه الله ٠‏ والمجاهد الاستاذ احمد الشرقاوي » وعبد الكريم 
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ما كدرت زحمة الرواد موردها 
طيبٌ السرائر منها آية صدقته' 
لا ينسخ الله آية لروعته ا 


ولا تجافي عن الورود منعشقفت 


الا باصدق آبة لها ذنلق 


الى آن أقول ني وصف هذه العشرة مع هولاء الاخوان : 


في كل يوم لنا عيد نغازله 
طورا نجد فيزهو الحقل من فكقر 
ما بين جد ولهو حالنا ابذا 
سعادة تلوما سعادة ابدا 
انسيت من نورها اشواق عائلة 
و خت .. ابقولي: 
يا رفقة وثق الاخلاص وحدتها 
شيعي : فاحمد تاج قوق مامتها 


كما يغازل نحر الناهد العاشتن 
وآخرهمنا الاحماض 00 «والورق» 
وكاس افراحنا ۔ امامنا ‏ فهق 
فلا أصيح : متى بالاهل التحق 


ولیس فيها ب على بيئتها ‏ رتق 
وكل فرد على الاسعاد متفق (1) 
كالنجم يبدو على الظلماء دأكلق 


كان الفراغ - من اتمامها في ثاني عشر فبراير سنة 1955 وهي مسحلة 
مع غيرهأ من القصائد في سجل خاص يوجد من مين ملفاتي الخاصة . 

وحدث ذلت مرة أي اثناء شهر مارس سنة 1955 ان زارت الانسة رشيدة 
والدها المعتقل معنا المرحوم الاخ محمد الشوفاني الذي كان كاتبا عاما اقلیمب 
بالرباط للنقابة « الحرة » وأهدبت لها هذه القصيدة التالبة بعد تقدي لم 


هذه القطعة : 


الاعقداء 
هناك على سرير الانتظار ... 


. وتراود اجفانها سئة مادئة لتطفر روحها الى 


عرصات الاحلام لتجاذبها احاديث اللقاء » وتتسمع الى تراجيعها في طرب 


وأذ 325 اء 


ولا تكاد تغفو تحت ظلل هذه اللحظات الساحرة » حتى تتراءعى لها 
أطياف والدها المحبوب كالالاللامع بين طيات الفضاء » فتستفيق مذعورة 
تتلمس الاطياف الشادية » فلا يقع بين اناميلها الا الهباء 
وتجفوها سنتها » وتراودها »۰ وتراودها 2 وهيهات . 
فترفع طرفها الى الكواكب المرتعشة بين انامل انفاس الطبيعة تبثها 
آلامها » وتناجيها مترقبة تسمع أصداء احزانها وهيهات . 
كم تستلقي على سريرها تريق العبرات القانية » واضعة أمانيها 


أمام الاقدار لتفعل بها ما تشماء 


1) المقصود باحمد : السيد الحاج احمد الشرقاوي الرباطي الشهير 


بالفضل والجهاد المتفاني . 
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تلك هي د رشيدة » ابنة اخي محمد الشوفاني الذي تتقاضاه معنا نكبات 
الغرية والمعتقلات دیونا ثقبلة . فاليها اهدي هذه القصيبدة التي هي في 
الحقيقة نشير الى صوره من صور الالام إلعامة التي تحتاج كامل اسر اليلاد 
في هذه الظروف القاسية ٠‏ 

وذلك تشجيعا لها على مغالبة أشو أقها ريثما يتحرر والدها ٠‏ ويلتئم 
الشمل في أقرب آن واسعده ٠.‏ 
منفي قلعة مكونة : 29 مارس 1953 - الورطاسي ‏ 
وهذا نص القصيدة بعد العنوان : 


على سرير الانتظار 
لله ريم تعسائي من امرهمسا ما تعاني 
غلت مراحل حب في قلبها التفاني 
تنام فوق سرير الهج ران غير ئوان 
تفقدما مزعجات يبعا يوم التداني 
فنتستفيق بدممع على المحاجر قان 
وآهة من فؤاد يرني لها الملوان 
تعالج النوم خلسا والنوم أخطر جان 
فترفع الطصرف حيسرى إلى النجوم الغوانسي 
تبثنها نائثبات قد حطمت غصن بان 
تبرى اللحاء اعتسنافا وماله من مران 
ولا تزل بنجوى دفاقة بلمعائي 
ترجو عليها اجابا یروق دون توان 
فينتضي اليأس سيفا يتقد صلب الصوان (1) 
وهل تجيب نجوم وقد تجيب المغاني ! 
سے ...الفلا 
د رشيدتي » لا تروعي سيلتقي الابوان 
لعل ذاك قرب لعل في رمضان 


وأسسرة في سرور 
وكلها ر هن « حاك » 
وتحلمي في أمان 
وقد أكون ططليقا 


من ورد قلب «الشفاني» (1) 
على كرهيم خوان 
يذيع أحلى الاغاني 
على سرير الامانسي 
ازف أغلى التهاني 


بذلك في هذه القصيدة : ومما يتصل بموضوع هذه القصيدة 2 القصيدة 
التي أهديتها لاخ رشيدة » رشيد » وذلك تحت عنوان : 


« الاصداء الآتهية » وهذا نصها 


سود النوائب رش دا 
رميته بسهام 
فكان صدره درعا 
ولا يزال ملا 
بوه لف مناف 
اذا بكته «نجحgود‏ » 
بهم يصيح روبدا 
وما غلينا اذا ما 
ما العيش الا نضال 
ويصبح الشعب حرا 
وقد تحف دموع 
وللمعالي قرم 
فليت نشا بلادي 


أما كفاك « رشبد ؟ 
وهو الفتى الفريد ؟ 
عننه السهام تحيد 
على الحياة يميد 
هل اليكاء مفيد ؟ 

هاجت نوائب سود ؟ 
ولبس فيه عبيسد 
وکل فرد سعيد 
قد يجتنيه « وليد » 


رن دة 2 « ورد سيدة » 


حدث ان أخبرني رفيقي في منفى قلعة مكونة شيبة الحمد المجامد 
الاستاذ الحاج احمد الشرقاوي : ان صهره السيد الهاشمي بناني على نية 
اعداء ديوان العرائس لي ٠‏ ومنذ بلغني هذا الخبر وانا انتظر وصول الديوانء 
ولكنني اخشى ان تمانع الرقابة الفرنسية في تسليمه لي : 

ولما تسلمت الديوان نظمت قصيدة في الموضوع اذكر منها ما يلي : 


1) لقب والدها » وأصله من زمور مولاي بوشعيب بل انه من صنوته كما 
رويت ذلك عنه مياشرة . 
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براعم عطفك الاريج تفتحت 
تهادي الي في وشاح منمنم 
ومالتا لتغريني بلعس شقفامها 
فطارحتها الغرام حتى تناعست 


ووقع الحان الخلود طيوره_ا 
فهاح خمار كالئسيم بسح رة 
وصمت »> وهامت في مسارح حبنا 


وراء خدورها الرقاق « العرائنس » 
وتزهو بجيدها الرقاق : النفائس 
وهدب باعذب الدلال نواعس 
وطاب جناها 2 واستبيحت ملامس 


وضاعت بسورة النجاء الخايسس 
عليها بمطرح الغرام. سنادس 
ورجع صداما رددته الاوانس 
فملت 2 ومالت للعناق الطنافس 
وقد ركبتني من عواها وسااوس 
ولم يجدني اني خبير ممارس 


خليلي هذي نفحة ماشميسة 
جرت خيل عطفك النبيل سوابقا 
فائغم وادي من سحائب عطفكم 
عروس اذا زفت الى سعادتي 
حللتم بلا اذن عميق مشاعري 
ومن منح الالطاف خل ملاطف 
اليك على بعد المزار تحية 
وشكرا على مر الليالي مخلدا 
وما زلت مورد النبالة والندى 


ومن لي بمثلها ودمري عابس 
وكم خيل عطف عفرتها المقارس 
وجنت بمثمل الوداد الروائشس 
فكيف اذا زفت الى عرائس 
وهل كان صدق الود دونه حارس 
وما جمعتنا منذ كنا مجالس 
لها العطف مركب » وصدقي سائس 
كما خلدت بالنبل منك مغارس 
تطايب احلاس النوى وتؤانس 
منفى قلعة مكونة 17 ابريل 1953 


وكما سبق فقد كانت السلطة الفرنسية تطلق بعض الاخوان من حين 
لآخر وفي كل مرة يشاع باننا نحن معتقلي المغرب الشرفي قد دأتي دورتنا 
قريبا » وتمر الايام » وتمر الاسابيع » وتمر الشهور ٠‏ ولا يطلق منا سراح 
أي أحد » على أننا كنا نعتقد ذاك » لان سلطة المغرب الشرقي كانت اقسى 
كل سلطات الاقاليم » ولاسيما اذا تصورنا ان اقليم المغرب الشرقي كان 
مسرحا لاعظم نشاط الفدائيين ورجال جيش التحرير من اشاوس جبال بني 
يزنااسن . 
هذه الاشاعات وما لابسها نظمت القصيدة التالية » أخاطب فيها ابنتي 
البكر » خديحة تحت عنوان : 
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د وعود واشاعات » 


تناقلت الرواة وعد سراحتا 
رهبت اشاعات تظامر اختها 
فهب « أناس » برتجون ثمارما 
فقلت - وائني خبير بشأنها : 
وعود اذا شاعت فبرقها خللب 
تعودت من دهري قساوة قنبه 
عحيب اذا ما الحز صدق د برقه » 
فقل للذين خدرتهم بروقه 
سئمت من الوعود منذ تغربي 
وفوضت‌امري للذي جل وعده 


وخديحة: مهلا لا تلومني مشردا 
فائي خبرت الدمر منذ طفولتي 
«غصبري» على التشريد أيسر وطأة 
اعلل نفسي باتنى غير انتسي 
أحن الى وكري حنينا مؤرقا 
بصرت به نور الوجود وكيف لا 
ولكنني خبرت كل اشاعة ›»» 
فليس لها ان تنعش النفس بالمنى 
الا بلغي « عبد الحميد » واسرتي 
ولا تغفلي أمي التي جل خطبها 
تصدق من أجلي مقالة قال 
وخصي هبا د آم البنين » فانتها 
تسامر اطياف الكروب واذنها 
تجافي عن الام منها مضاجع 
وتصبح ملها السهاد واتتها 


زمانا +2 ولكن لا نزال بذا الاسر 
ترجعها الشغاه في السر والجهر 
على مصطلى الاثواق فيالسهل والوعر؟ 
متى كانت الوعود تنجز بالفور 
ولكن جنى الايعاد من أيسر البسر 
د فاسلمني طول البلاء الى الصبر ؟ 
ولا عحب . اما تضاحك من غر 
غررتم وايم الحق- بالمخلف المغرى 
فطلقتها تطليق من مل بالعذر. 
عن الخلفء واستراح من اجل ذافكري 


ہے × س 


أباك » اذا أفضى بمكتتم السر 
وجرعني الاهوال في سالف العمر 
على من التغرير في واضح الامهر 
أحذر نفسي من مغبة ما ييزري 
وليس مريبا ان أحن الى وكري 
تراقصني اطيافه كسنا النجر 
واشفق من أهلي بشائعة تسري 
ولكن لالهاب العواطف « بالصفر » 
تحية قلب من تسامي على الدمر 
فصارت مدى التشريد تحيى علىالجمر 
بقول ولا يدري بأنه لا يدري 
حليفة احزان تفوق على الحصر 
لتقضي الليالي ما تحيد عن السمر 
وتغفو على حلم تراقص كالزم-ر 
على الم طي الجوانح كالسحر 
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ولست بناس - ما علقت أبوة 
على حين ياسي من قريب قرابتي 
فلله ما أقسى عواطف مصهر 
كأنتي ما عرفت منذ طفولتسي 
الا في سبيل الله غربة نازح 
نعم ابنتي اني ٠‏ وان كنت شاكيا 
واني » لا والله ما كنت طامعا 
ولكنها اشجان تلب تضايقت 
وتلك ورب البيت- في الشعر سنة 
ويفضي بمكنون القلوب تخلصا 
وبفضي بها طورا جهارا ترنما 


فلا تجزعي بالله ما كنت فلذتي 
اهدهد قلبي باقتراب وصالكم 
ولیس بعيد ان يفرجكريئنا 
فاخلع عن نفسي ملابس غربة 
فلا زائر يروي غليل مشاعري 
دعوا الامر للاقدار تفغل فعللههما 


ابانت على الخطوب عزموقف حر(1) 
ودأسي من الخلان في موقف النصرر2) 
وأقسى قلوبا في الشدائد كالصخر 
قريبا ولا صهرا يروعهما آمري 
عن الاعل لا يحظى بخل ولا خم 
فلبست شكايتي من تطاول ذا الاسر 
فيغير ذا الذي اقصى المطامع عزصذري 
فلاذت - على رغم التكتم - بالشعر 
تضيق به النجوى فيعمد للجهر 
من الالم الماسور في ظلم القعر 
ليسلب ما بها من الالم النتكسر 


فاني كعادي مشرق الوجه والثغر. 
واستنزل الثبات بالحمد والشكر 
قريبا وقد يحظى به موسم الفطر 
اغالبها بالصير في مهمة قفر 
ويا طالما غصت معاقل بالزور 
ولوذوا كما لذنا بملتجا الصبر 
قلعة مكونة 16 رمضان 1374 2 9 


1) خلال منفاي في 17 غشت 1952 الى 14 يوليوز 1953 زارني فقط 


والدي حينما كنت بسجن تارودانت 


2 مما يلفت النظر : ان الم اقل مما يدعو الى الاستغراب ان أي قريب 
خثولة وعمومة لم يستطع ولا ان يكتب الي رسالة في منفاي 
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والى هذا الحد اريد ان اكتفي لارجع الى الحديث عن حوادث غشت 1953 
في ايركان . 


حوادت غشت 1953 في ابركان 


لا حاجة بنا الى التمهيد للحديث عن اخبار حوادث ابركان ٠‏ فقد تكلف 
غيري بالحديث عن الازمة العامة التي وصلت الى اقصاها في غشت 1953 . 

ولذلك فسأتحدث فقط عن حوادث ابركان في هذا الشهر مباشرة 

عندما تحقق لدى قادة الحزب الذين لم يعتقلوا في حوادث ثامن دجنبر 
2 ان العرش في خطر اصدروا تعاليمهم الى جميع فروع الحزب لاقامة 
مظاهمرات . 

وحدثتي الاخ محمد بن شقرون المعروف بالسطاتي الذي كان حيئذاك 
عضوا في الهيأة المسيرة العليا للحزب عقب اعتقال اعضاء اللجنة التنفيذية › 
إن لوار المعطاة بهذا الصدد كانت كما بلي : مظاهرات دموية اذا ما قامت 

السلطة كعادتها بأي قمع لها والا فمظاهرات سلمية » ثم تعطي أوامر 
أخرى على ضوء الاحداث الماجددة . 

وكان السيد عبد الرحمن احجيرة والسيد عبد الله بن عبد الواحد 
الفاسي اصلا الوجدي منشثا وسكنا » هما المسؤولين عن اقليم وجدة في هذه 
الفروف . 

وكانت العلامة التي بينهما وبين القادة بالرباط للشروع في المظاهرات 
كلمتا « الله اكبر » تلفونيا . 
عبد الرحمن احجيرة بعقد اجتماعات مع من امكنه من فروع المغرب 
الشرقي . 

وكان اجتماعه غي ايركان مع اعضاء ء الفرع يوم الخمبس 3 غشت 
3 › وقد ابل السدد اححيرة اعضاء مكتب الفرع أمر الحزب بالمظامرات 
الدموية 

وفي هذا الاجتماع التاريخي بمنزل الاخ جلول بن محمد بن محمد بن 
جلول الوكلائي > كان مع السيد احجيرة السيد محمد بن المقدم قضاض 
الورطاسي الحاجي الحلاق الذي سكن وجدة وواصل قيامه بمهمة البريد 
بين ابركان ووجدة . 

وحدثني الاح جلول المذكور ان السيد احجيرة قال لاعضاء المكتب : تجب 
اقامة مظاهرات سلمية ثم استعمال العنف ان اقتضى الحال . 

وبعد أن غادر الاخوان : احجيرة » ومحمد بن محمد بن المقدم المذكور 
ابركان الى وجدة » عقد اعضاء مكتب الفرع اجتماعات متوالية لدراسة كيفية 
تطبيق أوامر الحزب . 
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وبعد مناقشات متواصلة ودقيقة فى وقت واحد 2 اتخذ اعضاء مكتب 
الفرع القرارات الاتية : 

نظرا الى ان مدينة ابركان يسكنها من الاروبيين ما لا يزيد على الاللف 
باعتبار النساء والصبيان » وان السكان المسلمين يزيدون على الخمسة عشر 
الفا » وان المظاهرات سيشارك فيها أكبر عدد ممكن من السكان المجاورين 
لابركان ,» وان هذا العدد الضخم الذي سيقوم بهذه المظاهرات في استطاعته 
ان يسحق كل الاروبيين بدون سلاح في بضع دقائق » وان هذه المجزرة 
سيعقبها رد فعل من الادارة الفرنسية يمكن ان تأتي على حياة عدة آلاف من 
السكان المواطنين . ١‏ 

ونظرا الى ان عملا كهذا ليس فيه اي ربح للوطن ٠‏ بل فيه خسارة أرواح 
المواطئين دون ما فائدة فقد تقرر : 

أن تكون المظاهرات ضخمة وسلمية . 

2 ) تهيئة منزل جلول للجرحى والموتى والادوية اذا ما تطورت المظاهمرات 
السلمية بالرغم من القرار السلمي الى حركة دموية . 

3 ) ارسال طائفة من المواطنين الى زايو والناضور لشراء الاسلحة 
عاجلا لاستعمالها في يوم المظاهرات اذا تطورت الى العنف . 

4 ) وقع الاختيار لجلب السلاح عاجلا على الاخوان : 


صالح شطو العتيقي د ري التي ع اا الوشكرادي المتيقي 
محمد بن عمرو الوونوتي السعيدي ي الو ريمشي ٠‏ محمد التميمي ٠‏ ومحمد د ابن 
أحمد القراط » وميمون زروال . 

وغبل ان بحل بوم المظاهرة کان السلاح موجودا ويشتمل على المسدسات 
والبناديق والرشاشات , 0 وقد تشكلت كوكبا من الاخوان المسلحين كانوا 


وفي صباح الاثنين 7 غشت 1953 م اصبحت مدينة ايركان مغلقة 
الابواب وما کادت الثامنة في هذا الصباح ندق حتى اخذ السكان يتحمهرون » 
وأخذت سيول الو اطنين تتدفق من لقرى والمداشر المحاورة » وما !يبعد على 


خمسة عشر كيلومترا . 

وبلغ خبر هذه السيول الجارفة من المواطنين الى المراقبة » وكان على 
رأسها المراقب « ابوير » بفتحالالف وسكون الباء والراء» بالنيابة عن 
الرئيس رامونة الذي كان متغيبا لقضاء رخصته السنوية 2 وفي ضواحي 
ابركان »ع2 طريق ورطاس .> وازاء المقبرة الاروبية بالضبط اعترض الراقب 
النائب المذكور والقائد النصوري مع كوكبة من رجال المخزن تلك الجماهير 
من الرجال والنساء والصبيان القاصدين الى المحينة فصارحته بان يخلي 


سبيلها للقيام بواجبها » وفعلا واصلت سيرها الى المدينة وكانت الهتافات 
بحياة حلالة المخفور له محمد الخامس وسقوط « عرفة » وحياة الاستقلال تصم 
الاذان مشفوعة بزغاريد النساء المنبعثة من كل جهة » ولم تبق امرأة ولا كهل 
ولا شيخ ولا اطفال ولا صبيان الا وخرجوا الى الشارع ٠‏ والكل ينادي بحياة 
جلالة محمد الخامس قدس الله روحه . 

وكان العجائز من النساء ٠‏ والشيوخ يبكون ويصرخون : لا نريد بمحمد 
الخامس بديلا » نريد سلطاننا الحقيقي نريد ملكنا البطل » نريد ب:زمز 
استقلالنا ٠‏ نريد رمز العزة والفخار » نريد : درة الملوك ومفخرتهم › نريد »22 
ونريد ٠‏ سقط الاستعمار » ويحبى المغرب حرا مستقلا » تحبى الحرية , 
يسقط الضغط ٠‏ تحيى الكرامة ٠‏ ويسقط الذل . 

واختلط مدير الهتافات » والادعية الصالحة لمحمد الخامس » وتلاوة 
الادعية والاذكار واللطيف » وقراءة القرءان والاناشيد الوطنية الحماسيةة, 
واصبح من العبث من طرف السلطة واعوانها ان يجعل حد لهذا الهدير وان 
يتفاهم مع أي 

وقد هرب الاروبيون من الشارع ودخلوا الى منازلهم والى مخبا 
« لاكاب » للفرنسي « جالو » وسدوا الابواب على انفسهم وعائلاتهم 
وامتعتهم وصاروا ينتظرون المصير الخطير في كل لحظة . 

فكما قلت سابقا : فقد كان في امكان تلك الجماهير » بل في امكان 
طائفة منهم ان تسحق كل اروبي بدون استعمال اي سلاح + وان قتحرق 
المحينة عن آخرها » دل كان في استطاعتهم ان دأتوا على حياة كل المعمرين 
وعائلاتهم ويحرقوا ضيعاتهم ٠‏ ويذبحوا انعامهم أو يسلبوها » فلقد بلغ 
الحماس من الجماهير حدا لم يكن باقل من قوة قنبلة نووية متى انفجرت 
جعلت اعالي الارض أسافلها . 

ولقد اختفى من هذه الجماهير كل من شعر بشبهة نحوه » فرارا بجلده 
ان يمزق شر ممزق وعلى الرغم من أن مسافة مدينة ابركان تحتوي على 
كيلوين من الامتار ونصف طولا وعرضا فلم يكن منها ولا شبرة واحد 
خاليا من الناس » وكان الازدحام يبلغ في بعض الاحيان ان لا يستطيع 
الانسان ان يتحرك يمينا أو شمالا » فيبدو المنظر وكان الناس قد استحالوا 
الى جيش متراص المناكب لا د تتحرك منه الا الرؤوس . 

جمدت تلك الجماهير في امكنتها واستحال عليها اي تحرك الا تحريك 
الالسنة بالهتافات والس والنداء والزغاريد وتلاوة القرءان ومختلف 
الاذكار . 

لقد حير المراقب النائب هذا المشهد الخطير » ولم يهتد الى اي حل 
ليتصل بالجمهور بل انه لم يجد احدا يصغى اليه ليتكلم معه ولا كلمة 
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وكان المراقب المذكور ابوير يجمع الى شجاعته وثقافته » دراسته 
لانفسية اليزناسية فما كان منه الا ان لمعت في دماغه فكرة » وهي ان يرمي 
نفسه بين وسط الجماهير ويهتف : عاش محمد الخامس ٠»‏ عاش الاستقلال» 
عاش المغرب , عاش بنو يزناسن » ثم اردف يقول : انني أحب جلالة الللك 
محمد الخامس » ان لكم الحق في الاستقلال » انكم ابطال يا بني يزناسن 
الاحرار » انا واحد منكم » لست فرنسيا » اني مغربي 22 انني استقلالي 
. انني يزناسني › هاهي روحي بين يديكم فافعلوا بهاما تشاءون » ولكن ؟ 
ما قيمة ازهاق روحي وارواح الاروبيين ٠»‏ ان عاقبة ذلك سيئة » وستتجرعون 
منها كترسا مريرة » فانظروا الى عاقبة نسائكم واطفالكم ومنازلكم ٠‏ انني 
لست ارمبكم لانكم ابطال » ولكنني انصحكم قولوا ما شكتم فانني مستعد 
لابلغ عنكم كل ما تريدون » وتربصوا ... تريثوا ... الرزانة », التعقل » 
قدموا الي البعض منكم لاتفاهم معه » ونادى الكل : نحن كلنا كلمة واحدة 
ليس لنا اي رئيس » نحن استقلاليون » نحن محمديون بحيى جلالة الملك 
ممحد الخامس > وتقدم بعض الاشخاص وقال للمراقب : قل معنا يحيى 
جلالة الللك محمد الخامس فقال : بحيى جلالة الملك محمد الخامس ٠»‏ قل بحبى 
حزب الاستقلال » فقال : يبحيى حزب الاستقلال »2 قل : يسقط « عرفة » 
فقال : يسقط « عرفة » . كان المراقب يقول كل هذا واحد الاستقلاليين قابض 
على اذنه ! 

كانت هذه الاحداث تتوالى وتسرع الخطا » والمسلحون في حدائق 
ضواحي الديئة يبستآذنون في استعمال سلاحهم ومكتب الفرع يمانم في 
استعمال السلاح الى وقت الضرورة ومعد الاذن واثناء هذه الفترات الخطيرة 
حضرت من وجدة قوة عسكرية بالدبابات والمصفحات » وبلغني من مصادر 
متعددة موثوق بها 2 ان رئيس فرقة الديابات والمصفحات كان الانيا 
وبمجرد ما فهم الحقيقة اسر الى بعض الاستقلاليين بانه يعامدهم على عدم 
استءمال سلاح مصفحا تهودباباته » وانه سيعصى أوامر رؤسائه في ذلك. 

وفعلا » اخذ الاستقلاليون يركبون متون المصفحات والدبابات والرئيس 
لا ببدي حراكا » بل كان يضحك هو ورفقاؤه الذين كانوا يقودون المصفحات 
والدبابات » وكان الرئيس يقول لبعض الاستقلاليين » لقد ابحت لكم 
ركوب المصفحات والدبابات لامرين اثنين اولا » ان ابرهن لكم عن وفاعي » 
لانه في استطاعتكم اذا غدرت ان تقتلوا كل من على المصفحات والديابات . 

ثانيا لافهم رجال السلطة بانه لا فائدة في استعمال السلاح لان الناس 
قد ركبوا كل مصفحاتي ودباباتي . ومن عجيب امر فرقة المصفحات 
والدبابات» أنه حينما اذن لاصحاب الافران بالاشتغال كان أصحاب المصفحات 


والدبابات يحملون الخبر على مصفحاتهم ودباباتهم الى الائران ثم يرجعونه 
ناضجا الى المنازل . 
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وبهذه المرونة العجيبة التي ابداها المراقب ابوير استطاع ان يهدي۔ 
الاعصاب وان بحصل من الجمهور على تفويض تام للسيد احمد ن الحباج 
مولاي محمد بن سعيد الورطاسي الذي كان يدير المظاهرات وكان على 
راس مكتب القفيع . 

وبعد ان عقد اجتماع بين السيد احمد المذكور والمراقب والقائد عامد 
ى احد وان يبرق عاجلا للدوائر العليا باحتجاج بني يزناسن على كل مس 
بالسلطان جلالة المغفور له محمد الخامس ء على شريطة ان يرجع كل واحد 
الى منزله ٠‏ وكان المتظاعرون يقدرون باربعين الفا (1) وحينذاك » قام 
السيد احمد المذكور المعروف بالسرجان والقى على الجماهير كلمة نوه فيها 
باخلاصهم ووفائهم للعرش وللعقيدة الاستقلالية » وهتف. ببطولة 
بزناسن وبتعلقهم ورزانتهم 2 وطلب اليهم ان يتفرقوا فقد ادوا واجبهم في 
الاعراب عن تعلقهم بالعرش وبالجالس على العرش » وبحزب الاستقلال 

واثناء كل هذه الاحداث كان المراقب ابوير يتلقى الاوامر من رئاسة 
الناحية باستعمال السلاح ٠‏ ولكنه كان يجيب بالرفض ويبدي تحمله لكل 
مسؤورلية. 

والغريب في الامر ان بروئيل على رغم خطورته وحقده على بيني 
يزناسن »> لم يستطع ان بتحدى المراقب ابوير الذي هو من حملة اعوانه 
ليستعمل السلاح . 

وبينما كانت الاحداث تجري على ما وصنناه » كانت فرقة من الجيشس 
الفرنسي محاصرة جماعة من الاستقلاليين كانوا قد اعتقلوا قبل الحوادث 
المذكورة ووضعوا في معتقل عسكري بابركان ٠‏ وقد نصب الجيش مدافعه 
على ابواب المعتقل لتدميره بما ومن فيه بمجرد صدور الامر بذلك . 

وروي لي الاخ عبد المؤمن بن ابراهيم العتيقي العبد الكريمي الذي كان 

من جملة اولئك المعتقلين انه حاول مع بعض العتقلين فك الحصار بالاستشهاد 
في سبيل الله » ولكن تغلبت آراء التريث والانتظار » وانه بعد'ذلك جاء 
اليهم احد الضباط وهو يصرخ : « عندكم الزهر يهرس الحجر » والا والله 
لو خرجت رصاصة في ابركان لدمرتكم تدميرا د اخرجوا الى الساحة 
لتتنفسوا من الضيق الذي انتم فيه « قال الراوي الاخ عبد المومن المذكر 
فخرجنا من المعتقل وان بعضنا لياسف على عدم سئوح الفرصة لفك الحصار 
بالقوة : للاستشهاد في سبيل جلالة اللك محمد الخامس » الذي هو ضفي 
الحقيقة استشهاد في سبيل الله والوطن . 


1) على حد رواية اذاعة باريز في ذلك الوقت 
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يوم الاربعاء 19 غشت 1953 


وفي هذا اليوم رجع رئيس المراقية رامونة الى عمله قيل ان يتمم 
رخصته السنوية واستام اعماله من نائبه ابوير الذي رجم الى ذائرة 
احواز وحدة 3 

وكان رامونة المذكور على رغم ثقافته الواسعة ضعيفا حتودا طموحا 
لى الترقي » وعذه هي الخلال التي يتعشقها ابرونيل في مساعديه لينفث 
ما في صدوره من غل وحقد على المغرب عامة وعلى بني يزناسن خاصة . 

ولذاك ضاعف برونيل القوى العسكرية التي كانت بابركان واعطى 
أوامره الصارمة الى رامونة ليعتقل اكثر عدد ممكن من بني يزناسن , 
فوصل عدد المعتقلين الى اربعة آلاف وسبعمائة استقلالي . 

ولقد اتت عملية الاعتقال في بعض الاحيان على جميع افراد العائلة . 

وكمثال لذلك » فلقد اعتقل والدي سيدي علي بن البشير » واعتقل 
اخي الحسين وكان مريضا من سنة 1939 واجريت لهثلاث عشرة عملية 
جراحية » وقطع منه احد عشر ضلعا » وكان مقعدا في المنزل لا يستطيع 
حراكا » ومع ذلك فقد اعتقل ٠‏ واعتقل ازواج اخواتي ٣‏ » السادة بنعبد الله 
اليكاوي » واحمد بن البشير » واحمد بن يرسف , كما كان صهري بوجدة 
السيد بنعبد الله الوكوتي قد اعتقل » واجتمع بمنزل والدي ٠‏ ووالدتي » 
وزوجتي > . اخواتي » الوازنة » وخضراء » ورحمة ٠‏ والصافية » ثم اعتقلت 
اختي الاخيرة الصافية 2 وكانت. موضوعة بزئزانة لدى الشرطة ووالدي 
بزنزانة اشخرى . 

ثم قررت الشرطة اعتقال والدتي وحينما استشيرت المراقبة حالت دون 
اعتقال والدتي وذلك بينما كنت انا في سجن تارودانت مبعدا من غشت 
2 . 

وليس هذا الامثال كما ذكرت لقساوة عمليات الاعتقالات التي بوشرت 
من يوم الاربعاء 19 غشت 1953 وقد كان حظ اعضاء مكتب فرع ابركان من 
العذاب في مكاتب الشرطة الشيء الذي لا ياتي عليه الوصف , فليعتهقد 
القاريء ما شاء من انواع العذاب » ولكنه لن يصل خياله بله فكره الى 
حقيقة ما فاساه اعضاء المكاتب والمجالس الجهوية من ضروب العذاب 
وصنوف الشقاء 

واخص بالذكر وعلى راس اللائحة السيد احمد السرجان الورطاسي , 
والاخوان : جلول بن محمد بن جلول الوكلاني المنقوشي » والسيد محمد بن 
الحاج المصطفى البكاوي » وسليمان ماضران » وكلاهما من بني عتيق . كما 
أخض بالذكر الاريحي الكبيز والوطني المخلص السيد الحاج محمد الخلوفي 
اكير تجار ایرکان ) والشاب المخلص الوفي السيد بوعزة العبدلاوي الجرؤدي 
المعروف بالسيد بوعزة ولكدان 0 بفتح الواو وتشذيد الدال ومحمد بن عمرو 
العامزي » ومحمد الصباني ء وبلقاسم الملوكي . 
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ان هؤلاء الاخوان وكثيرا غيرهم قد لاقوا في سبيل عقيدتهم مالا ياتي 
على الوصف من ضروب العذاب والوان الشقاء » هنيئا لهم بهذه التضحيات 

لتي ستخلدهم على مر العصور وتنيلهم عند الله مثوبة واجرا عظيما ان 
3 الله . 

ولم يوتف تعذيب هؤلاء الاخوان حتى اخذ الفداثيون من اشاوش بذ 
يزناسن يطايحون الرءوس في الشمس الواضحة » ثم احيلوا على المحاكمة, 
وكانت الاحكام تتراوح ما بين السجن عامين والابعاد والغرامات الفادحة . 


عزل القائد المنصوري 


وقد عيبن ەلە قائدان 7 الضابط منصور الوريمشي على بني وربمس 
وڍني منقشوش 1 

كما عزل خليقة القائد المخصوري : السيد عبد القادر بن الماحي , 
وخلفه السيد بومدين بن الطيب اليقوبي . 


عزل القائد الدخيسي 


سبق لي ان عرفت بعض الشيء بهذا القائد الحاتمي » والان اسجل له 
هنا بمداد الفخر والظود » انه حيئما امرته المراقبة باعتقال الاستقلاليين 
رفض اوامرها بكل اباء وخوطب في شأن مبايعة عرفة ومساعدة ه فرقة 
الكلاوي » فرفض ذلك بكل اباء وشمم » نصدر الامر بعزله . 

وخلفه ابن أخيه وخليفته وكاتيه واحد شبوخه . 
السيد بن الشيخ بن عزوز » وكان السيد عبد الله دن عمرو بن قدور 
الوشكرادي قد كلف بمساعدة السيد بن الشيخ المذكور كخليفة له » ولكن 
أيامه لم تطل كثيرا > فاقتصر عمله على مرافقة « القائد » السيد بن الشيخ 
ومساعدته زمنا قليلا ثم صدر الامر من السلطة الفرئسية بالتخلي عن ذلك . 


في مبداني الفداء وجيش التحرير 


لم تكد عمليات الاعتقالات السياسية تصل الى مرحلة الاحالة على 
المحاكمات حتى تحولت شعب حزب الاستقلال التي نجت من عمليات 
الاعتقالات السياسية ٠‏ الى خلايا الفداء ثم إلى جيش التحرير فلقد كان اعضاء 
الحزب مزودين منذ سنة 1952 من طرف مكتب الفرع بابركان دل صياتث 
وتعاليم لأقيام باعمال الفداء وجيش التحرير بمجرد ما تفرض الظروف حمل 
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السلاح : ولميكن ينقصهم الا نوع العمليات » هل يتجهون الى رءوس 
الخرر- ذقط ام يتجهون الى المستعمرين فقط ام اليهم معا فهذه الذقطة 
تكن حددت معهم بالضبط » فلقه اوصوا باخذ التعاليم الخاصة بها من 
طرف « القيادة المسلحة » التي ستخلف القيادة السياسية في الظروف 
المناسية. 
وروي لي احد الفدائيين اليزناسيين : أنه بمجرد ما اعلنها علال بن عبن 
الله > على الخائن « عرفة » اتضح لهم الطريق فلم يحتاجوا الى تلقي 
التعاليم لبيان ميدان العمليات الفدائية . 
قلت : نظرا الى أن تفاصيل الحديث عن العمليات والفداء في هذا 
الكتاب من شأنها ان تبعث في النفاس ما يدميها ويسيء الى الاخوة التي 
يجب ان تسود في الظروف الراهنة لبناء الاستقلال » وذلك بالالتفاف حول 
العرش وصاحب العرش جلالة الحسن الثاني . 
فلقد رأيت ان لا فائدة في الاتيان على التفاصيل ٠‏ بل رأيت بحق ‏ ان 
التفناصيل مضرة جدا بما يجب ان نكون عليه الان من كامل الاتحاد والروايط 
المتينة لتصفية رواسب الاستعمار وبناء مغرب جديد » وعلى انقاضه نواكب 
مواكب الحضارة العالمية . 
فاثارة الماضي المشكوك ‏ والماضي القريب ‏ ليس مما يدخل في نطاق 
ذتوءطنية الصادةة التي رید ان 3 بها مدر, حياتي . 
فواجب الوطنية الصادقة التي عي من صميم المقيدة الاسلامية » يحتم 
علي ان اسدل ستارا كثيفا على كل ما من شآنه أن ب يسيء الى علاقات الاخوة 
والمحبة والتصافي ما استطعت الى ذلك سبيلا . لان فيه خدمة ديع سي 
ووطني » وعرشي » ومصلحة الدين والوطن والعرش أخلد عقيدة اعتز يها 
ما دمت دارجا على وجه الارض + واعظم ذخيرة ادخرها لنفسي يوم اكون 
بين بدي الله , رايا منها كفارة عن ذنوبي وستر الخطايا واخطائي 2 وحضا 
!تحص بها من 'هوال القدر ويرم الحساب؛ وأتلوقوف بين بدي الله . 
على انني سأبذل كل جهودي لتدوين هذه المرحلة مرحلة الفداء 
وجيش التحرير » في بني يزناسن وسيكون ذلك من حظ «مذكرتي الخاصة» 
التي سوف لا اطبعها في حياتي ٠‏ بل ساتركها الى من سيقدر له طبعها 
بعد مماتي على ان هذا لا ديمنعني من ان اقول كلمة مختصرة حول الفداء 
وجيش التحرير في بني يزناسن . 
ان بني يزناسن استطاعوا بمظاهرتهم السلمية التي سبق القول 
عنها قريبا ان يبرهنوا على وفائهم لله وللوطن وللعرش . ٠‏ 
وحينما ادت هذه الظاهرة مهمتها السياسية » لم تقف تلك الاعتقالات 
السياسية دون القيام بالكفاح المسلح ولذلك تحولت شعب الحزب الى 
فرق فدائية 2 ثم الى فرق جيش التحرير . 1 
وقد قامت بعمليات واسعة النطاق واقامت السلطة الفرئسيه 
واقعدتها 2 ولم تقتصر العمليات على دائرة بني يزناسن › فلقد شارك 
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بنو يزناسن في عمليات د بورد » بناحية تازة » وكان معظم الفدائيين 
في المغرب الشرقي اجمع من بني يزناسن , وحم الذين كان لهم الاشر 
العميق بالضغط القوي على السلطة الاستعمارية » كما انهم كانت منهم 
فرق تجوب اقاليم تازة » وفاس » ومكناس » والرباط » والدار البيضاء 
فقلما خلا ميدان عمليات الفداء وجيش التحرير من أبطال بني يزناسن . 

وكان رصاصهم لا يخطيء الاهداف فاينما حملوا , كانت حملاتهم 
صادتة . 

وحينما يقدر ( لذكرتي ) أن ت ترى الوجود » فيسيطلع القاريء على اعظم 
آبات بطولة بني يزناسن في ميدان الفداء وجيش التحرير . 

نعم 2 مع كامل الاسف أن ثورة بني يزناسن هذه وان كانت أنتث بما 
بنستحق تخليدها فان او اخرعا قد قضت على بعضص الابرياء المخلصسين 
الخين كافحوا في المبدانين السياسي والمسشلح » وقد ذهبوا ضحية غلو 
بعض من كان ينتسب الى ميداني الفداء وجيش التحرير وضحية الغيميرة 
من نشماط أولئك الشهداء الابرار . 

وفي مقدمتهم الشاب البطل الشهيد محمد بن بوعزة الورطاسي 
الطاهصري . 

وحماد بن محمد بن يوسف الورطاسي اليوسفي الطاهري . 

كما ذهب ضحية الانتقامات الشخصية السيد عبد السلام بن الحاج 
مولاي محمد بن بتسعيد الورطاسي - 

فرحم الله اولئك الشهداء الابرار واسكنهم فسيح جناته آمين . 

الى اغبال نكردوس اقليم قصر السوق 

الى هنا ارجع بالقارىء بعض الوقت الى اتمام حديثي عن منفاي 
ومنفى بعض اخواني من أبركان . 

نقلت . من قلمة مكونة في يوم الخميس على الساعة السادسة صباحا 
تاريخ سادس وعشري مايو سنة 1953 » الموافق رابع شوال 1374 ه ذلك 
الى معتقل اغبال نكردوس اقليم تافيلالت » ووصلت الى المنفى الجديد 
على الساعة الواحدة ونصف من نفس اليوم . 

وكان في قلعة مكونة الاخوان : عبد الكريم البرحيلي » وعمرو بن 
الحسين الوكوتي ٠»‏ وبوزيان الخالدي ولا وصلنا الى اغبالوا » التحق بنا 
عناك من ابركان > الاخوان . 

الحاج بنعامر بن الحاج لخضر الهواري » الحاج احمد شاطر م الحسن 
ابن محمد بن الحاج علي الوكوتي » ميد السلام بن محمد بن يولنوار 
الهبيل » السيد احمد بن محمد بن معزوز المنقوسي الكعواشي » محمد بن 
يحيى البصراوي الحاجي . 
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وهؤلاء نقلوا من تاوريرت الى اغبالوا . 
اطلق سراحنا على شريطة عدم دخولنا الى اقليم المغرب الشرقي . 

ولم يكن في حياتنا بهذا المعتقل ما يؤلمتا غير الغربة » فالمعتقل 
عبارة عن ححرات محهزه بالاسرة والسلطة هي ء لنا وحبات الطعام كلهماء 

وكان وصولنا الى مكناس زوال يوم الجمعة رابع عشر يوليوز المذكور, 

اما فيما يتعلق بي فقد التحقت بمئزل شقيقي السيد الحسين » وبعد 
اسبواع اكتريت محلا بجواره في مكان بالروامزيين 2 حيث التحقت بي 
عاذات 

واذكر جيدا انه لا وصلت عائلتي الى المنزل المشار اليه سالت عن 
فتاتين مع اولادي فقيل لي انهما ابنتاك رشيدة وحفدظة « ومن الغريب 


بالبكاء لهذا اللشهد الغريب . 
وفي خامس عثس غشت 1955 انتقلت من مكناس الى الرباط حيست 
عينت كاتبا للجنة الادارية المركزية للحزب . وفي أوائل شتنبر 1956 
أشرفت على انتخابات الفروع بالمغرب الشرقي . 
وفي أوائل شتنبر 1956 ايضا بيئما كنت اشرف على انتخابات فروع 
اقليم الناضور اذا إاستدعيت من طرف وزارة الداخلية لتحمل مسؤولي له 
رئاسة ذائرة امركان . 
وفي يوم الخميس ثاني عشر شتنبر 1956 تسلمت ظهين التولية 
للوظيفة الذكورة من المغفور له جلالة محمد الخامس قدس الله سره . 
كما تسلم معي نفس الظهير بدائرة وجدة السيد بنعبد الله الوكوتي 
وكان عمه السيد عمر بن الحسين قائدا ورئيس دائرة مؤقتا بدائفرة 
تاوريرت وبعد سبعين يوما من تولي السيد عمرو الذكور القيادة المذكورة 
عزل منها اما السيد بنعبد الله فقد نقل من وجدة بعد. قرابة ستة _,شهؤو 
الى اقليم البيضاء حيث عزل بعد أيام قلائل . 
وعقب هاتين الحادثتين اللتين وقعتا للسيد بنعبد الله وعمه السيد عمرو 
خرجا من حز بالاستقلال وانضما الى الحركة الشعبية التي كان على رأسها 
المرحوم السيد البكاي » ولا زالا من اعضائها الى غاية كتابة هذه السطور 
سنة 1964 . 
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القمالثاافتف 


تراجم موجزة لطائفة من رجال 
الكفاح الوطني ببني يزناسن 
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احمد بن الحاج عبد القادر الوكوتي 
مولده : 
ولد المترجم تقريبا - سنة 1905 م في قرية وكوت . 
نسبه: 


احمد بن الحاج عبد القادر شاطر اليزناستي المنقوشي الوكوتي من 
مشيخة بني عبد الله وقيادة ابركان » ويتصل نسبه بالولي الشهير السيد 
الحاج لحسن دفين ترية ء والعائلة هذه تنتسب الى البيت الكريم . 

ويذكر أبناء الولي المذكور أن جدهم هذا استوطن بني يزناسن مني 
القرن الخامس الهجري وانه يجتمع في النسب مع جدي الاعلى لام الولسي 
الشهير سيدي محمد بن يعقوب . وحسب سلسلة ترجمتي › فان سييدي 
الحاج لحسن من أجداد سيدي محمد بن يعقوب المذكور , وهذا هو الحق فيما 
اعقتد لان السلسلة نقلتها من وثيقة للسيد الحسين بن البشير اليعقوبي 
رحمه الله » ويتوفر هؤلاء الشرفاء على عدة ظهائر التوقير والاحترام مسن 
مختلف اللوك العلويين ولا سيما اللك العظيم الحسن الاول . 


نشسائه : 


نشا في قرية وكوت » ودخل الى الكتاب حتى اجاد الكتابة والقراءة 
وقرأ ما شاء الله من كتاب الله وحفظ طائفة من سوره » ولكن حالة عائلته 
المادية لم تساعده على اتمام حفظ كتاب الله كله » فخرج الى ميدان 
الحياة العملية. 

وكان في أول امره يشتغل مع سائق سيارة البريد « م لاكزوا » 
ثم استعمله السيد الحسن شاطر مشرفا على محطة لبيع البنزين وميع 
قطع السيارات في حانوت كبيرة على شارع محمد الخامس الآن . 

وبعد مدة قليلة استقل بهذه المحطة عن السيد الحسن شاطر بعد 
اتفاقهما على ذلك . 


انغواره في المبدان الوطني : 


بقراءة المجلات والصحف الشرقية » وعلى الرغم من كونه لم يتلق مبادىء 
في العلوم ٠‏ فقد تدرب على قراءة المجلات والصحف وكان بتذوق کن ما كان 
منها خاصا بالقالات السياسية . 
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وقد أدى به الامر الى أن صار متعهدا لبعض تلك المجلات والصحف 
وكثيرا ما كنت اشتريها منه . 


کرمه الوطني : 


٠‏ وكان دج اله كريما جوادا 0 ولاسدما قي سبيل القضبة الوطنية 


الى حزب الاستقلال : 


وكان يسير شعبة خاصة من شعب الحزب ومن الذين يتطوعون باطصام 
الشعبة كلما اجتمعت بمنزله ونظرا لنشاطه المتواصل في سبيل القضية 
المغربية 2 فقد تطوع بتسيير طائفة من شعب الحزب في بني وريمش 
الشماليين وكان يركب دراجة للتوجه الى تلك الشعب ويطوف عليها ليلا 
وتصل المسافة الى أربعين كيلومترا في بعض الاحيان » على الرغم من مرضهء 
ه مرض ضعف القلب » الذي كان يفاجئه من مرة الى أخرى فيجمد فسي 
مكانه وقد أصابه هذا المرض بسبب ما لقي من عذاب في مكاتب الشرطة 
الاستعمارية . 
فائها في الحقيقة كانت تنتقم منه لمشاعره وأفكاره التحرربة واشتهساره 
بالعمل في الحقل الوطني . 

ولقد قلت له » وقال له اخوان آخرون مرارا : ينبغي ينبغي أن يتخلى عن 
توجيه لشعب الحزب في بني وريمش الشماليين لما في ذلك من ارهاق نفسة 
وخوفنا عليه من أن يقف قلبه عن النبض اثناء تأدية هذه المهمة » فكان 
يجيبني ويجيب الاخرين : دأنه لا يمكنه أن بنقطع عن هذا العمل قي 
سبيل القضية المغربية 2 وان لفظ نفسه أثناء الطريق وهو راكب على دراجتهء 
ولما رأينا ان الالحاح عليه في ذلك لا يجدي فيه » وسيما حيئما قال لنا : 
أتحسدونني على عمل لفائدة القضية الوطنية ؟ اتركوني ~~“ واتركوني امت 
في سبيل الله . انه لا أحب الي من أن أموت وأنا أأدي واجبي في سبيل 
الله » انني أتعشق الوت في سبيل ذلك . قلت : حينما لمسنامنه هذا العزم 


وفي ستة 1948 عهدنا اليه بانشاء فرقة لكرة القدم »> وقد بذل من 


حهوده وأمواله في سبيلها ما نرجو الله أن بحزل له عنها عظيم الاجر 
والثواب . 
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وعلى الرغم من مساومات المراقبة له في التخلي عن هذا العمل » فانه 
لم برهب › اذ انه واصل عمله في سبيل ذلك الى أن منعته السلطة 
الاستعماربة منعا باتا من أي نشاط في سبيل هذه الفرقة » وصدرت 
الاوامر بحلها : 
مساعدته للتعليم الحر : 
وقد ساعد رحمهه الله المدرسة الحرة مساعدة فعالة » فكان في مقدمة 
ذوي الاريحية لمساعدة التعليم الحر » ولا دآلو جهدا في سبيل ذلك . 
أخخلافه : 
وكان رحمه الله ذا خلق طيب لينا بشوشا ٠‏ مشرق الطلعة لا تفارقه 
الايتسامات المحلوة يكرم السائل ولا يرده خائبا » مضيافا لا يخلو منزله 
من الضبموف . 
وكان دكانه لا يفرغ من الاخوان : وهو يكرمهم بأحاديثه الطيية > 
ودأنواع المشروبات محافظا على أداء فرائضه الدينية » متجنبا الكذب 
شغوفا بالتقاط الاخبار المتعقة بأية قضية وطنية سواء في الش رق أم 
في الغرب » وعلى الاخص ما يتعلق بالقضية المغربية » وكم كان يغادر دكانه 
ليبلغ الاخبار السارة الى الاخوان . 
ونظرا لضعف ثقافته كأن رحمه الله يخطى» في فهم بعض الإخبار 
الني يلتقطها من محطات الاذاعة التي كان يتتبع الكثير منها » ولاسيما 
محطات : لندن والقاهرة وباكستان وموسكو وباريز والشرق الادنى . 
وحدث ذات يوم أن زارني بدكاني واخبرني بخبر التقطه من نشرة 
محطة لندن الصباحية » لانه كان يحافظ على أداء صلاة الصبح في وقتها 
الميكر » فابتسمت وقلت له : انك مخطىء في فهم هذا النباً ولعلك سمعته 
في فجر اليوم ؟ فأجاب نعم » وزاد قائلا : ولم تبتسم ؟ قلت له : على 
جهة الفكاهة : ان بعض الناس لا يدققون في تفهم نشرات الاخبار » ولمم 
شغف بتبليغها مثلك , ولذلك يلجئون الى التقاط انباء الفجر حتى لا 
يستطيع الذين لا ينهضون باكرا أن يصححوا لهم تلك الاخمار فيطلقون 
العنان لالسنتهم لتقول ما تشاء ترضية لشهوات عريزة اذاعة الانباء وتبلي 
البشائر او المفاجاءات ثم قلت له : ان الخبر الذي سمعته » وقد سمعته 
آنا أيضا في الفجر وهو هكذا 22 وصححته له واسمع ياسيدي احمد ,2 
انصحك أن 3 تتعحل باذاعة اخبار الفحر 2 فهي من امثالكم كأحلام 
الفحسر . 
وضحك رحمه الله وقال : من الآن امسك لساني عن اذاعة أخيار 
الصباح حتى يطلع النهار واسمع ما يذيعه الذين ينهمون جيدا 
نشرات الاخيار . 
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وكان رحمه الله اذا أخبره أحد بخبر ما »2 يقول لعلك سمعته د 
الجر « ويرحم الله » السي قدور الذي يضحك منا نحن الذين لا نفهمم 
حيبدا نشرات الاخيبار ويقول لنا : م هذه اخبار الصباح 6 

وة ا : 

وكانت جنازته مشهورة مشى فيها مئات الاخوان على الرغم من بعد 
منزله بابركان عن قرية وكوت بما يقارب العشر كيلومترات 2 مع اعتبار 

رداءة الطريق ووعورة المسالك > وديكاه الرحال والنساء والاطفال 2 فرحمة 
الله عليه رحمة واسعة 0 وأسعده الله بالتمتع بوجهه الكريم آمين . 


الاح عبد القادر البعقويي 


مولده : 
ولد مترجمنا يوم عاشر ذي القمدة عام 1332 ه بقرية أولاد 
نس هه : 


عبد القادر بن الحاج احمد بن عبد القادر بن الحاج الطيب بن علي 
ابن الحسين بن محمد بن يعقوب » ومحمد بن يعقوب › 
بنيعقوب ببني وكلان قسم بني منقوش ء كما أنه يعتبر جدي الاعلى لام» 
لان السيد عبد القادر المترجم ابن خالتي مباشرة . 

شيوخه الذين تلقى عنهم كتاب الله : 

كان المترجم يحفظ كتاب الله عن ظمر قلب بقراءة ورش » وقد حفظه في سن 
مبكرة وشيوخه المرحومون السادة السيد احمد بن مالك الحباوي > يضم 
الحاء » المالكى المنقوشي الضرير 3 السدد مدمون المالكي 3 السيد محمد الازعر 
البكاوي « السيد عبد القادر بن الماحي البكاوي 8 

دروسه العلمية : 

وحينما اتم حفظ كتاب الله واحادته تتلمذ قي علوم الدين والنحسو 
والعقائد على السادة : شقيقه الفقيه السيد محمد الكبير 0 المرحوم السيد 
علي الكرزازي بترية الابصارة » الاستاذ العلامة السيد عبد المحيد الفاسي 
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ينما كان قاضيا بابركان منذ شتنبر سنة 1939 . 
المرحوم السيد العربي السعودي الذي تولى قضاء أبركان في أواخر 
سنة 1943 . 
شغفه بالطالعة وللتحصيل : 
وكان رحمه الله على قلة مدى تعاطيه للدروس الدينية والنحوية 
مع ضمف في الذاكرة . 
زواجه : 


تزوج لاول مرة من الانسة زليخة ابنة السيد عبد القادر بن احمد بن 

عبد الله اليعقوبي ٠‏ ولكنه لم يوفق في هذا الزواج فطلقها . 

ثم تزوج بئانسة أخرى من بني عبد الله ابنة أخ السيد احمد وعلسي 
العبدلاوي اسمها عيشة وكان له معها عدة اولاد ذكورا واناشا » وءالت 
على نفسها الا تتزوج بعده على الرغم من صغر ستها . 

وبلغني انها لا تزال الى الآن « 1964 » تسكن في حجرة من منزل المترجم 
وحدها وان عضلاتها أصبحت شبيهة بعضلات الرجال » واختفت منها كل 
آية للائوئة » وقلما ريثت مبتسمة › واكتسبت بجدها وعزلتها في هذا المنز 
الموحش هبة لا يستطيع أحد أن يكلمها أو يطرق بابها . فحتى نظراتها أصبحت 
مخيفة لايجرؤ أحدعلى النظر اليها » وهي تعيل نفسها وأولادها بوسائلها 
الخاصة ولا تشعر بأي شقاء تلاقيه في سبيل هذه الحياة الغريبة البائسة . 

وانه لمن الالام البالغة في القساوة أن تصبح زوجة هذا الشهيد تصارع 
قساوة الدهر ولا تحد يدا رحيمة تمتد لمساعدتها ومساعدة أولادها . 

ولولا هذه « الرجولة الغريدبة » التي حولها الله اليها » لذعبت وذمب 
أولادها طعمة لخالب التشريد الذي لا يعلم نهاية الا الله وحده . 

دخوله للمعترك السياسي : 

في سنة 1944 بدأ مغامراته في الحقل السياسي الوطني 2 وفي سنة 
5 كان عضوا في أول مكتب موقت لفرع حزب الاستقلال بابركان وكان 
خليفة لي بصفتي كاتبا ٠‏ الى أن توفي رحمه الله . 

وفي سنة 1946 , التحق كمعلم بمدرسة النهضة الحرة التي 
لا تزال قئمة الى الآن « 1964 » . وكان رحمه الله علاوة عى مهنة التعليم 
ومشاركته في نشاط مكتب الفرع وتشغيل شعب الحزب بابركان يقوم 
بتجولات في بني منقوش وبني بويعلي للاتصال بشعب الحزب وتشغيلهاء 
ونشر الفكرة الاستقلالية ويتحمل في سبيل ذلك أتعابا مضنية . 

وفي سنة .1948 : أو في سنة 1949 شكامني > حكم عليه بثلاثشة 
أشهر سجنا بابركان » وكنت نائبه هذه المدة في القسم الذي يعمل فييه 
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بالمدرسة » على الرغم من أنه كان لي دكان أتجر فيه » فقد كنت أغلق باب 
دكاني وأقوم بالقاء الدروس التي كان يلقيها . 

في أوائل سنة 1951 » اعتقلته سلطة تافوغالت لنشاطه السياسى 
في بني بويعلي الراجعين الى سلطة تافوغالت وحكم عليه بثلاثة ل 
نافذة أيضا . 

وقد كان معتقلا في سجن انفرادي وقطع عنه الاكل قرابة مدة خمسة 
عشر يوما. 

وحينما أتم مدته خرج منهوك القوى الجسدية والفكرية » وخصوصا 
الاخيرة » فلقد اخذ يتصرف تصرفا غير طبيعي » وان كان لا يؤذي أحدا , 
ويسترجع بعض حااته العادية من حين لآخر , ولكن لم يستطم مزاولة 
اشغاله العادية . 

وكان همه الاكثر تلاوة القرآن والاوراد والصيام » ومع هذا 

فقد كان قليل الكلام في شؤون الحياة العادية » وما زالت حالته تتطور 
من خطر لاخطر حتى لزم داره » وانقطع عن حياة الناس وأخذ يجلس .على 
سجادة جلد مستقيل القبلة يتلو كتاب الله ء أو الاوراد » او يصلي . 
وبلغني من مصدر موئوق به أنه كان من حين لآخر يتوجه من منزله بقرية 
أولاد بنيعقوب الى ضريح سيدي ابراهيم المشهور ٠‏ فيقضي هناك من 
الوقت ما شاء الله ثم يرجع الى منزله حيث يجلس على سجادته ويمارس 
أنواع العبادة المشان اليها . 

وفي يوم وفاته » أي يوم الخميس 20 غشت 1953 , الموافق لاواثل 
شهر محرم الحرام عام 1372 تقريبا » توجه الى الضريح /المذكور ولا رجع 
قصد سجادته واستدعى والدته المرحومة خالتي السيدة زينب وقال لها : 
الوداع يا أماه » انشي ساموت بعد لحظات وحبست الام الحنون دموعها غي 
محاحرها » وظنت أن قوله هذا من جملة هذيانه » وقالت له : انك لن تموت 
ياولدي » فلماذا تفزع قلبي + أتظن ان كلامك هذا یسیر أمره على کبدی ؟ 
فرد عليها في اهجة جادة قائلا : قلت لك : الوداع يا أماه : انني ساموت 
اليوم بدون شك ٠‏ ثم استقبل القبلة وفاضت روحه عليه رحمات الله . 

وهكذا قضى هذا الشاب ولا يزل في ريعان شبابه » وذهب ضحية 
التعسف الاستعماري وكتب في سجل شهداء بني يزناسن في سبييل 
العقيدة الاستقلالية . 

فالله نسسأل أن يجزل له الثواب ويجعله فى صف الشيداء الصالحين 
ويعين زوجه على كربية اولأذعما : فاشحة م 1949 » والحسن 4 1951 »> 
وصالحة « 1952 » ويغني أولاده برزقه الواسع عن الذين يتنكررن للشيداء 
والمجاهدين » حتى يكبر اولاده على أساس عقيدة الاعتماد على الله آمين . 


عب 881 


حماد الورطاسي 


مولده : 


ولد حوالي 1930 م في قرية ورطاس . 


وهو : حماد بن محمد ين بوسف الورطاسي الطاجري › ینتسب 
الى الولي الصالح الشهير سيدي عبد المومن الذي يو حد ضربحه وعليه قبة 
دجمد سر تيزي بخلف 0 وهذا الولي الصالح قد استودان بني يزناسن حوالي 
القرن الخامس أو السادس حسيما تذكره مختلف الروايات ¢ وئنسيه 
يتصل دآل البيت وللشرفاء الورطاسيين ظهائر عدة من مختلف اموك 


نش : 


ای -ونظرا ا "أن والده كاك و ال ے كاهرا وگن یک غا عظنها 
لانه بكره » فقد حمله حبه له على تزوجه باكرا E‏ دكانه . 


المرحوم السيد ل وكان جده لام وخاله المذكور من ال لمشهورين ا 
الله والتزام الطريق السوي . 
كما كان جده لاب من الفقهاء المقرئين » ومن أولياء الله الصالحين ,2 
ومن الذين كانوا يرفعون راية الدعوة الى محاربة « بوحمارة » تعلقفا 
بالمرحوم المولى عبد العزيز . 
وكان جده لاب هذا لا يفارق جدي لاب سيدي البشير » حيث كانا 
يتسايقان الى طاعة الله وتلاوة القرآن وتعليمه لابناء المسلمين 2 كما 
كانا يتضامنان ويعملان في سبيل القضاء على ثورة « بوحمرة » . 
فقط 2 بل آنه كان داعية لا يفتر لسانه عن الدعوة الى اعتناق. النكرة 


الاستقلالية + ولقوة: مشياطة: كان .خاخرا“ماعراؤداعية ماهر وعاملة كرفا 
لا يضعف ولا يهين ولا يرهب أية قوة . 
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وطالما التمس منه والده أن يعتدل في دعايته ٠‏ ولكنه كان م ى دسر 8 
منه ويقول له : عش أنت في هذه الحياة أما أنا فقد وعبت نفسي في سبي[ 
الله فليحيى المغرب ٠‏ وليحيى الملك ٠‏ وليحيى حزب الاستقلال وليكن 

وبخضله رحمه الله , انضم معنا دفعة واحدة عدد عظيم من الشبان 
الورطاسيين . 

وحينما انشہأت شعية خاصة لتمرينها على دراسة نشرة الحطزب 
السرية ثم دراستها مح الشعب كان في مقدمة أعضاء هذه الشعبة 7 

ثم انتخب كاتبا لشعيته ٠‏ ثم انتخب كاتبا لاحدى المجالس الجهوية . 

وكانت أمه حليمة المذكورة اطال الله حياتها من د الرجالات » 
الاستقلاليات . تقوم الى جائب ولدها اللمترجم 
امتحانات مختلفة فما وهن ولا سكن . 

وحينما تحولت شعب الحزب في ابركان الى فرق فدائية وقفرق 
جيش التحرير كان من أكبر العاملين للساعدة رجال الكفاح المسلح . 

وفي أواخر سنة 5 بيتما كان يسير بين العشائين في ابركان قرب 
المحكمة الشرعية مع البطل المجاهد السيد محمد بن بوعزة الآتية ترجمته 2 
اذ حصده معه رصاص رشاشة من طرف يعض من كانوا ينتسبون الى 
جيش التحرير لاسباب يقول اابعض, أنها شخصية ,2 ويقول الآخر انها 
كانت من أجل استيداد السيد ممحد بن بوعزة المذكور برأيه أثناء عمليات 
جيش التحرير . 

وعلى أي حال فقد اتفقت الروايات على أن مترجمنا قتل خطنًا فقط » 
أما السيد بوعزة فقد قتل عمدا لما ذكر سسابقا . 

وقد كان لوت مترجمنا اثر عميق في نفوس جميع بني يزناسن على 
الاطلاق » لان مترجمنا رحمه الله كان محبوبا من لدن جميع الطبقات . 

وكان يوم جنازته یوما مشهودا قلما سبق مثله » وقد خلف رحمه 
الله زوجة وأولادا صغارا هم الان في حضن والديه حفظهما الله . 
المولى » ونعم الكريم . 
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محمد بن محمد بن بوعزة 
مولله : 
ولد في قرية ورظاس الى ية 1823 : 
سبة : 
محمد بن محمد بن بوعزة الورطاسي كك وفي 0 : الاخيز يجتمع 


: 0 2 


نشا في احضان والديه نشنأة دينية 2 حيث دخل كتاب المسحد 
الكبير لتلقي كتاب الله . 


زواحجه : 


تزوج في سن مبكرة وله عده أولاد 
0 : 


امتهن التجارة منذ باكر شبابه ٠‏ وعلى الرغم من بساطة مواد تجارته 
فان مروءته واخلاقه الطيبة ساعدته على تنميتها لرفع مستوى حياتقه 
المادية . 

وقد اكتسب شيثًا ما من انقباض والده 03 فكان جديا قليل الكلام 
لضرورة كثير العمل المتواصل الا لعائق قاهر « بضحك قليلا « وييتسم 
كثبرا. 

كان طويل القامة متين البئية مفتول العضلات ٠‏ مهاب الطلعة على 
طراوة شبابه » حديثه من جدية أبيه » وقوة بنيته من قوة أبيه . 


1 فة 0 د : 


اعتنق المبادىء الاستقلالية سنة 1946 » وكان من خير اعضاء الحزب 
ومميرمة > متتهووا ىراء طويته + .ووفاكه الكلمظة .وخسن الأمائشية م 
وصادق القول » صبورا متجلدا » لا يسري الى عقيدته وهن ولا ضعف 
ولأاويي ٠‏ كانه خلق :و كلابتقلاانة الصاحفة × : 
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بطرولته : 


وحينما تحولت شعب الحزب بابركان الى شعب للفداء وجيش التحرير 
کان ن انطال: قادة جل التحريو. ٠‏ وشارك فن عدة عجومات على الج 
الفرنسي في الواجهة الريفية المجاورة لفاس ٠‏ واصيب بجروح بليغة , 
وحمل الى احدى العائلات بفاس » فاعتنت به ايما اعتناء وعالجته علاج 
الانسان لولده الوحيد جزاها الله خيرا . 

ولما عوفي من جروحه استأنف نشاطه في ميدان الكفاح المسلح ء 
وقام بعمليات متعددة ناجحة ولولا التزامي هنا في هذا الكتاب بالابتعاد 
عن تفاصيل عمليات المقاومة المسلحة لذكرت من نشاطه فى ذلك 
ما يستوجب الاعجاب والاكبار . ' 


الميدان 


اسنشهاده : 


وفي أواخر سئة 1955 »2 اغتبل أمام المحكمة الشرعية يايركان مع 
لم تتحفق بعد على العموم 2 فقد قيل أن السبب كان غدرة من يطولته ,2 
وقيل لتمرده عن القيادة العليا « وقيل غير ذلك 0 

وعلى كل حال » فسيأتي الوقت الذي تمحص فيه اعمال المناومة 
المسلحة تمحيصا وتسحل الحقائق مرفوقة بالحجج الواقعة 

وكان بوم جنازته بوما مشهودا انفحرت فيه القلوب مالدماء يله 
والثوابانه نعم المولى ونعم الكريم . 

احمد بن اعمارة الوشكرادي 

مولده : 
وقرية بني وشكراد تبعد على ابركان جنوبا بنحو عشر كيلومترات جبليا. 

تسده : 

احمد بن اعمارة الوشكرادي ٠‏ وبنو وشكراد هؤلاء تقع منازلهم في 
قسم بني عتيق ولكن عائلة مترجمنا تدعى انها من بني منقوش من فرقه 


« امجنيون » بكسر الالف وفتح اليم وسكون الجيم وكسر الدون الاولى 
وفتح الواو وسكون النون الثانية وتلقيت هذا الانتساب منه مباشرة رحمه 
الله . 
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تربى في القرية الخكورة ودخل الكتاب ولكنه كان يكتب ويقفراً 
مصعوبة » فخطه لا يكاد يقرأه الا هو فلقد الجأته ضروريات الحياة 
الى ممارسة اعمال حرة » ولم يلبث - لنشاطه الحر ‏ المتواصل أن خرج 
من قريته الى ارض له قرب بحيرة « ولوت » بفتح الواو وتشديد اللام 
وسكون التاء قرب قبة الولي الشهير سيدي عبد المومن جد آل ورطاس > 
وبنى منزلا تقليديا تقريبا كثير الحجرات نظرا لكثرة ذريته تبارك الله » 
ثم اهتنى بأرضه السقوية فغرس جه مهمة من البرتقال واشترى 
اخرى بجواردما 3 


كفاحه الوطبي : 


كان رحمه الله من الذين قدر لهم الاسهام في الدقاع عن حوزة الوطن 
عهد الغزو الفرنسي لبني يزناسن سنة 1908 م فكتب في أوائل حياته 
صفحة للمجمد الوطني ٠‏ وشاعد كيف عذب الجيش الفرنسي بني يزناسن 
على العموم وكبراءمم على الخصوص »> وناله من ذلك ما نرجو من 
الله أن يكتبه في صفحة مجده ومجد أمته . 

ولم تفارقه أصلا ذكريات عهد الاحتلال الفرنسي ٠‏ فكان رحمه الله 
يتأوه كثيرا كلما قص علينا قصة من مأسي الاحتلال الاجنبي . 

كما كانت له مواقف طيبة ضد الثائر د يوحمارة » . 

وكان من آثار هذه الذكريات أن اعتني يتردية اولاده حسب استطاعتهء 
ولكن لم يحفظ منهم كتاب الله عن ظهر قلب الا ولداه المرحوم بوزيان › 
وبلقاسسم . 

وبمجرد ما أتما حفظهما لكتاب الله ارسلهما الى جامعة القرويين »2 
محبة في العلم وأهله . 


خاد وخلة : 


کان رحمه الله - قوي البنية _مفتول العضلات » تقوس ظهره 
حياس ددن حواجب بارزة » ولحية مستطيلة » غائر 
شديد الاحتكاك بحفظة كتاب الله وأهل العلم والتقوى يكرمهم في 
منزله وخارج فر 3 0 أهل العلم عن شؤون دبنه »> ويذرف الدموع 
وصلاة » ويتلو الاذكار کا » واشتهر بحرصه على أداء فرائضه في 
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أوفاتها وكيا" تحير مما لخر واعل لحيو افيف as‏ 
الذاكرة »> فقد كان أثناء حديثه ب يشبر الى آبة أو حديث أو حكمة 4 
ولكنه لا يتذكر الفاظها فيساعده محدثه على ادكار الآية » والحديث النبوي 


عقيدته الدينية : 


كان رحمه الله لشدة اتصاله بالعلماء والفقهاء متين المسقءيدة 
الاسلامية » مستعدا كل الاستعداد لمحو آية خرافة أو اسطورة من ذهنه 
محافظة على طهارة عقيدته بل أنه كان في عهد حياته الاخير من دعاة 
العقيدة الاسلامية الطاهرة يحارب الخرافات والاساطير ااتي تمس 
بالعقيدة الاسلامية الطاهرة على الرغم من أميته 2 ولكن مخالطة أحل العلم 
اكسيته عقيدة اسلامية نقية طاهرة . 


كان - رحمه الله من المتطرفين في العقيدة الاستقلالية على الرغم 
من تقدم سنه مفرطا كل الافراط في محبة جلالة المغفور له محمد الخامس 
والعائلة الالكة . 

لا يترك فرصة تمر دون أن يعرب عن ايمانه التام بكرامة بلاده 
وسيادتها ورمز كفاحها . 

ففي سنة 1948 , كانت له مواقف بارزة شهيرة في الحوادث التي 
تسببت المراقبة في خلقها بمناسبة حفلات عيد العرش . 

وبسبب موقفه البارز قال لنا رئيس الراقبة » « رامونة » حينما كنا 
جماعة نتذاكر معه في ايجاد حل لتلك الاحداث » « كنت أظن أن الشبان 
وحدهم الذين انخرطوا في حزب الاستقلال أما الآن » فان معكم شيوخا 
متقدمين في السن يعاضدونكم وينصرونكم » 

وكان المراقب يعني بذلك مترجما والمرحوم السيد ج مصطفى البكاوي» 
والسيد الحاج محمد الكدان » وغيرهم من كبار بني يزناسن الكثيرين الذين 
كانوا يكافحون مع الشبان والكهول الاستقلاليين جنبا الى جنب 

كما كان رحمه الله ب في مقدمة اعضاء الوفد الذي كنا نشكله 
لتقديم التهاني الى جلالة المغفور له محمد الخامس في الاعياد الدينية 
والوطئية . 

وسافر مرارا الى الرباط لاهداف سياسية كلف بها من طرف الفرعء 
وأخص بالذكر منها هنا سفره مم المرحوم السيد الحاج احمد اليعقوبي . 


— 387 — 


فلقد انتدبهما الفرع للاتصال بالاستاذ غازي في مهمة سياسية 
وادياها كما يجب أن تؤدى . 

وأذكر جيدا أن الاستاذ محمد غازي اعرب لي عن سروره وسرور 

اعضاء اللجنة التنفيذية بوجود امثال مترجمنا في صفوف حزب 

الاستقلال . 

كما كان رحمه الله من الشخصيات الذين ينتديهم الفرع 
للاحتجاج او الاتصال بدوائر السلطة سواء المراقبة » آم القيادة . 

وكان ‏ لقوة ايمانه وشحاعته ‏ لا يرهب أحدا فيدافم عن الفنكرة 
دفاع من لا يخشى العواقب . 

كما كان . رحمه الله شريف اللمواقف فى الشؤون العادية حاالا 
تقع حادثة تمس مصالح البلاد الاعدية . ب 


و فاته : 


توفي رحمه الله حوالي سنة 1953 » بعد ان عمر طويلا » فكانت 
حيلته حافلة بالاعمال الطيدية ٠‏ رحم الله تلك الروح الطيبة وجعلها في 
مفعد صدق عند مليك مقندر 2 آمين 3 


عبد القادر الوجدي 
موئلده : 


ولد بوحده حوالي سنة 1907 م 1 

تسده : 

عبد القادر بن الحاج محمد بن البشير المنقوشي العبدلاوي استوطن 
والده مديئة وحدة بقصد الاتحار وهناك ولد له عدة أو لاد ٤‏ كان منهم 
مترجمنا ولذلك اشتهر بالوجدي ٠‏ والا » فهو يزناسني الاصل . 
ثم ان والده رجع الى ابركان وفتح دكانا هناك › و اصطحب معهة 
مترجمنا لصغر سئه » وبقي او لاده الكبار بمدينة وحدة 0 

ود وتل کا ا الكت واا اقرا و الكفاية و وکن 
وحده من بين اخوته الذي لا يحفظ كتاب الله كله » ولكن يستظهر كثيرا 
من قصار سوره ١‏ أما دقية اخوته ,2 محمد الكبير وينيونس ١‏ ومحمد 
الصغير فائهم يجيدون حفظ كتاب الله , علاوة على أن محمد الصغير له 
المام بمباديء النحو والفين 3 


8388 - 
عقيدته الدينية : 


كانت عنيدته الدينية طاهرة من كل خرافة واسطورة ٠»‏ فقد نشا في عهد 
الوطنية السلفية » وترعرع في احضانها محافظا على أداء فروض دينه . 
يخشع قلبه لذكر الله » وتنفجر عيناه بالدموع لموعظة يسمعها . 


عقيدته السياسية : 


انضم باكرا الى صفوف المجاهدين الوطنيين منذ عهد الوطنية 
الاولى سنة 1936 غير أن نشاطه الاول كان بمدينة وحدة 2 حيث كانت 
وجدة في ذلك العهد مركز الوطنية في المغرب الشرقي . 

وفي سنة 1945 » استأنف نشاطه الوطني كعضو مهم في حزب 
الاستقلال ولم يلبث نشاطه الوطني أن رفعه الى عضوية مكتب الفسرع 
عن حدارة واستحقاق فلقد كانت عضوية المكتب من الصعوبة بمكان 2 لا 
يرقى اليها عن طريق الانتخاب الا من كان ممتازا في ايمانه وأعماله . 

فالبركانيون ذوو غيرة خاصة » فلا يرفعون فوق رؤوسهم الا من 
ائبت بالحجة الواقعة انه احق بذلك وكان منزله من المنازل التي تعقد فيه 
الاجتماعات المهمة في الظروف الحرجة اذ ان اجتماعات المكتب في اوقاته 
الحرجة كانت لا تعقد الا بمنازل خاصة وفي مقدمتها » منزل السيد 
حلول 0 ثم منزل السيد عزيزي احمد بن عبد الله البيعلاوي »> فمنزل 
مترجمنا » ومنزل السيد القندوسي الهواري . 

وكنا نخصص منزل مترجمنا لاجتماعات إعضاء مكتبف الفرخع مع 
أعضاء مكاتب الفروع الجهوية » وخصوصا اعضاء مكتب داي ادرار . 

وكانت للمترجم مواقف وطنية صادقة عديدة 2 واوذي في سبي لل 
عقيدته بمعظم انواع الاذاية » وكان في خلقه هادا رزينا شغوفا بالتقاط 
الانياء » خبيرا ياستطلاعها مرن الاتصال بمختاف الطبقات › داعية 
شهيرا » لين الكلام > سهل الانقياد في سييل اداء واحبه الوطني ٠‏ بعرض 
نفسه للخطر مهما كان الخطر في سبيل اداء واجبه . 

فكم من مرة سافر الى الرباط لاداء مهمات خطيرة في ظروف حرجة » فما 
E‏ 

وكان من ابرز المساعدين على تشجيع التعليم الحر . فهو يعمل في 
مختلف الميادين الوطنية » ولا يمل ول يعتذر » بل آنه كان من المتطوعين 
للاعمال كلما احتجنا الى انجاز اعمال وطنية . 

ومما يخلده ذكره استشهاد ولده مصطفى في حرب جيش التحرير 
بالريف اعني في حوادث 1954 » وذلك على الرغم من صغر سنه فقد 
استشهد رحمه الله وهو لايزال في عهد ريعان شبابه وغير متزوج . 
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ويعد هذا الشهيد مفخرة لوالده وعائلته » ومفخرة من مفاخر التعليم 
الحر يابركان . 

وفاته: 

توفي رحمه الله سنة 1957 م › ودفن بمقبرة كدية مولاي الطيب 
الشهيرة 2 وكانت جنازته مشهورة اذ مشى فيها جمهور غفير وشارك فيها 
عشرات الاخوان من وحدة . 

فالله نسأل أن يجزل عظيم الاجر والثواب لترجمنا ويتفضل عليه يما 
هو آهل له من المغفرة والرحمة وأنواع النعيم 0 آمین 5 


Xk 


الحاج احمد اليعقوبي 
موئلده : 
ولد مترجمنا بقرية أولاد بنيعقوب ببني منقوش حوالي سنة 1870 م. 
تسيسه : 
الحاج احمد بن عبد القادر بن الحاج الطيب بن علي بن الحسين بن 
محمد بن يعقوب »ء فهو والد المرحوم السيد عبد القادر الذي سبق لي أن 
عقدت له ترجمة خاصة في هذا القسم . 
a® ,‏ أن 1 : 


فشا في بيت علم وقضاء وجاه عريض بحفظ كتاب الله » وحافظ على 
استذكاره طول حباته 0 التي كادت تشارف القرن 0 . 


رحلته : 


رحل في آول شبابه من قريته وكانت رحلته الاولى الى قبيلة بني 
يسنوس من القطر الجزائري وهي قريبة من الحدود المغربية الجزائرية › 
حيث كان يقصد برحلته هذه اتقان حفظ كتاب الله » وكان يعيش هناك عند 
بعض اقاربه الذين بروا به واحسنوا اليه غاية البر والاحشان » ولما ركب 
في طبعه من طموح » فارق اقاربه في بني يسنوس » وتوغل في القطر 
الجزائري. ثم الى النطن التوكسي :كم الى. القطر الليجي: :. كم الى الجاع 
العلمية والدينية منها على الخصوص واكتسب خبرة مهمة وتجارب في 
الحياة ساعدته على ابراز موامبه الفطرية . 


390 
خطلة القضاء : 


يكلف تانوغالت. ٠‏ ومارشها مارج من .حمسن رات 

وحدث - أثناء ممارسته للقضاء ‏ أن امانه أحد الضباط المراقبيين 
بكلمة ما » فقام من مقعده وضربه بالكرسي الذي كان جالسا عليه » فكان 
مصدر هذه الحادثة ان عزل من خطة القضاء . 


خلقه وخلفه: 


كان طويل القامة 2 قوي البنية » مهاب الطلعة » شحاعا لا يعرف الخوف 
الى قلبه سبيلا . 
وأثناء عهد القضاء كان يركب فرسا من تافوغالت الى منزله بقرية 
أولاد بنيعقوب ويضع بندقيته أمامه ولا يستطيع أحد أن يحاول مس 
كرامته بسوء » وذلك على الرغم من أن المسافة بين تافوغالت وقرية أولاد 
بنيعقوب تقدر بثلاثين كيلومتراء ويمر وحده بغابات كثيفةء بينما كان الامن 
يو مستتب تهاقيسا .. 
وبعد ان عزل من خطة القضاء كان يعيل نفسه وعائلته باستغلال ما 
كان له من عقار بوري وسقوي وقد كان أول من بني قصرا بالجبل على طريق 
الهندسة العصرية . 


أولاده : 


ولقد انجب ستة أولاد ذكورا › الفقيه الديني محمد الكبير » عبد القادرء 
أحمد » محمد الصغير » الطاهر الطيب » وكلهم يحفظون كتاب الله » وتلقو! 
دروسا علمية ثانوية مع مراعاة أن محمد الكبير أفقههم » وان الطيب وأحمد 
لم يتجاوزا حفظ كتاب الله » أما الاناث فله بنتان » الصافية زوجة الفقيه 
السيد عمرو بن الحسين الوكوتي » ومعزوزة زوجة السيد احمد بن الطيب 


تعرفت عليه وعو متقدم في السن » فعرفت انه محافظ على آداء فروضه 
الدينية » يتعهد كتاب الله بالتلاوة » علاوة على قراءته للحزبين في كل 
يوم ٠‏ تاليا للاوراد + أخذ أوراده من المرحوم الشبخ محمد بن سليمان 
صاحب زاوية قرية ندرومة بالقطر الجزائري وكان محترما لدى السلطة , 
وخصوصا لدى القائد المنصوري الذي اكرمه طول عهده وقلما رد وساطته › 
ويحضره في ا آدب المهمة ويأنس به في أوقات فراغه 2 ويجله ويحترمه . 
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كما انه لم يثبت أن يزناسيا » شريفا أو غير شريف أمان مترجمنا 
بكلمة سوء فقد عاش محترما مهابا من الجميع . 

ونظرا الى أنه زوج المرحومة خالتي زينب بنت جدي لام المرحوم سيدي 
علي بن عبد الله » فقد كان لي به اتصال مستمر وكان رحمه الله يحبتني 
حبا جما » وبدعو ومعي بدعاء الخير حيث كنت اجله واحترمه واكرمه . 

وكان رحمه الله يقول لي : والله اني لاعدك من جملة أولادي . 


وكان رحمه الله على تقدم سنه له عطف على حزب الاستقلال ويدعو 
الله بنجاجه في كناحه المقدس » كما كان يحب صاحب الجلالة المغفور له 
محمد الخامس كل الحب » وبحب ايضا العائلة الملكية . 

وكثيرا ما قام بتأدية مهمات وطنية » وسافر الى الرباط مع المرحوم 
السيد احمد بن اعمارة الوشكرادي المتقدم الترجمة لمهمة وطنية > فنال 
احترام رجال المركز لحزب الاستتلال وتقديرهم له . 


و ا 5 


توفي رحمه الله بمدينة ابركان 2 وفي منزل أبنته معزوزة بعد وفاة 
خالتي زوجه المذكورة سنة 1958 م فعليه رحمة الله الواسعة وتقبله الله 
قبولا حسنا . 


ين 
الحاج مصطفى البكاوي 
مولهه : 


ولد بقبيلة بني بويعلي مني عتيق » اولاد البكاي حواليسنة 1870 م. 


0 


0 


الصطفى بن الحاج ارشيد » يتصل نسبه بالولي الصالح الشهير 
سيدي علي البكاي صاحب الضريح المقبب في اجدير بني وكلان بني 
المخربي > وهو ابن أخ السيد رابح الذي هو جدي لاب الاعلى المهاجر الى 
بني يزناسن ۰ فاولاد سيدي علي البكاي من ابناته . 


ل 392 لس 
نشا 5 


نشا مترجمنا في قرية بالجبل كما ينشاً أطفال بني يزناسن في ذلك 
العية فول الكتاب ولكن حون أن كت حفط شتات الله . 

وانتقل والده الذي ادركته مسنا هرما يكاد يتمم القرن من حياته 
الى أبركان » وقد وفقه الله في ترويج تجارة فكان من الاوائل الذين شيدوا 
عدة املاك في أبركان عندما خصصت السلطة الفرنسية هذه البقمة 

وعلاوة على اشرافه على املاك والده فقد كان يدير تجارة رابحة . 

فهو يعد من اللاكين القدماء بابركان 2 ومن اعيانهم المشهورين . 


تدبته : 


کان رحمه الله › مشهورا بالتهين مفرطا فبه »> وأداه ذلك الى خد 
الاوراد عن الحاج محمد الهبري العزاوي الشهير صاحب زاوبة درقاأاوة 
بالمحل المدعو « بالضريوة » وقد سبق التعرف بهذه الزاوية . 

ودخل الى « الخلوة » التي عرفت بها قبلا » وكان من المصابين بها في 
توازن عقله أذ كان من الذين بقفزون لاقل صيحة » ولكنه استعاد توازن 

وزاد ارتباطه بهذه الزاوية بتزوجه من احدى بنات الشيخ وكان من 
أبرز 0 المتدمين » لهذه الزاوية : 


لقد كان مترجمنا من المتصلين بأعل العلم والجاه والسلطان » اذكان 
معروفا بجديته ولسانه القوي الحجة » وجرآته المهاية . 

وكان مجلس القائد المنصوري لا يخلو غالبا من حضور مترجمناء 
ومجلس القائد المنصوري كان كشكولا من الاشخاص والشخصيات » ففيه 
الغني » وفيه العالم » وفيه السياسي » فثقافته العامة ه أي اللخنصوري » 
ساعدته على الاتصال بمختلف النزعات والحيثيات » وقد اشتهر القائد 
الخصوري - كما سلف القول يقراءة الصحف والمجلات في عهد مبكر وكان 
مجلسه لا يخلو من المذاكرة في الدين والسياسة . 

فكان مترجمنا يستفيد من كل ذلك » فكانت له معلومات صوفية واخرى 
وطنية وفي سنة 1946 نما وعيه فكان من أبرز انصار حزب حزب الاستقلال. 

كما كان من الذين يضمهم الفرع الى الوفد الذي كان يشكله في الاعياد 
الدينية والوطنية للتوجه الى الرباط بقصد تقديم التهاني لصاحب الجلالة 
المغفور له محمد الخامس »> ولاعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال . 


ل 393 سد 


ولمرور الزمان وتطور الاحداث تحول الى داعية للفكرة الاستقلالمة, 
ضدا على الزوايا . 
وكان يتركب من مترجمنا ومن شيبة الحمد الفقيه السيد الحاج محمد 
ابن علي الكدان» والسيد التهامي بن احمد بن الطيب الوكوتيء والسيد بوعزة 
العبدلاري المعروف ببوعزة ولكدان 6 وذلك برئاسة کانبه 5 

وتوجهنا في سيارة السيد الحاج محمد بن علي الكدان على طريق 
تافوغالت . 
الادلاء باوراق التعريف ثم خلوا سبيلنا » وبعد بضع كيلومترات وصلنا 
الى تافوغالت فطولبنا أيضا بأوراق التعريف » وهكذا كنا نطالب بأوراق 
التعريف الى ان وصلنا الى الرباط . 

وكان مترحمنا رحمة الله يقول في اسلوب فکاعي وهو یبتسم»› ما هذا 
ياولحي ؟ فاجيبه : هذا امتحان بسيط لعقيدتنا » ودليل على قوتنا » وعلى 


كب در م 0 0 يحاولون أن يحولوا بيننا 


وحن شيو ۷ دستطيي تحمل الاتداب بالسيد تهود ل يزال نابا يتحصل 
كل شيء ولقد غرر ڊ يدا وقادنا عن اذاننا الى خوك الا عام ماتيا !لا لاسي 
كان الحاج محمد يقول هذا في اسلوب ظاهره الحدية وباطنه فكاهة فنقط 
وج ا : اذا ما متنا في سبيل مليكنا فهو خير 
عمل نقوم به ونقدمه الى الله » وهكذا قضينا مسافة ستمائة كيلومترا لم 
نذق فيها نوما وكانت تتخلل بمثل هذه الفكامات . 
- ولما وصلنا الى الرباط ‏ واتصلنا باعضاء اللجنة التنفيذية الذين 
رحبوا بنا أيما ترحيب ثم اقام لنا الوطني النبيل الشهير السيد عبد الرحيم 
فرج مآدبة فاخرة » ثم توجهنا الى القصر حيت تشرفنا بالشول بين 
يدي المغفور له صاحب الجلالة محمد الخامس . 

قلت له بعد هذا قال لي مترجمنا : جزاك الله خيرا عن هذه الفرص التي 
اتحتها لنا ٠‏ فلقد تعرفنا على عالم كنا نجهله » فانت من الآن والدي ولست 
ولدي . 

وكان المقصود من تشكيل وفودنا بهؤلاء المتقدمين في السن » أن نبرهن 
للسلطة الاستعمارية اننا بشبابنا وكهولنا وشيوخنا ملكيون استقلاليون . 

والحقيقة أن مراقية ابركان تأثرت ايما تآأثر بهذا الوفد على الخصوص 
لانها وان كانت تعرف هوية مترجمنا وعطفه على الحزب فاتها لم تكن تتخيل 
جرأته الى هذا الحد » فقد كان على رغم عطفه على الحزب ‏ معتدلا » ولكن 
هذه الحادثة كشفت كل نقاب عن عقيدته الوطنية الاستتلالية . 
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خصوصا انه كان من المتعارف أن لا يتصل يصاحب الجلالة محمد 
الخامس الا الاستقلاليون فلم يكن هناك فرق بين الملكية والاستقلالية , 
فكلامما يعبر عن معنى واحد » وهي الواجهة الوحيدة التي كانت تناوىء 
الاستعمار . 

ومنذ هذا التاريخ أصبح مترجمنا أشد اعداء السلطة الاستعمارية . 


حوادت غتت : 

وفي حوادث غشت 1953 م كان مترجمنا من الذين أوذوا في سبيل 
الله واعتقل ووضع في زنزانة عسكرية مع الاخوان الاستقلاليين . 

وفاته : 

وفي سنة 1959 م » توفي عليه رحمات الله » وكتبه الله في سجل 
المجاهدين والصالحين آمين . 

الرئيس البكاي 

موئلللده : 

ولد بابركان في تاريخ 18 ابريل سنة 1907 م . 

تسده : 

البكاي بن مبارك إن المصطفى الهبيل » وقد سبق القول بالتعريف 
بحده الاعلى القائد بولنوار. 

سيب تنسميته بهذا الاسم : 


من" قرات الكشارفة عكدنا :أن فيال اراي ايا لذن هن 
الى زيارة الولي الصالح الشهير سيدي علي البكاي الموجود ضريحه باجدير 
تي منتوقن: -ويروي. الرواة ان والدحه الرحومة :طامة اة ابن المادل المغيرى 
من فرقة أولاد عبد الرحمن » يقبيلة هوارة بسهول ابركان » كانت تتشوق 
الى أن تح + :وطال امد «انتظارها الول من لذن الثائد ميارك وال المترحم: 
فاشير عليها بزيارة الضريح المذكور 2 فصادفت هذه الزيارة توفيق الله 
فولد لها ولد دعته : البكاي تبركا بلقب الولي المأكور . والعامة يطلقون على 
هذا الولي : عبد البكاي . 
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والحقيقة انه سيدي على البكاي قد حرف اسمه عن : العبد البكاي » الى 
عبد البكاي » وقد لقب بالبكاي لكثرة بكائه من خ وف الله كما تتحدتث 
الروايات . 

وان كان اسم : البكاي عندنا في بني يزناسن كثيرا . 


تنشاته : 


ومات والده ولما يزل طفلا » فاحتظنته والدته وأخواله فأدخل مدرسة 
ابتدائية فرنسية وكان يعد من ابناء الاعيان . 

ونظرا لما اشتهرت به عائلته من البطولة والمفامرات في سبيل المجد 
من جهة » ولاستهار اخواله وأمه على الخصوص بالطموح الخرط الى المعالي 
فقد ارسلته والدته الى المدرسة العسكرية بمكناس » فتخرج منها برتية 
ضابط 0 فسيان #اء 

وفي الحرب العالمية الثانية شارك كضابط فيها الى جانب فرنمسا 
فاصيب في احدى رجليه فقطعت . 


تعوينه قائدا على بني ادرار : 


ولما عوفي من جروحه واستحالت ممارسته للجندية في صفوف الجيش 
رجع الى مسقط رأسه وعين قائدا على قبيلة بني ادرار واولاد الزعيم » فكان 
خير مثال للاستقامة مع القبيلة » فلم يعرف عنه انه تناول رشوة أو هدية ما. 

فكان باستقامته هاته أول قائد دشن عهد التعفف عن أموال القبيلة فضي 
هذه القيادة ولقد اعجب بنو ادرار ايما اعجاب بقائدهم الشاب الذي ادار 
سووهم ومناشهم يكال الف والاستكقامة ولامعا اذا رطا 
أن هذه القيادة فقيرة تتعيش بموارد قليلة العدد ضعيفة الانتاج . 

ولقد رفعته هذه الاستقامة مع خلال الليونة الحازمة والبشاشة التي 
لا تفارق وجهه » وسعة الصدر » الى مقام مرموق فرض على مطلق الناس 
وخاصتهم محبته واحترامه » كما تألم له بعض القواد الذين لم يستطيعوا ان 
يتحللوا من تقاليد « الهدايا » . 


عضويته في الفيادة العسكرية الاقليمية . 


والى جانب ادارته للقيادة المذكورة كان عضوا في الفيادة العسكرية 
الاتليمية الوجدية . 

ومن جهة ثالثة فقد انتخبه قدماء المحاربين رئيسا أعلى عليهم للدفاع 
عن حقوقهم . 


396 م 
باشویته بصفرو فاس : 


وحولي سنة 1945 عين باشا على مدينة صفرو فكان ايضا مشالا 
للاستقامة والنزاهة اذكر جيدا انني زرته في مدينة صفرو اثناء سنة 1448 
فلما علم بوجودي في المدينة ارسل الي كاتيه الخاص اذ ذاك صديقي السيد 
محمد بن عبد الله الحافي فاستدعاني لتناول طعام العشاء على مائدته 
ولما وصلت الى باب مكتبه نهض من مقعده وتلقاني بالباب . ورحب بسي 
أبما ترحيب وهو يبتسم كعادته و لاطفني باحلى ما تكون أللطافة فسررت 
أيما سرور بهذا e‏ تتحققت تحققت فيه بنفسي ما كان قد اشتهر 
مارت بعدينة رى الو الشرخة الى ار فاخترت الاول رح رم 
الى اعادة ا على مدينة صفرو التي كنت زرتها ايام دراستي بجامعة 
القرويين . 

وفي المساء » بعد تناول الشاي » وقبل تئاول طعام العشاء » اعقذر لي 
عن مشاركته لي في طعام العشاء بدعوة وحهت له من طرف رئيس بلدية 
صفرو لتناول طعام العشاء » وأكد لي أنه سيوف لا يتغيب كثيرا . 

وفعلا رجع يعد زمن قصير فس آلني ما رأيك ؟ ان الفرنسيين يحترمون 
المغاربة ويستدعوتهم انازلهم ويكرمونهم › اليس هذا دليلا على + نبلهم » 

لقد كان الخصود من سسؤّاله هذا هو أن يختبر أفكاري السياسية . لان 
صديقي الحاني كان يتت له كديرا علي > لذلك أجبته بقوني : ان طمام 
عشائكم اليوم عند رئيس البلدية والطعام الذي تناولتموه قبل هذا عندء 
أو عند غيره من المراقبين » والذي ستتناولونه عتدهم بعد » هو طعامنا 
في الحقيقة والواقع لانه من ا ميزائية البلدية » او اعتماد الميز ا 
العامة 2 فانتم في الحقيقة كنتم ضيفا على سكان مديئة صفرو الس 
كذلك ؟ فابتسم رحمه الله وقال : هكذا حدثني عنك الفقيه الحافي » حدثني 
أنك ذو جرآة لا تبالي بآي شيء في سبيل قول الحقيقة . 

ثم سألني » عل هيأ حزب الاسقلال وسائل لممارسة هذا الاستقلال ؛ 

فأجبته : ان حق الشعوب في الاستقلال بشئون اوطانهم حق طبيعي 
لا يتوقف على آي شرط وان الاستعمار بعرف ذلك » ولكنه بتعلل بعدم 
وجود الاكفاء لادارة البلاد لاطالة المقام بها ريثما يقضي على كل قيمه-م 
فيخفهم في تملك بلادعم : 

ثم ان الذي يريد تملك وطن مالا ينكر اصلا في ابجاد المسيرين الاكفاء 
لان ذلك من شدأنه أن يحرجه ويقصر حياته فيه . 

على أن حزب الاستقلال يتوفر على كثيرين من المسيرين الاكفاء اذا ما 
تحقق استرجاع استقلال البلاد . وهذا زيادة على أن حزب الاستتقتلال 
لا يعني بمطالبه طرد جميع الفنيين الاكفاء في المراحل الاولى للاستقلال 
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كما هو الشأن في كل أمة حديثة العهدباسترجاع حريتها واستقلالها . فقال 
طيب . ولكن ما هي وسيلتكم للوصول الى استرجاع استقلال البلاد ؟ 

فقلت : ان مهمتنا هي التعبئة العامة » وذلك بتتمية الوعي الوطني 
'وتعميمه حسب: الامكان من حهة » وانتظار الفرصة السانحة للقيام بعمل 
حاسم من جهة ثانية » فهمتم مرادي ؟ فابتسم وقال » ولكن الفرنسييسن 
اقوياء ذأين القوة الموازية . 

فقلت ان وسائل كقاح الشعوب المستعبدة » هي غير وسائل الحروب 
العادية » فالاستعمار لا يستطيع ان يتقاومنا طويلا اذا ما جد جدنا » فحينما 
يشق على الاروبي أن يخرج من منزله لقضاء ضرورياته » تدعو الضرورة 
فرنسا الى التفكير الجدي في الحل الطبيعي أفهمتموني ؟ 

وقبل أن يجيب قلت له : عندنا من الضباط امثالكم ما نحول به 
اقرف الى :و الهند-الصضيدية .. 

وهنا قال لي : شكرا لك فقد أوضحت لي فكرة الاستقلالية والخطوط 
العامة لوسائل استرجاع استقلال البلاد » وائي أهنيء بني يزناسن 
بوجودك بينهم تنمي فيهم هذا الوعي الوطني 2 وتلقنهم مثل هذه الافكار 
a LS‏ الى فاس > وبعد الحاح منسه 
للمبيت عنده + قال لي : ان سيارته رهن اشارتي ٠‏ فشكرته على ذلك 
واخبرته بأنني سأقل سيارة رفيق لي » وودعته وأنا متفائل خيرا بهذا 
الرجل الذي يبحث بجد عن ايضاح الفكرة الاستقلالية ويهنثئني على ما دار 
بيني وبينه من احاديث حولها . 

وعلمت في ذلك الوقت أنه كان يتصل بجلالة المغقور له محمد الخامس 
وان علاقته به طيبة للغاية » وان دائرة فكره السياسية اخذت تتسع أفاقها. 

وبمجرد رجوعي الى ابركان حررت تقريرا الحزب بهذا الاتصال وماكان 
فيه من فوائد فشكرني المركز على ذلك التقرير الذي لم أكتف فيه بئنق( 
مجرد ما كان بيني وبين المترجم من حوار » بل وصفت له ارتساماتي 


انغماره في الكفاح الوطنى : 


وفي حوادث العرش سستة 1953 م استقال من باشوية صفرو فاس, 
وساف الى فرنسا. روى لي كاتبه السيد محمد بن عبد الله الحافي انه في 
مع المرحومة السيدة طامة والدة المترجم < وأثناء ذاك دخل علبهما المترجم 
وقال لوالدته  :‏ أن رئيس المقاطعة قد استدعاني » وائني متشائم من عذا 
الاستدعاء » لان اليوم يوم الاحد وقد جربت ان الاستدعاء يوم الاحد لا يكون 
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قال الراوي ٠‏ فقالت له والدته : ان اكرجل الذي يطلب الوت لا يجد 
الرجال الذين يقتلونه. وأردفت قائلة : اذا كان الامر يتعلق بما يمس جلالة 
وقفت الى جانبه فهو عليك حلال » وانني راض عنك في الدنيا والآرة . فسر 
على بركة الله . 

قال الراوي + قلما برع المترجم هن عند رئيس الفاطفيسة هال لي +: 
على عريضة ضد سياسة جلالة الخلك محمد الخامس فما رأبك ؟ 
السؤال . ولكن المترجم ألح عليه في اعطاء رأيه . قال الراوي . فتلت له : 
اذا كنت في استطاعتك ان يرجم طلاب د كليج » مولاي أدريس في فاس . 
أولادك وتورتهم العار الذ ى لا يمحى ابدا فوقع على العريضة »2 فأجايه 
المترجم YJ NY:‏ أريد ذلك أبدا 4 ان رأي والدتي ورأبك يكفياني لمسائنسدة 
عزمي على أن استميت من أجل ملكي جلالة محمد الخمس . 

قال الراؤي بعد كلام طويل :ان المترجم استغل فرصة رخصته في 

شهر يوليوز 1953 . فطار الى فرفنسا . ومكث هناك الى أن وقعت حوادث 
0 غشت من نفس السئة »2 فأرسل ل اربح برقيات لختلف الراجم باستقالنه 
من باشوية « صفرو فاس » يرفض فيها الاعتراف بعرفة . ويصر على تعلقه 
بملكه الشرعي جلالة محمد الخامس ١ه‏ . 

ومكث هناك قرابة عامين › قام اثناءها بالقاء عدة محاضرات في 
ا مدن 0 وأوساطها واتصلٍ بعدة ميات في 0 ارجاع 

ولا أنسى هنا أن أسسجل ل العموم ‏ المساعدات التي قدمها 
هناك » كما زوده بما احتاج اليه من ضروريات الوثائق الوطنية لتدعيم 
دعابته بالحجج الشرعية 4 

كما لا أنسي هنا الا المختلفة ة التي 6 اليه صديق 00 

5 511 از طالب يحفظ القرآن قد وهبه الله ذكاء خارقا للادة, 
وقد هدأته الظروف في فرنسا للاتصال بمترجمنا ومساعدته بمختل ف 
المساعدات المادية والمعنوية . 

الى هذا اشاب الطب هاي ارظن له مدن علق العضوسن اله 
UE,‏ 
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عودنه الى أرض الوطن : 


وفي أواخر يوليوز 1955 عاد المترجم الى ارض الوطن بقصد الاطلاح 
على آخر تطورات الاحداث » وكان ضيفا على حزب الاستقلال الذي خصص 
له منزلا فخما لاستقيال الزوار والاتصال بمختلف الاوساط . 

وكان السيد الحاج أحمد بناني الشهير صو الذي يشرف على ذلك 

وقد اتيحت لي الفرصة لزيارته والاتصال به في هذه الظروف 2» حيث 
سافرت من مكناس الى الرباط لهذا الغرض » وكان يزافقني السيد عمرو 
ابن الحسين الوكوتي والحاج بنعامر الهواري الذي اقلنا في سيارته 
الخاصة 5 


رجوعه الى فرنسا ثم الى الرباط : 
لم يطل مترجمنا لقامته في الرباط هذه الدة فاقد رجع الى فرنيسا 


بعد اسبوع تقريبا من مقامه في الرباط كما وصفت . 
وبعد شهر تقريبا رجع الى الرباط » حيث عين عضوا في مجلس حفظة 


مشاركته في محادثة ايكسليبان : 


كم انه استدعى الى ايكسليبان « فرنسا » حيث شارك في محادثات 
المائدة المستديرة التي حمعت مختلف ١‏ النزعات الشعبية 8 والتي كان من 
نتائحها الاتفاق بين المفاأوضين المغارية والمفاوضين ن الفرئسيين على ارجاع 
محمد الخامس الى عرشه واعلان استقلال البلاد . 

رئاسته لاول حكومة وثاني حكومة بعد الاستقلال . 

وبمجرد ما رجع جلالة المغفور له محمد الخامس وامراؤه الكرام في 
صباح الاربعاء 16 نوئير 1955 ٠‏ تشكلت حكومة وطنية كان مترجمنا على 
رأسها. 

وفي أواخر ابريل سنة 1956 سافر مع جلالة المغفور له محمد الخامس 
وطائفة من الوزراء الى فرنسا للمفاوضة في استقلال البلاد التام . 

وفي ثاني مارس الموالي تم الاتفاق على استقلال البلاد » وكان مترجمنا 
هو الذي امضى وثيقة الاستقلال بصفته رئيس الحكومة الشرعية للبلاد . 

وكان رحمه الله كثيرا ما يذكر هذا الحادث الخطير في تاريخ البلاد 
وبقول : « بيدي هذه وبمدها ٤‏ أمضبت وثيقة الاستقلال « واني لافتخر بذلك 
واعده محدا خائدا شرفني به صاحب الحلالة محد الخامس نصره الله » . 
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ثم استفالت هذه الحكومة الاولى وأعيد تشكيل حكومة اخرى بعدما مضى 
ايرب من عام .على تشكيل اول حكومة وطنية فاستدت اليه ايضا واستها. 

وفي سنة 1958 استقال من هذه الرئاسة واشتغل بتكوين حزب 
سياسي » اطلق عليه أول مرة التجمع الشعبي ٠‏ ثم اطلق عليه بعد شهور: 
حزب الحركة الشعبية وائناء رئاسته الاولى للحكومة وفي يوم الخميس 
تاريخ 12 شتنبر 1956 اسندت الى القيادة العليا لبني يزناسن » وكان 
هو الذي قدمني الى الجمهور الذي غصت به رحاب رئاسة دائرة ابركان 
ومن جملة ما قالفي تقديمي الى الجمهور « انني لست بحاجة الى أن أقدم 
اليكم رئيسكم الجديد » فهو منكم » وعاش بين ظهرائكم واشرف على 
ترويتكم, الزظنية ووجيكم الى الأخين كوجيها صاليعا راقم مك كفا 
تعرفونه انتم اكثر مني وقد جئت به اليكم من مركز حزب الاستقلال لانكم 
كلكم استقلاليون »> وسوف لا أوصبه بأي شميء ء لانه يحبكم وبتفانى فلي 
حبكم وأنتم تذبونه » وأنتم الذين طلبتم مني أن أعينه لكم ٠‏ فعليكم أن 
تتعاونوا معه والله يوفق الجميع الى طريق الخير تحت ال جلالة السك 
محمد الخامس ي الله . 

وكان حاضرا في حفلة التنصيب الاستاذ ادريس المحمدي الذي کان 
وزير الداخلية , 0 الشئون السياسية الاستاذ مولاي اللصطفى العلوي, 
وعامل الاقليم السيد غريب محمد بن عمرو احميدو . وبمجرد انتهائه من 
حفلة التنصيب توجه الى منزل عمه القائد السابق الحاج محمد بن ميمون 
الهييل واذكر انني بعثت في نفس ذلك اليوم : الجمعة 3 شتئير 1956 
كوكبة من رجال المخزن الى المنزل المشار اليه للقيام بواجب الرحاسة 
والاحترام 2 كما كلفت رجال الدرك بالقيام أيضا بحراسته خارج المدينة » 
وكلفت رئيس الشرطة بحراسته في منطقة نفوذه» وكلفت رءيس ملحقفة 
تافوغالت السيد علي بن الطاهر الوونوتى » بتعهده وخدمته . 

وبعد اسبوع أقمت له مأدبة غذاء حضرها مختلف الشخصيات ٠»‏ وحينما 
ودعني شكرني شكرا حارا على اهتمامي بشخصه واعتنائي به كل الاعتناء. 

وبعد خمسة عشر وما قضاها في ابركان زجع الى مقر ماموربته أي 
رجع بتاريخ 28 شتنبر 1956 وفي نفس يوم وصوله اتصل بي تليفونيا على 
الساعة الحادية عشر ليلا وجدد. لي شكرء الحار على عنايتي وامتمامي 
به وقال لي 

لقد اطلعت الجناب العالي بالله على مظاهر نشاطك ومواهبك » وانه 
سر بذلك سرورا عظيما ثم أردف قائلا انك في مقام دون مستواك وعما 
قريب أسيكون لك خير كبير . 

عضويته في الحكومة اأشكلة في يوليوز سنة 1960 . 

وفي هذل التاريخح تقلد منصب وزارة الداخئية › وكانت علاقني معه قد 
تغبرت بسبب الوشايات الكاذبة التي وصلنه عني . 
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وعلى الرغم من ذلك فقد كان يبلغني عنه كلام طيب في جانبي » وان 
كان اصدر امره بايقافي من رئاسة دائرة !حواز وجدة بتاريخ 30 غشت 
0 » ولكن امر ايقافي كان يعتمد على ملف اقليمي ولم يكن ذلك انتقاما 
مني كما علمت ذلك بعد ايام من ايقافي » وعلى الرغم من الوشايات التي كان 
يقوم بها بعض الواشين ضدي لديه كان يبلغني عنه أنه يقول : ومع هذا فاذا 
ثبتت براءته فانې مستعد لارجاعه الى منصبه لانه شخص مخلص لوطه 
وملبكه . 

على ان كلامه هذا لم يكن ليمنعه من اتخاذ اجراءات لعرضى على المحاكمة 
التي تبث لديها انني بريء » فاصدر قاضي التحقيق حكمه بعدم متابعتي. 

وعلى الرغم من ذلك فقد قدمت استقالتي واستلمت كل حقوقي بعد 
ايقافي الى أن عينت عضوا ملحقا بديوان رزارة الدولة الكلفة بالشؤون 
الاسلامية التي اسندت الى رئيس حزب الاستقلال السيد علال الفامسي 
بتاريخ ثاني يونيه 1961 . 


3 فاته : 


وفي 12 ابريل سنة 1961 بعد اربعين يوما حسيما اذكر من وفساة 
بطل التحرير الخالد جلالة المغفور له محمد الخامس قدس الله روحه » توفي 
مترجمنا على اثر سكتة قلبية وهو وزير الداخلية ويرتيبة كولونيل 
في الجيش . 

وقد حمل الى ابركان حيث ووري عليه التراب في مقبرة كدية مولاي 
الطيب وكانت جنازته من أعظم الجنائز ٠‏ ذعليه من الله الرحمات الواسعة 
وتقبله الله قبولا حسنا آمين . 


ذظرة عامة على خلقه واخلاقه : 


كان مترجمنا طويل القامة» وسيم المحيا » اعين » جمع الى وسامه العمومةء 
وسامة الخؤلة أوالى عراقة العمومة » عراقة الخؤلة » لم ينل منه ما اعترضه 
من أهوال أثناء خوضه غمار الحرب العالمية الثانية التي افقدته احدى رجليه. 
كما أن سلامة سرائره كان لها النصيب الوفير في الابقاء على وسامته طول 
عا : 
وكان متخلفا مرنا ملاطفا مهادئا » متحاشيا استعمال وسائل الملكر 
والخداع والتغرير » وكانت تنطبق عليه نظرية سلامة سرائره باتمساع 
حدقتي عينيه وخلوص البياض في السواد » ذا قدرة على اخفاء غضبه 
عن خصومه باظهار آيات اللياقة الضرورية لكل شخصية في مستواه 
حتى ولو كان بينه وبين خصومه سوء تفاهم . خلصته مختلف الاتصالات 
ومختلف البيئات » التي عاشها من كثير من رواسب بيثته الضيقة » فبمجرد 
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ما رجعمن العمليات الحربية الاخيرة كان خير واسطة بين اسرته وأسرة 
القائد النصوريء» فاستطاع أن يعمل بلياقته ‏ على طمس كثدر من معالم 
رواسب الماضي التي كانت بين الاسرتين منذ عهد القائد بولنوار الهبيل 
والقائد الحاج محمد بن البشير بن مسعود . 
والحقيقة انه استطاع أن يعطي مظهرا طيبا لما حاوله من قبله عمه 
القائد سعيد من اصلاح العلاقات بنسيان رواسب الماضي ٠‏ فكان خير متمم 
للرسالة التي بداها القائد سعيد المشهور بمرؤة اخلاقه ولطف مؤائسته . 
فلكم سمعت من القائد المنصوري ثناء طيبا على مترجمنا لما قام به 
من محاولات ايجابية لازالة سوء التفاهم القديم والذي غذاه الاستعمار في 
ميختلف الظروف وبوسائل مختلفة ويظهر لي انه أو شدر للتائد اأاخنصوري 
والقائد محمد بن ميمون الهبيل أن يكونا على وئام في عهد الاسعمار 
لكان لذلك اثر كبير على الوعي الوطني بانتشاره ونضوجه في أقل المدة. 
التي استغرقها لهذا الهدف , فأولاد البشير » وأولاد الهبيل كانوا ذوي النفوذ 
الاول في بني يزناسن . 
مبدا وعيه الوطني : 
انشا مترجمنا في اسرة شهيرة بالشجاعة والبطولة تمجد القوة وتضعها 
فوق كل اعتبار » وتطعمت هذه الفشآة بالاجواء العسكرية التى عاش تحتهنا 
كل عهود شبابه . 
وبمقتضيات هذه النشأة المزدوجة لم يبستسخ ذوقه المطالبة باعلان 
الاستقلال في سنة 1944 ومن عادة الممجدين للبطولة والقوة ان لا يعيروا 
كبير الاعتمام للوسائل السلمية للحصول على شرف الانتصار . 
وبالاضافة الى هذه النفسية البطولية المتطلعة لم يكن مترجمنا ذا 
خبرة بما قطعته التطورات الوطنية والسياسية في البلاد من مراحل خطيرة 
ولم يكن :ذا غلم دما تقطوي عليه الفنسية يطل التتعرسر القذون:لهمضة 
الخامس » من حب عميق لبلاده وارادة علوية جبارة لاسترجاع المجد الغابرء 
المجد الاسماعيلي على الخصوص الذي كان من اياته دعوة بعض ملوك اوروبا 
الي الأسلام » كما لم يكن يعرف العلائق المتينة التي كانت بين بطل التحرير 
وحزب الاستقلال . 
وهذه العوامل وما شاكلها مجتمعة هي التي جعلته يعارض مطلب سنة 
4 بصفته رءيس قدماء المحاربين . ۰ 
وعندما عين باشا على مديئة صفرو فتحت له هذه المرحلة من حياته 
آفاقا جديدة وأخذت تعمل جادة لتكييف آرائه في الحياة ع بلاده . 
فبمجرد أول لقاء مع المغقور له صاحب الجلالة محمد الخامس بمناسبة 
تعيينه باشا بصفرو أضاء الله قلبه بالاشعاعات النورانية التي كانت 
تنطلق من عيون محمد الخامس فترغم - أول ما ترغم . الاصدقاء والخصوم 
على الاحترام والاكبار ثم على المحبة والوفاء ني معظم الجزئيات . 
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فلقد روبى لي بعض الثقات أن مترجمنا حينما قدر له أول لقاء مسسم 
اللففور له محمد للخامس خرج من قبة العرش وهو مخبول بآيات عظمة هذا 
اللك البطل » وصرح لبعض اصدقائه العسكريين »أنه لم يكن يعرف أن 
للمغرب ملكا ترغم نظراته الانسان على الاكبار والتقدير بمجرد أول لقاء . 

وكانت مدة اقامته بصفرو « 9 سنوات + فيما أذكر » كافية لنقله من 
عالمه القديم الى عالم جديد يستعيد فيه الشعب المغربي فوته تحت قيادة ملكه 
البطل لاصلاح عثرات .التاريخ. بارغام الاستعمار على ارجاع ما أغتصب منه 
من كرامة وحرية وسيادة واستقلال » ثم ما اغتصبه من خيرات فوق الارض 
وتحت الارض ٠‏ فلم تكد سنة 1953 تطل على البلاد بظلام الاستعمار المدلهم 
حتى كان مترجمنا تام الوعي الوطني لا يبالي في سبيل المجد الوطني والوفاء 
لليكه بأية عاقية مهما كانت وخامتها > فكانت محاولات الاكلاري معة 
تساقط على قدميه تساقط أوراق الخريف تحت ضربات هوج الاعاصير 
في هذا العهد عهد انفجار الازمة نة 1953 كنت بمعتقل قلعة مكونة , 
وذات صباح وصلتنا بشائر استقالة مترجمنا من وظيفته الباشوية وهو في 
فرنسا يقضي رخصته السنوية » وبلغنا من جهة أخرى أن اليد الحمراء 
تتلهف على اقتناص الفرصة لازالة اقدامه من رصيف الحياة . 

وقد كان ذلك أليوم يوم سرور عظيم لدى جميع الاخوان . 

أما فيما يخصني فيشيد الله ان سروري كان أعظم من كل احد 
بسبب انغمار مترجمنا في ميدان الكفاح وفي هذه الظروف بالخصوص . 

ولا آکتم القاريء أنني على الرغم من محبة كل أبناء بلادي »> فاني 
لا أستطيع مقاومة ذلك النوع الخاص من المحبة لابناء مسقط راسي وأعتقد 
آنني سو اء في هذه الخصوصية مم جميع ابناء بلادي . 

وفي هذا المعنى انشد هنا بيتا من احدى قصائدي بقلعة مكونة . 


ان كان للوطن المحبوب مهجتنا فمنبت الرء كم قد فاز بالشعف 


قلت : انني كنت اعظم سرورا من أي احد مناك بانضمام منرجمنا 
الى صفوف الكافحين في سبيل استرجاع مشروعية البلاد » وخصوصا ان 
الاخوان. هتاك كاتوا مطلفون على احافثة انضمام الترجم الى اصق وف 
المكافحين قنبلة خطيرة في قلب الاستعمار . ولم يكن في استطاعتي أن 
حبس دموع الفرح في محاجري ومترحمنا المغربي اليزناسني العتيقفي 
الهبيلي يطلق الاخوان على كفاحه الوطني المناجيء قبلة ' خطيرة في قلب 
ارم يكن يعدل هذا الفرح الا فرحي يوم اخبرت بأن والحي المتقدم 
في السن وشقيقي اللازم للفراش وشقيقتي الصافية في السجن في سبيل 
العرش والاستقلال - 
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لقد قضيت أياما في منفى قلعة مكونة وأنا أكاد اطير فرحا بهاته البشائر 
ولقد كنت موضع استفسارات من لدن جميع الاخوان عن شخصية مترجمناء 
فكنت أروي غليلهم بما كنت أمدحم به من معلومات مشرفة سواء من ناحية 
عراقة مجده + أم من ناحية خلقه » وتصصت عليهم قصتي معه يوم تناولت 
طعام العشاء عنده بمدينة صفرو اذ كان باشا عليها ٠‏ وصورت لهم ارتساماتي 
وملاحظاتي وماكنت اعلقه عليه من آمال غالية في سبيل انقاذ هذ( الوطن 
المخكوب لاول مره هة في تاريخ اليشرية جمعاء ء بالغزو الاجنبي وكانت دقة 
عرضي لعراقة مجده ونبل خلقه 2 ونبل طويته تضاعف من اقناع اخواني 
هناك » ومما كان بلفت انظار الاخوان هناك ما حدثتهم عنه من أنه كان 
أول قائد في بني يزناسن زهد عما في أيدي الناس ٠‏ وسمى دأخلاقه هناك 
وسمي بأخلاقه عن استغلال نفوذه ومركزه عن كل ما اعتاد أن يقدم لامثاله 
من مساعدات تعارفت عليها الاوضاع بكل أسف . 
ثم انتهز هذه الفرصة فاشيد يخلفه القائد محمد التميمي الادريسي 
القن ضار على تمجه و اتاو “تمركت الى فلل الله علد وساف : في بسن هه 
حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها الخ « الحديث » ومنذ هذه الحادئة 
يم ا ی ول ر 
ولم يكن سوء التفاهم الذي طرأ على علاقتي معه بسبب الوشاية 
المتواصلة الى آخر حياته لتنتزع من قلبي تقديره واكباره على اختلافي معه 
في النزعة السياسية . 
ولكن اختلاف النزعة السياسية كان من أنه ان يفصل بيني وبينه 
في وسائل العمل لصالح البلاد » وقد فصل بيني وبينه فعلا . 
ومما احمد الله عليه أنني لا أحط من قيمة أي شخص مختلف معي في 
التزعة السبياسية على متريطة أن:تكون نزعته الختلفة من دعتي ويائفة 
وعلى أساس عقائدي »> وهادفة الى تحقيق المصالح العليا للوطن وذلك من 
غين أن تمس في شسيء آي عنصر من عناصر كياننا التاريخي › اما اذا افتقد 
الشخص هذه الشريطة فانني اشفق عليه من تيه حياته في مفاوز الضياع 
وآسف على وطني من حرمانه من مثل هذا الشخص الضائم . 
والمغامرون في سبيل مصالحهم الشخصية هم في نظري حقا 
ضائعون »> وسوف يهملهم التاريخ أو يسجلهم على هامشه کاشخاص 
صائعين . 
ولو عقل هؤلاء الضائعون « لعلموا أن الكفاح العقائدي ينيدهم شخصيا 
بواسطة الفائدة الوطنية العليا حينما تنشر ظلالها على كامل ربوع الوطن . 
ولكن قصر النظريات يفضي بهم الى مفاوز الضياع مع كامل الاسف 
الشديد » تسأل الله تبارك وتعالى | ان يحول بيننا وبين 3 الضياع 


الإعوجعةت:: 
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وانني اأستمد هذه النظرية من قوله عليه الصلاة والسلام » انم 
امرأة يتزوحها فهحرته الى ما ماجر اليه . 

النية على اسان كل عمل اقيم هي القى اظ ,واعقيان اللنظق. و السا 

قرحم الله مترجمنا وجازاه بما هو امله انه سميع مجيب . 

واختتم هذه الترجمة بالتذكير بان لكل « جاهليته » إلا من رحم الله , 
وقليل ماهم . 


406 - 
بوزيان الوشكسرادي 


مرلسده : 


ولد المترجم حوالي سنة 6 م بقرية بني وشكراد بني عتيق . 
نسيسه : 


هو بوزيان بن احمد بن اعمارة الوشكرادي » وقد تقدم القول عن أصله 
في ترجمة والده . 


نشا 


نشا في القرية الماكورة ٠‏ وادخله والده كتاب القرية فحظ كاتب الله 
في ريعان شبابه . 


تلقى أول دروسه العلمية في مسجد ابركان الاعظم على أول مدرس 
بهذا المسجد الفقيه السيد العربي السنوسي الجزائري ٠‏ كما درس عليه 
مباديء النحو والصرف والتوحيد . 

ثم التحق بجامعة القرويين حيث أجرى له امتحان أعله للسنة الاولى 
من المرحلة الثانوية ٠‏ ولم تتجاوز اقامته بناس للدراسة اكثر من أرب 
سنوات فتزوج ايم عمه الذي كان قد توفي بمدينة وزان ٠‏ ولم ينجب ولدا 
مدة حياته . 

وكان طول حياته يشتغل بالتجارة . 
الوطني لعضوية مكتب فرع حزب الاستقلال بابركان . 

وقد كان مكلفا بقريتي تيزي يخلف ء وتزغين ٠‏ القريبتين من منزله, 
ثم كلف بتعهد النشاط الوطني ودراسة النشرة السرية للحزب ببني وریمش 
الشماليين ٠‏ وكان يؤدي واجبه الوطني دون ملل أو فتور » فغامر بنفسه 
في الطروف الحرجة . ْ 

وفي حوادث ستسة 1953 م أبلى البلاء الحسن ثم فر الى الناضور 
حيث كانت الهدأة العليا لحيش التحرير مستقرة هناك للاشراف على 
العمليات التي كانت تباشسر في الناحية الشرقية . 
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تغيير نزعته السياسية : 


وفي سنة 1956 كان من الاعضاء المهمين لانشاء حزب الحرك ةَ 
الشعبية بزعامة السيد البكاي وبذلك انقصل عن مبادئه الاولى ٠‏ مباديء 
حزب الاستقلال . ٠‏ 


وقد اصيب رحمه الله بمرض الشلل فاقتعد منزله مدة طويلة قأسى 


وفائنه : 


وقبل وفاته اعتنى به فرع حزب الاستقلال بابركان ‏ على الرغم من 
تغيير نزعته الاولى » غاية الاعتناء نظرا اما تفرضه الاخوة الوطنية العامةء 
ولا كان له من ماض مجبد » وقد كان رحمه الله يمتليء سرورا عندما يقال 
له أن أعضباء فن فرع النعزت آكرا لساك + كان و الوه خالا 
والشكر على هذا الاعتناء الذي لم تؤثر فيه النزعة الجديدة . 


وفي صيف سنة 1963 + اشتد به الم مرضه فاسلم روحه الى مولاه 
تاركا اثرا طيبا في نفوس اخوانه الذين كافح معهم على الخصوص ما يقرب 
من عشر سنوات . 

اثابه الله احسن الثولب ٠‏ وأحزل له من الاجر ما بسعده به في عالم 
البقاء والخلود آمين . 

وبترجمة هذا الاح الراحل الى عالم البقاء انهي هذا الكتاب المتواضع 
الذي أقصد به خدمة التاريخ للتقرب الى الله بما عسى أن يكون له من اثر 
على نفوس الجيل الصاعد الذي سيعلم من خلاله بعض ما قاساه أولئك 
المومنون الاولون في سبيل استرجاع حرية البلاد وسيادتها واستقلالها 
من يد الغاصبين الفرنسيين والاسبائيين . 

وكان الشروع في تأليف هذا الكتاب على الساعة التاسعة صباحا 
و 19 دقيقة ثاني وعشري ربيع الاول عام 1384 الموافق ثاني غشت 1964ء 
وكان الفراغ منه مساء الاثنين تاسع شعبان عام 1384 الموافق رابع عشر 
دحاير سنة 1964 . 
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محمد بن المقدم الورطاسي 


تسده : 


محمد بن محمد بن المقدم احمد القصير « بالتصغير » « المعمروف » 
بالشلحة : ی م أقضاظ » بفتح الالف وضم القاف وسكون الضاذ الاخير 
الورطاسي الحاجي من فرقة أولاد الحاج ومنازل فرقته هي المجموعة التي 
تواجه الانسان أول الامر بوادي ءال ورطاس ويدعى محل سكن فرقته 
تحتفظ بظهائر التوقير والاحترام من لدن الملوك العلويين » وآخر ظهير من 
هذا النوع سلمه اليها المغفور له محمد الخامس رضوان الله عليه . 

موئده 5 


كانت ولادته على سبيل الافتراض القريب من الحقيتة عام 1332 ه الموافق 
سنة 1913 م »2 وقد ولد بوادي آل ورطاس بمحل سكن فرقته المذكورة 5 
5 2 : 


لقد فشا في بيت الفضل والتقوى والحياء والمروءة اذ ان والده « اطال 
الله حياته » من حفظة كتاب الله المجيدين لحفظه وقد عرف من والده 
جميع انواع الفضائل . بقي يحافظ على واجباته الدينية لا يفتا يتلوا 
كتاب الله في كل خطواته » بعلم كتاب الله منذ شبابه ٠‏ حييى الى حد 
الافراط . لايكاد يستطيع رفع بصره الى الناس . يتحدث اليهم وهو 
مطرق حياء 

أول تعرفي على الترجم : كان أول تعرفي على المترجم ‏ فيما أذكر - 
أواخر الحرب التحريرية الريفية ٠‏ اذ كنت وأياه في كتاب واحد في المسجد 
الموجود بمحل سكن فرقته نتلقى جميعا كتاب الله على والده رضي الله 
عنه . وقد عرف منذ صغره بما عرف به والده بقرط الحياء والمروءة . 

ولما أيس من حفظه لكتاب الله كله اخذ يمارس المهن الحرة الختلفة » 
وصيانة لعفافه فقد تزوج باكرا واذا لم تخطيء ذاكرتي غقد تزوج للمرة 
الثانية . اذ أن الزوجة الاولى لم تستطع أن تسمو بنفسها الى سمو 
اخلاقه . فصغر سنها ونضوج رجولته , حالا دون العيش الهاديء الذي 
يلائم اخلاقه الفاضلة . 
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نعم » نظرا الى أنني - عقب حفظي لكتاب الله - هاجرت لطلب العلم. 
ثم تعاطيت مهنة و العدالة »> فان مستوى حياتي حال دون المخالطة مم 
المترجم الا ما تقض يبه المصادنفات التي نتبادل فبها التحيات والمصافحة, 
وليس غير ذلك. . 


في ميدان الكفاح : 


وفي سنة 1945 م وبعد الافراج عني من السجن واحترافي للتجارة, 
ونزولي الى الميدان الشعبي بقصد القيام بواجب التوعية الوطنية مى 
آسس مباديء ووسائل وأعداف حزب الاستقلال 6 اکتری مترحمنا يكانا 
يواجه دكاني شارع طنجة بابركان لمارسة مهنة الحلاقة العصرية 
والتقليدية معا ٠.‏ 

ونظرا لفرط خجله » واحتياطاتي من جهة ثانية » فانه لم يجرؤ أول 
الامر على مفاتحتي في موضوع انخراطه في السزب ,2 رغم مواجهة كانه 
لحمكقاني . 

وكل ما في الامر كان رحمه الله - يجلس الى قرب باب دكاني لما 
يخلو دكائه من الزبناء » وكان بنصت الي بكامل مشاعره كلما اخذت في 
عدبت وطني عام : وكنت ايلحظ ان مشاعره تغلي غليان القدر أذناء احاديثي 
الوطنية ٠‏ ويظهر عليه اثر ذلك أحيانا في قسمات وجهه . وحينا في انسياب 
دموعه » وكم كنت اشفق عليه من كثرة تصعد زفراته وذرف دموعه فاغير 
مجرى الحديث الى موضوعات عادية ونكاعية للتخنيف مما يعاني من 
شدة التأثر بالاحاديث الوطنية ٠‏ فكان رحمه الله يبتسم لذلك . بل أنه 
في موضوع الوطنية ٠‏ ولكن اسمح لي في هذا الاقتراح » . 

ولقد انتظر رحمه اللهعدة شهور لافاتحه في موضوع الانخراط . ولكنني 
لم أفعل , لا لريبة في مترجمنا ولكنني كنت اقضل في المرتبة الاولى .أن 
يعيش المتصلون بي مدة التشويق الي حتى يعرضوا أئقسهم على الانخراط 
من تلقاء أنفسهم وبكل حرارة. وأن يكونو على بصيرة ‏ في الجملة» ‏ خيرا من 
أولئك الذين يندفعون كل الاتدفاع لهدف من الاعداف بأقل سبب » فهؤلاء 
كانوا عندي ‏ ولا يزالون » أخطر الناس مع أية هيأة سياسية او جماعية 
فهم يتدفعون دفعة واحدة ,2 ولاول صدمة تنهار عزائمهم وبيتاخرون الى 
أقصى الوراء ان لم ينقليوا شرا ووبالا على هيأتهم . 
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وبالمناسبة : وعلى سييل الاستطراد ٠‏ اذكر هنا : انني اثناء مقامسى 
بسجن عين علي مومن سنة 1944 م » بلغتني جملة جارحة اثرت في نفسي 
أيما تاثير . ولست هنا اكتم أبدا ان تلك الجملة لا تزال تعمل عملها في 
یو ولكد :اندي كدت ع ا ام 
اليه » أقوم بالقاء دروس في السيرة النبوية على طريق الاملاء وكنت _ 
ذلك احلل مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم ومواقف اصحايه 0 
الله عليهم ومواقف المشركين تحليلا مفصلا دقيقا وبأسلوب ترتفح به 
درجة الحماس الديني والوطني الى مستوى هائل وكنت استدرج الاخوان 
من ذلك الى الميدان الوطني بكيفية تنسيهم آلام السجون وتشوقهم الى 
فواضلة :انكام حتى. النهاية : 
وكانت هذه الدروس باقتراح من اخواني قدماء الحركة الوطتبة . 
وموجهة مباشرة الى الجدد من الاخوان وكان الاخوان القدامى يحمدون هذه 
الدروس ويكيلون الي الثناء بالمكيال الاوقى . 
ESE,‏ كنا" (ى ؤالقه سسفة عنس احا ومدر فك هافن شی 
«8ه و ححرة «7» فقد كنت من أجل هذء الدورس اتنقل ما بين الححرتين 
بعد استيذان الحراس في ذلك طبعا . 
وكان الاخ المناضل الاقدم الاستاذ السيد بناصر بن استاذي السيند 
الحاج العربي المعسكري الوجدي نششيأة في الحجرة السابعة » وكنت آنا 
في الحجرة الثامنة . 
وحدث يوما في غيبتي أن أخذ بعض الاخوان في الحجرة السايمة 
يمتدحون دروسي ويثنون علي أجل الثناء » فعلق الاخ الاستاذ السيد يناصر 
على ذلك بقوله ( حقا ان دروس الاح الورطاسي مفيدة جدا ولكن يجب أن 
تتذكروا انه يزناسني » واليزناسيون يتوفرون على القسط الاوفر منن 
الحرارة والاندفاع ولذلك يجب أن تنظروا الى الورطاسي بحذر » فلتستفيدوا 
من دروسه » واكتموا عنه اسراركم. الوطنية فاني اي ا فة 
فيسشرء الى الوطدية ٠‏ 
7 سرعة تقل الي ما قاله الاخ الاستاذ السيد بتاضر . 
وانني أستطيم أن أؤكد هنا ان ما قاله الاخ بناصر لم يكن يقصد 
الحط من قيمتي ازاء الاخوان وأن مقاله كان بايحاء من تجربة قاسية فعميم 
احتياطه لفائدة الحركة الوطنية ٠‏ ولاسيما اذا اعتبرنا أن العهد كان عهسد 
احتياط وتكتم شديدين نظرا للظروف القاسية التى كانت تجتازها الحالة 
الا في ا جهة م ونظر! لظروف الحرب من جهة ثانية . وقد 
شاء الله أن تريطني بالاخ بناصر روابط صداقة متينة لم تؤثر عليها مكات 
الاجاث ,الى الان » فضلا عن تلك « الكلمة » التي قالها في شاي عن حسن 
نية ولفائدة الحركة الوطنية قطما . 
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غير أنني ‏ وكما قلت قبلا - لم انس أن استفيد من ذلك ايما 
اأستفادة . 

ولذلك كنت احتاط جدا في مفاتحة أي أحد من أجل الانخراط في الحزب 
الا بعد التثبت والتاكدء ولذلك ايضا › لم أفانج مترجمنا في الانخراط في 
السسزب . 

وبعد التأكد من قوة عزمه ١‏ قبلت انخراطه فكان خير مثال للاستقلالي 
المخلص الوفي . 

في حلقات الحزب : 

انضم مترجمنا الى حلقة من حلقات الحزب فكان خير مثال للاستقامة 

والنزاهة وطيب الخلق . فاختارته حلقته أمينا عليها لجمع الاشتراكات 

الشهرية ويسلمها الى آمين الفرع العام . 

الى مهمة البريد : 

كان الاخ جلول الوكلاني هو القائم بمهمة البريد مابين ابركان ووجدة, 
فدأخذ مني التقارير ويسلمها الى مندوب الحزب › ويستلم النشرات ورسائل 
التعاليم من مندوب الحزب ويسلمها الي . وحينما اتسعت دائرة النشام 
الوطني في ابركان وأخذت المراقبة الفرفسية تراقب سكناتنا وحركاتنا . 
أعاد مكتب الفرع النظر في قضية البريد . 

وبطبيعة الحال لم يكن اعضاء الكتب ‏ ولا وأحد منهم ‏ يشك في 
رجوة الإخ جلول , فقد كان ولا يزال - من الرجولة بالمستوى الذي يقل 
نظيره في الاخوان 2 وخصوصا اذا اعتبرنا أنه من قدماء المحاربين قسي 
الحرب العالمية الاولى » وانه حصل على عدة أوسمة للمواقفه البطولية في 
مختلف ساحة القتال . 

وحالما كان يشعر بفساوة الظروف يزين صدره بالاوسمة تضليلا 
لعيون الرقباء فيؤدي مهامه على أحسن الاحوال . 

ومع ذلك فان تردده على منزل مندوب الحزب بوجدة من شأنه أن 
يلفت الانظار اليه ومن شان ذلك أن يكشف سر مهامه . 

ولذلك رأينا آن نعيد النظر من جديد في مهمة البريد . ولا سيما 
الجنرال اجوان » يصول ويجول ويصرح ويكرر التصريح بأنه جاء الى. 
المغرب ليطعم الغاربة التبن . فالحكمة كانت تفضي باعادة النظر في جهاز 
الفرع ووسائل عمله ملاءمة للظروف الجديدة ١ ٠‏ 

وبعد دراسة الموضوع من مكتب الفرع تقرر تكليف مترجمنا بالمهمة 
وذلك على الرغم من معارضة الاخ جلول في انهاء مهمته . اذ رثى في هذا 
القرار . عن حسن نية ‏ انه حط من رجولته . ولكننا أكدنا له بالاجماع ان 
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ذلك كان لمسايرة الظروف ليس الا » فاقتنع أو رضخ على الاصح وعلى مضض 
سزروره عظيما بهذه الثقة التي وضعها اعضاء المكتب فيه . 
وفعلا كان بمارس ذأدية هذا الواحب في صمت وهدوء ورضاء : 
وحدثت أن انتقل لهنته الى وحدة « وعاى الرغم من ذلك « فقد واصل 
النهائي بابعاد المخفورله محمد الخامس تدس الله روحه وعائلته اللكية 
ذأثناء حواحدث 16 غشت بوجدة كان في مقدمة المشرفين عليهيا 
والمشاركين في اثارة حوادت 17 غشت بابركان التي تحدئت عنها بكثتبير 
من التفصيل في هذا الكتاب . وكان من امره أن اعتقل بوحدة وبعطد 
الامتحانات القاسية في مكاتب الاستنطاق صدر عليه حكم عسكسري 


بعد الاستقلال : 


وعقب الشهور الاولى عين « مقدما » تناحدى حومات واجحدة » وأثناء 
ممارسته لهذه الوظيفة كان مثال الاستقامة والاخلاص والوفاء وقد حصل 
على شهادة المتاوصة : 
23 تقامير سنة 1965 ه. نشسرت حريدة «الملم» مراسلة تتضمن وفاه 
مرفوقة بصورته ورثاء من مراسلها بوجدة . 

فرحمة الله عليه رحمة واسعة ومتعه الله بما يمتع به المومنين 
المجاهدين المخلصين من نعيم ورضوان آمين . هم 
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الفقيه الحاج محمد الكدان اأنقوشي الجديري 
مرلده : 


اعية ولد عوالي عام 1916 عرية. الذى يقرت أن مراف م تة 
5 . وكان مولده بقرية اجدير بقسم بني منقوش الثالت من قبيلة بني 
يزنااسن . 


وقرية مولده جنوب ابركان بما يقرب من تمان كيلومترات . 


وال "قحف ا عن اكذاق لضا وه عرف :اتن والساطة 
رحديدية العزم والارادة وحبه لآل البيت والفقهاء والطلبة وذوي الحاجة مع 
عنة الازار وصدق القول والترفع عن الدنيا وملازمة الصمت الا لضرورةء 
بهذه الاوصاف عرفته » ولاسيما وقد مكثت في قرية اجدير ما يقرب من 
خمسة شهور سئة 1929 ميلادية حيث كنت أجيد حفظ كتاب الله العزيز على 
سيدي على الشهير بالبكاي . 


والحق ان هذه الخصال التي عددتها وأشرت فقط الى بعضها مي 
الخصال العامة التي اشتهر بها سكان اجدير يبني منقوش اليزناسيين . 


مترجمنا والقرءان للكريم : 


وقد كان مترجمنا يِحفظ كتاب الله حفظا جيدا » ويتلوه عاناء الليل 
وآطراف النهار » وكثيرا ما كان يرى ماشيا من جهة الى جهة » أو راكبا 
وهو يتلو كتاب الله العزيز . 


وكان متدينا يلازم الجماعة ويقرا الحزب » ويخشم لذكر الله . 


والكسوة والمال » وبس آل كثيرا عن شؤون دينه . 


Gea EE ES SAAS, 

واسعة وجنات وسيارات » وهو وان كان حديدي الطبع قوي الزاج شجاع 
جر ا ر اف كان الى ذلك كوا وها متسل بارت 
بكثير من اللياقة والمجاملة واللطف وقد تزوج فيما احسب ثلاث أو آربى 


مرات » ومات وله زوجتان » ولم يرزق ذرية من زوجاته . 
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مترجمنا وحزب الاستقلال : 


من المحقق المؤكد الذي القى الله به أنه لم يكن أي مذهب سياسي وطني 
في بئي يزناسن الا « حزب الاستقلال » عدى شخصين اثنين احدمما 
وكوتي 2 وثانيهما ورطاسي . وأعرفهما باسمهما ولاكن لا داعي لذكرمما 
الآن . 

فلذلك فكل من كان من بني يزناسن وطنيا قبل الاستقلال ٠‏ كان 
عضوا في حزب الاستقلال . وكان مترجمنا من اعضائه الحسنين كان رحمه 
الله يساعدنا بماله ومنزله وأثاثه وكل ما وصلت اليه بده . 

وكان عضوا في وفد بركاني استقلالي تدم الى الرباط سنة 1951 م 
لتقديم التهاني لللجنة التنفيذية للحزب . وكنت آنا على رأس هذا الوفد 
وكانت سيارته هي التي نقلتنا الى الرباط ثم الى ابركان . وكانت المناسبة 
عيد المولد النبوي الشريف وذلك قبل نفي جلالة الماك محمد الخامس بسنة 
أو سنة ونصف . 

فتوفي رحمه الله عام 1969 م. موافق عام 1389 مجرية رحمه الله 
ورضى عنه . 


في يوم الاربعاء ذي القعدة الحرام 1387 ه. 1068/2/13 » كان القائد 
سابقا - المحسن السيد الدخيسي الهواري في ضيافة الله احسن الله 
ضيافته » وصباح الخهيس الموالي شيم الى مقره الاخير مودعا من آلاف 
المعجبين بمكارم اخلاقه . 


والمرحوم من مواليد عام 1280 هجرية تتريبا » فمن المحقق انه عمر 
أكثر من قرن واحد ٠‏ وينتسب الى قبيلة هوارة التي من بطونها : مليلية 
وفق ما ذكر ابن خلدون . 

ا فى عد انو وام انمتن اوقا ف ا م 
الامثال في لين العريكة وطيب الاخاذق وقلده المولى الحسن الاول مسؤولية 
قبادة هوارة ولا يزل شايا . 


وأبلى الديلاء الحسن في عهد ثورة ابي حمارة » وفي كل المواقف الوطنية 
كان موضع اعجاب واكبار وحينما تطور الوعي الوطني الى المطالبة باعلان 
الاستقلال وقف موف المدافع عن حرية الافكار . 


مروئنه وحسن سلوكه وتقديره للوعي الوطني 8 
قيادته والاعتراف بالوضع الجديد ومحاكمة الاستقلاليين » فآبى عليه نبله 
ووفاؤه أن يخلع من ربقتهما طوق به من عيد العرش الشرعي . فأقيل 
من مسؤولية كقائد على قبيلة هوارة » فالتزم سكنه الذي كان موئل رجال 
الفداء وجيش التحرير . 
الله مغر له اة والكؤان: من اعا رمه وة وراك 
أحسن الله ضبافته وأكرم مثواه » وعزاء لجميع ذويه وآقاريه 2 


الوطني الغيور عضو المجلس الوطني الفاضل السيد الحاج بنعامر » أمين 
انه على ما يشاء قدير ٠‏ وبالاج'بة جدير . 


417 


الوطني ببني يزناسن 


418 


السيد على بن البشير 
الورطاسي » وائلد المؤلف من 
مناضلي الاحتلال سنة 1907 م 
ومعه في الزنزانة العسكرية ٠‏ 
وئده : شقدقي السيد الحسين 
مدير مدرسة النهضة » بيذما 
بنته الصافية عند الشرطة » 
بيذما المؤلف مبعد للصحراء من 

7 غشت 1952 . 


Ea‏ - الاح الاريحي المناضل السيد ودكيناس - اسيك عابر ذد 
5 1 المناضل السيد الميلود بوشتة بن صائح القراطي صائح القراطي 


شيبة الحمد القائد الدخيسي 
ابن علي الهواري الذي آثر 
الاستقائة من قياد"ه اسندها 
اليه المولى الحسن الاول 
آثرها على مبايعة عرفة سنة 
1953 م. 


الاح المناضل المتطرف الصدور 
السيد حماد ابن قدور الشني 


ابن محمد بن سليمان العثماني 


المناضل المخلص السيد بنقدور 
ابن طالب الصغيري 


صاحب المواقف الوطلذية اأرائعة 
الاخ اتمنور اكراد 


موسى برياح ساله رامونة 
رئيس دائرة ابركان : هل تعرف 
معنى الاستقلال ؟ 

08 : نعم 0 نذوم آنت لاجئس 
مكانك . 


الاخ الاستقلالي المقاوم 
سياسة وسلاحا صالح شلو 


العتدقي اأتغاس وتي 


e‏ بن علي اللاي الاخ المناضل السيد عبد السلام 
عضو ادب الرئيسي لمدينة أبن أحمد الوسعيدي ۾ 


أيركان » والعضو الممتل 
للفرع والقيادة العليا لجيش 
التحرير بائناضور » والذي انعم 
عليه بعد برتبة «ملازم أول» . 


الاخ محمد التمدمي احد الندائيين 
الاخ المناضل السيد عبد القادر ‏ الاخ المجاهد السيد عبرو بن Es‏ 


ادن عمرو الوريمشي 2 


الاح المناضل السيد بوعبدلاؤي 
ف 

۴ الاح المناضل اأسيد المصطفى اليد عبد القادز ابن احهد ين 

صائح اليفتي الذي قدم خدمات 

لأسيد البكاي مبارك لما لجا 

الى فرنسا عقب حوادث 1953م 


اتفسيري 


الاح المناضل السيد الميلود 
بن المقدم 


احد مراساي انعم عهد البطوئة 
الوطنية الاح المناضل السيد 
امحود معي الصغر اوي 


جكاني ابراهيم النكوي مسو السيد بومدين. اليعقوبي E‏ 
المعتقل في حوادث 1944 › اليزناسني الذي كان اول من احدن دن الحاج عبد القادر شاطر 
وحكم عليه معام منفذا قضاه ابرق ضدا على الفزير الدربري الوكوتي . 

في سجن عدن علي مومن واول معتئل به 


الاج المناضل السيد المكسي الام المناضل الحاج احمد بن موسى العبدلاوي 
بوشنافة الوكوتي وبارك الوريدشي الاخ المناضل السيد احمد بن 


422 


الاخ المناضل السيد الحاج 


المناضل المرحوم مبارك بن 
اسماعيل الرامي 


الاخضر صاحب الايادي البيضاء 


على التعليم الحر 


الاخ المناضل السيد الحاج 


5 . 01 3 3 طا : 
ااتعياية rg‏ لوعن المناضل السيد عبد القادر بن 
الصارم والتضحية الصادقة محمد بن البشير الورطاسي 
عبد السلام بن مبارك العتيقي ١‏ 


كاتب فرع الحزب باحفير عهد المجاهد الشهيد السيد محمد 
البطولة الوطنية الاخ المناضل المناضل السيد بن الحاج عدة ابن بوعزة الورطاسي الطاهري 
اأسيد ادريس لهبيل المنقوش الوكلاي 


423 


الاخ المناضل الصبور احمد طرشك مجه ر الاح المناظل المتطرف الحديدي 
ابن الحاج مولاي محمد بن عضو المكتب الرئيسي بفرع عضو لجنة الاستعلامات 
بسميد الوركاسي دللسرجانة لحرن > وخليفة [الافين عهد البطولة الوطنية السيد ج 
عضو الفرع المركزي عهد البطولة ١‏ ع مبارك بن عمرو العامري 
الوطنية 


الاستقلائي المرح ذو النكت 


الاخ المناضل السيد موسى ابن 


الاشهب من ذذ الروا اللاذعة والصدر اأرحيب والصبر 
الاح المناضل الفقيه السيد عبد jh‏ من بني موسى الرو النامو للطية اليد ال 
العزيز بن عبد الله الموساوي ج البيءلاوي 


الاح اللمتافل ‏ المتطرف دي الاخ المناضل السيد احمد بن 
الاسنقلائبة الحديدية عبد المومن عبد الله البيءلاوي عضو الفرع 
الشهيد السيد عبد السلام بن ابن ابراهيم العبد الكريمي المركزي عهد البطولة الوطنية 


ج مولاي محمد بن بنسعيد 


الورطاسي 


424 


الاخ جاول الوكلاني الذي أوذى الاخ المناضل السيد حماد ابن 


الاخ المناضل شاطر محمد 


كثيرا » وصبر كثير . والعذو اأخثبر 
, الخطير في مكتب الفرع الرئيسي 
في ابركان 


اأمجاهد الشهيد الشاب حماد 


المجاهد الذذيه السيد العربي 
أبن دحمد بن دوسف الورطاسى 


المجاهد الصادق الذقيه السيد 
الورطاسي الذي حول اذى كثيرا 


عزماني احمد بن مبارك العميري 


الفقبه العلامة السيد ج العربي 


الاستاذ المحامي السيد ج الاخ الفقيه السيد عبد القادر الحسينى 


البوحميدي الزيانبي الخائدي 
الذي كان أحد كبار دعاة 
الاستقلالية في عموم بني 
يزناسن وقبيلة احفير على 
الخصوص ذرحمة الله عليه 
ورضوائن» 


محمد ادن الفقيه السيد ج 


العربي اأبوحميدي احد دعاة 
الاستقلائية في الثاروف الصعبة 


عن اتعموم فله ون اثئه الحزاء 
الاوفسى 


المقرىء بالمدرسة القرآنية الحرة 


سئة 1955 م بأبركان 


ب 425 ل 


ب تصدير 3 
مقدمة 6 


القم الأول 


قبيلة بني يزناسن وأدوارها في التاريخ 

- ابركان 5 | الولى الرشيد بتافوغالت 67 
- أصل بني بيزناسن 9 |- مقتل المولى محمد ببسيط 
- اقسام بني يزناسن القسم الاول | أنكاد 68 

: بنو وريميش 1 | موالاة بني يزناسن للسلطة 
ب القسم الثاني : قسم بني التركية 69 
عتيق 4 |- ايقاع المولى اسماعيل ببني 
عا الس ا + و مقي "١‏ ا رای 70 

منقوش 0 |- منو يزناسن في عهد الولى عبد 
القسم الرايع : قسم بني | الرحمن 72 

خالد 5 |- ولاية ادريس الجراري على اقليم 
- عرب تريفة 39 وجدة 74 
كدانة 3 | زيارة المولى عبد الرحمن لاقليم 
ب السعيدية 44 وجدة 74 
- اخص طبائع بني يزناسن 50 | الامير ج عبد القادر الجزائري 
حول الزوايا 58 وبني يزئاسن 14 
الاثار 838 |- بنو يزناسن في عهد المولى 
كو ان من ف || الجسن 00 30 
الدولة العلوية الى عهد الاحتلال | - الحاج محمد بن البشير بن 
الفرنسي 05 مسعود اليزناسني 83 


دب 428 بل 


53 ينو يزنا 5 5 من e‏ ر وأبي حصيرة 94 
المسلمين وعصية تدخر لنصرة | حول ابي حمارة وأبي حصيره 
الدين 85 2 تعليق 0 598 

- تحويل السلطة من بني وريمش | بنو يزناسن والاحتلال 
الى بني عتيق 58 الفرنسي 99 

موقف بني يزناسن من أبي حمارة 


4 0 
| الشای 
فى 
من الكفاح السياسي والمسلح الى رجوع محمد الخامس من منفاء 


الى أرض الوطن واعلان استقادل البلاد 


16 مايو سنة 1930 ا اکر ارت تقوب او هة 
ب مسجد جامع ومعهد بابرکان 121 الاسبانية في بني يزناسن 144 
ب أصداء النهضتين الوهادباة ت حوادث 15 - اكتوبر 7م 14 


والباديسية بيني يزناسن 123 ٠‏ - حوادث ابركان 154 


زيارة محمد الخامس لابركان 126 | م فصل السيد : محمد بن عيسى 
آثار الزيارة الملكية 129 عن عمله 158 
احداث سنة 1936 م 8 أت اطلاق. مراع الد غم رو 
زيارة الرئيس علال الفاسى الوكوتي 158 
وصحبه لابركان 23 كول الت اال الا 
- الحير الثاني للمدرسة 137 في بني يزناسن 1(2 
- النشاط السياسي في هذه | - باشلو أقسى مراقب فرنسي عرفه 

السنة 7 18912" « a‏ 164 
ب نهاية الامتيازات الاجنيية في | انتقام باشلو من يمتني 

مشر 2 | يزناسن 166 
- داعية وطني مهم 3 | ى عملية تفتيشية بابركان 167 
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ا 212 
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الخيرية 240 


ب مضاعفة نشاط الحزب 241 
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- في تافوغالت 244 
موقفنا من الزوايا 251 


ب حفلات عيد العرش 1948 م 252 
ب توسيع دائرة الفرخ بابركان 256 
انتخابا تالفرف الفلاحية 238 


ب شعبة المشغلين 261 
ب محتة السيد العريي 

الووظاسي 262 
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اعتقال السيبد عبد القادر 


ب اعتقالات في ابركان 

أزمة سنة 1951 

الى الدار البيضاء 

ب 25 فبراير سنة 1951 

ب في تندرارة 

- في يركم 

ب ملحوظة 

ايعاد السيد : 
الحسين 


مع روبيديري 


316 
317 
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أحداث سنة 1952 
اضطرابات « مداع » 
ب وفي تافوغالت 
برونيل في تافوغالت 
ب حزب الشعب 


س الحالة قبل ابعادى الاخير 


- في القطاع التربوي 

ب تكوين المراسلين 

- مع رئيس المراقبة 

ب الى سوس 

يك فى كارو واننت نكا 

قراءة الصحف الوطنية 

8 دجنبر 1952 في ابركان 
طريئفة 
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369 
369 


- في ميدانسي الفداء وجيش 


التحرير 
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369 
311 


تراجم موجزة لطائفة من رجا الكفاح الوطني ببني يزناسن 


د 429 ع 


القم الثالش 


ب السيد احمد ج عبد القادر 


شاطر 


!1 لسيد عبد القادر اليعقوبي 


ب حماد الورطاسي 


35 
318 
381 


د محمد بن محمد بن بوعزه 


الووؤظاسي 


383 


د أحمد بن عمارة الوشكرادي 384 


ه عید القادر الوجدي 
الحاج أحمد اليعقوبي 


387 
389 


ب الرئيس البكاي 
ب بوزيان الوشكرادي 
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406 
408 


ب الفقيه الحاح محمد القدان 


المخقوشي 
ه المحسن السيد الدخيسي 


413 
45 


الفهرس 


425 
431 


الفيت غيه درسا 
مدله 

لقوارط 

بثاره 

ثورانه 

« حصادون » 
موسى بن رياح 
مع هذا النوع 
ما لا ياكل ولا ينام 
العلوي 

ا 
التنييه » عزم 
فاستثفر 
والواقع 

من بعدضص 

58 

تازو 
تاکرورت 

ومعهد ايركان 


237 
244 
289 
289 
291 
305 
306 
309 
511 


432 _ 


السطر الخطا 

27 سكن القرى 

2 أعزي 

8 االودلة 

5 علي تساؤله بعد أن 
صعدت 

18 وتعلق راسها 


30 في الداية 


والله اني لا أعتفد 


11 ايه عليك يا زمان 
20 بخنفف من محاولات 


18 وكنه طلب مني 


32 فاجنح ملا 

15 اي راية امرو! بذلك 
0 |الجالس 

6 |السقاية 

13 فليغطيا 

2 أوان زنزانة لخ 


الصواب 


سكان القرى 

أعني 

للدولة 

احعلها في آخر السطر 
فقسه 

وتعلق على رأسها 

في البداية 

لاعتقد « اثباتا » 
ماجريات الاحداث بفتح 
العيم وكين «التتبسراء 
والاحداث زائدة لان 
معنى الماجريات الاحداث 
فلا يضاف الشيء الى 
نفسه ؟ 

عله 2. عليك يا زمان 

من محاولاته 

ولكنه طلب مني 
فاجنح لها 

ى رلته انارو[ بلك 
المجالس 

السقاينة 

وان اكون في زنزانة . 
ومن اعطيت الى : لي 
مكرر 22 وقع مزجه 


بالاصل 


بالرباط في متم ذي الحجة 18396 22 دجنبر 1976 
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جر 
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